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الحجيلان شخصية العام الإعلامية... وتثمين لدور الرواد

«منتدى الإعلام السعودي» انطلاقة لافتة لـ
«خلافات حادة» تهيمن على مشاورات الحكومة العراقية... وتراجع التفاؤل بقرب التشكيل في لبنان

بومبيو: تدخلات إيران وراء احتجاجات المنطقة
بغداد: حمزة مصطفى

بيروت: كارولين عاكوم

حمّل وزير الخارجية الأميركي 
مــايــك بــومــبــيــو، أمــــس، الــتــدخــلات 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي الــــــعــــــراق ولـــبـــنـــان 
مـــســـؤولـــيـــة الاحــــتــــجــــاجــــات الـــتـــي 
يشهدها البلدان، معتبراً أن الشارع 
تـــحـــرك ضــــد «الـــنـــفـــوذ الإيـــــرانـــــي»، 

إضافة إلى الأسباب المحلية. 
وفي حين تراجعت الآمال بقرب 
تشكيل حكومة في لبنان، خيّمت 

«خـــلافـــات حــــادة» عــلــى مــشــاورات 
القوى السياسية العراقية لتسمية 
رئيس وزراء جديد خلفاً للمستقيل 

عادل عبد المهدي.
إيــــــــران  بــــومــــبــــيــــو إن  وقــــــــــال 
المـــــشـــــتـــــرك» وراء  هـــــي «الـــــعـــــامـــــل 
الاحتجاجات في الشرق الأوسط، 
مــشــيــراً إلــــى أن المــتــظــاهــريــن في 
الـــعـــراق ولــبــنــان وإيــــــران نفسها، 
يــــــعــــــارضــــــون الــــــنــــــظــــــام الــــديــــنــــي 

وتدخلات طهران في المنطقة.
 (تفاصيل ص ٣ و٧)

الرياض: عبد الهادي حبتور 

ومحمد العايض

ســــــجــــــل «مـــــــنـــــــتـــــــدى الإعــــــــــــلام 
السعودي»، أمس، انطلاقة لافتة في 
الــتــي استضافتها  نسخته الأولـــى 
الــــريــــاض تـــحـــت عــــنــــوان «صــنــاعــة 
الإعــــــــلام... الـــفـــرص والـــتـــحـــديـــات»، 
بـــحـــضـــور أكــــثــــر مــــن ألـــــف إعـــلامـــي 
من ٣٢ دولــة يشاركون بـــ٥٠ جلسة 
وورشة عمل تعقد على مدى يومين 
لاســـــتـــــعـــــراض الـــــتـــــجـــــارب المــحــلــيــة 
والدولية في الصناعة والتحديات 

التي تواجهها.
ونــال الدبلوماسي والإعلامي 
البارز جميل الحجيلان  السعودي 
جائزة «شخصية العام الإعلامية»، 
فــــيــــمــــا حـــــــــاز كــــــتــــــاب وصــــحــــافــــيــــو 
«المــجــمــوعــة الــســعــوديــة لــلأبــحــاث 

والــــتــــســــويــــق»، نــصــيــبــاً لافــــتــــاً مــن 
جــوائــز الإعـــلام الــســعــودي بفئاتها 
الــســت، فــفــاز عــبــد الــرحــمــن الــراشــد 
بجائزة «كاتب العمود الصحافي»، 
ورئـــــــيـــــــس تـــــحـــــريـــــر «انـــــدبـــــنـــــدنـــــت 
عربية» عضوان الأحمري بجائزة 
«الــصــحــافــة الــســيــاســيــة»، وجــمــال 
جوهر من «الشرق الأوسط» بجائزة 
«الصحافة الاستقصائية»، ومحمد 
الـــريـــس مـــن «عــــرب نـــيـــوز» بــجــائــزة 
«صــحــافــة الــرســم الــكــاريــكــاتــيــري»، 

وعدنان مهدلي من «الاقتصادية» 
بجائزة «صحافة الصورة».

وسلم وزير الإعــلام السعودي 
تركي الشبانة الجائزة التقديرية 
لعدد من الأسماء الإعلامية من رواد 
المهنة. كما كرّم عدداً من الإعلاميين 
الــــــــرواد الـــراحـــلـــين فــــي عـــــام ٢٠١٩، 
منهم فاروق لقمان، والدكتور عبد 
الرحمن الشبيلي، وعبد الفتاح أبو 

مدين، ومحمد الرشيد.
(تفاصيل يوميات الشرق)

في الداخل
بن علوي يدعو من طهران 
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سماعات أذن صغيرة
 أحدث أجهزة الترجمة

«تهدئة طويلة» «حماس» و«الجهاد» إلى القاهرة لـ

ب الأمير متعب بن عبد العزيز
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
 رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في الرياض أمس، 

وتناول معه العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون (واس) (تفاصيل ص٢)
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رئيس البرلمان الليبي
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التقى رئيس مجلس النواب الليبي واستعرضا علاقات البلدين

خادم الحرمين يدعو أمير الكويت
لحضور «القمة الخليجية»

الرياض: «الشرق الأوسط»

دعــا خـــادم الــحــرمــين الشريفين المــلــك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز, بــرســالــة خــطــيــة، أمــــس، الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، 
لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى 

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقـــام بتسليم الــرســالــة لأمــيــر دولـــة الكويت، 
الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــلــطــيــف الـــزيـــانـــي الأمــــــين الـــعـــام 
لمــجــلــس الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، وذلــك 
خــــلال اســتــقــبــال أمـــيـــر الـــكـــويـــت لـــه أمــــس بقصر 
بيان، حيث اطلع أمير الكويت خــلال الاستقبال 
الــدورة  على التحضيرات الجارية لعقد اجتماع 
الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.
من جانب آخر, استقبل الملك سلمان بن عبد 
العزيز، أمس، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة 
صالح. وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات 
بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وبخاصة بين 

مجلسي الشورى والنواب الليبي.
حــضــر الاســـتـــقـــبـــال، الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
سعود بن نايف بن عبد العزيز وزيــر الداخلية، 
والأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان بـــن عــبــد الـــلـــه وزيـــر 

الله آل الشيخ رئيس  الخارجية، والدكتور عبد 
مجلس الشورى، والدكتور مساعد العيبان وزير 
الـــدولـــة عــضــو مــجــلــس الـــــــوزراء مــســتــشــار الأمـــن 
الوطني، وأحمد قطان وزير الدولة لشؤون الدول 
الأفريقية، وخالد عمرو الطبيب الوزير المفوض 

بوزارة الخارجية الليبية.

أنجزت في عهده مشاريع إسكانية خصصت لأبناء الكويت خلال الغزو العراقي

رحيل الأمير متعب بن عبد العزيز «رجل الوزارات الخدمية»
الرياض: بدر الخريف

غــيّــب المـــوت أمـــس الأمــيــر متعب بــن عبد 
الــعــزيــز، النجل الــســابــع عشر مــن أبــنــاء الملك 
المؤسس، عن عمر يقارب ٩٠ عاماً، بعد معاناة 
الــديــوان الملكي السعودي،  مع المــرض. ونعى 
الأمــيــر الـــراحـــل، مــشــيــراً إلـــى أن الــصــلاة على 
الفقيد الأمير ستكون عصر اليوم في جامع 
الإمــــام تــركــي بــن عــبــد الــلــه بمدينة الــريــاض، 
وبعد صلاة العشاء في اليوم نفسه بالمسجد 

الحرام في مكة المكرمة.
وتــلــقــى خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، بــرقــيــات عـــزاء قــادة 
وزعـــمـــاء، بــيــنــهــم الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايــــد آل 
نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة 
والـــشـــيـــخ صـــبـــاح الأحـــمـــد الـــجـــابـــر الــصــبــاح، 
أمــيــر دولـــة الــكــويــت، والمــلــك عــبــد الــلــه الثاني 
بن الحسين، ملك الأردن، والسلطان قابوس 

بــن ســعــيــد، ســلــطــان عــمــان، أعــربــوا فيها عن 
خـــالـــص تــعــازيــهــم وصــــــادق مـــواســـاتـــهـــم في 
وفـــاة الأمــيــر متعب بــن عبد الــعــزيــز، سائلين 
الله تعالى أن يتغمد الفقيد بــواســع رحمته 
ومغفرته ويسكنه فسيح جــنــاتــه، وأن يلهم 
الأســـــرة والــشــعــب الـــســـعـــودي جــمــيــل الــصــبــر 

وحسن العزاء.
كما تلقى خـــادم الــحــرمــين بــرقــيــات عــزاء 
مماثلة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نــائــب رئــيــس دولــــة الإمــــــارات رئــيــس مجلس 
الـــوزراء حاكم دبــي، والشيخ محمد بــن زايــد 
آل نــهــيــان ولــــي عــهــد أبــوظــبــي نـــائـــب الــقــائــد 
لــلــقــوات المسلحة الإمــاراتــيــة والشيخ  الأعــلــى 
نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة 
الكويت، والشيخ صباح خالد الحمد المبارك 
الــصــبــاح رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء الــكــويــتــي، 
والــشــيــخ الــدكــتــور ســلــطــان الــقــاســمــي، عضو 
المجلس الأعلى بدولة الإمارات حاكم الشارقة، 

والــشــيــخ ســعــود بـــن صــقــر الــقــاســمــي، عضو 
المــجــلــس الأعــلــى بــدولــة الإمـــــارات حــاكــم رأس 
الــخــيــمــة، والــشــيــخ حــمــد بــن محمد الــشــرقــي، 
عضو المجلس الأعــلــى بــدولــة الإمـــارات حاكم 
الفجيرة، والشيخ حميد بن راشــد النعيمي، 
عضو المجلس الأعــلــى بــدولــة الإمـــارات حاكم 
عجمان، والشيخ سعود المعلا، عضو المجلس 
الأعلى بدولة الإمارات حاكم أم القيوين، أعربوا 
فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم 

في وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز.
وحــفــلــت حــيــاة الأمـــيـــر مــتــعــب الــــذي ولــد 
في الرياض عام ١٩٣١ بالكثير من المحطات، 
إذ درس في معهد الأنجال (معهد العاصمة 
النموذجي بالرياض حالياً)، ثم ابتعث إلى 
الــولايــات المتحدة وحصل فيها على شهادة 
الـــبـــكـــالـــوريـــوس فـــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة عــام 
١٩٥٥، ليعود إلى بلاده ويدخل معترك الحياة 
السياسية والعملية أميراً لمنطقة مكة المكرمة 

فـــوزيـــراً لأول وزارة لــلأشــغــال  لمــــدة ســنــتــين، 
العامة والإسكان (على فترتين)، ووزيراً للمياه 
الــــوزاري قبل  والــكــهــربــاء، ليترجل مــن العمل 
عقد وكان يشغل منصب وزير الشؤون البلدية 

والقروية.
ودشن مغردون وسماً عبر موقع التواصل 
الاجتماعي «تويتر» نعوا عبره الأمير متعب 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، مــســتــذكــريــن حـــضـــوره في 
الــتــي تقلدها، ولــعــل أبــرزهــا وزارة  المــنــاصــب 
الأشغال العامة والإســكــان، حيث يعد الأمير 
الــراحــل أول وزيــر لها بعد التشكيل الــوزاري 
الذي أقر في عهد الملك خالد، وكانت الــوزارة 
الجديدة أنشئت كمطلب حتمي لمعالجة أزمة 
الإسكان التي برزت في تلك الفترة، وأنجزت 
الــــوزارة ضمن حــلــول هــذه المشكلة, استفادة 
من الأموال التي ضخت لهذا القطاع من خلال 
صندوق التنمية العقارية، مشاريع الإسكان 
الــســريــع بــنــظــام الأبـــــراج فــي مـــدن الــســعــوديــة 

الكبرى، ومشاريع إسكانية أخرى عبر نظام 
الــــوزارة تــشــرف على  الفلل السكنية. وكــانــت 
مـــشـــاريـــع الإســــكــــان الــحــكــومــيــة الـــتـــي وزعـــت 
على المواطنين بنظام الشقق، كما خصصت 
مهندسيها للإشراف ومتابعة تنفيذ المساكن 
للأفراد الحاصلين على قروض من الصندوق.

وحــقــقــت مــشــاريــع الإســكــان الــتــي أقرتها 
الوزارة بعد إنجازها شهرة محلية وخليجية 
وإقليمية وعالمية، بعد أن تــم بأمر مــن الملك 
الراحل فهد بن عبد العزيز، إسكان عدد كبير 
من أبناء الكويت الذين فضل عدد كبير منهم 
المـــجـــيء إلـــى الــســعــوديــة والإقـــامـــة بــهــا، إبـــان 
الغزو العراقي للكويت. وظل الكثيرون منهم 
يتمتعون بالإسكان المجاني ليعود بعضهم 
إلى بلاده بعد عمليات التحرير وطرد القوات 
البقاء  العراقية منها، في حين فضل آخــرون 
حتى اكتمال إعادة البنية التي دمرها الغزو 

العراقي.

الأردن يبدأ محاكمة علنية
للمتسلل الإسرائيلي

عمّان: محمد خير الرواشدة

بــــدأت مــحــكــمــة أمــــن الــدولــة 
الأردنــــــيــــــة، إجــــــــــراءات مــحــاكــمــة 
إســرائــيــلــي تــســلــل إلـــى الــحــدود 
الأردنية في ٢٩  أكتوبر (تشرين 
لــه  المـــنـــصـــرم، ووجــــهــــت  الأول) 
تهمتي «دخـــول أراضـــي المملكة 
بــشــكــل غــيــر مــــشــــروع، وحـــيـــازة 
مــادة مخدرة بقصد التعاطي»، 
وذلـــك فــي أولـــى الجلسات التي 
فــتــحــتــهــا أمـــــام وســـائـــل الإعــــلام 

أمس الاثنين.
وشــــــهــــــدت الــــجــــلــــســــة الـــتـــي 
ســـمـــح فـــيـــهـــا لـــوســـائـــل الإعــــــلام 
بــــالــــتــــصــــويــــر وإظــــــهــــــار المـــتـــهـــم 
المـــدعـــو كــونــســتــانــتــين كــوتــوف، 
اعترافا منه «بتهمة التسلل إلى 
المملكة» واجتياز الحدود سيرا 
على الأقــدام، فيما قال إنه «غير 
مذنب» بتهمة تعاطي المخدرات، 
قـــائـــلا إنـــــه لــــم يـــكـــن يـــعـــرف بـــأن 

المخدرات «ممنوعة».
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الأردنــــيــــة «بــــتــــرا»، أن المــحــكــمــة 
أســنــدت إلـــى الإســرائــيــلــي، تهم 
جرم حيازة مادة مخدرة بقصد 
التعاطي «من الحشيش»، خلافا 
المـــادة (٩-أ)، مــن قانون  لأحــكــام 

المــــخــــدرات والمـــــؤثـــــرات الــعــقــلــيــة 
رقــم ٢٣ لسنة ٢٠١٦. بالإضافة 
لــتــهــمــة دخـــــول أراضـــــي المــمــلــكــة 
بــطــريــقــة غــيــر مــشــروعــة خــلافــا 
لأحــكــام المـــادة ١٥٣ م مــن قانون 
الــعــقــوبــات الــعــام رقـــم ١٦ لسنة 

١٩٦٠ وتعديلاته.
ووســــــــــط اهـــــتـــــمـــــام مــحــلــي 
ودولي للقضية التي تعتبر هي 
الأولـــى مــن نوعها فــي محاكمة 
إســـرائـــيـــلـــي أمــــــام مــحــكــمــة أمـــن 
الدولة، فقد قرر رئيسها العقيد 
القاضي العسكري علي محمد 
مــبــيــضــين، وعــضــويــة الــقــاضــي 
الرائد صفوان الزعبي والقاضي 
ناصر السلامات، رفــع الجلسة 
إلــى اليوم الثلاثاء، وذلــك لعدم 

اعترافه بإحدى التهمتين.
ولــم تكشف هيئة المحكمة 
في الجلسة الأولى، عن الأسباب 
الــتــي دعـــت المــتــهــم الإســرائــيــلــي 
للتسلل إلى الأراضــي الأردنية، 
مـــــــــع الإشـــــــــــــــــــارة إلـــــــــــى ضـــبـــطـــه 
وبحوزته مبلغ من المال أيضا. 
وتلا رئيس هيئة المحكمة قرار 
الظن بحق المتهم، قائلا إنــه تم 
ضبط «الظنين» وبحوزته مبلغ 
مــــن الـــنـــقـــود وبـــعـــض الـــوثـــائـــق 
والـــهـــواتـــف الـــجـــوالـــة، حــيــث تم 

المــواد التي بحوزته في  فحص 
المختبر الجنائي.

وبينت المحكمة، أن القوات 
المـــســـلـــحـــة الأردنــــــيــــــة «الـــجـــيـــش 
الـــــــعـــــــربـــــــي» قـــــــد تـــــعـــــامـــــلـــــت مـــع 
المـــتـــســـلـــل الإســــرائــــيــــلــــي حــســب 
قواعد الاشتباك المعمول، حيث 
قبض عليه في منطقة أم سدرة 
الــحــدوديــة (الأغـــوار الشمالية)، 
وأنه اعترف أيضا بأنه وصل إلى 
الحدود الأردنية برفقة صديقه 
فـــــي مــــركــــبــــة خـــــاصـــــة، وتـــوقـــفـــا 
بـــالـــقـــرب مـــن الــــحــــدود الأردنـــيـــة 
قـــبـــل أن يــجــتــاز  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

الحدود سيرا على الأقدام.
ويواجه المتهم الإسرائيلي 
عـــقـــوبـــة تـــــتـــــراوح بــــين ٣ أشــهــر 
كـــعـــقـــوبـــة جــنــحــة  و٣ ســـــنـــــوات 
التسلل بطريقة غير مشروعة 
وفــقــا لأحــكــام قــانــون العقوبات 
الأردنــــــي، فــيــمــا يــعــتــبــر تعاطي 
المـــخـــدرات عــلــى أراضــــي المملكة 
جريمة وفــقــا لقانون المــخــدرات 
والمـــــؤثـــــرات الــعــقــلــيــة الأردنـــــــي، 
بــــــغــــــض الــــــنــــــظــــــر عــــــــن مــــصــــدر 
المــــخــــدرات وتــــتــــراوح عــقــوبــتــهــا 
بــين ســنــة و٣ ســـنـــوات، وتطبق 
العقوبة الأشـــد فــي حــال ثبوت 

التهمتين معا.

المتسلل الإسرائيلي إلى الأردن كونستانتين كوتوف مع مترجمه أثناء محاكمته أمس في عمّان (أ.ف.ب)

الأمير متعب بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

السعودية تطلق غداً 
أول اجتماعات رئاستها «مجموعة العشرين»

الرياض: صالح الزيد

أكـــــد مــــســــؤول ســـــعـــــودي، أن 
الرياض ستبدأ غداً أول اجتماعات 
العشرين بعد توليها  مجموعة 
رئاستها، وأن عــدد الاجتماعات 
نـــحـــو ١٤٠، إضـــافـــة  إلــــــى  يـــصـــل 
الـــعـــمـــل والمــــؤتــــمــــرات  إلــــــى ورش 

والمنتديات على هامشها.
وقال وزير الدولة السعودي، 
عــضــو الــلــجــنــة الــعــلــيــا والــلــجــنــة 
المملكة  لاستضافة  التحضيرية 
لــقــمــة الـــعـــشـــريـــن، الـــدكـــتـــور فــهــد 
المبارك، إن اجتماع الغد ستتبعه 
اجــتــمــاعــات وكـــلاء وزراء المــالــيــة، 
ووكلاء محافظي البنوك المركزية 
يومي الجمعة والسبت المقبلين، 
ضمن سلسلة الاجتماعات التي 
تـــســـتـــمـــر حــــتــــى عــــقــــد الــــقــــمــــة فــي 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠.
وجــــــــاء حــــديــــث المــــــبــــــارك فــي 
«مــــنــــتــــدى الإعــــــــــلام الــــســــعــــودي» 
الـــذي خصصت إحـــدى جلساته، 
فـــــي الـــــــريـــــــاض، أمــــــــس، لمــنــاقــشــة 

الــفــرص الإعلامية مــن استضافة 
السعودية قمة العشرين، والأدوار 
الــتــي يمكن  الــرســمــيــة والشعبية 
لـــلإعـــلام تــبــنــيــهــا. وقــــال المـــبـــارك، 
إن عـــدد الاجــتــمــاعــات يــصــل إلــى 
الــحــكــومــات  ٨٠ اجــتــمــاعــاً لممثلي 
ونــــحــــو ٦٠ اجـــتـــمـــاعـــاً لمــنــظــمــات 
المـــجـــتـــمـــع المــــــدنــــــي، إضـــــافـــــة إلـــى 
مؤتمرات وورش عمل ومنتديات 
عــلــى هـــامـــش هــــذه الاجــتــمــاعــات 
تدعم وتسند القضايا التي يتم 
طرحها من مجموعة العشرين أو 

مجموعات التواصل.
وأضـــــــاف الـــدكـــتـــور المــــبــــارك، 
بـــــدأت  الـــعـــشـــريـــن  أن مـــجـــمـــوعـــة 
لـــلـــتـــصـــدي لـــــلأزمـــــات المــــالــــيــــة؛ إذ 
انطلقت فــي عــام ١٩٩٩ بعد أزمــة 
آسيا، وكانت على مستوى وزراء 
المالية ومحافظي البنوك المركزية، 
أنــهــا اســتــطــاعــت تــجــاوز  مضيفاً 
تــلــك الأزمـــــة بــوضــع الــتــشــريــعــات 
المــالــيــة المــنــاســبــة، واســتــمــرت لمدة 
إلـــى أن واجـــه العالم  ١٠ ســنــوات 
الأزمــة المالية في عــام ٢٠٠٨، وتم 

بعدها الاتفاق على رفع التمثيل 
إلى قادة الدول.

إلــى أن «أول اجتماع  وأشـــار 
لقمة العشرين عقد في أميركا عام 
٢٠٠٩، وبعد ذلك قررت أن تستمر 
هــذه الاجتماعات سنوياً وتــدور 
الـــدول»، موضحاً أنها كانت  بين 
في بدايتها اقتصادية، وفيما بعد 
أضيف إليها الجانب الاجتماعي.
وحول التحديات والمعوقات 
التي تواجه مجموعة العشرين، 
الــلــجــنــة التحضيرية  أكـــد عــضــو 
لاســـتـــضـــافـــة المـــمـــلـــكـــة لـــلـــقـــمـــة، أن 
«هــــــنــــــاك تـــــحـــــديـــــات كــــثــــيــــرة فــي 
مـــــجـــــال الاقـــــتـــــصـــــاد والمـــجـــتـــمـــع، 
وهــي مــوجــودة منذ ســنــوات، من 
التجارة العالمية والتغير المناخي 
واســتــخــدامــات الإنــتــرنــت والأمـــن 
السيبراني والخصوصية وتدفق 
المـــعـــلـــومـــات، إلــــى مــكــافــحــة غسل 
الأمــــــــوال»، مـــؤكـــداً أنـــهـــا «قــضــايــا 
دولــــــيــــــة، ومـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 
تـــبـــحـــث فـــــي الـــقـــضـــايـــا الـــعـــابـــرة 

للحدود».

وقــــال المـــبـــارك، إن «مـــا يميز 
هذه المجموعة هو أنها مجموعة 
صغيرة من ٢٠ دولة بخلاف الأمم 
الـــتـــي تـــضـــم ١٩٠ دولــــة  المـــتـــحـــدة 
وغــيــرهــا مــن المــنــظــمــات»، مشيراً 
الـــــعـــــدد «يـــعـــطـــي  إلـــــــى أن صــــغــــر 
فرصة للقادة على طاولة واحدة 
لمــنــاقــشــة كـــل الــقــضــايــا وتــطــويــق 
الأزمات ووضع الحلول والمسارات 
للأزمات التي قد تواجه الدول في 

قضايا التنمية والعمل».
وتـــــعـــــد الــــســــعــــوديــــة عـــضـــواً 
مؤسساً فــي هــذه المجموعة منذ 
بدايتها قبل نحو ٢٠ عاماً، إضافة 
إلى كونها العضو العربي الوحيد 
فيها. وقال المبارك، إن بلاده ترى 
أن «وجــودهــا فــي هــذه المنظمات 
يجعل عليها مسؤوليات في زيادة 
دورهـــــا الــفــعــال فـــي المــشــاركــة في 
الــقــرار مع شركائها، ونقل  صنع 
الــقــضــايــا الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة 

لطاولة مجموعة العشرين».
وأكـــد أن الــســعــوديــة راجــعــت 
ســــنــــوات الـــرئـــاســـة الـــســـابـــقـــة فــي 

الــيــابــان والأرجــنــتــين وغــيــرهــمــا، 
إضــــافــــة إلـــــى عـــمـــل مـــســـح شــامــل 
الــفــكــر والمنظمات  مــن خـــلال دور 
الـــدولـــيـــة لــبــحــث الـــقـــضـــايـــا الــتــي 
تنوي مناقشتها مع الأعضاء في 
الــعــشــريــن، إضــافــة إلى  مجموعة 
التي  المستقبلية  القضايا  بحث 
تــواجــه العالم فــي الــقــرن الــحــادي 

والعشرين.
وقـــــــــــال: «مــــــــن خــــــــلال (رؤيــــــــة 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠)، اســتــمــددنــا 
ثــــلاثــــة مــــحــــاور رئـــيـــســـيـــة مــنــهــا، 
وهــي تمكين الإنــســان، والقضايا 
المتعلقة بالبيئة والمناخ، ومحور 
آخــــر حــــول تــشــكــيــل آفــــاق جــديــدة 
لــــلــــقــــضــــايــــا الــــتــــقــــنــــيــــة والـــــــذكـــــــاء 
الاصطناعي». ووجــه رسالة إلى 
قــائــلاً: إن «مجموعة  الإعلاميين، 
العشرين تؤمن بالدور الإعلامي 
فــي كــل الــعــالــم؛ فـــالإعـــلام جـــزء لا 
يتجزأ من هــذه المنظومة. نشعر 
بــالمــســؤولــيــة لإطـــلاع الــعــالــم على 
الــقــضــايــا المــهــمــة، وعــلــى الــحــلــول 

التي تم التوافق عليها».

«أوقاف} مصر تعلن تحركات «غير مسبوقة» لتجديد الخطاب الديني
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكــــــــدت وزارة الأوقــــــــــــاف فــي 
مصر أن «الــبــلاد تشهد تحركات 
غير مسبوقة في تجديد الخطاب 
الديني، وخلال الـ١٠ قرون الأخيرة 
لــم تشهد حركة التجديد الديني 
حــــركــــة جـــــــادة وواقــــعــــيــــة مـــثـــل مــا 
شهدته خلال السنوات الأخيرة». 
فـــي حـــين طـــالـــب الـــدكـــتـــور محمد 
مـــخـــتـــار جـــمـــعـــة، وزيــــــر الأوقـــــــاف، 
«إعادة بعث الصالونات الثقافية  بـ
وإحيائها من جديد في المؤسسات 
الــوطــنــيــة وبــصــفــة شــهــريــة، حتى 
الثقافية  الــشــبــاب مـــواردهـــم  يــجــد 
فــــي الـــــنـــــور، ولا يـــبـــحـــثـــون عــنــهــا 
فــي الــظــلام، فيكونون عــرضــة لأن 
تستغلهم الجماعات المتطرفة عبر 

نشر أفكارها المتشددة».
وحـــــــــذر وزيـــــــــر الأوقــــــــــــاف مــن 
الـــجـــمـــاعـــات  قـــــيـــــادات  أن «جـــمـــيـــع 
الإرهــــابــــيــــة المـــتـــطـــرفـــة اســتــعــانــت 
(الشباب المهمشين) من الطبقات  بـ

الــــــفــــــقــــــيــــــرة، لــــتــــفــــجــــيــــر أنـــفـــســـهـــم 
(الأحـــزمـــة الــنــاســفــة)، لــلــوصــول  بــــ
إلى الحور العين في الجنة، بينما 
الـــقـــيـــادات للحصول  تــســعــى هـــذه 
عــلــى جــنــســيــات الــــــدول الــغــربــيــة، 
رونها، لهم ولأبنائهم»، 

ّ
التي يكف

مضيفاً: «مــن هنا لا بــد أن نعمل 
عــــلــــى إبـــــــــــراز الـــــخـــــطـــــاب الـــعـــقـــلـــي 
والمــنــطــقــي لــــدى هـــــؤلاء الــشــبــاب، 
ليُعملوا عقلهم في هــذه الفكرة»، 
مــتــســائــلاً: «لمـــــاذا لا يــفــجّــر هـــؤلاء 
قــيــادات الجماعات  الــقــيــادات (أي 
أبــنــاءهــم،  الإرهــابــيــة) أنفسهم أو 
لـــلـــوصـــول إلـــــى الـــجـــنـــة، بــــــدلاً مــن 

تحريض الغير؟».
وطالب الرئيس المصري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، مــطــلــع الــشــهــر 
الماضي، بعقد مؤتمر للنقاش في 
«الشأن العام» المصري من المنظور 
الــفــكــري أو  الثقافي أو  الــديــنــي أو 

الاجتماعي أو السياسي.
وأكـــــــد الــــدكــــتــــور جـــمـــعـــة خـــلال 
فـــعـــالـــيـــات «الـــجـــلـــســـة الــتــحــضــيــريــة 

الــعــام»، التي  الــشــأن  الثالثة لمؤتمر 
انعقدت الليلة قبل الماضية بمؤسسة 
«دار الهلال» الصحافية في القاهرة، 
الــديــنــي تشهد  أن «حــركــة التجديد 
حــركــة جــــادة ونــقــلــة نــوعــيــة، وذلـــك 
بـــفـــضـــل الــــلــــه عـــــز وجـــــــل، ثـــــم بـــدعـــم 
الرئيس السيسي لمسارات التجديد 
في مختلف المجالات، وأصبح لدينا 
نــســق مــعــرفــي فــي طــريــقــة التفكير، 
وفــــي الــبــحــث والـــتـــألـــيـــف، وطـــرائـــق 
الـــتـــدريـــب... ودورنـــــا أن نــحــول هــذا 
النسق من ثقافة النخبة والفرد إلى 

ثقافة المجتمع».
كــــــــــــان الــــــســــــيــــــســــــي قـــــــــد دعــــــا 
لتجديد الخطاب الديني في أكثر 
مــــن مـــنـــاســـبـــة لمـــواجـــهـــة الــتــطــرف 
والطائفية، وذلك في وقت تعاني 
فــيــه مــصــر والمــنــطــقــة الــعــربــيــة من 
تصاعد هجمات «المــتــشــدديــن»... 
آخــــرهــــا دعــــوتــــه إلـــــى «(إجـــــــــراءات 
مــــلــــمــــوســــة) فـــــي إطـــــــــار المـــســـاعـــي 
(إصلاح الخطاب الديني)، وذلك  لـ
(الآراء  فـــي مــواجــهــة مـــا وصــفــه بـــــــ

الـــجـــامـــحـــة والــــــــرؤى المـــتـــطـــرفـــة)». 
وقـــبـــلـــهـــا مـــنـــاشـــدتـــه فـــــي مــؤتــمــر 
الــــشــــبــــاب الــــخــــامــــس فــــــي جــلــســة 
«اســــأل الــرئــيــس»، المــســؤولــين في 
مصر سرعة الانتهاء من تصحيح 
المفاهيم. وقـــال السيسي حينها: 
المــذاهــب الدينية  «لمــــاذا لا تعيش 
بــعــضــهــا مــــع بــــعــــض؟»، مــضــيــفــاً: 
«أعتقد أن سبب القتال في المنطقة 
نـــتـــيـــجـــة عــــــدم تـــجـــديـــد الـــخـــطـــاب 

الديني والتفاهم الفكري».
وعُـــــقـــــدت فـــعـــالـــيـــات الــجــلــســة 
التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، 
بعنوان «دور الشباب في مناقشة 
قضايا الوطن وتأثير (السوشيال 
مــيــديــا) فــي توجيه الـــرأي الــعــام»، 
وأدارهـــــــا الــكــاتــب الــصــحــافــي كــرم 
جــــبــــر، رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 

للصحافة.
وتؤكد «الأوقـــاف» أنها «تُعدّ 
الأئمة والدعاة إعداداً ثقافياً عصرياً 
بــــأبــــعــــاد تـــاريـــخـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وثـــقـــافـــيـــة، حــتــى يــتــمــكــن الــداعــيــة 

الــخــاطــئــة،  المــفــاهــيــم  مــن تصحيح 
ومحاربة الأفكار المتطرفة».

وأشــار الــوزيــر جمعة، إلــى أن 
«هناك تعاوناً قوياً ومتكاملاً بين 
وزارة الأوقــاف ومؤسسات الدولة 
التربوية والتعليمية والتثقيفية 
غــــيــــر مـــــســـــبـــــوق، فـــنـــعـــمـــل بــــــروح 
الفريق الواحد مع وزارات التربية 
والـــتـــعـــلـــيـــم، والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي، 
والــثــقــافــة، والـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة، 
والمـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة، وبــــروح 
وطــنــيــة غــيــر مــســبــوقــة، ونــحــتــاج 
إلــى جهد أكبر لنتحول من ثقافة 

النخبة إلى ثقافة المجتمع».
فــــــــي هـــــــــــذا الــــــــصــــــــدد عُــــــقــــــدت 
بأكاديمية الأوقاف، أمس، فعاليات 
الدورة التدريبية المشتركة الثانية 
لــــرفــــع مـــــهـــــارات مــعــلــمــي الــتــربــيــة 
الــديــنــيــة الإســلامــيــة بـــالمـــدارس في 
مـــصـــر، لمـــنـــاقـــشـــة قـــضـــايـــا حــمــايــة 
الـــعـــبـــادة، وبـــنـــاء الشخصية  دور 
الــــوطــــنــــيــــة، وفــــقــــه الــــــدولــــــة وفـــقـــه 

الجماعة.

مفاوضات «سد النهضة» تنطلق في القاهرة وسط أجواء «إيجابية» ورقابة دولية
القاهرة: محمد عبده حسنين

انــطــلــقــت فـــي الـــقـــاهـــرة، أمـــس، 
فــــعــــالــــيــــات ثـــــانـــــي الاجــــتــــمــــاعــــات 
الأربعة لمفاوضات «سد النهضة»، 
بحضور وزراء الموارد المائية لمصر 
وإثــيــوبــيــا والــــســــودان، ومــشــاركــة 
المــتــحــدة والبنك  الــولايــات  ممثلي 
الدولي كمراقبين، في إطار مساعي 
إيــجــاد حلول توافقية بخصوص 
قــواعــد مــلء وتشغيل الــســد، الــذي 
تــبــنــيــه أديــــــس أبــــابــــا عـــلـــى الـــرافـــد 
الــنــيــل، وتتحسب  الــرئــيــســي لنهر 
القاهرة لتأثيره على حصتها من 

المياه.
ووســــــط «أجــــــــواء إيـــجـــابـــيـــة»، 
الــعــاطــي، وزيــر  افتتح محمد عبد 
المــــــــوارد المـــائـــيـــة المــــصــــري، أعـــمـــال 
الاجتماع، الذي يستمر لمدة يومين، 
«الــتــوصــل  مـــؤكـــداً الـــتـــزام بـــــلاده بـــ
لاتفاق عــادل ومــتــوازن بشأن ملء 
وتشغيل السد». فيما تعهد نظيره 
الإثــيــوبــي ســيــلــشــى بــيــكــيــلــي، بــأن 
يــكــون الــســد «مــثــالاً لــلانــدمــاج في 

المنطقة».
ويــــأتــــي الاجــــتــــمــــاع، ضـــمـــن ٤ 
جولات تقرر عقدها على مستوى 
المــيــاه، قبل حلول ١٥ يناير  وزراء 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المــــقــــبــــل، وفـــقـــاً 

لاتــــفــــاق تــــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه خـــلال 
الـــــدول  اجـــتـــمـــاع وزراء خـــارجـــيـــة 
الثلاث بواشنطن، في السادس من 
نوفمبر (تشرين الثاني)  الماضي، 
وبــرعــايــة وزيــر الــخــزانــة الأميركي 

وحضور رئيس البنك الدولي.
وقــــــــــــال مــــحــــمــــد الـــــســـــبـــــاعـــــي، 
المتحدث باسم وزارة الري المصرية، 
«الــشــرق الأوســــط» إن الاجــتــمــاع  لـــ
سيناقش التوافق بين الدول الثلاث 
حــول ســيــاســات تخزين وتشغيل 
السد بما يراعي الشواغل المصرية 
ويحقق أهداف التنمية الإثيوبية.

وتـــــعـــــد فـــــتـــــرة مــــــــلء الـــــخـــــزان 
كــبــرى الــنــقــاط الــخــلافــيــة، وخـــلال 
المفاوضات السابقة كانت إثيوبيا 
تــصــر عــلــى أن تــتــم فــي ٣ ســنــوات، 

بينما تريد القاهرة زيادتها لـ٧.
إلــى أن مصر  ونــوه السباعي 
طـــــرحـــــت، خــــــلال اجــــتــــمــــاع أديـــــس 
أبـــابـــا الــشــهــر المـــاضـــي، أن «يــكــون 
مــلء خــزان السد على مراحل وفق 
هــيــدرولــوجــيــة نــهــر الــنــيــل الأزرق 
(الرافد الرئيسي لنهر النيل)، بما 
يــجــنــب الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة على 
دولــتــي المصب (مصر والــســودان) 
قــــدر الإمــــكــــان»، مــشــيــراً إلــــى بــيــان 
اللقاء،  ختامي سيصدر في ختام 

اليوم (الثلاثاء).

وفي كلمته الافتتاحية، أمس، 
قــال وزيــر المـــوارد المائية المصري، 
إنــه من الــضــروري مناقشة قواعد 
مــــــلء وتـــشـــغـــيـــل الــــســــد الإثـــيـــوبـــي 
الــتــزام  بشكل معمق، مــشــدداً على 
اتــفــاق عــادل  إلــى  مصر بالتوصل 

ومتوازن.
وأضــاف عبد العاطي: «هناك 
طـــريـــق واضــــــح نـــحـــو إيــــجــــاد حــل 
مريح للجانبين»، موضحاً أن بلاده 
«ترغب في التوصل لاتفاق يتضمن 
خــطــة مــــلء الـــســـد تــمــكــن إثــيــوبــيــا 
مـــن تــولــيــد الــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة 
أقـــرب فــرصــة ممكنة، تتضمن  فــي 
أيــــضــــاً قــــواعــــد تــشــغــيــلــيــة تــســمــح 
إنــتــاج الطاقة  لإثيوبيا بمواصلة 
الكهرومائية وتحقيق عائد على 
اســتــثــمــاراتــهــا فـــي الـــســـد، إلا أنــه 
يجب أن تحمي مثل هذه الاتفاقية 
دول المصب (مصر والسودان) من 
الأضــــــرار الــكــبــيــرة الـــتـــي يــمــكــن أن 
تتسبب في استخداماتها للمياه».

وأكــد أن مصر تعاني بالفعل 
عجزاً كبيراً في تلبية احتياجاتها 
من المياه يصل إلــى ٢١ مليار متر 
مكعب في السنة، ويتم سد العجز 
في الوقت الحالي من خلال إعادة 

استخدام مياه الصرف الصحي.
وقــــال عــبــد الــعــاطــي إن هــنــاك 

اتفاقاً على أن يكون ملء وتشغيل 
ســد النهضة وفـــق نــهــج تــعــاونــي، 
اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى الـــعـــائـــد الـــســـنـــوي 
للنيل الأزرق من المياه وعلى ضوء 
مــنــســوب المـــيـــاه فـــي الــســد الــعــالــي 
بمصر، وبالمثل، أن يكون تشغيلاً 
متعاوناً مع السد العالي، ويتمكن 
الــــســــدان مـــن الــتــنــســيــق والــتــكــيــف 
مع الهيدرولوجيا المتغيرة للنيل 

الأزرق.
من جانبه، أعرب ياسر عباس 
وزير الموارد المائية السوداني، عن 
أمــلــه إحـــــراز تـــقـــدم، لــيــس فــقــط من 
أجـــل الــدفــاع عــن مــصــالــح وحــقــوق 
الشعوب لكن مــن أجــل البحث عن 
فـــــرص جــــديــــدة لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون 

المشترك.
واقـــــتـــــرح الـــــوزيـــــر الـــســـودانـــي 
خيارين كي تكون هذه المحادثات 
اءة، على حد وصفه، الأول هو 

ّ
بن

الاســتــمــرار فــي المــحــادثــات والبناء 
على ما تم في أديس أبابا، وضبط 
اللغة التي استُخدمت كي تصبح 
نقاط الخلاف والاتفاق أوضح، أما 
الخيار الثاني فهو التركيز على 
قضيتين أو ثـــلاث مــثــل التشغيل 

طويل الأمد.
بـــــــــــدوره، شـــــــدد وزيــــــــر المــــيــــاه 
والـــطـــاقـــة الإثـــيـــوبـــي عـــلـــى الـــتـــزام 

التام بــأن يكون السد مثالاً  بــلاده 
لــلانــدمــاج فــي المنطقة، معرباً عن 
أمله في نجاح اجتماعات القاهرة.

وقــــــــــال ســـيـــلـــشـــى بـــيـــكـــيـــلـــي: 
«المــراقــبــون لعبوا دوراً مهماً في 
تـــقـــديـــم المــــشــــورة وركـــــــزت الـــــدول 
التقنية،  المــشــكــلات  الـــثـــلاث عــلــى 
ونتوقع أن تبقى هذه الروح بيننا 
في اجتماع القاهرة»، مشيراً إلى 
أن بـــــلاده تــعــمــل مـــن خــــلال الــســد 
على توليد الطاقة والقضاء على 
الــفــقــر مــن خـــلال تــولــيــد الكهرباء 
وتـــحـــســـين الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية، مضيفاً: «هذا النهر 
مــهــم جــــداً لمــصــر والــــســــودان كما 
يــحــق لإثــيــوبــيــا اســتــخــدام مـــوارد 

هذا النهر».
المــــقــــرر أن تــســتــضــيــف  ومـــــن 
الــعــاصــمــة الــســودانــيــة الــخــرطــوم 
الثالث أواخــر ديسمبر  الاجتماع 
(كــانــون الأول) الـــجـــاري، عــلــى أن 
تشهد أديس أبابا الاجتماع الرابع 
في أوائل يناير المقبل. وبالإضافة 
لـــلاجـــتـــمـــاعـــات الأربــــــعــــــة، هـــنـــاك 
اجــتــمــاعــان آخـــــران فـــي الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة بــــهــــدف المــــســــاعــــدة فــي 
حــل مشكلات التفاوض العالقة، 
الأول منتصف ديسمبر الجاري، 

والثاني منتصف يناير المقبل.



الخرطوم: أحمد يونس

عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» أن 
المشاورات التي جرت في العاصمة 
الإرتــــــيــــــريــــــة، أســــــمــــــرة، بــــــين وفــــد 
الحكومة السودانية، برئاسة نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة محمد 
حمدان دقلو (الشهير بحميدتي) 
والرئيس آسياس أفورقي، طمأنت 
الجانب الإرتــيــري بشأن «اتفاقية 
ســـــــلام شـــــــرق الــــــــســــــــودان» ضــمــن 
عملية السلام المنتظر استئنافها 
فـــــي عــــاصــــمــــة جــــنــــوب الـــــســـــودان 
جـــوبـــا، الــشــهــر الــحــالــي، كــمــا أكــد 
الرئيس الإرتيري خلال المباحثات 
دعـــمـــه الـــقـــوي لمـــفـــاوضـــات جــوبــا، 
ملوّحاً بعدم تشدده في التمسك 
بنصوص «اتفاقية أسمرة» التي 

عفى الزمن على توقيعها.
ــعــت الحكومة السودانية 

ّ
ووق

١٤ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٦، 
اتفاقية سلام مع حركات مسلحة 
متمردة في شرق السودان، عرفت 
«اتفاقية سلام شرق السودان» أو  بـ
«اتفاقية أسمرة»، برعاية إرتيرية، 
وانتهى بموجبها أكثر من ١٣ عاماً 
من العمل المسلح الذي ينطلق من 
شــــرق الـــبـــلاد، والمــــدعــــوم مـــن قبل 

الحكومة الإرتيرية.
وحــســب مـــصـــادر الــصــحــيــفــة، 
فــــــإن الــــرئــــيــــس آســــيــــاس أفــــورقــــي 
أبــدى تفهمه للجهود السودانية 
الــســلام فــي كافة  الرامية لتحقيق 
أنحاء البلاد، وذلك قبيل أيام من 
انطلاق المفاوضات بين الحكومة 
الانتقالية والحركات المسلحة في 
عــاصــمــة دولـــــة جـــنـــوب الـــســـودان 

(جوبا).
وأطـــــلـــــع الـــــوفـــــد الـــــســـــودانـــــي، 
برئاسة حميدتي وعضوي مجلس 
الــــســــيــــادة يــــاســــر الـــعـــطـــا ورجــــــاء 
نيكولا عبد المسيح، ووزير الثقافة 
والإعـــــــلام فــيــصــل مــحــمــد صــالــح، 
ممثلين عن المجلس الأعلى للسلام، 
الرئيس أفورقي ومساعديه، على 
سير الاســتــعــدادات فــي الخرطوم 
لــلــجــولــة المــقــبــلــة مــــن مـــفـــاوضـــات 
السلام المزمع عقدها العاشر من 
الشهر الحالي في جنوب السودان.

وقــــــــال عـــضـــو الـــــوفـــــد فــيــصــل 
مــحــمــد صــــالــــح، فــــي تــصــريــحــات 
غــداة عودته من أســمــرة، إن وفده 
أجـــــرى لـــقـــاءً مـــطـــولاً مـــع الــرئــيــس 

أفورقي، تناول العلاقات الثنائية 
بــين البلدين وترتيبات الحكومة 
والمــجــلــس الأعــلــى لــلــســلام لجولة 
المفاوضات المقبلة، وسير عملية 
الـــــســـــلام فـــــي الــــــــســــــــودان. وأشـــــــار 
أكــــد  أفــــــورقــــــي  الــــرئــــيــــس  إلـــــــى أن 
اســـتـــعـــداد حــكــومــتــه لــتــقــديــم «كــل 
مــا مــن شــأنــه تحقيق الــســلام في 
الـــســـودان»، وتعهد بــالــوقــوف مع 
الـــشـــعـــب الـــــســـــودانـــــي فـــــي خـــنـــدق 
واحد، استناداً إلى ما أطلق عليه 
«العلاقات التاريخية بين البلدين 

والشعبين».
وحـــــســـــب مــــــصــــــادر «الـــــشـــــرق 
الأوسط»، فإن نائب رئيس مجلس 
السيادة، حميدتي، أجرى اجتماعاً 
مغلقاً استمر نحو نصف الساعة 
مع الرئيس أفورقي، قبل أن يعود 
الـــوفـــد إلــــى الـــخـــرطـــوم فـــي الــيــوم 
ذاتـــه. وذكـــرت تسريبات أن الوفد 
الــســودانــي، كــان يريد معرفة رأي 
القيادة الإريترية بشأن «اتفاقية 

أســــــمــــــرة»، واســــتــــمــــرار تــنــفــيــذهــا 
فـــي ظـــل مــبــاحــثــات الـــســـلام الــتــي 
ستنطلق في جوبا، بيد أن أسمرة 
أبلغتهم أنها تؤيد مسبقاً ما يتم 
التوصل إليه من اتفاقيات، بالنظر 
إلـــى أن اتــفــاقــيــة «شــــرق الـــســـودان 

عفي عليها الزمن».
وتــضــمــنــت «اتــفــاقــيــة أســمــرة» 
المــوقــعــة بــين الحكومة  لــعــام ٢٠٠٦ 
الــــســــودانــــيــــة فـــــي عــــهــــد الـــرئـــيـــس 
المعزول عمر البشير، برتوكولات 
توزيع السلطة والثروة والترتيبات 
الأمـــــنـــــيـــــة، ونـــــصـــــت عــــلــــى إنــــشــــاء 
«صــــنــــدوق تــنــمــيــة وإعــــمــــار شــرق 
السودان». بيد أن تنفيذ الاتفاقية 
واجــــــــه صــــعــــوبــــات جــــمــــة، بــســبــب 
مماطلة نــظــام البشير فــي تنفيذ 
مـــقـــرراتـــهـــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن بــقــاء 
رئيس جبهة الشرق، موسى محمد 
أحــــمــــد، ضـــمـــن الـــطـــاقـــم الـــرئـــاســـي 
مساعداً لرئيس الجمهورية حتى 

سقوط نظام الإنقاذ.

وأتــــــت زيــــــــارة حـــمـــيـــدتـــي إلـــى 
أســــمــــرة عـــقـــب أســــبــــوع واحــــــد مــن 
زيارة مثيلة قام بها رئيس الوزراء 
عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك إلــــى إرتــيــريــا، 
التقى خلالها أفورقي، وبحث معه 
البلدين.  الــثــنــائــيــة بــين  الــعــلاقــات 
وزيــــــارة رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
عبد الفتاح البرهان، لأسمرة في 
يونيو (حزيران) الماضي، وزيارة 
الـــرئـــيـــس أفــــورقــــي لـــلـــســـودان فــي 
سبتمبر (أيــلــول) الماضي، جاءتا 

بعد قطيعة طويلة.
وتوترت العلاقات السودانية 
ـ الإرتـــــيـــــريـــــة فـــــي الـــــعـــــام الأخــــيــــر 
مـــن حــكــم الـــرئـــيـــس المــــعــــزول عمر 
الــبــشــيــر، بــشــكــل لافــــت، وســارعــت 
الـــــــخـــــــرطـــــــوم لإغــــــــــــــلاق الـــــــحـــــــدود 
المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن، ونــشــرت 
قوات عسكرية كبيرة في الجانب 
الــــســــودانــــي مـــنـــهـــا، عـــلـــى خــلــفــيــة 
اتهامات وجهتها لأسمرة، بإيواء 
معارضين، وتسليحهم، للاعتداء 

على السودان، وحشد أعداد كبيرة 
منهم وتدريبهم في معسكر ساوة 

قرب الحدود.
البلدين  بيد أن العلاقات بين 
تطورت حثيثاً بعد سقوط نظام 
البشير، بالثورة الشعبية الشهيرة 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، 
وتـــبـــادل قـــادة الــدولــتــين الـــزيـــارات 
عــلــى مــســتــوى الـــرؤســـاء والـــقـــادة. 
وتـــــعـــــد الــــــحــــــدود المــــشــــتــــركــــة بــين 
الــــدولــــتــــين، والــــتــــداخــــل الــثــقــافــي 
والإثــنــي بــين الــســكــان على طرفي 
الــــحــــدود، واحــــــداً مـــن الــتــحــديــات 
الــكــبــيــرة الـــتـــي تـــواجـــه حــكــومــتــي 
البلدين، وكيفية استثمار التداخل 
الــــحــــدودي فـــي تــمــتــين عــلاقــتــهــمــا 
واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة، لا ســيــمــا أن 
أسمرة حذرت الأسبوع الماضي من 
جهود «قطرية» لتدريب متطرفين 
إســــلامــــيــــين فـــــي شــــــرق الـــــســـــودان 
لاســـــتـــــهـــــداف الـــــقـــــيـــــادة والــــــدولــــــة 

الإريترية.

بغداد: حمزة مصطفى

بــــــدأ الــــعــــد الــــتــــنــــازلــــي، أمـــــس، 
لانتهاء المهلة الدستورية الممنوحة 
لــلــرئــيــس الـــعـــراقـــي بـــرهـــم صـــالـــح، 
لتكليف رئــيــس وزراء جــديــد بــدل 
المستقيل عادل عبد المهدي، خلال ١٥ 
يوماً، وسط «خلافات حادة» خيمت 
على المشاورات التي بدأتها القوى 
السياسية لتحديد تركيبة الحكومة 

الجديدة وتسمية رئيسها.
وعـــــــاد الــــجــــدل حـــــول «الــكــتــلــة 
الأكــــبــــر» الـــتـــي يـــحـــق لـــهـــا اخــتــيــار 
مــرشــح مــنــهــا لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
بعد إعلان كتلة «سائرون» المدعومة 
من زعيم «التيار الصدري» مقتدى 
الـــــصـــــدر، وهـــــي الأكــــثــــر عـــــــدداً (٤٥ 
نائباً)، تنازلها عن تشكيل الحكومة 

المقبلة أو المشاركة فيها.
وأســهــمــت «ســـائـــرون»، بشكل 
رئيسي، مع كتلة «الفتح» بزعامة 
هـــادي الــعــامــري، فــي اختيار عــادل 
عبد المهدي مرشحاً توافقياً العام 
المـــاضـــي عــبــر تـــجـــاوز جـــدل الكتلة 
الأكــــبــــر تـــحـــت شــــعــــار أن «الــــعــــراق 
أكــبــر مـــن الــكــتــلــة الأكــــبــــر»، وعــــادت 
اليوم لتقول إن «الشعب هو الكتلة 

الأكبر».
مــــســــاعــــي «ســـــــــائـــــــــرون» بــــدت 
منسجمة إلى حد كبير مع الحركة 
الــشــارع العراقي  الاحتجاجية فــي 
التي أعلنت رفضها لأي اسم يجري 
تـــداولـــه حــالــيــاً لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
المــقــبــلــة. ويــــرى عــضــو الــبــرلمــان عن 
كتلة «الفتح» حسين عرب أن «هناك 
حــــراكــــاً بـــرلمـــانـــيـــاً واســـــــع الـــنـــطـــاق؛ 
خصوصاً من قبل النواب الشباب 
في البرلمان، لتخطي إملاءات الكتل 
الـــســـيـــاســـيـــة وشــــروطــــهــــا لاخــتــيــار 
رئـــيـــس الـــــــوزراء المـــقـــبـــل». وأوضــــح 
«الشرق الأوسط»، أن «هناك جمع  لـ
توقيعات من قبل أكثر من ١٦٠ نائباً 
لاختيار رئيس وزراء مــن الشباب 
تــكــون لــديــنــا قــنــاعــة أنـــه قــــادر على 
قيادة المرحلة المقبلة، لا سيما أننا 
نــصــر عــلــى أن يـــكـــون مـــن عــراقــيــي 
الداخل، ولا يحمل جنسية أخرى». 
وأضاف أن «الكتل السياسية لا تريد 
ذلك على الإطلاق، فهي لا تستطيع 

الخروج من شرنقة المحاصصة».
وبــــــــــــدأت الــــكــــتــــل الـــســـيـــاســـيـــة 
حـــراكـــاً واســـعـــاً مـــن أجــــل الــتــوصــل 

إلــــــى حـــــل وســــــط لاخــــتــــيــــار رئـــيـــس 
لــلــوزراء يرضيها ويرضي الشارع 
الــغــاضــب. وفــي هــذا الــســيــاق بحث 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
مع رئيس «جبهة الإنقاذ والتنمية» 
أسامة النجيفي، «تطورات الأوضاع 
السياسية التي تشهدها البلاد بعد 
استقالة الحكومة، وضرورة اختيار 
رئيس وزراء جديد قادر على إدارة 
المرحلة المقبلة»، حسب بيان لمكتب 

الحلبوسي.
ونــــــاقــــــش الـــــلـــــقـــــاء «قــــانــــونــــي 
المـــــفـــــوضـــــيـــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا المـــســـتـــقـــلـــة 
لــلانــتــخــابــات وانــتــخــابــات مجلس 
الــــنــــواب الـــعـــراقـــي، والــتــأكــيــد على 
أهمية التنسيق بين تحالف القوى 
العراقية و(جبهة الإنقاذ والتنمية) 
في المرحلة الراهنة للخروج برؤية 

مشتركة».
وأكـــد مــصــدر حكومي عــراقــي، 
أمــــــس، الـــتـــقـــاريـــر عــــن زيـــــــارة قــائــد 
«فيلق القدس» في الحرس الثوري 
الإيراني قاسم سليماني، للعراق، 
«مــــن أجــــل إجــــــراء مـــحـــادثـــات حــول 
الأزمــة السياسية في الــبــلاد»، رغم 

نفي قوى مقربة من إيران الزيارة.
ويرى المحلل المختص بشؤون 
الــعــراق حــارث حسن، أن إيــران «لن 
تستسلم بسهولة»، حسبما نقلت 
عــنــه وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
الـــكـــتـــل  قــــــــــــادة  لــــكــــنــــه أضــــــــــــاف أن 

الــســيــاســيــة «يــعــلــمــون أن الــســقــف 
مرتفع للغاية، ومن الصعب عليهم 
إرضــاء الشارع». وأوضــح أنهم «لا 
يريدون مواجهة مزيد من الغضب 
يــــــدركــــــون كــيــف  والــــــــرفــــــــض... ولا 
يتخلصون مــن أســالــيــب تفكيرهم 
التقليدية». واعتبر أن «السيناريو 
الأفضل هو تشكيل حكومة انتقالية 
تــــرســــخ إطـــــــــاراً تـــشـــريـــعـــيـــاً جـــديـــداً 
للانتخابات المقبلة... ومن يتولاها 
إلــى أن يــكــون خبيراً في  لا يحتاج 
الــســيــاســة، بـــل يــمــكــنــه قـــيـــادة هــذه 
المهمة، وبالتأكيد يقدم وعداً بعدم 

الترشح للانتخابات».
ودعـــــــا الــــنــــائــــب عــــن «تـــحـــالـــف 
الـــقـــوى الــعــراقــيــة» رعــــد الــدهــلــكــي، 
الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة، إلــــــى اخـــتـــيـــار 
شــخــصــيــة غـــيـــر شــيــعــيــة لـــرئـــاســـة 
الحكومة، طالما أنها تريد الخروج 
من المحاصصة، وإرضـــاء الشارع، 
مــا رفــضــتــه كتلة بــرلمــانــيــة شيعية 
اتــهــمــتــه بــأنــه «يــرقــص عــلــى جــراح 

محافظات الوسط والجنوب».
كان الدهلكي اعتبر في بيان، 
أمس، أن «أولى عتبات المحاصصة 
كــانــت مـــن خـــلال اخـــتـــزال مرشحي 
الرئاسات الثلاث بمكونات معينة، 
وبالتالي إذا ما أرادت الجهات التي 
تدعي رفضها المحاصصة أن تطبق 
الشعارات التي رفعتها، فعليها أن 
ترشح شخصية من مكون آخر غير 

الشيعي لرئاسة الوزراء، وأن تترك 
خيار الموافقة عليه للجماهير بعيداً 
عـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة». وأضــــاف 
أن «هـــــــذه الـــخـــطـــوة هــــي الـــرســـالـــة 
الحقيقية لتجاوز الطائفية، وهو 
ما فعله سابقاً (تحالف الفتح)، حين 
رشـــح أســمــاء مــن جــمــيــع المــكــونــات 
لحقيبة الدفاع، متجاوزاً العناوين 
الـــضـــيـــقـــة، وهـــــو مــــا نـــريـــد أن نــــراه 
اليوم من القوى الشيعية المنادية 

بالإصلاح».
لــــكــــن رئـــــيـــــس كـــتـــلـــة «عـــــطـــــاء» 
البرلمانية الشيعية حيدر الفؤادي، 
رفض تصريحات الدهلكي، واصفاً 
إياها بأنها «رقــص على جراحات 
مـــحـــافـــظـــات الــــوســــط والـــجـــنـــوب». 
وقال الفؤادي، في بيان، «نستغرب 
مــــن طـــريـــقـــة الــــطــــرح أن يـــتـــم إلـــغـــاء 
المـــحـــاصـــصـــة عــــن طــــريــــق تــرشــيــح 
شــخــصــيــة غـــيـــر شــيــعــيــة لـــرئـــاســـة 
مــجــلــس الـــــــوزراء»، مــتــســائــلاً: «هــل 
عجز الشيعة عن تقديم شخصيات 
كــــفــــوء ومـــســـتـــقـــلـــة؟». وأضــــــــاف أن 
«هـــــذه الـــرســـالـــة غــيــر مــوفــقــة وهــي 
شعارات زائفة ولا تعالج المشكلات 
أبــنــاء البلد. مع  التي يعاني منها 
الأســــف بــعــض الــشــخــصــيــات بــدأت 
لــلــحــصــول على  الــفــرصــة  تستثمر 
مكاسب معينة على حساب معاناة 

محافظات الوسط والجنوب».
ويـــــواصـــــل مـــحـــتـــجـــون تــأكــيــد 

مطالبهم في بغداد ومدن أخرى في 
جنوب البلاد، بينها الحلة والكوت 
والنجف التي تعيش توتراً شديداً 
مــنــذ إحــــــراق الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة 
مــســاء الأربــــعــــاء، قــبــل اســتــهــدافــهــا 

مجدداً مساء أول من أمس.
ويرى المتظاهرون أن مشكلات 
البلاد تتطلب حلولاً جذرية تتجاوز 
المــهــدي. وقــال محمد  استقالة عبد 
المــشــهــدانــي، وهـــو طبيب متظاهر 
فــي مــيــدان التحرير بــبــغــداد أمــس: 
«نطالب بتغيير كامل الحكومة من 

جذورها».
وعــلــى مــقــربــة مــنــه، قـــال طالب 
الــــــقــــــانــــــون الـــــــشـــــــاب عـــــبـــــد المـــجـــيـــد 
الجميلي، إن «هـــذا يعني أن على 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان المـــــغـــــادرة وحــتــى 
رئيس الجمهورية». وأضــاف: «إذا 
المــهــدي وجلبوا  تخلصوا مــن عبد 
شخصاً آخر من الطبقة السياسية، 

فلن يتغير شيء».
واســــتــــمــــرت المـــــواجـــــهـــــات لــيــل 
الأحد - الاثنين عند قبر رجل الدين 
الشيعي البارز محمد باقر الحكيم، 
على بعد مئات الأمــتــار مــن ساحة 
التظاهر الواقعة في وسط النجف، 
وأطــلــق مسلحون يــرتــدون ملابس 
مدنية الرصاص على متظاهرين. 
وتـــــدخـــــل زعـــــمـــــاء عــــشــــائــــر صـــبـــاح 
أمــس لــوقــف المــواجــهــات، لكنهم لم 

يستطيعوا الوصول لاتفاق.

صراع الإرادات بين الشارع والسلطة
 يغيّر وجه العراق

بغداد: فاضل النشمي

ليس مــن بــاب الاكــتــشــاف الــقــول إن عـــراق الــيــوم، 
ونظراً إلــى ما كرسه حــراك الأول من أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، بات أمام خيارين لا ثالث لهما: إسقاط 
لحظة مــا بــعــد ٢٠٠٣ الـــذي يــنــادي بــه المــحــتــجــون في 
الــعــراق المنتفضة وطـــي صفحتها، وبــين  مــحــافــظــات 
خيار آخر تتبناه غالبية قوى وأحــزاب تلك اللحظة، 
بــاســتــثــنــاءات مـــحـــدودة لــلــغــايــة، مــفــاده الإبـــقـــاء على 
النظام وإصلاحه، وإن تطلب الأمر التضحية ببعض 
«أكباشه» ورميهم على مذبح الشارع المنتفض لتجنب 

التفريط بوضعيتها مهما كلف الأمر.
وفــي حين يبدو التمسك بأحد مسارين لا ثالث 
لــهــمــا فـــي عـــالـــم الــســيــاســيــة، خـــيـــاراً مــهــلــكــاً وخــطــيــراً 
بالنسبة إلى قوى «الثورة» وقوى «السلطة» على حد 

سواء، إلا أنه ما يحدث تماماً في العراق اليوم.
المحتجون يتمسكون بمجوعة أهــداف أساسية 
غـــيـــر قـــابـــلـــة لــلــمــســاومــة والــــتــــفــــاوض، فــــي مــقــدمــتــهــا 
استبدال حكومة عــادل عبد المهدي بواسطة حكومة 
مهمتها محاسبة الجناة الذين تسببوا بإراقة دماء 
مئات المتظاهرين، وتشريع قانون جديد للانتخابات، 
وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة بعيداً عن سطوة 
الأحزاب التي احتكرتها في السنوات الماضية. وهذه 
الـــحـــراك، تــتــم بمعاونة  الــخــطــوات، بحسب جــمــاعــات 
الـــذي يفترض أن يحل نفسه لاحــقــاً تمهيداً  الــبــرلمــان 

لإجراء انتخابات مبكرة وبإشراف أممي.
حتى اللحظة، نجح المحتجون في تحقيق المطلب 
الأول، وهو إطاحة حكومة عبد المهدي التي اقترنت 
بقبول قــوى السلطة، خصوصاً المتحالفة معه على 
مضض أو ربما عن طيب خاطر، لأنها تدرك أن تقديم 
«الأضــاحــي» أمــر لا مفر منه فــي مهرجانات الأعــيــاد 

والاحتجاجات الشعبية الموجهة ضدها.
لكن الأحــزاب وقــوى السلطة، ويمكن القول إنها 
تلك المتمثلة أساساً بتحالف «الفتح» المقرب من إيران 
والقوى الكردية والقوى السنية التي يتزعمها رئيس 
البرلمان محمد الحلبوسي، لن تسلم بسهولة بمطالب 
الــتــي تعني عملياً التضحية بمواقعها  المتظاهرين 
في النظام الحالي. وهي لا تزال تشدد وبإصرار على 
إصلاح يحفظ لها مصالحها، بدل مطلب تغيير النظام 

الذي يرغب فيه المحتجون.
الــقــوى مشكلة كبيرة في  لــم تكن لــدى هــذه  وإذا 
تغيير رئيس الــوزراء، فإنها في المقابل تتمسك بقوة 
بإكمال مدة السنوات الثلاث المتبقية من عمر الحكومة 
مع رئيس وزراء جديد. فتحالف «الفتح» يخشى من 
فشله في تأمين نحو خمسين مقعداً في الانتخابات 
النيابية المفترضة الجديدة في ظل حملة الاستهداف 
التي تطال مكوناته من قبل المحتجين بسبب صلاتها 
الوثيقة بإيران والنقمة الموجهة ضد الأخيرة، ويعتبر 
الاقـــتـــراع مــجــازفــة غــيــر مــضــمــونــة الــعــواقــب لا يمكن 

التكهن بنتائجها. أما الأحزاب والقوى الكردية، وإن 
يكن رئيس البلاد برهم صالح منها، فلم يعد بحسب 
غالبية المراقبين المحليين يعنيها من صيغة العراق 
ما بعد ٢٠٠٣، إن شرّقت أو غربت، سوى ما تجود به 
الموازنة المالية الاتحادية من أموال تديم حياة الإقليم 
شبه المستقل وتدعم فكرة وطموح «الدولة المؤجلة»، 
وجـــل مــا يعنيها فــي أي صــيــغــة مقبلة للتغيير في 
بــغــداد شـــرط «ضــمــان حــقــوق المــكــونــات وعــــدم عــودة 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة»، كــمــا صــــرح بـــذلـــك الــســبــت المــاضــي 
رئــيــس الإقــلــيــم الــســابــق وزعــيــم «الــحــزب الديمقراطي 

الكردستاني» مسعود البارزاني.
وبطريقة مــا، يتقارب مع الموقف الكردي موقف 
القوى السنية «الشابة» التي برزت في انتخابات مايو 
(أيار) ٢٠١٨، ويرفع لواء قيادتها رئيس البرلمان محمد 
الحلبوسي، لجهة تمسكها بإكمال ما تبقى من عمر 
المــقــدر بنحو ٣ ســنــوات، لتكريس  الحكومة الحالية 
المــكــون وسحب البساط نهائياً  الهيمنة على زعــامــة 
من الزعامات السابقة التي يمثل جانب منها أسامة 
النجيفي وبعض قيادات «الحزب الإسلامي» العراقي.

ومع تنازل تحالف «سائرون» المدعوم من مقتدى 
الصدر، أول من أمس، عن ترشيح رئيس وزراء جديد 
باعتباره الفائز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية (٥٤ 
مــقــعــداً)، يــمــكــن لــقــوى الــتــمــســك بــمــوقــف إكــمــال ولايــة 
الحكومة، وضع الكثير من المطبات واستثمار المزيد 
من الوقت في قضية اختيار شخصية جديدة لرئاسة 
الــوزراء، ربما تمتد لأشهر طويلة كفيلة بأن يتسرب 
خــلالــهــا الـــيـــأس إلـــى نــفــوس المــحــتــجــين والمعتصمين 
فــي ســاحــات وشــــوارع الــعــاصــمــة ومـــدن وســـط الــبــلاد 
وجنوبها. وحتى تنازل وانسحاب تحالف «سائرون» 
من المهرجان المتوقع والطويل لاختيار رئيس وزراء 
جديد، جاء لحسابات براغماتية متأثرة بما تطالب به 
قوى «الثورة». واستناداً إلى مصدر من هذا التحالف، 
فإن قادته وجدوا أن «التورط مجدداً في مسألة اختيار 
رئــيــس لـــلـــوزراء، فــي غــيــر صــالــحــهــم أمـــام جمهورهم 
الــحــراك وأمــام جماعات الاحتجاج  المساهم بقوة في 

بشكل عام».
وأكثر من ذلك، يعتقد قادة هذا التحالف أن القوى 
والــجــهــات السياسية المنافسة لهم «تــريــد توريطهم 
مــجــدداً فــي دوامــــة رئــاســة الـــــوزراء المــعــقــدة، للإجهاز 
(ســائــرون)  على مــا تبقى مــن سمعة وقــبــول شعبي لـــ
كادت المظاهرات أن تقضي عليه، مثلما فعلت مع بقية 
المنافسين والخصوم السياسيين». إجــمــالاً، لا يبدو 
الحسم وشيكاً لصالح أي طــرف، لكن قــوى «الثورة» 
تتمسك بمطالبها، وتسعى في طريق سيرها الصعب 
إلـــى «دهــــس» كــل مــا مــن شــأنــه إيــقــاف عجلة سيرها 
وتبدو غير مكترثة حتى لاشتراطات دستور البلاد 
الـــذي كرس  الــدائــم، وتـــرى فيه «مطية» قــوى السلطة 
هيمنتها وأسس لنظام التخادم والزبائنية السياسية 
التي أنهكت البلاد. لكن مهما كانت النتيجة وخاتمة 
الصراع، فإن البلاد تقف اليوم على أعتاب تحول جذري 
يشي بأن لحظة ما بعد أكتوبر لن تشبه بأي حال من 

الأحوال ما قبلها.
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عراقيون يتظاهرون في بغداد أمس (أ.ف.ب)

توتر ومظاهرات في بغداد والنجف ومدن جنوبية... وتأكيد لزيارة سليماني

«خلافات حادة» تخيّم على معركة خلافة عبد المهدي

إرتيريا تؤيد مباحثات السلام السودانية في جوبا وتقلل من «اتفاقية أسمرة»

حميدتي يطمئن أفورقي بشأن السلام في شرق السودان

صحافيون سوادانيون يتظاهرون أمام وزارة الإعلام مطالبين بإقصاء إعلاميين {كانوا على صلة بالنظام السابق} (أ.ف.ب)

مباحثاته تشمل محاربة الإرهاب و«سد النهضة» وجنوب السودان

برنامج مزدحم لحمدوك
خلال زيارته إلى أميركا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــوقــعــت مـــصـــادر أن يــجــري رئــيــس 
الــــــوزراء الـــســـودانـــي عــبــد الــلــه حــمــدوك، 
الذي وصل إلى الولايات المتحدة أول من 
أمس، لقاءات مع مسؤولين أميركيين في 
وزارتــــي الــخــارجــيــة والــخــزانــة ومجلس 
الأمن القومي، إضافة إلى وزارة الدفاع 
ووكالة الاستخبارات المركزية وقيادات 

في الكونغرس.
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى أن حــمــدوك 
الـــدولـــي،  الــبــنــك  سيلتقي أيــضــاً رئــيــس 
ومديرة صندوق النقد الدولية، ويعقد 
لقاءات في بعض مراكز الفكر ومجالس 
الأعمال، ويلتقي بالجالية السودانية في 

الولايات المتحدة.
وكان حمدوك قد وصل إلى واشنطن 
الــــدفــــاع،  عـــلـــى رأس وفـــــد يـــضـــم وزراء 
والعدل، والشباب والرياضة، والشؤون 
الدينية. واستقبل حمدوك بمطار دالاس 
الدولي بواشنطن السفير دونالد بووث 
المبعوث الخاص للسودان، والسفير عمر 
محمد أحــمــد صــديــق مــنــدوب الــســودان 
الدائم لدى الأمم المتحدة القائم بأعمال 

سفارة السودان في واشنطن.
وكـــــــان الــــنــــاطــــق بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الـــســـودانـــيـــة مــنــصــور بـــــولاد قـــد قــــال إن 
رئــيــس الــــوزراء الــســودانــي سيبحث في 
واشنطن رفــع اســم الخرطوم من قائمة 
الإرهـــــــاب. وأضـــــاف بـــــولاد فـــي تــصــريــح 
لقناة «العربية» أن حمدوك يتطلع خلال 
زيارته إلى تطوير العلاقات مع أميركا.

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد 
الله حمدوك، قد قال خلال الشهر الماضي 
إن رفــع اســم الــســودان مــن قائمة الــدول 
الراعية للإرهاب يعد من أكبر التحديات 
التي تواجه الحكومة الانتقالية، وأضاف: 
«قطعنا شــوطــاً كبيراً فــي معالجة هذا 
الموضوع، وسنصل إلى نتائج إيجابية 

ومرضية».
وقــــــــال مــــســــاعــــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــيــة لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة، تيبور 
الــولايــات المتحدة لم تعد في  ناجي، إن 
الــســودان، وباتت  خصومة مــع حكومة 
تعدها الآن شريكاً، إلا أن رفع اسمه من 
قــائــمــة الـــــدول الــراعــيــة لـــلإرهـــاب عملية 

إجرائية.
وتـــم إدراج الـــســـودان عــلــى الــقــائــمــة 
الــراعــيــة لــلإرهــاب عام  لــلــدول  الأميركية 
الــرئــيــس السابق  فــتــرة حــكــم  ١٩٩٣، فــي 

عــمــر الــبــشــيــر الـــتـــي اســتــمــرت ٣ عــقــود. 
وكان حمدوك قد زار الولايات المتحدة في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، للمشاركة في 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
السابعة والأربــعــين بنيويورك. وتقول 
الــتــزام الحكومة  إنــهــا تختبر  واشــنــطــن 
الانتقالية بــالــســودان بحقوق الإنــســان 
وحـــريـــة الــتــعــبــيــر، ووصـــــول المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة إلـــى المــنــاطــق المــتــضــررة من 
الــنــزاع، وذلـــك قبل موافقتها علي إزالــة 
اســم الــســودان مــن قائمة الـــدول الراعية 

للإرهاب.
وفي هذا الصدد، يشير مراقبون إلى 
أن هناك كثيراً من القضايا التي لا تزال 
تشكل عقبات أمام تطبيع كامل للعلاقات 
بين الخرطوم وواشنطن، وفي مقدمتها 
مـــســـألـــة مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، والالـــــتـــــزام 
بــــقــــرارات مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي تــجــاه 
مقاطعة كوريا الشمالية، وهي مسائل 
ترى واشنطن أن الخرطوم لم تحسمها 

بصورة كاملة حتى الآن.
وبينما يقول المسؤولون الأميركيون 
إن قــــرار رفــــع اســــم الــــســــودان مـــن قــائــمــة 
الدول الراعية للإرهاب مسألة وقت، يرى 
محللون أن على واشنطن اتخاذ خطوات 
أكبر تجاه السودان، بدلاً من سياستها 
الحالية التي ترفع شعار «لننتظر ونر». 
ويؤكد هؤلاء أن على واشنطن أن تستغل 
مسألة رفع السودان من قوائم الإرهــاب 
مـــن أجــــل تــشــجــيــع الـــقـــيـــادة الــســودانــيــة 
الـــجـــديـــدة عــلــى الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي، 
ولبذل جهود أكبر فيما يخص محاربة 

الإرهاب.
وتوقعت المصادر أن تشمل مباحثات 
حـــمـــدوك فـــي واشــنــطــن الـــوضـــع المــتــوتــر 
في دولــة جنوب الــســودان، حيث تراهن 
واشنطن على قيام الخرطوم بدور مهم 
في المساعدة في إحلال السلام والاستقرار 
في جنوب السودان، لما لها من علاقات 
قوية مــع الأطـــراف السياسية المتنازعة 
هناك. كما ينتظر أن تتناول المباحثات 
تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي، 
وتقاسم مياه النيل، حيث كانت الولايات 
المتحدة قد قامت مؤخراً بجهود وساطة 
بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا من 
أجل تجاوز الخلافات القائمة بين الدول 
الثلاث حول مشروع السد، واستضاف 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب وزراء 
خارجية الدول الثلاث في البيت الأبيض 

لهذا الغرض، قبل أسابيع.
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دوريات للانقلابيين تختطف ١٥ مواطناً ومداهمات واسعة تطال منازل العاصمة

استنفار حوثي في صنعاء تحسباً لمظاهرات مناهضة في ذكرى مقتل صالح
صنعاء: «الشرق الأوسط»

استحدثت ميليشيات الحوثي 
الانقلابية منذ يومين عدداً كبيراً من 
نقاط التفتيش في مداخل ومخارج 
وأحــيــاء وحـــارات وشـــوارع العاصمة 
صــنــعــاء، فــي وقــت تشهد فيه معظم 
مــديــريــات العاصمة ومــنــاطــق أخــرى 
خاضعة انتشاراً غير مسبوق لعناصر 
الـــجـــمـــاعـــة، تــحــســبــاً مـــنـــهـــا لـــخـــروج 
مـــــظـــــاهـــــرات، وانــــــــــدلاع احـــتـــجـــاجـــات 
مناوئة لها، في ذكرى مقتل الرئيس 
اليمني السابق علي عبد الله صالح. 
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــحــلــيــة تــحــدثــت 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، فــــإن مــخــاوف  لــــ
الـــجـــمـــاعـــة تــــصــــاعــــدت أخـــــيـــــراً جـــــراء 
ســيــاســاتــهــا الــقــمــعــيــة، ومــمــارســاتــهــا 
الــذي طــال على مدى  للنهب والعبث 
ســنــوات الانــقــلاب مؤسسات الــدولــة، 
وأضــر بالاقتصاد الوطني، وأوصــل 
اليمنيين إلى مربعات الجوع والفقر 

والمجاعة والأوبئة.
وكشف مواطنون في صنعاء عن 
استحداث الميليشيات الحوثية كثيراً 
من نقاط التفتيش في مداخل معظم 
الـــــشـــــوارع والأحـــــيـــــاء والـــــحـــــارات فــي 
صنعاء، وقيامها بعمليات تفتيش 
دقيقة واسعة للسيارات والمركبات، 
وكـــذا المــواطــنــين المــــارة فــي الــشــوارع. 
وتــــــحــــــدث المــــــواطــــــنــــــون عــــــن وصــــــول 
تعزيزات عسكرية تابعة للحوثيين 
إلى عدد من مديريات أمانة العاصمة. 
وقــالــوا إن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة قامت 
بـــتـــوزيـــع عـــنـــاصـــرهـــا عـــلـــى مــربــعــات 
أمنية ونقاط تفتيش وأماكن أخرى 
متفرقة مــن المــديــنــة، وســط حــالــة من 

الرعب في أوساط قيادتها.
وأكدت مصادر أمنية في صنعاء 
«الشرق الأوسط»  مناهضة للجماعة لـ
قــيــام المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــوالــيــة 
لإيـــران، بالتعاون مع عناصر أمنها 
«الــزيــنــبــيــات»،  الــنــســائــي المــعــروفــة بـــ
المـــنـــازل، وحــمــلات  اقــتــحــام  بعمليات 
بعدد من مديريات الأمانة، بحثاً عما 
أطلقت عليهم الميليشيات «مشتبهين 
ومطلوبين». وعــدت المــصــادر أن تلك 
الــتــحــركــات الــحــوثــيــة تــأتــي فــي وقــت 
تتحدث فيه الميليشيات عبر وسائل 
إعلامها، وكذريعة جديدة لها لإخافة 

وترهيب السكان، عن وجود مخطط 
كـــبـــيـــر لــــلإطــــاحــــة بـــهـــا وبــســلــطــاتــهــا 

الانقلابية.
وبحسب ما أكدته المصادر، فإن 
الجماعة الحوثية وجّهت ميليشياتها 
وعناصرها بتكثيف انتشارهم خلال 
هـــذه الــفــتــرة فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء. 
وقالت المصادر الأمنية إن الميليشيات 
تسعى مــن خــلال استنفارها الأمني 
اتـــــهـــــا المـــــشـــــددة إلـــــى تـــرويـــع  وإجـــــراء
اليمنيين وإخافتهم كــي لا يشاركوا 
في أي مظاهرات قد تخرج للمطالبة 
بإسقاطهم، أو الانــتــقــام منهم جــراء 
تصفية الرئيس الراحل علي عبد الله 

صالح.
وأضــــافــــت المــــصــــادر أن «قـــيـــادة 
الــجــمــاعــة فــي صــنــعــاء تعيش حالياً 
حــالــة مــن الــذعــر والــهــلــع الــشــديــديــن، 
معتبرة أن ذلــك يعد محاولة يائسة 
القيادات لتفادي أو منع أي  من تلك 
احتجاجات غاضبة قد تخرج ضدها. 
وكشفت المصادر الأمنية عن اعتقال 
ميليشيات الحوثي خــلال اليوميين 
المـــاضـــيـــين لــلــعــشــرات مـــن المــواطــنــين 
فــي صنعاء أثــنــاء إعــدادهــم للخروج 
بمظاهرات احتجاجية ضد الأوضاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي خــلــفــهــا انـــقـــلاب 

الميليشيات.
وبــــحــــســــب مــــراقــــبــــين مــحــلــيــين، 
تعاني الجماعة حالياً من حالة من 
الــرعــب ظــهــرت إلـــى الــعــلــن فــي أعــقــاب 
إلــقــائــهــا ســـيـــلاً مـــن الاتـــهـــامـــات على 
جــهــات خــارجــيــة زعــمــت أنــهــا تسعى 
الــشــارع ليثور ضــدهــا، مما  لتأجيج 
يبرهن على أن الميليشيات الانقلابية 
بــاتــت تعي جــيــداً أن الــشــارع أضحى 
مــســتــعــداً لــلــخــروج فـــي احــتــجــاجــات 
ضــدهــا تــمــهــيــداً لــلإطــاحــة بــهــا، على 
غرار الانتفاضة التي يشهدها لبنان 

والعراق، وطالت إيران نفسها.
ويــرى متابعون للشأن اليمني 
أن الميليشيات اكتوت بنيران الخوف 
والـــرعـــب، بــعــد أن اســتــخــدمــت أدوات 
التخويف والترهيب ضد المواطنين 
الــعــزل فــي صــنــعــاء، حــيــث يــجــد قــادة 
الــيــوم أكثر مــن أي  الجماعة أنفسهم 
يوم مضى تحت رحمة الشارع، وليس 
في أيديهم سوى التحذير والترهيب 
والــــتــــخــــويــــف واســـــتـــــعـــــراض قــوتــهــم 

القمعية، في محاولة لإثناء المواطنين 
عن التظاهر ضد وجودهم الانقلابي. 
ويــعــد هــــؤلاء المـــراقـــبـــون أن تــطــورات 
الأوضــــــــــاع الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات خـــــلال الأيـــــام 
القليلة الماضية، ولجوء أشخاص إلى 
بيع أطفالهم وأعضاء من أجسادهم، 
وإقدام شخصين على حرق نفسيهما 
نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، 
وعــــدم الـــقـــدرة عــلــى تــحــمــل مــزيــد من 
الإهــــانــــات والـــظـــلـــم، يــبــرهــن عــلــى أن 
لــن يــكــون مستقبلها بعيداً  صــنــعــاء 
عما يجري حالياً في بيروت وبغداد.

وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي اعــــتــــرفــــت 
فــيــه جــمــاعــة الــحــوثــي بــتــخــوفــهــا من 
انـــدلاع انتفاضة شعبية ضــدهــا في 
صنعاء ومناطق أخــرى خــلال الأيــام 
المــقــبــلــة، أصــــــدرت وزارة داخــلــيــتــهــا 
فــي حــكــومــة الانـــقـــلاب، الــتــي يقودها 
عـــــم زعــــيــــم الــــجــــمــــاعــــة عــــبــــد الـــكـــريـــم 
الحوثي، بياناً زعمت فيه أن أجهزة 
استخبارات خارجية كلفت ضباطها 
لــلــقــيــام بــأعــمــال تــخــريــبــيــة وتــأجــيــج 
الـــشـــارع ضــدهــا، مستغلة الأوضــــاع 
الاقتصادية. وزعم بيان الجماعة أنها 
ضبطت خليتين تعملان تحت إشراف 
مــن قــالــت عنهم إنــهــم ضــبــاط أجهزة 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــخـــارجـــيـــة. وشــــدد 
البيان على أنها ستتعقب بدقة بالغة 
ويقظة مرتفعة تحركات ما وصفتها 
بــــالــــخــــلايــــا. وســــبــــق بــــيــــان داخـــلـــيـــة 
الحوثي تنفيذ الميليشيات عروضاً 
عــســكــريــة، الأحــــد المـــاضـــي، بــعــدد من 
أحياء وشـــوارع أمانة العاصمة، في 
مـــحـــاولـــة مــنــهــا لإرهــــــاب المـــواطـــنـــين، 
الثاني  بالتزامن مع ذكــرى انتفاضة 
مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧، 
التي قتل في نهايتها الرئيس صالح، 
حيث تخشى الميليشيات مــن تجدد 
تــلــك الانــتــفــاضــة، وخــــروج المــواطــنــين 

باحتجاجات جديدة ضدها.
وفي صعيد متصل، واستمراراً 
لحملات القمع والترهيب والمداهمات 
الــحــوثــيــة الـــتـــي تـــطـــال الــيــمــنــيــين في 
صــنــعــاء ومـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا، نفذ 
بـــارز، مطلع الأسبوع  قــيــادي حوثي 
الماضي، حملة ملاحقة وترهيب وقمع 
واســـعـــة اســتــهــدفــت نــاشــطــين شــبــاب 
على منصات التواصل الاجتماعي. 

وأفــــــــادت مــــصــــادر خـــاصـــة بــصــنــعــاء 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــــأن الـــقـــيـــادي  لـــــ
الحوثي المدعو علي أحمد المحطوري 
نفذ حملة ملاحقة وترهيب لناشطين 
شـــبـــاب فـــي مـــديـــريـــة الــــثــــورة بــأمــانــة 
الــعــاصــمــة، وهـــــدد كـــل مـــن يـــغـــرد من 
الـــنـــاشـــطـــين عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، بـــمـــا يـــنـــاهـــض أفـــكـــار 
الــجــمــاعــة أو يــنــتــقــدهــا، بــالاخــتــطــاف 

والإخفاء القسري.
وعـــدت المـــصـــادر أن ذلـــك يــنــدرج 
ضمن سلوك الجماعة العنيف الذي 
انتهجته منذ انقلابها على الشرعية، 
وســيــطــرتــهــا عــلــى كـــامـــل مــؤســســات 
الدولة، في الوقت الذي تتواصل فيه، 
مــنــذ خــمــســة أيـــــام، حــمــلــة مــداهــمــات 
واســعــة لمــنــازل مــواطــنــين بالعاصمة 
صنعاء، واختطاف مدنيين وزجهم 

في سجون الميليشيات.
وقــــــــال شــــهــــود عــــيــــان بــمــنــطــقــة 
«الشرق الأوسط»  الثورة في صنعاء لـ
إن مسلحين مــن عناصر ميليشيات 
الـــحـــوثـــي قـــدمـــوا عــلــى مـــتن دوريـــــات 
مــســلــحــة، وقــــامــــوا صـــبـــاح الأربــــعــــاء 
المـــاضـــي بــمــداهــمــة مـــنـــازل المــواطــنــين 
بـــحـــي المـــــطـــــار بـــالـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
لإجبار المواطنين على دفع إتاوات لما 
يسمى «المجهود الحربي» للجماعة. 
وروى شهود العيان قيام الميليشيات 
باختطاف ١٥ مواطناً من منازلهم، إثر 
رفضهم دفــع مبالغ مالية للجماعة، 
بــعــد أن أقــــرت الــجــمــاعــة عــلــى مالكي 
الــعــقــارات والمــنــازل دفــع مبالغ مالية 
كجبايات لدعم مجهودهم الحربي، 
مــتــذرعــين بــأن الحملة تستهدف من 
يملكون عـــقـــارات، وكــانــوا منتسبين 
سابقاً للجيش أو مــوالــين للشرعية 

والجيش الوطني.
وكــــان الــرئــيــس الــيــمــنــي الــراحــل 
عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح قــد أعــلــن فض 
الشراكة مع الجماعة الحوثية، وقاد 
انتفاضة واسعة ضدها في صنعاء، 
«انــتــفــاضــة ديــســمــبــر»، قبل  عــرفــت بـــ
أن تــتــمــكــن المــيــلــيــشــيــات مـــن اقــتــحــام 
مــنــزلــه، وتــصــفــيــتــه مـــع الـــقـــيـــادي في 
حــــزبــــه (المــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي) عـــــارف 
عــوض الــزوكــا، إضافة إلــى العشرات 
من حراسه، واعتقال المئات، وبينهم 

عدد من أقاربه.

تقرير عسكري يمني يرصد انتهاكات الميليشيات منذ بدء الهدنة الأممية

٢٤٠٠ قتيل وجريح من المدنيين جراء خروق الحوثيين في الحديدة
عدن: «الشرق الأوسط»

أفــاد تقرير عسكري يمني بأن 
خــــــروق المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة فــي 
الــحــديــدة مــنــذ بـــدء الــهــدنــة الأمــمــيــة 
القائمة بموجب اتفاق «استوكهولم» 
تجاوزت أكثر من ٢٤٠٠ قتيل وجريح 
منذ سريانها في ١٨ ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
وأوضـــــــــح الـــتـــقـــريـــر الــــــــذي بــثــه 
«ألــويــة العمالقة»  المــركــز الإعــلامــي لـــ
الحكومية أن الميليشيات الحوثية 
ارتـــكـــبـــت أبـــشـــع الـــجـــرائـــم والمــــجــــازر 
الـــوحـــشـــيـــة بـــحـــق المــــدنــــيــــين، حــيــث 
تـــعـــددت وســـائـــل الإجــــــرام وتــنــوعــت 
أساليب الخروق والانتهاكات بحق 
المدنيين منذ اللحظات الأولى لدخول 
الهدنة الأممية حيز التنفيذ وحتى 

اللحظة الراهنة.
وذكــــــر الـــتـــقـــريـــر الـــعـــســـكـــري أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات «قــــامــــت بـــاســـتـــهـــداف 
وقـــصـــف المـــــدن والأحــــيــــاء الــســكــنــيــة 
ومـــــنـــــازل المــــواطــــنــــين فــــي الـــحـــديـــدة 
بمختلف القذائف المدفعية والأسلحة 
المــتــوســطــة والــثــقــيــلــة، ولــــم تقتصر 
جــــرائــــم المــيــلــيــشــيــات عـــلـــى ذلـــــك بــل 

عــــمــــدت إلــــــى الاســــتــــهــــداف المـــبـــاشـــر 
لـــلـــمـــواطـــنـــين وزرع حـــقـــول الألـــغـــام 
المــنــتــظــمــة والــعــشــوائــيــة والـــعـــبـــوات 
الــــنــــاســــفــــة فــــــي الـــــطـــــرقـــــات الـــعـــامـــة 
والــفــرعــيــة ومــــزارع المــواطــنــين، وهــو 
ما تسبب في سقوط مئات الشهداء 
وآلاف الجرحى المدنيين في مختلف 

مديريات محافظة الحديدة».
ومع اكتمال عام منذ بدء الهدنة 
«العقيمة» وقــال:  وصفها التقرير بـ
«زادت خلالها معاناة أبناء الحديدة 
ولــــم تــســتــطــع حــمــايــتــهــم مـــن بطش 
الــحــوثــي، حيث  وإجـــرام ميليشيات 
بلغت حصيلة إجمالي عدد القتلى 
من المدنيين منذ ٢١٧ شخصا وعدد 
الجرحى ٢١٥٢ جريحاً معظمهم من 

النساء والأطفال».
واستعرض التقرير التفصيلي 
حـــصـــيـــلـــة الـــقـــتـــلـــى والـــــجـــــرحـــــى مــن 
المواطنين الذين سقطوا خلال فترة 
الهدنة الأممية فــي مناطق متفرقة 
الــجــبــلــيــة، الحيمة،  الــتــحــيــتــا،  مــنــهــا 
المتينة، حيس، الخوخة، الغويرق، 
المغرس، الجاح، الدريهمي، الطائف، 
الــجــريــبــة، الــحــالــي، الـــحـــوك، منظر، 
والمسنا، مؤكدا سقوط سبعة قتلى 

و٨٨ جــريــحــاً فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 
ومـــديـــريـــات مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة في 
الأســـبـــوع الأول لــلــهــدنــة مــن الــفــئــات 
العمرية المختلفة (النساء والرجال 

والأطفال).
الــعــام ٢٠١٩ ذكــر  وفـــي مستهل 
المــيــلــيــشــيــات واصـــلـــت  الـــتـــقـــريـــر أن 
ســــلــــســــلــــة جـــــرائـــــمـــــهـــــا الــــوحــــشــــيــــة 
بــحــق المــدنــيــين، ورفـــعـــت مـــن وتــيــرة 
انــتــهــاكــاتــهــا عـــلـــى امــــتــــداد مــنــاطــق 
ومديريات جنوب محافظة الحديدة 
وبـــشـــكـــل يــــومــــي. فـــفـــي شـــهـــر يــنــايــر 
الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٩ أوقــــعــــت  (كــــــانــــــون 
الميليشيات أعدادا كبيرة من المدنيين 
ضـــحـــايـــا ســـقـــطـــوا جــــــــراء عــمــلــيــات 
الـــقـــصـــف والاســـــتـــــهـــــداف وانـــفـــجـــار 
الألغام والعبوات الحوثية، حيث بلغ 
عدد الضحايا ٢٥ قتيلا و٢٢٤ جريحاً 
معظمهم من النساء والأطفال. وفي 
شهر فبراير (شباط) ٢٠١٩ بلغ عدد 
القتلى ٢٣ شخصا، وعــدد الجرحى 
١٩٩ جريحاً. وفي شهر مارس (آذار)، 
وفــق التقرير، سقط من المدنيين ٢٠ 
شــخــصــا وبـــلـــغ عــــدد الــجــرحــى ١٦٦ 
جريحاً. أما في شهر أبريل (نيسان) 
فبلغ القتلى من المدنيين ١٦ شخصا، 

فيما بلغ عدد الجرحى ١٥٣ جريحاً. 
وارتــفــع عــدد القتلى فــي شهر مايو 
(أيــــــار) جـــــراء انــتــهــاكــات الــحــوثــيــين 
وسقط على أثرها ١٨ قتيلا، وعدد 

الجرحى ١٧٩ جريحاً.
وبــــلــــغ عــــــدد الـــقـــتـــلـــى فــــي شــهــر 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ١٧ مــدنــيــاً، فيما 
الـــجـــرحـــى ١٩٠ جــريــحــاً.  بـــلـــغ عـــــدد 
وبينما رفعت الميليشيات من وتيرة 
المــدنــيــين فــي شهر  انتهاكاتها ضــد 
يوليو (تــمــوز) بلغ عــدد القتلى ١٨ 
وعدد الجرحى ٢٠٠ جريح. وفي شهر 
أغسطس (آب)، بلغ عدد الضحايا من 
المدنيين ١٤ شخصا، و١٩٨ جريحاً. 
وفــــي شــهــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، بلغ 
عدد القتلى ٢٣ والجرحى ١٩٧، وفي 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) بلغ عدد 
الضحايا المدنيين ٢١ قتيلا، و٢١٢ 
جريحاً. وفي شهر نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ذكـــر الــتــقــريــر الــعــســكــري أن 
عــدد القتلى بلغ ١٥ وعــدد الجرحى 

١٤٦ جريحا.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن جــرائــم 
وانـــتـــهـــاكـــات مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
تـــتـــصـــاعـــد يـــــومـــــا بــــعــــد آخـــــــر بــحــق 
المـــــدنـــــيـــــين الأبــــــــريــــــــاء فــــــي مــخــتــلــف 

مديريات ومناطق محافظة الحديدة 
مستخدمة أبشع الوسائل الإجرامية، 
مسجلة بذلك أكبر المجازر والجرائم 

الإنسانية بحق المدنيين في اليمن.
وكــانــت مــصــادر يمنية مطلعة 
أكـــدت فــي وقــت ســابــق أن الحوثيين 
يـــــســـــتـــــعـــــدون لمـــــحـــــاولـــــة اســـــتـــــعـــــادة 
المـــــنـــــاطـــــق الـــــتـــــي حــــــررهــــــا الـــجـــيـــش 
اليمني بــالــتــعــاون مــع تــحــالــف دعــم 
الشرعية، إذ يحشدون من أجل ذلك 
آلاف المقاتلين مــن مناطق مختلفة، 
ويجري نقلهم من كل الجبهات إلى 
الحديدة، في حين تعمل قياداته على 
الترويج لضرورة استعادة الحديدة 

قبل أي حل سياسي.
خـــــروقـــــات  وتــــــيــــــرة  وازدادت 
الــحــوثــي فــي الــحــديــدة بــشــكــل كبير 
وتـــطـــورت فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة إلــى 
قـــصـــف بــــالــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
والـــــطـــــيـــــران المــــســــيّــــر، مـــــع مـــحـــاولـــة 
الزحف على طول خط إمداد القوات 
المــــشــــتــــركــــة، خــــصــــوصــــاً فـــــي حــيــس 
والــتــحــيــتــا والـــجـــاح بــغــرض تقطيع 
أوصــــــــال الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة وقــطــع 

خطوط إمدادها وإرباك حركتها.
كما يتواصل الحشد لمجاميع 

كـــبـــيـــرة تـــتـــوافـــد عـــلـــى طــــــول جــبــهــة 
الـــســـاحـــل اســــتــــعــــداداً لــعــمــلــيــة عــلــى 
الشريط الساحلي الغربي ومدينة 
الــــــحــــــديــــــدة فـــــــي مـــــحـــــاولـــــة لــــفــــرض 
ــــــواقــــــع، ضـــاربـــين  ســـيـــاســـة الأمــــــــر ال
باتفاق استوكهولم عــرض الحائط 
كــمــا هـــي طــبــيــعــة تــعــامــلــهــم مـــع كل 
الاتــفــاقــيــات الــســابــقــة. إلا أن الــقــوات 
المــشــتــركــة، بــحــســب الــعــقــيــد وضـــاح 
الدبيش الناطق الإعــلامــي باسمها 
فــي الــســاحــل الــغــربــي، تــعــرف مغزى 
الــــحــــوثــــيــــين وتــــعــــمــــل عــــلــــى تـــطـــويـــر 
قدراتها وتحصين قواتها لمواجهة 
هذا المخطط والرد على كل الخروقات 
ومــــحــــاولــــة الـــــزحـــــف، واســـتـــطـــاعـــت 
تجنيد أبناء تلك المناطق للمشاركة 
في الدفاع عنها ودعم جهود القوات 
المشتركة في استتباب الحياة فيها.

ونقل الإعــلام العسكري التابع 
للقوات المشتركة في الساحل الغربي 
الــيــمــنــي قــبــل يـــومـــين عـــن مـــصـــادره 
اســتــقــبــال مستشفيات فــي صنعاء 
قــتــيــلاً و١٤ جــريــحــاً  والـــحـــديـــدة ١٣ 
من ميليشيات الحوثي بينهم أحد 
القيادات الميدانية العسكرية. وأكدت 
مـــصـــادر الإعـــــلام الــعــســكــري أن تلك 

تلت وأصيبت 
ُ
العناصر الحوثية ق

فـــي اشـــتـــبـــاكـــات مـــع جـــنـــود الـــقـــوات 
المشتركة جنوب محافظة الحديدة، 
وقــالــت إن بــين جــرحــى الميليشيات 
الموالية لإيران مسؤول زراعة الألغام 

في جبهة الحديدة.
واســـــتـــــقـــــبـــــلـــــت مــــســــتــــشــــفــــيــــات 
صنعاء والحديدة وزبيد في الآونة 
الأخــيــرة عــشــرات الجثث والمصابين 
الحوثيين بعد محاولات مستميتة 
للميليشيات لتحقيق انتصارات في 
جبهة الساحل الغربي، وفق مصادر 
مطلعة أكدت صد الهجمات، ما نقل 
المــيــلــيــشــيــات إلـــــى حـــالـــة هــســتــيــريــة 
ظهرت في قصفها العشوائي أحياء 
سكنية ومــــزارع خــاصــة بمواطنين، 
تــــصــــاعــــدت خـــــــلال الأيــــــــــام الــقــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة، حــســب مـــصـــادر عسكرية 
ومــحــلــيــة عـــــدة فــــي مـــنـــاطـــق جــنــوب 
«الشرق  الحديدة. وأضافت المصادر لـ
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  الأوســـــط» أن 
حــــفــــرت أنــــفــــاقــــاً قــــصــــيــــرة وطـــويـــلـــة 
ممتدة بين المنازل المحاذية للساحل 
تــــبــــدأ مــــن شـــــــارع المـــيـــنـــاء وتــنــتــهــي 
فـــي مــنــطــقــة ســـاحـــة الــــعــــروض قــرب 
الــدفــاع الــجــوي وحــي منظر، وتمت 

تغطية فــتــحــات الأنــفــاق والــخــنــادق 
بـــألـــواح خــشــبــيــة وردمـــهـــا بــالــتــراب، 
ما يصعب اكتشافها. وأشــارت إلى 
أن الميليشيات الحوثية كثّفت خلال 
الشهرين الماضيين إرســال تعزيزات 
الــحــديــدة لمسلحين  إلــى  شبه يومية 
تــتــراوح أعــمــار أغلبهم بــين ١٦ و٢٢ 
ســنــة إلــــى أطـــــراف خـــطـــوط الــتــمــاس 
أو أمـــاكـــن تــجــمــعــهــم، كــمــا ضــاعــفــت 
أعداد عناصرها في ميناء الحديدة 

والصليف ورأس عيسى.
وأفادت المصادر بأن الميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة أدخـــــــلـــــــت فـــــــي مــــديــــريــــة 
الـــزيـــديـــة الـــواقـــعـــة عــلــى طـــريـــق خط 
الــشــام حجة (شــمــال) ســلاحــاً ثقيلاً 
مـــن دبــــابــــات وعــــربــــات «بــــي إم بــي» 
وشـــاحـــنـــات وصـــــواريـــــخ كــاتــيــوشــا 
ومــدافــع مسحوبة على عــربــات نقل 
ترافقها أطقم قتالية عليها مقاتلون 
وســــيــــارات تــحــمــل صـــنـــاديـــق ســلاح 
وذخــــائــــر. وأكـــــدت أن كـــل المـــؤشـــرات 
تــشــيــر إلـــى أن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
تتأهب لضرب المخا وأماكن أخرى، 
المــخــا من  أنــهــا أعلنت أن  خصوصاً 
ضمن بنك أهدافها، ودعت سكانها 

إلى مغادرة المدينة.

الميليشيات تنتقم من المتعاملين غير الموالين لها تحت مزاعم حماية المستهلك

رفع الإتاوات الحوثية ٣٠٠ ٪ يثقل كاهل التجار
صنعاء «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر محلية يمنية عن 
شنّ الميليشيات الحوثية، في الآونة 
الأخـــــيـــــرة، حـــمـــلات لمـــــصـــــادرة مــئــات 
الأطنان من المواد الغذائية نكاية في 
التجار الذين لم يظهروا الولاء المطلق 
لها ودعـــم المجهود الحربي ورعــايــة 

الفعاليات الطائفية التي تقيمها.
وتـــقـــوم المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
«الشرق  وفق المصادر التي تحدثت لـ
الأوســـط»، بإتلاف جــزء من الكميات 
أمــــــام عــــدســــات الـــكـــامـــيـــرات وبــعــض 
الــــقــــيــــادات والأشـــــخـــــاص المــتــحــوّثــين 
الــتــابــعــين لــهــا، فــيــمــا تــصــادر البقية 
وتــوزعــهــا على الجبهات أو تبيعها 
في مناطق أخرى وتحول المبالغ إلى 

ما يسمونه المجهود الحربي.
وتــــحــــت مــــبــــرر صـــحـــة وســـلامـــة 
المستهلك، صــادرت هيئة المواصفات 
والمــــقــــايــــيــــس الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة 
ألـــفـــاً و٧٢٥ كــيــســاً من  الـــحـــوثـــي ٨٤٢ 
السلع خلال الفترة من يناير (كانون 

الــثــانــي) إلــى سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٩ 
بحجة أنها غير مطابقة للمواصفات 
والمقاييس وأغلبها من المواد الغذائية 

الأساسية.
وشــكــا كــثــيــر مــن الــتــجــار مــن أن 
هــذه الإجــــراءات تثقل كاهلهم. وقــال 
تـــاجـــر فــــي صـــنـــعـــاء فـــضـــل عـــــدم ذكـــر 
اســـمـــه: «كـــل ذنــبــنــا أنــنــا مــســالمــون لا 
نــدعــم الجبهات ولا نــرعــى الطائفية 
التي يتبناها الحوثي، لهذا تجارتنا 
مهددة بالنهب والمصادرة والإفلاس 
تحت حجج مختلقة». وأردف قائلاً: 
الــحــوثــيــة أكــان  تــأبــه الميليشيات  «لا 
التاجر أو المستورد مسدداً للضرائب 
أم ملتزماً بالقوانين فــي تجارته ما 
لــــم يـــدعـــم ويـــــــرعَ المـــجـــهـــود الــحــربــي 
وبــســخــاء، أو يــكــون مـــن المــقــربــين أو 
من السلالة الحوثية». وأضاف: «في 
أغلب الأحيان يتعمد قيادات الحوثي 
إتـــــلاف الــبــضــائــع والمـــــــواد الــغــذائــيــة 
جـــزءاً مــن الــعــقــاب لــعــدم تبني قوافل 
لــجــبــهــات الــقــتــال أو عـــدم دفـــع رشــى 

لهذه القيادات».

وفي حين تستحدث ميليشيات 
الــحــوثــي كــثــيــراً مـــن الــنــقــاط بــغــرض 
الجباية والنهب تحت أسماء كثيرة، 
يــــســــرد أبـــــو صــــالــــح ســــائــــق شــاحــنــة 
نـــقـــل مــــا يــــحــــدث بـــقـــولـــه: «يــــتــــم دفـــع 
مــبــالــغ مــالــيــة فــي كــل نقطة بالنسبة 
لـــلـــشـــاحـــنـــات المـــحـــمـــلـــة بـــالـــبـــضـــائـــع 
المحلية، أما الشاحنات المحملة بمواد 
وسلع تجارية والبضائع المستوردة 
فتتم جمركتها في المنفذ ثم يتم فرض 
رسوم جمركية جديدة في كل النقاط 
التي تمر عبرها ودفع رسوم فحص 

إلى أن تصل لمستقرها».
وأوضـــــــــــــح كــــثــــيــــر مـــــــن الــــتــــجــــار 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  فـــــي صـــنـــعـــاء لــــــ
الــحــوثــيــة لا تعتمد  المــيــلــيــشــيــات  أن 
مواصفات ومعايير قانونية، وإنما 
تــخــضــع لــلــمــزاجــيــة بـــغـــرض الــنــهــب 
والابــــــــتــــــــزاز ومـــــــصـــــــادرة الـــبـــضـــائـــع 
بــهــدف جــنــي مــزيــد مــن الأمــــوال التي 

تستخدمها في تمويل حربها.
وفــــي تــكــريــس نــهــبــهــا المــمــنــهــج، 
اختلقت الهيئة اليمنية للمواصفات 

والمــــقــــايــــيــــس الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة خـــلال الــعــام 
المــراكــز  لــدى  الحالي ٧ مــراكــز رقابية 
الــجــمــركــيــة المــســتــحــدثــة وهـــي مــراكــز: 
عـــفـــار بــالــبــيــضــاء والـــــراهـــــدة وســقــم 
فـــي تــعــز والــــزاهــــر بـــالـــجـــوف وذمــــار 
وميتم في إب وجبل رأس بالحديدة، 
بالإضافة إلى مراكزها العشوائية في 

صــنــعــاء وغـــرف العمليات فــي أمــانــة 
الــعــاصــمــة والمـــحـــافـــظـــات الـــتـــي يــقــوم 

عليها قيادات موالون للجماعة.
وتــــقــــوم هـــــذه المــــراكــــز - بــحــســب 
المـــصـــادر - بــابــتــزاز الــتــجــار أو نهب 
الــنــاقــلات الــتــابــعــة لــهــم فــي حـــال عــدم 
انــصــيــاعــهــم لــــلإتــــاوات بــعــد دفــعــهــم 
الــجــمــارك والــضــرائــب الــتــي يفرضها 
المشرفون التابعون للميليشيات ومن 

دون أي مسوغ قانوني.
ويــحــذر الاقــتــصــاديــون مــن هذه 
الممارسات للميليشيات الحوثية التي 
تؤدي إلى انعدام المخزون الغذائي من 
المــواد الأساسية في الأســـواق وخلق 
حالة احتكار لتجار موالين للجماعة 
الميليشياوية، حيث بلغت فرق الحملة 
١٥ فريقاً ميدانياً بأمانة العاصمة، 

إلـــــى جـــانـــب فـــــرق مـــكـــاتـــب الــصــنــاعــة 
بــالمــحــافــظــات والمـــديـــريـــات، والــلــجــان 

الإشرافية والرئيسية للحملة.
وحسب تصريح لأحد المسؤولين 
فــــي أمــــانــــة الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــي تــخــضــع 
الــحــوثــيــة، فإن  لسيطرة الميليشيات 
الــحــمــلــة ارتــكــبــت ٨٦٠٠ انــتــهــاك ضد 
التجار في أمانة العاصمة ومختلف 
المــحــافــظــات. وقـــال المــســؤول المحلي، 

«الشرق  الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ
الأوسط» إن «إجمالي قيمة الإتاوات 
التي نهبتها الجماعة خلال الحملة 
بلغت ١٩٠ مليون ريال وتم توريدها 
إلــــــى حـــســـابـــات خــــاصــــة بــالــجــمــاعــة 

(الدولار يساوي نحو ٥٨٠ ريالاً)».
وبـــحـــســـب تــــقــــديــــرات الـــخـــبـــراء 
الاقــــتــــصــــاديــــين، تـــــجـــــاوزت خــســائــر 
القطاع التجاري جراء القمع الحوثي 
والابــــــــتــــــــزاز والـــــحـــــمـــــلات، مــــلــــيــــارات 
الريالات اليمنية، حيث تتصدر أمانة 
العاصمة المدن الأكثر انتهاكاً من قبل 
الميليشيات الانقلابية، ثــم محافظة 
ذمار، تليها محافظة إب، ثم محافظة 

صنعاء، فصعدة، تليها عمران.
ويـــبـــين أحــــد تـــجـــار الــجــمــلــة في 
مـــنـــطـــقـــة بـــــــاب الــــيــــمــــن بـــصـــنـــعـــاء أن 
تــقــوم بتلفيق  الــحــوثــي  مــيــلــيــشــيــات 
الـــتـــهـــم لـــلـــتـــجـــار والمـــــســـــتـــــورديـــــن أو 
لــبــائــعــي الجملة  المــصــنــعــين، وكـــذلـــك 
والـــتـــجـــزئـــة، حــيــث يــتــهــمــون الــتــجــار 
برفع الأسعار، «وهم السبب الحقيقي 
خلف ارتــفــاع الأســعــار مــن خــلال رفع 

الـــضـــرائـــب والــــجــــمــــارك والـــجـــبـــايـــات 
والإتاوات والنهب بكل أشكاله».

نــفــســه يستغرب  المـــنـــوال  وعــلــى 
تــاجــر آخـــر فــي ســـوق شميلة جنوب 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة صـــــنـــــعـــــاء مـــــــن تـــلـــفـــيـــق 
المــيــلــيــشــيــات تـــهـــم «عــــــدم إشــــهــــار أو 
عــدم مطابقة المــواصــفــات والمقاييس 
الــبــيــع مـــن دون فــواتــيــر أو نقص  أو 
العبوات، وهذه التهم وغيرها تمارس 

من أجل الابتزاز ليس إلا».
ويــــقــــول أحـــــد الـــتـــجـــار: «يـــدّعـــي 
الحوثيون حماية المستهلك من السلع 
المقلدة، وهم من يمنحون التراخيص 
لسلع مقلدة مقابل مبالغ مالية تدفع 
لــلــمــشــرفــين والــــقــــيــــادات الـــحـــوثـــيـــة». 
ويضيف: «يتم حجز السلع من قبل 
لــلــحــوثــيــين مــدعــمــة بمسلحين،  فـــرق 
وتــتــم المــســاومــة لابــتــزاز الــتــاجــر، ولا 
يتم الإفراج عنها إلا بعد دفع الإتاوات 
الـــتـــي تــقــصــم ظــهــر الـــتـــاجـــر، أو يتم 
احتجازها إلى أن تنتهي الصلاحية 
أو تفسد نتيجة سوء التخزين، وفي 
حالات يتم إصدار قرارات تحريز من 

قبل المشرفين، ومن ثم قرار المصادرة».
ويـــوضـــح الـــتـــجـــار أن الإتــــــاوات 
التي تفرض عليهم زادت بنسبة ٣٠٠ 
فــي المــائــة عــلــى الــعــام المــاضــي ٢٠١٨، 
«مــمــا يعكس مـــدى جــشــع أفــــراد هــذه 
الــتــي لا تــعــرف إلا السطو  الــجــمــاعــة 

على ممتلكات المواطنين».
وبـــــلـــــغ عــــــــدد الــــشــــحــــنــــات الـــتـــي 
خـــــضـــــعـــــت لانــــــتــــــهــــــاكــــــات وابــــــــتــــــــزاز 
الميليشيات الحوثية عبر الهيئة التي 
يديرها أحــد القيادات الميليشياوية 
ويــدعــى إبــراهــيــم المــؤيــد، خــلال العام 
الــحــالــي نــحــو ٨٠ ألـــف شــحــنــة، منها 
تـــمـــت مـــصـــادرتـــهـــا  ٤ آلاف شـــحـــنـــة 
تماماً، فيما زاد عدد المنشآت المحلية 
الــتــي تــم نهبها وابــتــزازهــا على ٢٠٠ 
منشأة. ويحذر اقتصاديون يمنيون 
من مغبة الممارسات التي تنتهجها 
ميليشيات الحوثي الطائفية، والتي 
الــوطــنــي وخطط  تجهض الاقــتــصــاد 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة وتــعــمــل على 
إفلاس الصناعات الوطنية والمنتجين 

المحليين.

رئيس وزراء اليمن يناقش تطبيع الأوضاع في أبين
عدن: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى رئــيــس مجلس الــــوزراء 
معين عبد الملك، أمس، في العاصمة 
المؤقتة عدن، قيادة السلطة المحلية 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة أبــــــــين؛ حــــيــــث جــــرت 
مــنــاقــشــة الأوضــــــــاع فــــي المــحــافــظــة 
والــــتــــرتــــيــــبــــات الـــــجـــــاريـــــة لــتــطــبــيــع 
الأوضــــــــــــاع وتــــحــــســــين الــــخــــدمــــات، 
وترسيخ دعــائــم الأمـــن والاســتــقــرار 

بموجب «اتفاق الرياض».
وذكــرت وكالة الأنــبــاء اليمنية 
«سبأ» أن اللقاء أكد أهمية مضاعفة 
السلطة المحلية في المحافظة لأداء 
واجـــبـــاتـــهـــا ومـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا تــجــاه 
المواطنين، رغم الظروف الاستثنائية 
والصعبة. وقدمت السلطة المحلية 
ــــــه  جـــمـــلـــة مــــــشــــــروعــــــات؛ حــــيــــث وجَّ
رئيس الوزراء وزارة الإدارة المحلية 
والــجــهــات ذات الــعــلاقــة بــدراســتــهــا 

والــــــرفــــــع بـــــالمـــــشـــــروعـــــات الـــعـــاجـــلـــة 
وذات الأولــويــة لاعتمادها مــن قبل 
ه رئـــيـــس الـــــــوزراء  الـــحـــكـــومـــة. ونـــــــوَّ
بــالــدور المــحــوري للسلطة المحلية، 
في تماسك الأداء وتقديم الخدمات 
ونــشــر الــطــمــأنــيــنــة بـــين المــواطــنــين، 
معرباً عن تقديره لهذا الدور الوطني 
الذي قامت به السلطة المحلية. وقال: 
«كنا قد بدأنا بالعمل مع المحافظة 
فــــي عـــــدد مــــن المــــشــــروعــــات المــهــمــة، 
واشـــتـــغـــلـــنـــا عـــلـــى تـــمـــكـــين الــســلــطــة 
المحلية لتأدية دورهـــا فــي التعليم 
والــــطــــاقــــة والمـــــيـــــاه والــــصــــحــــة؛ لــكــن 
الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن 
وأبين علقت هذه الجهود ووجهتها 
فـــي طــــرق مــخــتــلــفــة. الآن الــحــكــومــة 
عـــــادت إلــــى عــــدن ولـــديـــنـــا مصلحة 
جميعاً فــي إنــجــاح اتــفــاق الــريــاض؛ 
بحيث توجه الجهود جميعها نحو 
البناء». وأضــاف أن هذا الاتفاق لم 

يكن لينجح لولا دعم ورعاية المملكة 
العربية السعودية، وجهود الرئيس 
عبد ربه منصور هادي، مشيراً إلى 
أن «أي أصوات تحاول أن تنتقص أو 
تنقض الاتفاق هي أصوات تحارب 
المواطن وتستهدفه بشكل مباشر؛ 
الــبــديــل هــو الاحــتــراب الداخلي  لأن 

والدمار».
وأشـــــــار مـــعـــين عـــبـــد المـــلـــك إلـــى 
إدراك الحكومة وتفهمها لصعوبة 
وضع الخدمات؛ خصوصاً الكهرباء 
في أبين في الوقت الراهن، مؤكداً أن 
الحكومة تعمل بكل جهدها للتغلب 
على الإشكالات الحالية المتمثلة في 

عدم توفر الوقود للمحطات. 
ــــــــــوزراء عــلــى  وشـــــــدد رئــــيــــس ال
الــشــركــات لسوق  أن احــتــكــار بعض 
الــوقــود وفــرضــهــا شــروطــاً مجحفة 
أمـــر لا يمكن السكوت  الــدولــة  عــلــى 
الـــحـــكـــومـــة  إلـــــــى أن  عــــنــــه، مــــشــــيــــراً 

تدخلت بصورة حازمة، وتعمل على 
تصحيح هذا الوضع بتوفير بدائل 
أخرى وحلول مستدامة وبشفافية، 
بــمــا يــضــع حــــداً لمــعــانــاة المــواطــنــين 
فــي تــوفــر الـــوقـــود؛ ســـواء للكهرباء 
لــلــمــحــطــات، وبـــأســـعـــار معقولة  أو 

وتنافسية.
ودعـــا رئــيــس الـــــوزراء الجميع 
إلــــى نــشــر الــطــمــأنــيــنــة بـــين الــنــاس، 
مؤكداً أن إجـــراءات الحكومة تتجه 
نــحــو تــحــســين الــخــدمــات، وانــتــظــام 

الرواتب في جميع القطاعات.
من جانبه، استعرض محافظ 
أبــين الــلــواء أبــو بكر ســالــم، أوضــاع 
المحافظة والمشكلات القائمة في عدد 
من القطاعات؛ خصوصاً الكهرباء 
والصحة والتعليم والمياه والصرف 
الصحي والاتصالات، موضحاً أنه 
تــمــت صــيــاغــة مـــشـــروعـــات تــوضــح 

الاحتياجات العاجلة.

رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي التأم في عدن وناقش تطبيع الأوضاع في أبين أمس (سبأ)

مراكز حوثية عشوائية وفرق ميدانية 
وحملات لمصادرة السلع وتحويلها للجبهات
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مدير وكالة الطاقة الذرية 
يعتزم زيارة إيران قريباً

لندن: «الشرق الأوسط»

وسط أزمة متصاعدة حول 
الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الإيــــرانــــي، 
أعــــلــــن المـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــلـــوكـــالـــة 
الدولية للطاقة الذرية، رافاييل 
الـــيـــوم الأول من  غـــروســـي، فـــي 
تــولــيــه مـــهـــام مــنــصــبــه رســمــيــاً 
أمــس الاثنين، أنــه يعتزم زيــارة 
إيــــــران فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب، 
المــــلــــف الإيـــــرانـــــي  مـــوضـــحـــاً أن 

إحدى أولوياته الملحة.
وأشـــــــار غــــروســــي إلـــــى أنـــه 
يــــــعــــــرف بــــالــــفــــعــــل مــــســــؤولــــين 
بـــارزيـــن وقـــــادة ســيــاســيــين في 
إيـــران، وذلــك من خــلال وظائفه 
السابقة، التي شملت مناصب 
بــــارزة بــالــوكــالــة. ولـــم يــتــم بعد 
لــزيــارة غروسي  تحديد مــوعــد 

إلى طهران.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمــانــيــة عــن غــروســي قــولــه إن 
العلاقة بين الوكالة وإيران يجب 
ـــاءة، وأن تحظى 

ّ
أن تــكــون «بـــن

بالاحترام المتبادل»، مشيراً إلى 
أنــه يتعين أيــضــاً على مفتشي 
الــوكــالــة أن يــتــســمــوا «بــالــحــزم 
والـــــعـــــدل». وأضـــــــاف: «المــفــتــش 

ليس صديقاً».
وتـــــســـــلـــــم الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي 
الأرجــنــتــيــنــي رســمــيــاً منصبه 
مـــديـــراً عـــامـــاً لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة؛ إذ يــتــوقــع أن 
يـــشـــغـــل مـــلـــف بــــرنــــامــــج إيــــــران 
النووي الحيّز الأكبر في مهمته.

وســيــكــون غــروســي، سفير 
الأرجـــنـــتـــين لــــدى الـــوكـــالـــة، أول 
الــدولــيــة للطاقة  مــديــر للوكالة 

الذرية من أميركا الجنوبية.
وســبــق أن شــغــل غــروســي 
مـــنـــاصـــب رفـــيـــعـــة فــــي الـــوكـــالـــة 
و٢٠١٣،   ٢٠١٠ عــــــامــــــي  بـــــــين 
مــمــا وضـــعـــه عــلــى تـــواصـــل مع 
المــســؤولــين الإيـــرانـــيـــين حينما 
تكثفت المفاوضات الدولية حول 

الأنشطة النووية الإيرانية.
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر الــفــرنــســي 
الــســابــق لــــدى طـــهـــران فــرنــســوا 
إنّ غـــــروســـــي ســـيـــكـــون  نــــــــولاد 
بوسعه الاســتــفــادة مــن «خبرة 
كــبــيــرة فـــي مــســائــل الانــتــشــار» 
الـــنـــووي. وتــابــع: «إنـــه شخص 
ذو كــفــاءة عالية جــداً يأتي من 

بلد مهم في المجال النووي».
وقال دبلوماسي يعمل في 
فــيــيــنــا حــالــيــا إنّ غـــروســـي من 
المــتــوقــع أنّ يــجــلــب «كــثــيــراً من 
الطاقة والابتكار» إلى منصبه، 
مع التركيز بشكل خاص على 
المــســاواة بــين الجنسين  تعزيز 
داخــــــل الـــوكـــالـــة وتـــعـــزيـــز دور 
فـــي مكافحة  الــنــوويــة  الــطــاقــة 

تغير المناخ.
وســـــــيـــــــخـــــــلـــــــف غـــــــروســـــــي 
الــيــابــانــيَّ يــوكــيــا أمـــانـــو الـــذي 
توفي في يوليو (تموز) الماضي 

عن عمر يناهز ٧٢ عاماً.
في حين يعتقد أن الولايات 
المـــتـــحـــدة ضــغــطــت لــصــالــحــه، 
فـــإن دبــلــومــاســيــين يــقــولــون إن 
غــــروســــي شــــــدد عـــلـــى إيـــمـــانـــه 

بأهمية حيادية الوكالة.
الــدولــيــة مكلّفة  والـــوكـــالـــة 
مـــراقـــبـــة تــنــفــيــذ «خـــطـــة الــعــمــل 
الشاملة المشتركة» المبرمة مع 
طـــهـــران فـــي عـــام ٢٠١٥ وتــبــدو 

على شفا الانهيار.
ودون ذكــر إيـــران بــالاســم، 
أشاد غروسي في أول خطاب له 
أمام الدول الأعضاء في الوكالة 
«نــــظــــام الــتــفــتــيــش  الاثـــــنـــــين بـــــ
الــدقــيــق وغــيــر المــتــحــيــز» الــذي 

تقوم به الوكالة.
وأكّد: «لا أحد يستطيع أن 
يفعل ما يمكننا القيام به، ولا 
يمكن لأي شخص آخر أن يقدم 
هذا التأكيد الموثوق بأنه لا أحد 
يـــحـــوّل المـــــواد الــنــوويــة لصنع 
أســـلـــحـــة نــــــوويــــــة». والــجــمــعــة 
المــقــبــل، يجتمع دبلوماسيون 
مـــن إيــــــران والأطـــــــراف الأخــــرى 
المتبقية في الاتفاق؛ بريطانيا 

وفــــرنــــســــا وألمـــــانـــــيـــــا والــــصــــين 
فــيــيــنــا لمناقشة  فـــي  وروســــيــــا، 
سبل المــضــي قــدمــاً فــي الاتــفــاق 

المتداعي.
ومنذ مايو (أيار) الماضي، 
بدأت طهران في اتخاذ سلسلة 
مــــن الــــخــــطــــوات الــــتــــي تــنــتــهــك 
الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب الاتــفــاق، 
مع إجراء آخر محتمل في أوائل 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتــصــر إيــــران عــلــى أن لها 
الحق في القيام بذلك رداً على 
انسحاب الولايات المتحدة من 
الاتــفــاق فــي عــام ٢٠١٨ وإعـــادة 
فرض عقوبات تكبل الاقتصاد 

الإيراني.
وقــال عليّ واعــظ، الباحث 
في «المجموعة الدولية لمعالجة 
الأزمــــــــات» وأحـــــد المـــقـــربـــين من 
«المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الإيــــرانــــي 
إنّ  (نــــــــــــايــــــــــــاك)»،  الأمــــــيــــــركــــــي 
الاتــفــاق قــد ينهار فــي غضون 
أسابيع. وأضــاف في تصريح 
أنّ  لوكالة الصحافة الفرنسية 
«الإجراءات التي يسهل الرجوع 
عنها وغير المثيرة للجدل بدأت 
تــنــفــد مـــن أيـــــدي الإيـــرانـــيـــين». 
إيـــرانـــي  تـــحـــرك  أنّ أي  وتــــابــــع 
جديد لخرق الاتــفــاق قــد يدفع 
فــي الــنــهــايــة الــــدول الأوروبـــيـــة 
الموقعة عليه لإطلاق «آلية حل 
المــنــصــوص عليها  الــنــزاعــات» 
في الاتفاق، وهو ما قد يؤدي 
للاستئناف التلقائي لعقوبات 

الأمم المتحدة على إيران.
ويـــتـــضـــمـــن الاتـــــفـــــاق آلـــيـــة 
لتسوية المنازعات تتوزع على 
مــراحــل عـــدة. ومــن شــأن مسار 
قد يستغرق أشهراً أن يقود إلى 
تصويت مجلس الأمن الدولي 
على إمكانية أن تواصل إيران 
الاســتــفــادة مــن رفــع العقوبات 

الذي أقر إبان توقيع الاتفاق.
وقالت كيلسي دافنبورت 
مـــن «رابـــطـــة مــراقــبــة الــتــســلــح» 
إن عــودة فــرض تلك العقوبات 
ســــتــــكــــون بـــمـــثـــابـــة «الــــضــــربــــة 

القاضية» للاتفاق.
وقــال واعــظ إنــه إذا حصل 
هذا السيناريو «فسنواجه أزمة 
عـــدم انــتــشــار (نـــــووي) كــبــيــرة، 
بمعنى أن الروس والصينيين 
أعلنوا بالفعل أنهم لن يعترفوا 

بعودة» العقوبات على إيران.
ويــــــتــــــوقــــــع الـــــبـــــعـــــض أنـــــه 
بــــمــــوجــــب هــــــــذا الــــســــيــــنــــاريــــو 
إيـــران مــن معاهدة  ستنسحب 
عدم انتشار الأسلحة النووية 

(معاهدة عدم الانتشار).
وحـــدثـــت مـــواقـــف خــلافــيــة 
أخـــــــرى بـــــين إيـــــــــران والــــوكــــالــــة 
خلال الأشهر الأخيرة. وكانت 
الــــوكــــالــــة حــــضّــــت إيــــــــران عــلــى 
تفسير وجود آثار لليورانيوم 
في موقع لم تعلن عنه طهران 

من قبل.
وفـــــــــــي حــــــــين لــــــــم تـــكـــشـــف 
الــوكــالــة عـــن اســـم المـــوقـــع، فــإن 
مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة ذكــــرت 
سابقاً أن الوكالة تطرح أسئلة 
عـــلـــى طــــهــــران تــتــعــلــق بــمــوقــع 
ذكـــرت إســرائــيــل أنــه جــرت فيه 
نــشــاطــات ذريـــة ســريــة سابقة. 
كــمــا وقــــع حـــــادث نـــــادر أواخــــر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
مــع منع طــهــران مفتشة لفترة 

وجيزة من مغادرة البلاد.
ولاحــــقــــاً ســمــحــت طـــهـــران 
إلــى فيينا،  للمفتشة بالعودة 
لـــكـــنّ الـــوكـــالـــة عــــــدّت مــــا جـــرى 
آنــــذاك «غــيــر مــقــبــول». وقـــررت 
إيــــران ســحــب اعــتــمــاد المفتشة 
الـــتـــي وجــــــدت بـــحـــوزتـــهـــا آثــــار 
مـــادة متفجرة، بحسب سفير 
إيران لدى الوكالة كاظم غريب 

عبادي.
ونــســبــت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية إلى دبلوماسي مقيم 
في فيينا أنّ إيــران تلقت دعماً 
قــلــيــلاً فــي هـــذه المــســألــة «حتى 
من الدول التي تتعاطف معها 

عادة».

 بين البرلمان والحكومة
ً
حصيلة قتلى الاحتجاجات الإيرانية تفجّر سجالا
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رفــعــت مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة، 
قــتــلــى الاحــتــجــاجــات  أمــــس، حصيلة 
في إيران إلى ٢٠٨ أشخاص. وواصل 
نـــواب فــي الــبــرلمــان الإيــرانــي الضغط 
الــحــكــومــة، مــطــالــبــين بتشكيل  عــلــى 
لــجــنــة تــقــصــي حــقــائــق بــعــد تــقــاريــر 
متضاربة عــن ســقــوط عــدد كبير من 
الــقــتــلــى فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات الأخـــيـــرة 
الــتــي انــدلــعــت فــي أنــحــاء الــبــلاد بعد 
قرار مفاجئ بزيادة أسعار البنزين. 
وتــــفــــاعــــل الإيـــــــرانـــــــيـــــــون، أمـــــــــس، مــع 
تفاصيل جديدة، تنوقلت عن أحداث 
مـــيـــنـــاء مـــعـــشـــور فــــي جــــنــــوب غــربــي 
البلاد وسط حملة اعتقالات بمختلف 

المناطق، في حين حذر وزير الداخلية 
الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، 
أمـــس، الأطـــراف السياسية الإيرانية 
من «التنافس السياسي» و«السعي 

لتسجيل مكاسب حزبية».
ورفــعــت منظمة العفو الدولية، 
أمـــس، إحصائية عــدد القتلى للمرة 
الرابعة منذ رصــد الاحتجاجات في 
منتصف الشهر المــاضــي. وقــالــت إن 
«٢٠٨ قتلى على الأقــل» حصيلة قمع 
الاحتجاجات في إيران، وذلك بعدما 
أعلنت الجمعة عن ارتفاع عدد القتلى 

من ١٤٣ إلى ١٦١ شخصاً.
وقالت المنظمة التي مقرها في 
لندن، إن «الحصيلة الفعلية» للقمع 
«تــتــجــاوز عــلــى الأرجــــح» ٢٠٨ قتلى، 

موضحة أن هذا التقدير يستند إلى 
«معلومات ذات مصداقية» حصلت 

عليها من فرقها على الأرض.
وجـــــــــــــاءت الإحـــــصـــــائـــــيـــــة غـــــــداة 
الــثــوري»  تصريحات قــائــد «الــحــرس 
في طهران محمد رضــا يــزدي، أشار 
فيها إلى «التحقق من القتلى»، وذلك 
رداً على سؤال حول إمكانية سقوط 
أبرياء بنيران قوات الأمن «عن طريق 

الخطأ» في الاحتجاجات.
وكــــــــان مــــوقــــع «كــــلــــمــــة» المــــقــــرب 
مـــن الــزعــيــم الإصـــلاحـــي مــيــر حسين 
موسوي نقل عن مصادر مطلعة، أن 
٣٦٦ شخصاً قتلوا بنيران قوات الأمن 
فـــي الاحــتــجــاجــات، مــشــيــراً إلـــى دفــن 
١٥٦ في مقبرة «بهشت زهرا» الواقعة 

جنوب طهران، ونقل ٨٠ جثة إلى مدن 
في ضواحي طهران.

ودافع وزير الداخلية عبد الرضا 
رحماني فضلي عن أداء قوات الشرطة 
والأمــن، وقــال إن «الناس وجهوا رداً 
مناسباً على من قاموا بأعمال شريرة 

وتسببوا بمشكلات».
وطـــالـــب مــحــمــد رضـــا عـــارف، 
رئــيــس كتلة «الأمــــل» فــي الــبــرلمــان 
وأبــــــرز الــــنــــواب الإصـــلاحـــيـــين في 
البرلمان، الأجهزة المسؤولة بإعلان 
عدد القتلى بشفافية. ونقلت وكالة 
«أرنا» الرسمية عن عارف قوله، إن 
«الاحتجاج السلمي حق طبيعي 
للمواطنين وفقاً للدستور» وحض 
الأجهزة الأمنية «على حفظ حياة 

المــــواطــــنــــين». ووجــــــه الـــنـــائـــب عــن 
مــديــنــة طـــهـــران، مــحــمــود صــادقــي 
تـــحـــذيـــراً إلــــى «المــــراجــــع المــعــنــيــة» 
مــن أن نــواب الــبــرلمــان «سيكونون 
مــجــبــريــن عــلــى تــقــديــم إحــصــائــيــة 
مــوثــوقــة إلـــى الــنــاس مــا لــم تنشر 
إحصائية دقيقة عن عــدد القتلى 

والجرحى والمعتقلين».
وكـــشـــفـــت عـــضـــو كــتــلــة «الأمــــــل» 
الإصـــلاحـــيـــة، بــــروانــــة ســلــحــشــوري، 
أمـــس، عــن ســقــوط قتلى «مــراهــقــين» 
فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات، وجــــــدّد دعــــوات 
«لـــجـــنـــة تــقــصــي  ســـابـــقـــة لــــلــــنــــواب بــــ
حــقــائــق»، وأشــــــارت إلـــى «تـــضـــارب» 
و«إهمال» في إحصائية عدد القتلى 
إيـــــران. وقــالــت إن  بمختلف مــنــاطــق 

النواب «فكروا بآلية منذ الأيام الأولى 
للاحتجاجات للاطلاع على حقائق 

الأمور».
وأشارت النائبة إلى «حساسية 
الوضع في المدن» ولفتت إلى ضغوط 
شــعــبــيــة يـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــــنـــــواب فــي 
دوائرهم الانتخابية لمعرفة ما جرى 
خلال الأيام الثلاثة الأولى من إخماد 

الاحتجاجات.
وقـــــالـــــت ســــلــــحــــشــــوري لـــوكـــالـــة 
«ايــلــنــا» العمالية، إن «الــبــلــد لا تمر 
«احترام  بأوضاع جيدة»، وطالبت بـ
الــــنــــاس»، وحــــــذرت مـــن أن «تــجــاهــل 
الـــنـــاس خــطــيــر لــلــغــايــة»، وأضـــافـــت: 
الــقــرار ليس لديهم تواصل  «صــنــاع 
مــع الــنــاس منذ ســنــوات... ضحكات 

الرئيس روحــانــي جــروح عميقة في 
قلب الناس».

بعد ساعات من تحذيرات وزير 
الداخلية، نقلت وكالة «أرنا» الرسمية 
عــــن المــــديــــر الــــعــــام لـــــدائـــــرة مــكــافــحــة 
فـــي وزارة الاســـتـــخـــبـــارات  الإرهـــــــاب 
الإيـــــرانـــــيـــــة، أنــــهــــا اعـــتـــقـــلـــت «خـــلايـــا 
إرهابية عــدة، خططت وقامت بدور 
مـــؤثـــر فـــي الــتــدمــيــر والـــهـــجـــوم على 

المراكز الحساسة».
بـــــــــــدوره، انــــتــــقــــد الــــنــــائــــب عــلــي 
مطهري في تصريح لموقع «شفقنا» 
الــنــاس»،  مــن «يــخــافــون احتجاجات 
وعــــــزا «الـــعـــنـــف فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات» 
إلـــى «اعــتــقــال مــن يجتمعون سلمياً 
لــــلاحــــتــــجــــاج»، داعـــــيـــــاً إلــــــى تــحــديــد 

الموقف من الاحتجاج.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، قــالــت وزارة 
الاستخبارات، إنها حملة اعتقالات 
استهدفت ٧٩ شخصاً من «العناصر 
الــرئــيــســيــة فــي الــهــجــوم عــلــى المــراكــز 
العامة والــخــاصــة ومــقــرات عسكرية 
وأخرى تابعة للشرطة» في محافظة 
الأحــــــواز. وأشـــــار بــيــان الــــــوزارة إلــى 
ضـــبـــط «١٣ أســـلـــحـــة كــلاشــيــنــكــوف 
وأســـلـــحـــة يــــدويــــة خــفــيــفــة ومـــلابـــس 
وزارة  ووجّـــــهـــــت  و...».  عـــســـكـــريـــة 
الاســـتـــخـــبـــارات أصـــابـــع الاتـــهـــام إلــى 
«التدريب والقيام  «دولة خليجية» بـ
بـــدور مــهــم فــي الــهــجــوم عــلــى المــراكــز 
الحكومية»، وأشارت إلى اعتقال أحد 

أتباع تلك الدولة.

نائب الرئيس الإيراني اعتبر الهدف من وقف الإعفاءات «انهيار النظام»

طهران تصر على تصدير النفط رغم الضغوط الأميركية
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أصـــــرت طـــهـــران، أمـــــس، على 
«أساليب  مواصلة تصدير النفط بـ
مختلفة»، رغم الضغوط الأميركية 
الــتــي مــنــعــت «دولاً صــديــقــة» من 
شــــــــراء الــــنــــفــــط الإيــــــــرانــــــــي. وقـــــال 
نــائــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي إســحــاق 
جهانغيري، إن «إنهاء الإعفاءات 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة كــــــــــان يــــــهــــــدف إلـــــى 
انهيار النظام وســيــادة الأراضــي 

الإيرانية».
وقـــــــــــــــــال جــــــهــــــانــــــغــــــيــــــري إن 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق 
الـــنـــووي «فــــرض ضــغــوطــاً كبيرة 
وغـــــيـــــر مـــســـبـــوقـــة عــــلــــى الـــشـــعـــب 
والـــــنـــــظـــــام فـــــي إيــــــــــــــران»، مــتــهــمــاً 
الإدارة الأميركية بأنها أعلنت أن 
«الضغوط الجديدة ستؤدي إلى 
أوجاع كبيرة للمجتمع الإيراني»، 
مضيفاً أنهم «تحدثوا صراحة عن 
بداية حرب اقتصادية كبيرة على 

الشعب والحكومة».
واكتفى جهانغيري بإرسال 
تــلــمــيــحــات حـــــول الاحـــتـــجـــاجـــات 

الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الـــــبـــــلاد، إذ قـــال 
إنها «تخطت هذه الأيام بالصبر 
وتحمل المشقات، ولم يكونوا على 
اســـتـــعـــداد لإظــــهــــار أدنــــــى خــطــوة 

تعرض النظام والبلد للخطر».
وصــــــــــرح جــــهــــانــــغــــيــــري بــــأن 
«الأمـــيـــركـــيـــين كـــانـــوا يــتــصــورون 
البداية أن الاقتصاد الإيراني  من 
ســــيــــنــــهــــار عــــلــــى أثــــــــر الــــضــــغــــوط 
الــجــديــدة، وستؤدي  الاقتصادية 
الـــضـــغـــوط المــــتــــزايــــدة فــــي نــهــايــة 
المــــــطــــــاف إلـــــــى احــــتــــجــــاجــــات فــي 
المجتمع». واعتبر الدافع الأساسي 
إنــهــاء الإعـــفـــاءات الأميركية  وراء 
الــعــقــوبــات النفطية، التفكير  فــي 
الأمــــيــــركــــي فــــي «انــــهــــيــــار الــنــظــام 

وسيادة الأراضي الإيرانية».
ونــــــقــــــلــــــت «رويـــــــــــــتـــــــــــــرز» عـــن 
جهانغيري قوله إنه «على الرغم 
مــن ضغط أمــيــركــا... وعقوباتها 
المفروضة على صادراتنا النفطية، 
فـــمـــا زلــــنــــا نـــــواصـــــل بـــيـــع نــفــطــنــا 
بــاســتــخــدام ســبــل أخــــــرى... حتى 
مع توقف دول صديقة عن شراء 
خامنا خشية عقوبات أميركا»، 

إلــى أن الأميركيين «أغلقوا  لافــتــاً 
بمعنى الكلمة كل المنافذ الأساسية 
للاقتصاد الإيـــرانـــي»، وقـــال إنها 
عرقلت صناعة البتروكيماويات 

والفولاذ وشركات النقل.
وأعـــــــــــــادت واشـــــنـــــطـــــن فــــرض 
عــقــوبــات تــهــدف إلــى وقــف جميع 
صــــادرات النفط الإيــرانــيــة، قائلة 
إنــهــا تــســعــى لإجـــبـــار إيـــــران على 
الـــتـــفـــاوض لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
أوســــــع نـــطـــاقـــاً. وتــــرفــــض طـــهـــران 
إجـــــراء مــحــادثــات مـــا لـــم تــتــراجــع 
واشـــــنـــــطـــــن وتـــــلـــــتـــــزم بـــــالاتـــــفـــــاق 
النووي، وتلغي جميع العقوبات. 
وقال جهانغيري: «فشلوا في دفع 
صادراتنا النفطية إلى الصفر كما 

كان مخططاً».
ــــــــعــــــــلاقــــــــات بـــين  وبــــــلــــــغــــــت ال
الـــخـــصـــمـــين نـــقـــطـــة أزمـــــــــة الــــعــــام 
المـــــاضـــــي، بـــعـــد تـــخـــلـــي الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب عن اتفاق 
أبرم في عام ٢٠١٥، بين إيران وقوى 
عالمية قبلت بموجبه إيران فرض 
قيود على برنامجها النووي، في 

مقابل رفع عقوبات.

وقـــــــــــــــــال جــــــهــــــانــــــغــــــيــــــري إن 
الـــســـعـــوديـــة والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وإســرائــيــل «يــســعــون وراء تركيع 
إيران». وقال: «يجب ألا نخطئ في 
التحليلات في الوقت الحاضر». 
واعــتــبــر كــل مــا يــحــدث حــالــيــاً في 
الــحــدث محاولة  إيـــران «يعني أن 

لتركيع إيران».
وفـــــــي إشــــــــــارة ضـــمـــنـــيـــة إلــــى 
قـــرار زيــــادة أســعــار الــبــنــزيــن، قــال 
جهانغيري: «من الممكن أن نخطئ 
بعض الأوقات في اتخاذ القرارات 
والــــســــيــــاســــة؛ لـــكـــن يـــجـــب عــلــيــنــا 

تعويضها بسرعة».
ودافع جهانغيري عن السجل 
الاقـــتـــصـــادي لــحــكــومــة روحـــانـــي، 
مــشــيــراً إلــــى أن صــــــادرات الــســلــع 
الإيــرانــيــة تخطت ٨٨ مــلــيــون طن 
بــقــيــمــة ٢٧ مـــلـــيـــار دولار خـــلال 
ثمانية أشــهــر، بــين مــارس (آذار) 
وأكـــتـــوبـــر (تــشــريــن الأول)، عـــادا 
الـــــــــصـــــــــادرات «بــــمــــعــــنــــى خــــوض 

الحرب».
ــع 

َّ
فــي منتصف أكــتــوبــر، تــوق

صندوق النقد الدولي في تقريره 

«آفـــــــــاق الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي» أن 
إيــران في ٢٠١٩  ينكمش اقتصاد 
بنسبة ٩٫٥ في المائة بعدما كان قد 
توقع في أبريل (نيسان) انكماشاً 
بنسبة ٦ في المائة، وهو أسوأ أداء 
مــتــوقــع لــلاقــتــصــاد الإيـــرانـــي منذ 
١٩٨٤؛ حين كانت إيران في حرب 

مع العراق.
ويـــوحـــي تـــراجـــع الــتــوقــعــات 
بــنــســبــة ٣ فــــي المــــائــــة بــــين أبـــريـــل 
وأكـــــتـــــوبـــــر، بــــتــــدهــــور كـــبـــيـــر فــي 
الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي مــنــذ تطبيق 
عــــقــــوبــــات إضــــافــــيــــة عـــلـــى قـــطـــاع 
النفط الإيــرانــي فــي مــايــو (أيـــار). 
وكان الاقتصاد الإيراني قد شهد 
انكماشاً في ٢٠١٨ بنسبة ٤٫٨ في 

المائة.
إيـــــران  الــــصــــنــــدوق إن  وقــــــال 
«اختبرت ولا تزال تختبر ضائقة 
اقتصادية حادة جداً». ولم تبعد 
تــــوقــــعــــات صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد، عــن 
الــدولــي،  الــبــنــك  تــقــديــرات أعلنها 
الــــــــــذي قــــــــال بــــــدايــــــة أكـــــتـــــوبـــــر إن 
الاقتصاد الإيراني سيختم السنة 
المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ بحجم يصغر 

٩٠ فــي المــائــة عما كــان عليه قبل 
عامين فحسب.

وتــــــحــــــدث جــــهــــانــــغــــيــــري عــن 
صدمتين تعرض لهما الاقتصاد 
الإيراني خلال العقد الماضي: أولاً، 
العقوبات التي فرضت على إيران 
في ٢٠١١، وثانياً العقوبات التي 
أعــادت فرضها الولايات المتحدة 
بين عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩. ووصف 
الأوضــاع الإيرانية بسبب تراجع 

«الصعبة». صادرات النفط بـ
واعتبر جهانغيري «استعادة 
ثقة الــرأي العام ومشاركة الناس 
فــي الانــتــخــابــات»: «أهـــم حــاجــات 
الـــبـــلـــد». وقــــــال عــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــــقـــــررة فــــي فـــبـــرايـــر 
(شـــــبـــــاط): «نـــحـــتـــاج إلـــــى تــهــيــئــة 
الظروف في الانتخابات المقبلة، 
التي تشعر فيها جميع التيارات 
الــــســــيــــاســــيــــة والــــــنــــــاس بــــوجــــود 
مـــرشـــحـــيـــهـــم بــــــين المـــــرشـــــحـــــين». 
ونــــوه بـــأن المــشــاركــة الــفــعــالــة في 
الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة «يـــمـــكـــن أن 
تضمن الأمــن والمصالح الوطنية 

للبلد».

الوزير العماني ناقش «مبادرة هرمز» والحوار مع واشنطن

بن علوي يدعو من طهران إلى مؤتمر إقليمي يبحث أمن الخليج
الدمام: ميرزا الخويلدي

أكــد يوسف بــن عــلــوي، وزيــر 
الــشــؤون الخارجية العماني، أن 
الأمــــن والأوضـــــــاع الإقــلــيــمــيــة في 
الــحــوار  منطقة الخليج تستلزم 
بين كل دول المنطقة وتحقيق مزيد 

من التفاهم.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية 
عـــن الـــوزيـــر الــعــمــانــي قـــولـــه بعد 
لـــقـــائـــه مـــســـؤولـــين إيــــرانــــيــــين فــي 
طهران أمس: «عقد مؤتمر شامل 
في هذا المجال (الأمن في الخليج) 
الــدول المعنية،  وبمشاركة جميع 

يمكن أن يكون مفيداً».
وقـــــد الـــتـــقـــى بــــن عــــلــــوي، فــي 
طـــهـــران أمـــــس، نــظــيــره الإيـــرانـــي 
مـــحـــمـــد جـــــــــواد ظــــــريــــــف، وأمــــــين 
المجلس الأعلى للأمن القومي علي 

شمخاني.
وفي أعقاب لقائه شمخاني، 
قــــال بـــن عـــلـــوي أمــــس الاثـــنـــين إن 
«تحقيق الأمن المستدام بالخليج 
يــســتــدعــي الــتــفــاهــم، وإزالـــــة ســوء 
الـــفـــهـــم بـــــين» دولـــــــه، مــــؤكــــداً عــلــى 
«تــوظــيــف كافة  اســتــعــداد بـــلاده لـــ
قــــدراتــــهــــا لإزالــــــــة الــــتــــوتــــرات فــي 
المنطقة وإطــــلاق حـــوار بــنــاء بين 

الدول».
كـــــمـــــا نــــقــــلــــت وكـــــــالـــــــة أنـــــبـــــاء 
«فـــــــارس» عـــن ظـــريـــف قـــولـــه لــدى 
لـــقـــائـــه نـــظـــيـــره الـــعـــمـــانـــي: «إنـــنـــا 
نرحب بأي تحرك ومبادرة تتخذ 
بحسن نية للحد من التوترات في 

المنطقة وندعمها».
وبـــشـــأن الـــيـــمـــن، أكــــد ظــريــف 
«ضـــرورة الحد مــن الــتــوتــرات في 

المنطقة، خصوصاً في اليمن».
وقــالــت الــوكــالــة إن بــن علوي 
بحث مع ظريف «مجموعة واسعة 
مــن القضايا الثنائية والقضايا 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة». ونــســبــت 
الــخــارجــيــة العماني قوله  لــوزيــر 
خلال اللقاء إن الأوضاع الإقليمية 
«تـــســـتـــلـــزم الـــــحـــــوار ومـــــزيـــــداً مــن 
التفاهم» وأضـــاف: «عقد مؤتمر 
شامل في هذا المجال وبمشاركة 
جــمــيــع الــــــدول المــعــنــيــة يــمــكــن أن 

يكون مفيداً».
وشــــــدد ظـــريـــف عـــلـــى حـــرص 
بـــــــلاده عـــلـــى الـــــحـــــوار مــــع الــــــدول 
الإقليمية كافة؛ وقال إن «(مبادرة 
هــــرمــــز لــــلــــســــلام) تــــأتــــي فـــــي هـــذا 

السياق» أيضاً.

مباحثات في واشنطن حول اليمن

وكان بن علوي التقى الأسبوع 
الماضي وزير الخارجية الأميركي 

مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو فـــــي واشـــنـــطـــن، 
وهيمنت على المباحثات الأوضاع 
الــحــرب في  الإقليمية، خصوصاً 
الــــيــــمــــن، حـــيـــث تـــســـعـــى ســلــطــنــة 
عمان، التي تحتفظ بتواصل مع 
الحوثيين، إلى فتح نافذة للحوار 
بين الفرقاء اليمنيين لحل الأزمة 

اليمنية.
وأكد بن علوي بعد اللقاء مع 
بومبيو أن السعودية لديها رغبة 
أكيدة لتحقيق السلام والاستقرار 
في اليمن، مضيفاً أن الحوار بشأن 
حـــل الأزمــــــة الــيــمــنــيــة «يـــتـــطـــور». 
وقــــــال: «هـــنـــاك رغـــبـــة أكـــيـــدة عند 
الأشــقــاء فــي الــســعــوديــة، وأعتقد 
عــلــى قــــدر مــمــاثــل لــــدى الــزعــامــة 
الحوثية، بــأن الــذهــاب إلــى الأمن 
والسلم والاستقرار هو مبدؤهم، 
وأعتقد أنهم سيتعاونون تعاوناً 

إيجابياً».
وأعـــــلـــــن الــــتــــحــــالــــف بـــقـــيـــادة 
السعودية في ٢٦ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، عـــن أنــــه أطــلــق 
ســـــراح ٢٠٠ أســـيـــر حـــوثـــي لــدعــم 
إلــى إنهاء  الرامية  جهود السلام 
الــــحــــرب المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ نـــحـــو ٥ 

سنوات باليمن.
وصــــــرح المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
بـــاســـم قــــــوات الـــتـــحـــالـــف الــعــقــيــد 

الــــركــــن تــــركــــي المــــالــــكــــي: «قــــيــــادة 
قـــوات الــتــحــالــف وبــمــبــادرة منها 
قـــــررت إطـــــلاق ســـــراح ٢٠٠ أســيــر 
الــحــوثــيــة»،  مــن أســـرى الميليشيا 
وذلــك «انطلاقاً مــن حــرص قيادة 
الـــتـــحـــالـــف عـــلـــى مــــواصــــلــــة دعـــم 
جهود حل الأزمة في اليمن والدفع 

باتفاق (استوكهولم)».

«مبادرة هرمز للسلام»

وبــحــســب مـــصـــادر إعــلامــيــة 
إيـــرانـــيـــة، فــــإن مــبــاحــثــات الــوزيــر 
الـــعـــمـــانـــي فـــــي طــــــهــــــران، شــمــلــت 
«مـــــبـــــادرة هـــرمـــز لـــلـــســـلام» الــتــي 

طرحتها إيران مؤخراً.
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة «فــــــــــارس» 
«الــحــرس الـــثـــوري» أن  الــتــابــعــة لـــ
زيارة بن علوي إلى طهران تأتي 
«فـــي إطــــار المـــشـــاورات حـــول آخــر 
الــــتــــطــــورات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وإعـــــلان 
وجهة نظر مسقط حول (مبادرة 
هـــرمـــز لـــلـــســـلام) الـــتـــي طــرحــتــهــا 
إيــــران، لتعزيز الأمـــن فــي منطقة 

الخليج (...) ومضيق هرمز».
وكان الرئيس الإيراني حسن 
روحــانــي طــرح فــي الأمـــم المتحدة 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، ما 
سماها «مــبــادرة هرمز للسلام»، 

التي قال إنها تهدف إلى «تحقيق 
ــــــــرخــــــــاء، وتـــأســـيـــس  الـــــتـــــقـــــدم وال
عـــــلاقـــــات وديــــــــــة، وإطــــــــــلاق عــمــل 
جماعي لتأمين إمــــدادات الطاقة 

وحرية الملاحة».
وتـــــــأتـــــــي زيــــــــــــــارة المــــــســــــؤول 
العماني وسط توتر غير مسبوق 
تــشــهــده مــنــطــقــة الــخــلــيــج، حيث 
تتهم واشنطن وعواصم خليجية، 
طهران باستهداف سفن ومنشآت 
نفطية خليجية وتهديد الملاحة 
الــبــحــريــة فــي مــيــاه الــخــلــيــج قــرب 
مضيق هرمز الاستراتيجي منذ 
مايو (أيار) الماضي، حين شدّدت 
واشــنــطــن عــقــوبــاتــهــا عــلــى قطاع 

النفط الإيراني.
وأعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
عــن تشكيل التحالف العسكري 
الــــــبــــــحــــــري الــــــــــــذي تــــــــقــــــــوده مـــن 
البحرين، رسمياً في ٧ نوفمبر 
المـــــاضـــــي، وتـــتـــمـــثـــل مــهــمــتــه فــي 
حــمــايــة المــلاحــة فــي الــخــلــيــج من 
اعـــــتـــــداءات تـــعـــرضـــت لـــهـــا ســفــن 
واتُهمت إيران بالوقوف خلفها.

وتـــــــــضـــــــــم عـــــــضـــــــويـــــــة هـــــــذا 
إلــــــى جـــانـــب  الـــتـــحـــالـــف ٦ دول 
الولايات المتحدة، هي: السعودية 
والإمارات والبحرين وبريطانيا 

وأستراليا وألبانيا.

وحذرت إيران بشكل متكرر 
من أن تأسيس تحالف عسكري 
لتأمين الملاحة في مضيق هرمز 
«ســيــجــعــل المــنــطــقــة غــيــر آمــنــة»، 
وأكــــدت أن «حـــل الــتــوتــر يحتاج 
إلــى الــحــوار ولــيــس إلــى تحالف 

عسكري».
وخـــــــــلال الــــلــــقــــاء مــــــع وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الــعُــمــانــي، شـــنّ أمــين 
المــجــلــس الأعــلــى لــلأمــن الــقــومــي 
الإيــرانــي علي شمخاني، أمــس، 
هجوماً على التحالف العسكري 
الــبــحــري الـــذي تــقــوده واشنطن 
ومقره البحرين، لحماية الملاحة 
فــي الــخــلــيــج بــعــد هــجــمــات على 
الــســفــن والمـــنـــشـــآت الاقــتــصــاديــة 

اتهم فيها إيران.
ـــــى مــا  وأشــــــــار شـــمـــخـــانـــي إل
ســــمــــاهــــا «مــــــــحــــــــاولات أمــــيــــركــــا 
الــــــفــــــاشــــــلــــــة لإيــــــــجــــــــاد تــــحــــالــــف 
بـــحـــري فـــي الــخــلــيــج»، وقـــــال إن 
«التحالفات الإقليمية فقط هي 
التي تبقى وتنجح في استتباب 
الأمن والاستقرار حيث لا يكون 
للأجانب أي نفوذ وتدخل فيها».

وفي أول لقاء له مع رؤساء 
تــحــريــر الــصــحــف المــحــلــيــة، قــال 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الـــكـــويـــتـــيـــة 
الــجــديــد، الشيخ صــبــاح الخالد 

الـــحـــمـــد الـــصـــبـــاح تــعــلــيــقــاً عــلــى 
«مبادرة هرمز للسلام»، إن «على 
إيـــران أن تُحسن علاقتها بــدول 
الجوار المعنيين والعالم المستفيد 
من مضيق هرمز لكي يتم قبول 
مبادرتها». وأضـــاف: «(مــبــادرة 
هــــــرمــــــز) الإيــــــرانــــــيــــــة أســــاســــهــــا 
مــــســــؤولــــيــــة المــــنــــطــــقــــة، وهــــنــــاك 
مــبــادرات أخـــرى؛ منها (مــبــادرة 
الــحــارس)، والمــبــادرة الأوروبــيــة، 
ومـــــبـــــادرة مــــن روســـــيـــــا». وقـــــال: 
«لكي يكون هناك قبول بالمبادرة 
الإيــرانــيــة، يجب أن تكون علاقة 
طهران بالدول طبيعية، ونجاح 
المــــبــــادرة الإيـــرانـــيـــة يــحــتــاج إلــى 

توفر الظروف الملائمة».

الحوار مع واشنطن

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، تــحــمــل 
زيـــــــــارة الـــــوزيـــــر الـــعـــمـــانـــي إلـــى 
طهران بعد أقلّ من أسبوع على 
عودته من واشنطن حيث التقى 
وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو، دلائـــل إضــافــيــة بشأن 
جهود إنعاش الحوار الأميركي - 
الإيراني الذي انقطع بعد خروج 
واشــنــطــن مـــن الاتـــفـــاق الــنــووي 
وفرضها ضغوطاً قصوى على 
طـــهـــران مــنــذ إعــــــادة الــعــقــوبــات 

الاقتصادية في مايو ٢٠١٨.
وكـــــــانـــــــت ســــلــــطــــنــــة عُـــــمـــــان 
وســــيــــطــــاً مــــمــــيــــزاً بــــــين طــــهــــران 
وواشــنــطــن، ورغــم أن بــن علوي 
فـــــي واشــــنــــطــــن أن يـــكـــون  نـــفـــى 
حـــمـــل رســــائــــل مــــن طــــهــــران إلـــى 
فــــإنــــه مــن  الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة، 
غــيــر المــســتــبــعــد أن يـــكـــون ملف 
العلاقات بين الولايات المتحدة 
وإيران على جدول أعمال الوزير 

العماني.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، عـــادت 
مــن جــديــد وقــبــل يــوم واحـــد من 
وصـــول بــن عــلــوي إلـــى طــهــران، 
ســـــيـــــاســـــة تـــــوجـــــيـــــه الـــــرســـــائـــــل 
مــــن طــــهــــران بـــاتـــجـــاه خــصــمــهــا 
الـــــــــلـــــــــدود، حـــــيـــــث قـــــــــال رئــــيــــس 
ــــبــــرلمــــان)  مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى (ال
الإيـــرانـــي عــلــي لاريـــجـــانـــي، أول 
مـــــن أمـــــــس (الأحـــــــــــــد)، إنـــــــه رغــــم 
تصاعد التوترات بين واشنطن 
وطهران، فإن «هناك دائماً إرادة 
سياسية لحل المشكلات العالقة 
مع الولايات المتحدة، ولا توجد 
طـــريـــق مـــــســـــدودة»، مــضــيــفــاً أن 
بــلاده «لم تغلق الباب في وجه 
واشــنــطــن، لكن الأســـاس هــو أن 
على الأمــيــركــيــين أن يفهموا أن 

أسلوبهم لم يُجْدِ نفعاً».

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يستقبل نظيره العماني يوسف بن علوي في طهران أمس (أ.ف.ب)
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أنقرة تخطط لإنشاء نقاط مراقبة في مناطق «نبع السلام» شرق الفرات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا أنها تعتزم إقامة 
نقاط مراقبة في منطقة عملية «نبع 
السلام» العسكرية في شمال شرقي 
سوريا، بدعوى الحفاظ على سلامة 
المدنيين في تلك المناطق التي انتزع 
الجيش التركي والفصائل السورية 
المسلحة الموالية له السيطرة عليها 
مـــن «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قسد) التي تقودها «وحدات حماية 
الشعب» الكردية، مؤكدة في الوقت 
ذاتـــه اســتــمــرار الأعــمــال التمهيدية 

لإقامة المنطقة الآمنة.
الــدفــاع التركية،  وقــالــت وزارة 

في بيان، إن القوات التركية ستنشئ 
نـــقـــاط مـــراقـــبـــة عـــلـــى طـــــرق مــنــاطــق 
عملية «نــبــع الـــســـلام» فــي ســوريــا، 
لمــنــع اســتــهــداف الـــوحـــدات الــكــرديــة 

للمدنيين بالسيارات المفخخة.
وأكـــــــــدت الـــــــــــــوزارة، فـــــي بـــيـــان، 
أن قــــــوات «نـــبـــع الــــســــلام» ســتــتــخــذ 
الــلازمــة للحفاظ  جميع الإجــــراءات 
على أمن المدنيين في المناطق التي 
سيطرت عليها من «قسد»، مشيرة 
إلى أن هذه القوات دمــرت عــدداً من 
الأنــــفــــاق الـــتـــي حــفــرتــهــا الــــوحــــدات 
الـــكـــرديـــة بــمــديــنــة رأس الـــعـــين فــي 
شمال شرقي سوريا، عثرت عليها 
بداخل مدرسة، واكتشفت أنها تمتد 

إلــى الأبــنــيــة المـــجـــاورة. كــان الــقــوات 
التركية والفصائل المتحالفة معها، 
نقلت بواسطة سيارات غرفاً مسبقة 
الصنع من قرية السفح ومحيطها 
إلــــــى قــــــرى عـــنـــيـــق الـــــهـــــوى وخـــربـــة 
جمو والمحمودية التابعة لناحية 
أبــو راســين بريف الحسكة الشمال 
الـــغـــربـــي، لـــلـــبـــدء فــــي إنــــشــــاء نــقــاط 
عسكرية هــنــاك. كما يقوم الجيش 
الـــتـــركـــي بـــإنـــشـــاء نـــقـــطـــة عــســكــريــة 
جــديــدة فــي قــريــة تــل عــطــاش بريف 

رأس العين في المحافظة ذاتها.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، دخــــلــــت ٢٠ 
شاحنة أميركية، ليل السبت، عبر 
الـــحـــدود الــعــراقــيــة - الــســوريــة إلــى 

داخـــل الأراضـــــي الــســوريــة، متجهة 
إلى الحسكة.

وشهدت المناطق التي سيطرت 
عليها القوات التركية، وفصائل ما 
«الجيش الوطني السوري»  يسمى بـ
المــتــحــالــف مــعــهــا فـــي شـــمـــال الــرقــة 
أكــثــر مــن ١٠ تفجيرات  والــحــســكــة، 
إلــــى مقتل  بـــعـــربـــات مــفــخــخــة أدت 

وإصابة عشرات المدنيين.
واتهمت وزارة الدفاع التركية، 
في بيان صدر ليل الأحد - الاثنين، 
«قسد»، بالتعاون مع عناصر تنظيم 
«داعــش» الإرهــابــي، معتبراً أن ذلك 
يعد «عاملاً رئيسياً للفوضى» في 

منطقة شرق الفرات.

وقال البيان إن تركيا هي الدولة 
الوحيدة في حلف شمال الأطلسي 
(ناتو)، التي حاربت «داعش» وجهاً 
لوجه، خــلال عملية «درع الفرات»، 
وإنه رغم التزام تركيا بمسؤوليتها 
حـــــــول مــــكــــافــــحــــة «داعــــــــــــــش»، وفــــق 
الاتـــفـــاق الــتــركــي الأمـــيـــركـــي فـــي ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلا 
الــوحــدات الكردية أطلقت سراح  أن 
سجناء «داعش» أمام أنظار العالم.
أنــــقــــرة  الـــــبـــــيـــــان أن  وأضـــــــــــاف 
اتـــخـــذت جــمــيــع الــتــدابــيــر لمــكــافــحــة 
إرهــابــيــي «داعــــش»، خــلال عمليات 
الــفــرات»، و«غصن الزيتون»،  «درع 
و«نبع السلام»، التي جرت في إطار 

التعاون مع الحلفاء (داخل الناتو)، 
وتبادل المعلومات معهم.

وتابع: «التعاون بين (داعــش) 
والــوحــدات الــكــرديــة، والــدعــم المقدم 
لـــلأخـــيـــرة (فـــــي إشـــــــارة إلـــــى الـــدعـــم 
الأميركي)، يعد عاملاً رئيسياً في 
الـــفـــوضـــى بــمــنــطــقــة شــــرق الـــفـــرات، 

واستمرار وجود (داعش) فيها».
وقال البيان، إن تركيا ستتمكن 
من التغلب على جميع الصعوبات 
في مكافحة الإرهاب، عبر تجربتها 
في تأسيس المنطقة الآمنة، وقوتها، 
ومقاربتها الإنسانية، إضــافــة إلى 
مشروعاتها على الأرض. واعتبر 
الـــــهـــــدف مـــــن هـــجـــمـــات  الــــبــــيــــان أن 

«داعــــش» والـــوحـــدات الــكــرديــة التي 
تـــصـــاعـــدت أكـــثـــر ضــــد تـــركـــيـــا بــعــد 
سوريا والعراق، هو حلف «الناتو».

في سياق متصل، قالت مصادر 
محلية إن اشتباكات اندلعت، ليل 
الأحد - الاثنين، على محاور بريف 
مدينة منبج شمال شرقي حلب بين 
الفصائل الموالية لتركيا من جهة، 
ومجلس منبج العسكري من جهة 

أخرى.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان»، نقلاً عن المصادر، أمس، 
إن الاشتباكات تركزت على محور 
قرية يالشلي، وترافقت مــع قصف 

واستهدافات متبادلة.

إلى ذلك، بحث الرئيس التركي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان، مـــع رئــيــســة 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة الـــجـــديـــدة، 
أورسولا فون دير لاين، مسألة عودة 

اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وذكـــــرت مـــصـــادر فـــي الــرئــاســة 
الــتــركــيــة، أن إردوغــــــــان وفـــــون ديــر 
تـــــنـــــاولا عــــــــدداً مـــــن الـــقـــضـــايـــا ذات 
الاهتمام المشترك في مكالمة هاتفية 
جرت بينهما ليل الأحد، بينها سبل 
دعـــم الــلاجــئــين الــســوريــين المقيمين 
في تركيا، وتهيئة الظروف لعودة 
الـــســـوريـــين الــطــوعــيــة إلــــى المــنــطــقــة 
الــتــي تقيمها تــركــيــا شمال  الآمــنــة 

سوريا.

مبعوث بوتين يؤكد للأسد 
دعم «استعادة كل الأراضي»

دمشق - القامشلي
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــد الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســد، 
والمبعوث الخاص للرئيس الروسي المعني 
ألــكــســنــدر لافرينتييف،  بــشــؤون ســوريــا 
خلال لقائهما في دمشق أمس «ضرورة 
استعادة السلطات في دمشق كل أراضي 

شمال شرقي البلاد».
وجاء ذلك بعد الإعلان عن اتفاق بين 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» وروســيــا 
لــنــشــر قـــــوات الـــنـــظـــام فـــي شـــمـــال شــرقــي 

البلاد، بدلاً من فصائل تدعمها أنقرة.
وذكرت الرئاسة السورية، في بيان، 
أن الأسد استقبل، الاثنين، لافرينتييف، 
وسيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية 
الروسي، وبحثوا «الأوضاع في سوريا، 
خصوصاً في إدلب، والاعتداءات المتكررة 
الـــتـــي تــرتــكــبــهــا الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
المــتــمــركــزة فــيــهــا ضـــد المــنــاطــق السكنية 
المجاورة». وأشار البيان إلى أن الجانبين 
«أكـــــــدا عـــلـــى المــــوقــــف الــــســــوري الـــروســـي 
المشترك فــي مواصلة مكافحة الإرهـــاب، 
ومنع تنظيماته مــن مواصلة استخدام 
أهـــالـــي المــنــطــقــة كــــــدروع بــشــريــة، بــهــدف 
تحويل إدلب إلى ملاذ دائم للإرهابيين».

كما تطرقت المحادثات إلى الأوضاع 
فـــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــا «وأكـــــد الأســـد 
ولافرينتييف أن استعادة الدولة السورية 
لــلــســيــطــرة عــلــى كــامــل الأراضــــــي والمــــدن، 
وعـــــودة مــؤســســات الـــدولـــة، هـــي الــعــامــل 
الأســاســي فــي إعــــادة الاســتــقــرار والأمـــان 
لأهالي تلك المنطقة، وعودتهم إلى الحياة 

الطبيعية».
وبحث الجانبان كذلك «آخر تطورات 
العملية السياسية، والتحضير للجولة 
المقبلة من محادثات آستانة»، حيث تم 
التوصل إلى «اتفاق حول أهمية استمرار 
الــجــانــبــين، في  الــتــشــاور والتنسيق بــين 
الــدول التدخل  مواجهة محاولات بعض 
في العملية السياسية، وحرفها عن الهدف 
الأســـاســـي مــنــهــا، وهـــو تحقيق مصالح 
الشعب السوري في الحفاظ على وحدة 
سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها». 
وكــانــت قـــوات الــنــظــام قــد عـــززت نقاطها 
«من خلال دخول مواقع جديدة، وتثبيت 
وجــودهــا فــي عــدد مــن الــقــرى» فــي شمال 

الــبــلاد. وأفـــادت الوكالة السورية  شرقي 
لــلأنــبــاء (ســـانـــا) بـــدخـــول قــــوات الجيش 
صوامع عالية على أوتوستراد الحسكة 
- حلب الدولي، حيث ثبتت مجموعة من 
النقاط في القرى المحيطة لتعزيز «حالة 

الأمن»، وتسهيل «عودة الأهالي».
وأوضحت الوكالة أن صوامع عالية 
تمثل نقطة مهمة «والدخول إليها خطوة 
اســتــراتــيــجــيــة بــالــنــســبــة لــتــقــدم الــجــيــش، 
لكونها تشرف على مساحات واسعة من 
الــدولــي، وبالتالي تتيح القدرة  الطريق 
على حمايتها، ما ينعكس إيجاباً على 
سهولة الحركة، بعد استكمال عمليات 
الــقــرى والمناطق الواقعة  التقدم باتجاه 
عــلــى الــطــريــق الـــدولـــي، وفــتــح مجموعة 
من الطرق الموازية للطريق الدولي، عبر 
الدخول إلى قرى الكوزلية وتل اللبن وأم 

الخير، وصولاً إلى منطقة الصوامع».
وأعــــــــلــــــــن قـــــــائـــــــد «قــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية»، مظلوم عــبــدي، التوصل 
إلــى اتــفــاق مــع روســيــا «نــص على دخــول 
قواتها إلى بلدات عامودة وتل تمر وعين 
عــيــســى، شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، لإرســـاء 

الاستقرار في المنطقة».
وقال عبدي، في تغريدة نشرها على 
حــســابــه فـــي مــوقــع «تـــويـــتـــر»، إن «قـــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» اســتــقــبــلــت قــائــد 
الـــقـــوات الـــروســـيـــة الــعــامــلــة فـــي ســـوريـــا، 
ألــكــســانــدر تشايكو، مشيراً إلى  العميد 
أن الاجــتــمــاع بـــين الــطــرفــين كـــان «مــثــمــراً 
لــلــغــايــة»، وأضـــــــاف: «اتــفــقــنــا عــلــى نشر 
القوات الروسية في كل من عامودة وتل 
تمر وعين عيسى من أجل أمن واستقرار 
المـــنـــطـــقـــة، ونــتــطــلــع إلـــــى بـــــذل المــــزيــــد مــن 

الجهود المشتركة لمصلحة بلدينا».
وتوصل الرئيس الروسي فلاديمير 
بــــوتــــين، ونـــظـــيـــره الـــتـــركـــي رجــــــب طــيــب 
إردوغــان، يوم ٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، في سوتشي، إلى مذكرة تفاهم 
الــوحــدات الكردية  انــســحــاب  نصت على 
مــــن الـــــحـــــدود الــــســــوريــــة الـــتـــركـــيـــة نــحــو 
الجنوب إلى عمق ٣٠ كيلومتراً، ودخول 
قــوات حــرس الحدود السورية والشرطة 
العسكرية الروسية إلى الأراضي المحاذية 
لمــنــطــقــة عــمــلــيــة «نـــبـــع الــــســــلام» الـــتـــي لا 
تــزال تحت سيطرة تركيا، والتشكيلات 

المسلحة السورية المتحالفة معها.

انخفاض سعر الصرف مقابل الدولار إلى أرقام قياسية

الليرة السورية تتهاوى على وقع احتجاجات العراق ولبنان
لندن: إبراهيم حميدي

وصــــل صــــدى الاحــتــجــاجــات في 
إيران والعراق ولبنان إلى دمشق عبر 
الــلــيــرة السورية  تــدهــور سعر صــرف 
مـــقـــابـــل الــــــــدولار الأمـــيـــركـــي إلـــــى رقـــم 
قياسي غير مسبوق في تاريخ البلاد، 
مــن دون وجـــود مــؤشــرات عــن توقف 

الانهيار البالغ نحو ٤٪ يومياً.
مـــع أن الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري غير 
مرتبط كلياً بالاقتصاد العالمي، فإنه 
يعتمد بشكل رئيسي على إمـــدادات 
النفط ومشتقاته من إيران والزيارات 
مــن الــعــراق والــتــحــويــلات مــن الأردن. 
غير أن النظام المصرفي اللبناني يعد 
بمثابة رئة الاقتصاد السوري، فيما 
تــعــد مـــوانـــئ لــبــنــان نـــافـــذة الــحــكــومــة 
الــســوريــة لــلالــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة الــتــي فُــرضــت 

بعد ٢٠١١.
كان الدولار الأميركي يساوي ٤٦ 
ليرة في ٢٠١١ وانخفض تدريجياً إلى 
أن استقر في منتصف العام الجاري 
عــنــد ٥٠٠ لـــيـــرة. لــكــن فـــي الأســابــيــع 
الأخـــيـــرة تــصــاعــد الــتــدهــور فــي سعر 
الــصــرف على وقــع الاحــتــجــاجــات في 
الـــدول المــجــاورة والحليفة للحكومة 

السورية.
وأزمــــــة لــبــنــان الاقـــتـــصـــاديـــة هي 
الأســوأ منذ حربه الأهلية بين عامي 
١٩٧٥ و١٩٩٠. وتسعى الحكومة، عبر 
فــــرض قـــيـــود، لمــنــع نــــزوح الــرســامــيــل 
بـــعـــدمـــا بــــاتــــت الــــــــــــدولارات شــحــيــحــة 
ومع هبوط قيمة الليرة اللبنانية في 

السوق السوداء.
فــــي مـــــــــوازاة ذلــــــك، هـــــوت الــلــيــرة 
الــســوريــة بنسبة ٣٠٪ فــي الأسابيع 
التي تلت تفاقم أزمة لبنان الاقتصادية 
فــي ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، بعد 
مــوجــة الاحــتــجــاجــات. واقـــتـــرب سعر 
صــرف الـــدولار من جــدار الــــ٩٠٠ ليرة، 

في أدنى سعر في تاريخ البلاد.
وحــــــــســــــــب خـــــــــبـــــــــراء ســــــــوريــــــــين، 
هـــنـــاك جــمــلــة مــــن الأســــبــــاب المــحــلــيــة 
والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة لــتــدهــور سعر 
الليرة السورية، بينها «فشل مشروع 
صــنــدوق دعـــم الــلــيــرة الــســوريــة التي 

قامت به دمشق بالتعاون مع القطاع 
الــــخــــاص الــــســــوري وغــــــرف الـــتـــجـــارة 
والصناعة، حيث عاد تدهور الوضع 
المـــــالـــــي وبــــســــرعــــة وانــــعــــكــــس بــشــكــل 
كبير على سعر صــرف الليرة بسبب 
الــخــوف مــن انــعــكــاســات ذلـــك الــحــراك 
على الوضع العام في سوريا وعلى 
الاقــتــصــاد بــشــكــل مـــحـــدد، بــالإضــافــة 
إلــــى أن الـــســـوريـــين بــــــادروا بــتــحــويــل 
أموالهم إلى دولار والاحتفاظ به معهم 

والابتعاد عن المصارف».
وفــــرضــــت الـــســـلـــطـــات عـــلـــى كــبــار 
رجـــــال الأعــــمــــال قــبــل أســـابـــيـــع إيــــداع 
أمــوال بالقطع الأجنبي في المصارف 
الحكومية و«المصرف المركزي». وعُقد 
فــي أحــد فــنــادق دمــشــق اجتماع لهذا 
الغرض، لكن الالتزامات لم تصل إلى 
السقف المطلوب من السلطات وكانت 
تتراوح بين ٣٠٠ و٥٠٠ مليون دولار، 
إذ إن التعهدات كانت قليلة ووصلت 
في بعض الأحيان إلى بضعة آلاف من 

الدولارات الأميركية.

وأوضـــح خبير مــالــي أنــه بسبب 
الـــتـــغـــيـــرات فــــي الـــســـيـــاســـات المـــالـــيـــة 
قــــــــام آلاف  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  لــــلــــمــــصــــارف 
السوريين بسحب أموالهم المودعة في 
المصارف السورية الخاصة المرتبطة 
اللبنانية «تخوفاً مــن أن  بــالمــصــارف 
تــعــمــل تــلــك الأخـــيـــرة عــلــى تــغــيــيــر في 
ســيــاســاتــهــا الــنــقــديــة كــمــا حــصــل مع 
لـــبـــنـــان». وأشـــــار  المــــصــــارف الأم فــــي 
عاملون في مصارف سورية خاصة 
إلى «عمليات سحب كبيرة للمودعين 
الــســوريــين بــالــلــيــرة وتــوقــف عمليات 

الإيداع والتحصيل المصرفي».
كــــانــــت الـــســـلـــطـــات الــــســــوريــــة قــد 
فـــرضـــت قـــيـــوداً عــلــى رجـــــال الأعـــمـــال 
لمـــنـــع إيــــــــداع أمــــوالــــهــــم فــــي مـــصـــارف 
لبنانية مقابل التركيز على المصارف 
الــــحــــكــــومــــيــــة فــــــي دمــــــشــــــق. وفــــــرض 
«مــصــرف ســوريــا المــركــزي» تعليمات 
على المصارف لوضع سقف لعمليات 
السحب عند خمسة ملايين ليرة في 

اليوم، ثم خُففت إلى عشرة ملايين.

ومـــــن الإجــــــــــراءات الأخـــــــرى الــتــي 
أسهمت في انخفاض سعر الصرف، 
توقع إجازات الاستيراد والتسهيلات 
المصرفية التي كانت تتم عبر طريق 
 إلى إلغاء 

ً
المصارف اللبنانية، إضافة

دمـــشـــق إجــــــــازات الاســــتــــيــــراد الــشــهــر 
«ضــــبــــط انــــهــــيــــار الــعــمــلــة  المـــــاضـــــي لـــــ

السورية».
كـــــانـــــت ودائـــــــــــع الـــــســـــوريـــــين فــي 
اللبنانية مــصــدراً أساسياً  المــصــارف 
لــدخــل رجــــال الأعـــمـــال والأثــــريــــاء في 
دمـــشـــق. والـــفـــوائـــد الـــتـــي تُـــدفـــع على 
الـــودائـــع فــي لــبــنــان كــانــت تُــحــول إلــى 
داخل البلاد هي مصدر مهم للدولارات 
لــلاقــتــصــاد. كــمــا يلجأ ســوريــون إلــى 
اللبناني كقناة لإرسال  النظام المالي 
أموال إلى أقاربهم تقدّر بمئات الملايين 
كــل عـــام. وأفــــاد خــبــراء بـــأن «عــشــرات 
المــــــــودعــــــــين الــــــســــــوريــــــين يـــــواجـــــهـــــون 
مصاعب في سحب أموالهم المودعة 
فـــي المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة خــصــوصــاً 
أولــئــك الــذيــن تــم الــطــلــب مــنــهــم خــلال 

حملة دعم الليرة إعــادة الأمــوال التي 
اقترضوها من المصارف السورية في 

السنوات الماضية».
وقــــــال أحــــدهــــم: «هــــنــــاك عـــشـــرات 
أخذوا قروضاً من المصارف السورية 
وحــوّلــوهــا إلــى دولار وأودعــوهــا في 
مـــصـــارف لــبــنــانــيــة لــتــحــصــيــل فــوائــد 
عــالــيــة تــصــل إلــــى ٨٪ عــلــى الـــــدولار 

و١٥٪ على الليرة اللبنانية».
كــمــا تـــواجـــه شـــركـــات الـــحـــوالات 
الــســوريــة المــرخــصــة وغــيــر المــرخــصــة 
مـــصـــاعـــب كـــبـــيـــرة فـــــي إيـــــجـــــاد طـــرق 
لــتــحــويــل الأمــــــوال مـــن وإلــــى ســوريــا. 
كما أن «الفرق الهائل في سعر الصرف 
الــرســمــي هـــو ٤٣٧ لــيــرة لـــلـــدولار في 
حين سعر الصرف للدولار قد تجاوز 
الــــ٨٩٠ لــيــرة ســوريــة لــلــدولار الــواحــد، 
يدفع بالتحول نحو السوق السوداء 
وشركات الصرافة غير الشرعية». في 
عام ٢٠١٧ أعلن «المصرف المركزي» أن 
قيمة تلك الحوالات الخاصة تصل إلى 
حدود الـ٣ ملايين دولار يومياً من أصل 
إجمالي تداول قدره ١٥ مليون يومياً، 
ما يشكّل مصدراً لدخل الحكومة من 

القطع الأجنبي.
كــانــت أميركا والـــدول الأوروبــيــة 
قـــد فـــرضـــت عـــقـــوبـــات عــلــى مــصــارف 
حكومية وشخصيات سورية مقربة 
من السلطات. وهناك أنباء عن حزمة 
جديدة من العقوبات الغربية، في وقت 
تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» 
المـــدعـــومـــة مـــن واشــنــطــن عــلــى حــقــول 
النفط والــغــاز شــرق الــفــرات. وحسب 
معلومات، يذهب نحو ٣٠ ألف برميل 
من النفط يومياً إلى مناطق الحكومة 
بموجب اتــفــاقــات بــين «قـــوات سوريا 

الديمقراطية» ودمشق.
وقـــال خــبــراء إن دمــشــق «تعتمد 
على الموانئ وشركات لبنانية لتجاوز 
الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة المـــفـــروضـــة 
عــلــيــهــا، ذلــــك أن ٩٠٪ مـــن الــصــفــقــات 
الــنــفــطــيــة وعــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد إلــى 
سوريا تمر عبر تلك القنوات اللبنانية 
لــتــجــاوز الــعــقــوبــات. كــمــا أن عمليات 
استيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل 
القطاعات الصناعية الخاصة والعامة 

تتم عبر هذه الشركات».

سوق الالبسة المستعملة في وسط دمشق (إ. ب.أ)

قتلى وجرحى بغارات لقوات النظام السوري على محافظة إدلب
إدلب - لندن: «الشرق الأوسط»

قتل ١٥ مدنياً الاثنين في قصف 
جــوي شنته قـــوات الــنــظــام فــي مدينة 
معرة النعمان في محافظة إدلــب في 
شــمــال غــربــي ســـوريـــا، وفـــق حصيلة 
«المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق  لــــ جـــديـــدة 

الإنسان».
وتشهد محافظة إدلب منذ السبت 
اشــتــبــاكــات عنيفة بــين قــــوات الــنــظــام 
من جهة والفصائل المقاتلة من جهة 
ثــانــيــة؛ مـــا أســفــر عـــن مــائــة قــتــيــل من 

الطرفين، بحسب المصدر نفسه.
وأفــاد «المرصد السوري» الاثنين 
«اســتــهــدفــت قــــوات الــنــظــام بــضــربــات 
جوية سوقاً شعبية في مدينة معرة 

النعمان في ريف إدلب الجنوبي».
وأسفر القصف عن مقتل ١٣ مدنياً، 
«المرصد» الذي  وفق حصيلة جديدة لـ
أفــاد سابقاً عن مقتل عشرة مدنيين، 
مــرجــحــاً ارتـــفـــاع عـــدد الــقــتــلــى لــوجــود 

جرحى في حالات خطرة.
وأصيب جــراء القصف ١٨ مدنياً 
بجروح، بحسب «المرصد» الذي أشار 
إلـــى مقتل مــدنــيــين آخــريــن فــي غـــارات 
اســتــهــدفــت مــنــاطــق أخـــرى فــي جنوب 

إدلب.
وفــــــي مــــعــــرة الــــنــــعــــمــــان، شـــاهـــد 
مصور لوكالة الصحافة الفرنسية، 
متطوعين في الخوذ البيضاء (الدفاع 
المدني في مناطق سيطرة الفصائل) 
يـــنـــقـــلـــون جـــثـــث الـــقـــتـــلـــى مــــن مــحــال 
مــــدمــــرة، فــــي حــــين انـــتـــشـــرت حــبــوب 
إلـــــى جــانــب  الـــبـــرتـــقـــال عـــلـــى الأرض 

أكياس من البصل وبقع من الدماء.
وفي وسط الشارع، أخرج عنصر 
مــــن الــــخــــوذ الـــبـــيـــضـــاء امـــــــرأة تــشــوه 
وجهها من سيارة محطمة، في حين 
بــقــيــت جــثــتــان عــلــى الأرض لـــم تــبــدُ 

معالم وجه إحداها.
وقــــال مــاهــر مــحــمــد، وهـــو بــائــع 

فـــي الــــــ٣٥ مـــن الــعــمــر: «كــنــا جالسين 
أمـــام المــتــجــر وفــجــأة قــصــف الــطــيــران 
نـــصـــف الــــســــوق، واســـتـــشـــهـــد ســبــعــة 
أو ثــمــانــيــة أشـــخـــاص مـــن جــيــرانــنــا، 
وامرأتان كانتا في سيارة أتيتا فيها 

للتسوق».
وأضــــــــــاف: «هــــربــــنــــا إلــــــى داخـــــل 

المحال ورمينا أنفسنا أرضاً».
وتـــؤوي محافظة إدلـــب وأجـــزاء 
محاذية لها في محافظات مجاورة 
نــحــو ثــلاثــة مــلايــين نــســمــة، نصفهم 
من النازحين، وتسيطر «هيئة تحرير 
الشام» (جبهة النصرة سابقاً) على 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مــنــهــا وتــنــشــط فيها 
أيــضــاً فــصــائــل إســلامــيــة ومــعــارضــة 

أقل نفوذاً.
ومـــنـــذ يـــــوم الـــســـبـــت، تــــــدور فــي 
المــحــافــظــة الاشــتــبــاكــات الأعــنــف منذ 
الــتــوصــل لاتــفــاق لــوقــف إطـــلاق النار 
في أغسطس (آب) الماضي بعد أربعة 

أشهر على هجوم واسع لقوات النظام 
بدعم روسي.

وأســفــرت تــلــك المـــعـــارك، المستمرة 
عــلــى جــبــهــات عـــدة فــي جــنــوب شرقي 
إدلـــــب، خــــلال ٤٨ ســاعــة عـــن مــقــتــل ٥٤ 
قــوات النظام و٤٧ مقاتلاً  عنصراً مــن 
مــن الــفــصــائــل المــقــاتــلــة، وفـــق «المــرصــد 

السوري».
وفي نهاية أبريل (نيسان)، بدأت 
الــســوري بدعم روســي  قــوات النظام 
عملية عسكرية سيطرت خلالها على 
مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي 
وريف حماة الشمالي المجاور، قبل أن 
يتم التوصل إلى وقف لإطــلاق النار 
بــرعــايــة روســـيـــة - تــركــيــة فـــي نهاية 

أغسطس.
وأســــفــــر الـــهـــجـــوم خـــــلال أربـــعـــة 
أشـــهـــر عـــن مــقــتــل نــحــو ألــــف مــدنــي، 
وفــق «المــرصــد الــســوري»، كما وثقت 
الأمــــم المــتــحــدة نــــزوح أكــثــر مـــن ٤٠٠ 

ألـــف شــخــص إلـــى مــنــاطــق أكــثــر أمناً 
في المحافظة، وتحديداً قرب الحدود 

التركية.
ولــم تخل الهدنة من اشتباكات 
متفرقة وغارات تشنها قوات النظام 
وحليفتها روسيا قتل جراءها أكثر 
بــيــنــهــم ٤٥ طـــفـــلاً،  مــــن ١٦٠ مـــدنـــيـــاً، 
الــذي  «المـــرصـــد»،  لــــ بــحــســب حصيلة 
أشار إلى تصعيد جديد في القصف 

بداية نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أكد 
الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســــد، في 
زيــارة هي الأولــى له للمحافظة منذ 
اندلاع النزاع في عام ٢٠١١، أن معركة 
إدلـــب هــي «الأســــاس» لحسم الحرب 

في سوريا.
ومنذ سيطرة الفصائل المقاتلة 
على كــامــل المحافظة فــي عــام ٢٠١٥، 
تــصــعــد قــــوات الــنــظــام بــدعــم روســـي 
قصفها للمحافظة أو تشن هجمات 

برية عــادة ما تنتهي بالتوصل إلى 
اتفاقيات لوقف إطلاق النار ترعاها 

روسيا وتركيا.
وأفـــاد «المــرصــد» لاحــقــاً بسقوط 
٩٦ قتيلاً خلال ٤٨ ساعة من المعارك 
العنيفة جــنــوب شــرقــي إدلـــب شمال 

غربي البلاد.
وأوضـــــــح «المـــــرصـــــد» أن مـــعـــارك 
عنيفة تجددت فجر أمس على محاور 
عــدة بريف إدلــب الجنوبي الشرقي، 
بين مسلحي المعارضة ومجموعات 
من جهة، وقوات الحكومة والمسلحين 

الموالين لها من جهة أخرى.
المـــــعـــــارك  وذكـــــــــر «المـــــــرصـــــــد» أن 
والغارات الجوية تسببت في مقتل ٥١ 
من القوات الحكومية والقوات الموالية 
لها، إلى جانب مقتل ٤٥ من المسلحين. 
ووفقاً لمصادر في إدلــب، فإن المعارك 
تسببت في موجة جديدة من النزوح 
من المحافظة باتجاه الحدود التركية.

تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن مسلحي 
المـــعـــارضـــة يـــســـيـــطـــرون عـــلـــى مــعــظــم 
مناطق المحافظة القريبة من الحدود 

التركية.
إلـــــى ذلــــــك، قـــتـــل تــســعــة مــدنــيــين 
الـــــ١٥ من  بينهم ثمانية أطــفــال دون 
العمر الاثنين في قصف مدفعي تركي 
اســتــهــدف مــديــنــة تــل رفــعــت الــواقــعــة 
تــحــت ســيــطــرة المــقــاتــلــين الأكــــــراد في 
مــحــافــظــة حــلــب فـــي شـــمـــال ســـوريـــا، 
وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق 

الإنسان».
وقــال مدير «المرصد» رامــي عبد 
الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن «القصف التركي وقع قرب مدرسة 
أثــنــاء خـــروج الأطــفــال مــنــهــا» فــي تل 
رفعت في ريف حلب الشمالي، مشيراً 
إلى أن القتلى من النازحين الذين فروا 
من منطقة عفرين الكردية مع سيطرة 
القوات التركية والفصائل السورية 

الموالية لها عليها في عام ٢٠١٨.

بعد غارة على معرة النعمان في إدلب أمس (إ.ب.أ)

استهداف دورية روسية قرب حلب
موسكو: رائد جبر

الـــروســـيـــة، أن  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
ثلاثة من عسكرييها أصيبوا بجروح لدى 
انفجار عبوة ناسفة قرب مدرعتهم أثناء 

مشاركتها في دورية قرب حلب.
وأفـــادت فــي بــيــان، بــأن الــحــادث وقع 
أثــــنــــاء قـــيـــام مــجــمــوعــة مــــن الــعــســكــريــين 
بمهمة استطلاع للطريق التي كان يجب 
أن تسلكها دورية روسية - تركية مشتركة 
عــلــى بــعــد ١٫٥ كــلــم غـــربـــي قـــريـــة كــــوران 

بمنطقة عين العرب (كوباني).
لــلــوزارة، فــإن انفجار العبوة  ووفــقــاً 
الناسفة ألحق أضـــراراً بالمركبة وتسبب 
بـــإصـــابـــة الـــعـــســـكـــريـــين الــــــــروس الــثــلاثــة 

بجروح لا تشكل تهديداً لحياتهم.
الــلافــت أن مــوســكــو كــانــت تجاهلت 
في وقــت سابق التعليق على استهداف 
منطقة قـــرب حــمــاة بــالــقــذائــف؛ مــا أسفر 
وفــقــاً لمــعــطــيــات المــعــارضــة الــســوريــة عن 
إصــابــة عـــدد مــن الــجــنــود الــــروس. ودفــع 
الإعلان في وقت لاحق عن انفجار العبوة 
الــنــاســفــة قــــرب حــلــب، إلــــى تــكــهــنــات بــأن 
موسكو أرجأت الإعلان عن وقوع إصابات 

في صفوف عسكرييها بشكل متعمد.
ويتم تسيير دورات روسية - تركية 
مــشــتــركــة فـــي ســـوريـــا بـــنـــاءً عــلــى مــذكــرة 
الــتــفــاهــم الــتــي تــم تــوقــيــعــهــا بــين روســيــا 
(تــــشــــريــــن الأول)  أكــــتــــوبــــر  فـــــي  وتــــركــــيــــا 
المــاضــي. وأعلنت موسكو، أنها وسّعت 
نطاق دوريات شرطتها العسكرية مرات 

عدة بعد توقيع ذلك الاتفاق.
كما أعلنت عن زج قــوات المروحيات 
الــروســيــة فــي نــشــاط الـــدوريـــات المــســيّــرة 
فــــي مــنــطــقــة الـــشـــمـــال الـــــســـــوري؛ بــهــدف 
حماية الدوريات الآلية من الجو. وقالت 
مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة روســـــيـــــة، أمـــــــس، إن 
القوات الروسية عمدت إلى توسيع نطاق 
دوريـــاتـــهـــا الــجــويــة فـــي شــمــال محافظة 
حلب، على ضوء توسيع نطاق دوريات 
الشرطة العسكرية الروسية في كل مناطق 

الشمال السوري.
ونـــقـــلـــت وســـــائـــــل إعــــــــلام عـــــن طـــيـــار 
مروحية «مي – ٨» إيفان سفيتلاكوفانه 
«تم أخيراً تكثيف الطلعات الجوية بسبب 
توسيع مناطق الدوريات، ولمرافقة أرتال 
الـــشـــرطـــة الـــعـــســـكـــريـــة ولـــتـــأمـــين مــنــاطــق 

تسيير الدوريات».
وكـــــــانـــــــت مـــــوســـــكـــــو أعـــــلـــــنـــــت خـــــلال 
الأســــبــــوعــــين المـــاضـــيـــين الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
قــاعــدتــين جــويــتــين فــي الــشــمــال الــســوري 
وتــــحــــويــــلــــهــــمــــا إلــــــــى مـــــركـــــزيـــــن لـــتـــحـــرك 
الــروســيــة فــي المنطقة. وتقع  المــروحــيــات 
الـــقـــاعـــدة الأولـــــــى فــــي مـــطـــار الــقــامــشــلــي 
الــذي كان يستخدم قبل الحرب لأغراض 
مدنية، وشغلته القوات الأميركية لفترة 
طويلة قبل أن تخليه بعد بدء العمليات 
العسكرية التركية في المنطقة الحدودية، 
وقـــامـــت مــوســكــو بــنــشــر مــجــمــوعــات من 
المـــروحـــيـــات فـــي المـــطـــار، كــمــا نــشــرت فيه 
منظومة صــواريــخ من طــراز «بانتسير» 
قـــصـــيـــرة المــــــدى لــحــمــايــتــه مــــن هــجــمــات 
مــحــتــمــلــة. وبـــعـــد ذلـــــك أعـــلـــنـــت مــوســكــو 
السيطرة على قاعدة صرين التي تبعد 
نحو ٣٠ كيلومتراً من عين العرب (كوباني) 
وهو مطار كانت القوات الأميركية تسيطر 

عليه سابقاً أيضاً.
ووفــــــقــــــاً لمــــعــــطــــيــــات الـــــــــــــــــوزارة، فــــإن 
المــــروحــــيــــات الــــروســــيــــة الـــتـــي تــــم نــقــلــهــا 
إلـــى المــطــاريــن مــن قــاعــدة حميميم تقوم 
بــــدوريــــات جـــويـــة يــومــيــة فـــي المــنــطــقــتــين 
تــرافــق الـــدوريـــات الــبــريــة الــتــي تسيرها 
الـــشـــرطـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة هـــنـــاك، 
وتحلّق «أزواج من المروحيات على ارتفاع 
لا يزيد على ٥٠ متراً» قرب أماكن تحرك 

الدوريات على الأرض.
الــشــرطــة العسكرية الروسية  وكــانــت 
أعلنت أنها بدأت أخيراً، في تسيير دوريات 
على الحدود السورية - التركية وفق مسار 
جــديــد ينطلق مــن عــين الــعــرب (كــوبــانــي)، 
فـــي إطــــار عــمــلــيــة واســـعـــة لــتــأمــين المنطقة 

و«إعادتها إلى الحياة الطبيعية».



الحراك الشعبي يمتد 
إلى مخيم عين الحلوة

واشنطن تفرج
عن ١٠٥ ملايين دولار 

للجيش اللبناني

بيروت: بولا أسطيح

انــطــلــقــت أمــــس فـــي مــخــيــم عـــين الــحــلــوة 
لــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين، بــجــنــوب لــبــنــان، 
تــــحــــركــــات شـــعـــبـــيـــة بــــعــــد تــــفــــاقــــم الأزمــــتــــين 
الاقتصادية والاجتماعية التي ترزح تحتهما 
المخيمات الفلسطينية في لبنان بانعكاس 
اللبنانية التي انفجرت على  مباشر للأزمة 
شكل انتفاضة في ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي. وطالب عشرات ممن تجمهروا أمام 
مكتب مــديــر خــدمــات «الأونـــــروا» فــي المخيم 
الوكالة بإقرار خطة طوارئ للتصدي لأزمتهم 
المعيشية التي بلغت ذروتها في ظل تدهور 
الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، على 

حد تعبيرهم.
ورفع المعتصمون لافتات كتبوا عليها: 
«اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يعيشون 
مجاعة حقيقية ومتروكون لمصير أســود»، 
و«نطالب الأونــروا بإغاثة عاجلة». وبعدها 
قـــدمـــوا مـــذكـــرة لمـــديـــر خـــدمـــات الأونـــــــروا في 
الــســعــيــد، لتسليمها  الــنــاصــر  المــخــيــم، عــبــد 
إلــى المدير العام لوكالة الأونـــروا في لبنان، 
كلاوديو كوردوني. وتضمنت المذكرة شرحاً 
لــلــواقــع المــعــيــشــي الــــذي يــعــانــيــه الــلاجــئــون، 
نتيجة الـــواقـــع الــــذي يــمــر بــه لــبــنــان حــالــيــاً، 
والــذي تسبب بوقف أعمالهم ومصالحهم. 
الــفــوري بتقديم  المــذكــرة بالبدء  كما طالبت 
المـــســـاعـــدات المـــالـــيـــة، وإعــــــلان خــطــة طــــوارئ 
لــتــدارك الأزمــــة. وأكــــدوا أن هــذا الــحــراك، هو 
خــطــوة أولـــى ضمن سلسلة تــحــركــات قابلة 
للتصعيد إذا لم تلق تجاوباً سريعاً من قبل 

الأونروا.
وقـــــــال «ع. ح» (٤٥ عـــــامـــــاً) وهــــــو أحـــد 
اللاجئين في المخيم إن الأزمة المعيشية التي 
يــرزح تحتها كل سكان المخيمات وبخاصة 
عين الحلوة «مضاعفة مقارنة بالأزمة التي 
يرزح تحتها اللبنانيون، باعتبار أنها كانت 
إلــى مستويات مرتفعة جــداً قبل  قد وصلت 
الانتفاضة اللبنانية، وبخاصة بعد نــزوح 
آلاف النازحين السوريين إلى هذه المخيمات 
منذ سنوات». وأشار اللاجئ الأربعيني في 
«الشرق الأوسط» إلى أن «أسعار كل  تصريح لـ
المواد سواء الغذائية أو المواد الأخرى ارتفعت 
بنسب تتراوح ما بين ٢٠ و٤٠ في المائة، إضافة 
إلى أن عدداً كبيراً من العمال الفلسطينيين 
الذين كانوا يعملون خارج المخيمات صرفوا 
مــن أعــمــالــهــم أو بــاتــوا يــتــقــاضــون سلفاً عن 

الراتب وفي أفضل الأحوال نصف راتب».

بيروت: «الشرق الأوسط»

أفــرجــت الــولايــات المــتــحــدة، أمـــس، عــن ١٠٥ 
ملايين دولار كانت مخصصة لتجهيز الجيش 
اللبناني وتسليحه، بعد تأخير لأشهر من دون 
تقديم تبريرات للتأخير أو لإعــادة الإفــراج عن 

هذه المخصصات.
وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن إدارة 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب «أفـــرجـــت بــصــمــت عن 
المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة لــلــبــنــان بــعــد أشــهــر من 
التأخير غير الواضح الأسباب». ونقلت الوكالة 
النبأ عن موظفينْ في الكونغرس ومسؤول في 
الإدارة الأميركية، طلبوا عــدم كشف هوياتهم 
لأنهم غير مخولين بالحديث علناً عن الخطوة. 
وذكرت الوكالة أن ١٠٥ ملايين دولار من التمويل 
العسكري الأجنبي المخصص للجيش اللبناني 
تم الإفراج عنها الأسبوع الماضي، وأن المشرعين 

أبلغوا بالإجراء الاثنين.
وظلت الأمــوال في مكتب الإدارة والميزانية 
منذ سبتمبر (أيلول) الماضي رغم أنها حصلت 
على موافقة الكونغرس، فضلاً عن دعم كبير من 
كل من البنتاغون ووزارة الخارجية ومجلس 
الأمــــن الـــقـــومـــي. ولــــم يــقــدم الــبــيــت الأبـــيـــض أي 
تـــوضـــيـــح حــــــول الـــتـــأخـــيـــر رغــــــم اســـتـــفـــســـارات 
متكررة من الكونغرس ووســائــل الإعـــلام، وفق 

«أسوشيتد برس».
وكـــانـــت مــعــلــومــات تــســربــت فـــي سبتمبر 
الماضي عن تجميد الولايات المتحدة للمساعدات، 
علماً بأن واشنطن تعتبر الداعم العسكري الأول 
لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي، وهـــي تــلــتــزم مــنــذ ســنــوات 

برنامج مساعدات عسكرية للجيش.
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الحريري «لن يصدر بياناً» لدعم تكليف الخطيب

تراجع التفاؤل بقرب تأليف الحكومة اللبنانية... وتعويل على استمرار المباحثات
بيروت: كارولين عاكوم

ــب فــي لبنان لما 
ّ
يــســود الــتــرق

ستؤول إليه المباحثات الحكومية 
بــين الأفـــرقـــاء السياسيين والــتــي 
تـــركـــزت فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة على 
إمــكــانــيــة تــكــلــيــف رجــــل الأعـــمـــال 
سمير الخطيب في مهمة تأليفها، 
بحيث ذهــب بعض الأفــرقــاء إلى 
التأكيد على أن موعد الاستشارات 
النيابية ســيــحــدد هـــذا الأســبــوع 

ليليه فوراً تأليف الحكومة.
لـــكـــن أجــــــــواء الــــتــــفــــاؤل الــتــي 
ت قبل يومين عادت وتراجعت 

ّ
بث

أمـــس مــع عـــدم تسجيل أي تــقــدّم 
في المباحثات التي تدور في هذه 

المرحلة فيما تبقى الإيجابية في 
عـــدم تــوقــفــهــا، بــحــســب مـــا تشير 
مـــــصـــــادر وزاريــــــــــة مـــطـــلـــعـــة عــلــى 
موقف رئاسة الجمهورية. وتلفت 
«الشرق الأوسط» إلى أن  المصادر لـ
اجتماعا عقد مساء أول من أمس 
بين الخطيب والمعاون السياسي 
لأمــــين عــــام «حـــــزب الـــلـــه» حسين 
خليل ووزيــــر المــالــيــة عــلــي حسن 
خــلــيــل بــعــد أيـــــام عــلــى اجــتــمــاعــه 
بوزير المال منفرداً وكذلك بوزير 

الخارجية جبران باسيل.
وفــــيــــمــــا تـــــــــدور المــــبــــاحــــثــــات 
الــحــالــيــة حـــول تـــوزيـــع الــحــقــائــب 
والمـــعـــايـــيـــر الـــتـــي عـــلـــى أســاســهــا 
ســيــتــم اخـــتـــيـــار الــــــــــوزراء، تــشــيــر 

المــــــصــــــادر إلــــــى نــــقــــاط ومـــطـــالـــب 
مـــــحـــــددة يـــبـــحـــث بــــهــــا الـــثـــنـــائـــي 
الشيعي ويــريــد إجــابــات عليها. 
وتـــــــقـــــــول: «الأمــــــــــــــور لــــــم تــنــضــج 
لــغــايــة الآن ولـــم يــطــرأ أي عنصر 
جــــديــــد يـــشـــيـــر إلــــــى حـــــل نــهــائــي 
لكن الإيجابية هــي فــي استمرار 

الاتصالات وعدم توقفها».
ومع تأكيد المصادر أن البحث 
في تكليف الخطيب، الذي لا يزال 
الأوفـــــــر حـــظـــاً، لا يــعــنــي الإبـــعـــاد 
النهائي لخيار عـــودة الحريري 
تـــقـــول إن  الـــحـــكـــومـــة،  إلـــــى رأس 
«الـــحـــريـــري داعــــم لــلــخــطــيــب لكن 
هذا الأمــر لم يترافق مع خطوات 
عملية، خــاصــة أن الخطيب كان 

قــد طلب منه إصـــدار بيان تأييد 
له وهذا ما لم يحصل لغاية الآن».

فــــي المــــقــــابــــل، تـــــرى مـــصـــادر 
وزاريـــــة فــي «تــيــار المــســتــقــبــل» أن 
ل 

ّ
إصــــدار بــيــان بــهــذا الــشــأن يمث

«هروباً إلى الأمام ومحاولة إلقاء 
الــحــريــري فيما  الــكــرة فــي ملعب 
هي في ملعب رئاسة الجمهورية 
الــدعــوة لاستشارات  التي عليها 
نيابية لتكليف شخصية قــادرة 
الراهنة وليس  على إدارة الأزمــة 
الــعــكــس». وحمّلت هــذه المــصــادر 
أيـــضـــاً وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة جــبــران 
بـــاســـيـــل «مــــســــؤولــــيــــة الــتــعــطــيــل 
والسباق للاستئثار بالوزارات».

وتــســأل مــصــادر «المستقبل» 

«عــــــلــــــى أي أســــــــــــاس ســــيــــصــــدر 
الــحــريــري بــيــانــاً فـــي هـــذا الــشــأن 
وقبل تحديد موعد الاستشارات 
الـــنـــيـــابـــيـــة المــــلــــزمــــة الــــتــــي يــنــص 
الــــدســــتــــور ويــــــحــــــدّد بــمــوجــبــهــا 
اســـم الــرئــيــس المــكــلــف؟». وتــجــدد 
المصادر التأكيد على أن الحريري 
كــــان واضـــحـــاً فـــي بــيــانــه الأخــيــر 
لــجــهــة قــولــه إنـــه «ومــــع احــتــرامــه 
المــطــروحــة، فإن  لجميع الأســمــاء 
خـــــيـــــاره ســـيـــتـــحـــدد مـــــع الــــدعــــوة 
لـــلاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة المــلــزمــة 
وما عدا ذلك لا يتعدى محاولات 
سئمها اللبنانيون لإحراق أسماء 

أو الترويج لأخرى».
في موازاة ذلك، يبدو واضحاً 

الله»  الثنائي الشيعي «حــزب  أن 
و«حــركــة أمــــل»، يــدفــعــان باتجاه 
تفعيل حكومة تصريف الأعمال. 
وفي هذا الإطــار، دعا النائب في 
النائب  والتنمية  التحرير  كتلة 
علي خريس الحكومة اللبنانية 
المـــســـتـــقـــيـــلـــة إلـــــــى «أخــــــــذ دورهـــــــا 
فـــي مــعــالــجــة الأزمــــــات المعيشية 
الــطــارئــة والــتــي تــعــصــف بلبنان 
لأنها باتت تهدد المواطن في لقمة 
عيشه والتخلي عن المسؤوليات 

يفاقم الأزمة».
وأضــاف خريس خــلال إلقاء 
كلمة حــركــة أمـــل فــي احــتــفــال في 
الــشــارع والمتمثل  البقاع «ضغط 
بالحراك المشروع والمطالب المحقة 

هــــو أحـــــد الأســــبــــاب الـــتـــي تــدعــو 
الــجــمــيــع إلـــــى إعـــــــادة الـــعـــمـــل فــي 
مــؤســســات الــــدولــــة، وخــصــوصــاً 
المــواطــن مثل  الــتــي تهم  بالملفات 
الـــدواء والطحين والنفط والمــواد 

الغذائية الأساسية».
وأتى كلام خريس بعدما كان 
رئــيــس كتلة «الــوفــاء للمقاومة» 
محمد رعد قد رأى، أول من أمس، 
تــحــل إلا  الــقــائــمــة «لا  أن الأزمــــــة 
بتشكيل حكومة وحـــدة وطنية، 
وفـــــــق صـــيـــغـــة اتـــــفـــــاق الــــطــــائــــف، 
وغــــيــــر هــــــذا ســـيـــبـــقـــى الـــبـــلـــد فــي 
ظـــل حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال». 
وتــابــع مــهــدداً: «سنلاحقهم لكي 
يقوموا بواجبهم، والذي لا يقوم 

بواجباته سنحاسبه».
بـــــــــدوره انـــتـــقـــد الــــنــــائــــب فــي 
«الــــلــــقــــاء الــــديــــمــــقــــراطــــي» هـــــادي 
أبــــو الــحــســن كــــلام رعــــد مـــن دون 
أن يــســمــيــه، وقـــــال عــبــر حــســابــه 
عـــلـــى «تـــويـــتـــر» أمــــــس: «وصـــلـــت 
الــرســالــة بكل صــراحــة ووضـــوح، 
حكومة بشروطهم وإلا التعطيل 
والــتــهــديــد والــتــشــفــي غــيــر آبهين 
بمطالب اللبنانيين ولا بالثورة 
الشعبية، فيما الانــهــيــار أصبح 
واقعاً والجميع أمام مأزق كبير، 
أمــــا الــخــاســر الأكـــبـــر فــهــو لــبــنــان 
وشعبه. لم يبق لنا سوى الصبر 
وتعزيز الصمود. هذا قدرنا وهذا 

قرارنا».

على خلفية مقدمة أخبار تلفزيونية حمّلت رؤساء الحكومة السابقين مسؤولية الأوضاع في لبنان

«ضرب العيش المشترك» سجال بين «المستقبل» و«الوطني الحر» واتهامات بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

أدت مقدمة نشرة أخبار قناة «أو 
الوطني  «الــتــيــار  لـــ التابعة  فــي»  تــي 
الحر» والتي حمّلت رؤساء الحكومة 
السابقين منذ العام ١٩٥٦ مسؤولية 
مــا آلـــت إلــيــه الأوضـــــاع الــحــالــيــة في 
لـــبـــنـــان، إلــــى ســـجـــال بـــين «الــوطــنــي 
الـــحـــر» و«تــــيــــار المــســتــقــبــل»، وســط 
اتــهــامــات لــوزيــر الــخــارجــيــة جــبــران 
المـــقـــدمـــة  بــــالــــوقــــوف وراء  بـــاســـيـــل 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، مـــقـــابـــل تــلــمــيــح مــن 
انطلاقاً  لــعــدم مسؤوليته  «الــتــيــار» 
من أن رئيس مجلس إدارة التلفزيون 
الجمهورية،  ثــان لرئيس  هــو صهر 
علما بأن زوجته ميراي، ابنة عون، 

على جفاء مع باسيل.
واتــــهــــمــــت مـــــصـــــادر قـــريـــبـــة مــن 
رؤساء الحكومات السابقين «التيار 
الحر» بالسعي إلى «انقلاب سياسي 
على اتفاق الطائف»، معتبرة أن كلام 
المحطة التلفزيونية «يضرب العيش 
أن يقيم ثنائية  المــشــتــرك، ويــحــاول 
شــيــعــيــة - مــســيــحــيــة فــــي مـــواجـــهـــة 
الــســنــة»، مــشــيــرة فــي المــقــابــل إلــى أن 
الثنائي الشيعي «حزب الله» و«حركة 
أمــــل» كــانــا واضـــحـــين فـــي رفـــض أي 
صراع سني - شيعي و«قالوا بالفم 
الملآن إنهم يرفضون إقصاء الرئيس 
ســعــد الـــحـــريـــري فـــي عــمــلــيــة تــألــيــف 
الحكومة». ورأت المصادر أن باسيل 
الحريري  إلــى الضغط على  يسعى 
«لــلــقــبــول بـــالـــشـــروط والــــعــــودة إلــى 
إلى  الحكومة كي يعود معه  رئاسة 

الحكومة».
واســـــتـــــغـــــربـــــت المـــــــصـــــــادر كـــــلام 
المحطة الذي حمّل رؤساء الحكومات 
مسؤولية الأزمات منذ العام ١٩٥٦.

وكــــــانــــــت المـــــقـــــدمـــــة قــــــد اتـــهـــمـــت 
كـــذلـــك رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــل 
ســعــد الــحــريــري بــركــوب الــتــحــركــات 
الــشــعــبــيــة الـــيـــوم وبـــوضـــع الــشــروط 
لإعــــــــادة تــكــلــيــفــه والـــــوقـــــوف عــائــقــاً 

أمـــام حــل الأزمــــة. وقــالــت المــقــدمــة إن 
«المخفي الأعظم فيما يحصل، يكمن 
فـــي تــدفــيــع (حـــــزب الـــلـــه) ثــمــن قلبه 
لمــعــادلــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي الـــذي 
التي لا تقهر،  لا يقهر، إلى المقاومة 
لــعــام ٢٠٠٠  يــعــود  وبمفعول رجــعــي 
إلى  العهد ثمن وقــوفــه  وفــي تدفيع 

جانب المقاومة...».
وكان رد من أمين عام «المستقبل» 
أحــمــد الــحــريــري عــلــى المــقــدمــة لافتاً 
إلـــى أنـــه إذا كـــان «وزيــــر الــخــارجــيــة 

جــــبــــران بـــاســـيـــل يــــراهــــن عـــلـــى فــتــنــة 
بــــين الـــســـنـــة والـــشـــيـــعـــة لــيــلــعــب فــي 
غــيــر هـــذا المــلــعــب». وســــأل: «مـــن هو 
أفــتــى للمحطة  الـــذي  الفتنة  عبقري 
بــتــلــك المـــقـــدمـــة الــســيــاســيــة بـــكـــل مــا 
تــنــضــح فــيــه مـــن كـــراهـــيـــات تُــصــيــب 
العيش المشترك والسلم الأهلي في 
التي ورد  الكلام  الصميم؟»، واصفاً 

فيها بالخطير.
وأضاف «لم تترك المحطة شائنة 
الحكومات  بــرؤســاء  إلا وألصقتها 

لتنتهي إلى تحريض المسلمين على 
الطريق  الــبــعــض، وتعبيد  بعضهم 
إلى فتنة مذهبية». واعتبر «أن حالة 
الإنكار المؤسفة التي تعيشها قيادة 
الــهــروب من  الوطني لا تبرر  التيار 
التاريخ  التحديات بتزوير  مواجهة 

ونبش الأحقاد».
الــلــجــنــة المــركــزيــة  ولاحـــقـــاً، ردّت 
لـــلإعـــلام فـــي «الـــوطـــنـــي الـــحـــر» على 
أحمد الحريري، وأكدت في بيان أن 
«التيار»  مقدمة الأخــبــار لا يكتبها 

ولا رئــيــســه، ولــم يــتــم حــتــى الاطــلاع 
عــلــيــهــا و«هــــــذه المـــقـــدمّـــة بــــالــــذات لا 

تعكس موقف التيار الوطني».
الـــــبـــــيـــــان «أن ســـيـــاســـة  وأكــــــــــد 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر تـــقـــوم عــلــى 
الــــتــــقــــريــــب بـــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مــنــعــاً 
الطائفتين  بــين  للفتنة وبالتحديد 
السنيّة والشيعية وهذا ما دفع بنا 
ــرت 

ّ
إجـــراء تسوية سياسية وف إلــى 

الاســتــقــرار والأمــن فــي الــبــلاد لكنها 
لــلأســف ألــحــقــت بــنــا أظــلــم الــنــعــوت 

الفساد والتغطية  بتهم جائرة عن 
عليه». وختم بيان التيار: «للأسف، 
لتأليف حكومة منتجة  الوقت الآن 
تنقذ البلد من الانهيار الاقتصادي، 
السياسي  الوقت للتحريض  وليس 
الفتنة  نــحــو  أخـــذاً بالبلد  الــطــائــفــي 
المحرّمة من قبلنا مهما كلّفتنا من 

أثمان».
ردّ  عــلــى  «تــيــار المستقبل»  وردّ 
«الوطني الحر» عبر بيان موقع من 
«هيئة شؤون الإعلام في المستقبل» 
جــاء فــي أنــه «كــان يجدر بــه (التيار 
الوطني) أن يعلن أسفه على مقدمة 
يتبرأ  وأن  باسمه  الناطقة  المحطة 
ل 

ّ
يُمث المقدمة  فــي  مــا ورد  منها لأن 

ــي عــلــى الـــتـــاريـــخ وقــمــة 
ّ
قــمــة الــتــجــن

الاعــــــتــــــداء عـــلـــى الــــــــدور الـــتـــاريـــخـــي 
الحكومات، وبينهم ثلاثة  لرؤساء 
شهداء سقطوا في ميدان الدفاع عن 
اتّهام  «أمــا  البيان  لبنان». وأضــاف 
تيار المستقبل بالتحريض الطائفي 
فـــــــمـــــــردود لأصـــــحـــــابـــــه فــــــي الــــتــــيــــار 
الــوطــنــي الــحــر الـــذي يــتــبــارى نــوابــه 
والمـــســـؤولـــون فــيــه عــلــى الــشــاشــات 
ومـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي في 
ــــــــذم بــحــق  شــــــنّ حــــمــــلات الـــــقـــــدح وال
الــرئــيــس الــشــهــيــد رفـــيـــق الــحــريــري 
والــرئــيــس ســعــد الــحــريــري». وســأل 
البيان «هل هؤلاء أيضا لا يعبّرون 
الحر؟ وهل  الوطني  التيار  عن رأي 
يريدون من اللبنانيين أن يصدّقوا أن 
محطة (أو تي في) مستقلة سياسيا 
وإعلامياً، ولا تتبارى، منذ أسابيع، 
مع نواب التيار ومسؤوليه، في فتح 
الــهــواء لــكــمّ مــن الإســفــاف الرخيص 

بحق الحريرية الوطنية؟».
وخــــتــــم بــــيــــان «المـــســـتـــقـــبـــل» أن 
«الذي كتب المقدمة ليس ابن الأمس، 
أنه شخص يحمل إرثاً تاريخياً من 
الـــكـــراهـــيـــات الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي تــطــفــو 
على جسد أصحابها كلما حاولوا 
الــــــهــــــروب إلـــــــى الأمــــــــــام فـــــي إنــــكــــار 

الحقيقة والواقع».

مخيم المعتصمين أمام مسجد محمد الأمين في بيروت مساء أمس (إ.ب.أ)

اقتحام مبنى قصر العدل في بيروت للمطالبة بفتح «ملفات الفساد»

ناشطون يخضعون للتحقيق بسبب تغريدات
بيروت: يوسف دياب

خــــضــــع عـــــــدد مــــــن نـــاشـــطـــي 
الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة فــي لبنان 
إلـــــــــى الــــتــــحــــقــــيــــق أمـــــــــــام مـــكـــتـــب 
مـــكـــافـــحـــة جــــرائــــم المــعــلــومــاتــيــة 
الذي استجوبهم حول تغريدات 
لــــهــــم عــــبــــر وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي، نــددت بالاعتداءات 
الـــتـــي تـــعـــرّض لــهــا المــتــظــاهــرون 
فـــي مــديــنــة الــنــبــطــيــة فـــي بــدايــة 
الــحــراك، وقــد وضعها محامون 
ونــــاشــــطــــون فــــي إطـــــــار الــضــغــط 
عــلــيــهــم لــتــخــويــفــهــم، فــيــمــا دخــل 
عـــــدد مــــن الـــنـــاشـــطـــين إلـــــى قــصــر 
الــعــدل فــي بــيــروت، وطــالــبــوا من 
«القضاة النزيهين»  وصفوهم بـ
بتحريك ملفات الفساد ومحاكمة 

المتورطين فيها.
واســتــجــوب مكتب مكافحة 
جـــرائـــم المــعــلــومــاتــيــة عــلــى مــدى 
ســــت ســــاعــــات أربــــعــــة نــاشــطــين 
مــــن الـــــحـــــراك، وهـــــم نـــعـــمـــت بـــدر 
الـــــديـــــن، يــــوســــف عـــــاصـــــي، زكـــي 
شكر ومحمد الحاج علي، وقرر 
تــركــهــم بــســنــدات إقــامــة، بــإشــارة 
النيابة العامة المختصّة. وكشفت 
المــحــامــيــة هــبــة فــــرحــــات، إحـــدى 
أعــضــاء فــريــق يطلق على نفسه 
الــثــورة»، أن «التحقيق  «محامي 
مــــع الـــنـــاشـــطـــين جـــــاء بـــنـــاء عــلــى 
دعـــوى شخصية قــدّمــت ضــدّهــم 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة نــــشــــر تــــغــــريــــدات 
تــنــتــقــد حـــــالات الاعــــتــــداء عليهم 
فـــي مــنــاطــق جــنــوبــيــة، ومنعهم 
من ممارسة نشاطهم السلمي». 
«الشرق الأوسط» أن  وأوضحت لـ

«المدعي شخص نشر الناشطون 
صـــورتـــه وهــــو يــحــمــل عــصــا في 
إحدى ساحات النبطية، وأرفقت 
الصورة بتغريدة تقول إنه عميل 
ســـابـــق اســتــعــانــت بـــه المــنــظــومــة 
(الحزبية)، ليضربنا بالنبطية».

مــــن جـــهـــتـــه، أعـــلـــن الــنــاشــط 
يـــــوســـــف عـــــاصـــــي الـــــــــذي خــضــع 
«الشرق الأوسط»، أن  للتحقيق، لـ
التحقيق «تمحور حــول الادعــاء 
الذي قدّمه شخص ضدنا، وهو 
ادعــاء مدفوع من جهة حزبية»، 
بحسب رأيــه. وقــال: «ما أزعجنا 
أن التحقيق يجري مــع المعتدى 
عــلــيــهــم، بــيــنــمــا أهـــمـــل الــقــضــاء 
الإخــــبــــار الـــــذي تــقــدمــنــا بـــه ضــدّ 
المـــعـــتـــديـــن فــــي قـــصـــر الــــعــــدل فــي 
الــنــبــطــيــة، ولــذلــك ستتجه لجنة 
مــــحــــامــــي الـــــــثـــــــورة إلــــــــى تـــقـــديـــم 
دعاوى شخصية ضدّ هؤلاء غداً 
(الـــيـــوم) أمــــام الــنــيــابــة الــعــام في 
النبطية، بجرائم الضرب والإيذاء 
والتهديد والتكسير والتخريب».
وبــالــتــزامــن مــع التحقيقات 
أمــــام مــكــتــب جـــرائـــم المــعــلــومــات، 
تــمــكــن عـــــدد مــــن الـــنـــاشـــطـــين مــن 
الــدخــول صباح أمــس إلــى مبنى 
قصر العدل في بيروت، ورددوا 
هــتــافــات «ثـــــورة.. ثـــــورة»، وتــلــوا 
بـــيـــانـــاً تـــضـــمّـــن مـــطـــالـــب الـــحـــراك 
الرامية إلى فتح التحقيق بملفات 
فساد كبرى، أبرزها: ملف التهرّب 
الــضــريــبــي فـــي الـــجـــمـــارك، ملف 
شــــراء مــحــطــات لــتــكــريــر الــصــرف 
الـــصـــحـــي الـــتـــي دُفــــــع عــلــيــهــا مــا 
يــزيــد على مليار دولار ولــم يتم 
تشغيلها، تلزيم أشغال الجسور 

والطرق الرئيسية، التقصير في 
الـــدولـــة، ملف  إيـــــرادات  تحصيل 
الـــكـــســـارات والأمـــــــلاك الــبــحــريــة، 

 الكهرباء والنفط.
ّ

وملف
نـــــاشـــــطـــــون أن هـــــذا  وأكـــــــــــد 
التحرّك المفاجئ داخل قصر العدل 
«يأتي ضمن التركيز على المرافق 
الــحــيــويــة لإيــصــال صـــوت الــثــوار 
بشكل أقـــرب وأســـــرع». وطــالــبــوا 
«تـــــحـــــرّك الــــقــــضــــاة الـــنـــزيـــهـــين  بــــــ
لإجراء تحقيقات في هذه الملفات 
ومحاكمة الفاسدين والمرتكبين».

وأوضـــــــــــح مـــــصـــــدر قـــضـــائـــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن «هـــــذه  لــــــ
الملفات كلّها مفتوحة، وبعضها 
قـــيـــد الـــتـــحـــقـــيـــق أمـــــــام الـــنـــيـــابـــات 
الـــعـــامـــة، والـــبـــعـــض الآخــــــر جـــرى 
الادعاء على المشتبه بهم وأحيلوا 
على المحاكمة»، نافياً أي محاولات 
«طمس أي ملف من هذه الملفات  لـ

التي يثيرها الناشطون».
وعــــــــن خــــلــــفــــيــــات اســــتــــدعــــاء 
أمـــام مكتب  الناشطين للتحقيق 
جرائم المعلوماتية، لفت المصدر 
إلـــــى أن الاســــتــــدعــــاء «جــــــاء بــنــاء 
ـــــدعـــــاوى شـــخـــصـــيـــة تـــــقـــــدّم بــهــا  ل
أشــخــاص يعتبرون أن تغريدات 
إلــيــهــم، وجــرى  الناشطين تــســيء 
الاســـتـــمـــاع إلــيــهــم بــهــذا الـــشـــأن». 
أنـــــــه «لا خــلــفــيــات  وشــــــــدد عــــلــــى 
ســيــاســيــة لــذلــك، والاســـتـــدعـــاءات 
لـــــم تــــكــــن بـــــهـــــدف الــــضــــغــــط عــلــى 
الــنــاشــطــين وتــخــويــفــهــم ومنعهم 
الـــتـــحـــرّك أو مــمــارســة حقهم  مـــن 
الــســلــمــي، أو ممارسة  بالتظاهر 
أي نشاط لا يتعارض مع القانون 

والنظام العام».

بستاني: كسرنا الاحتكار وسنعرف الأسعار الحقيقية

وزارة الطاقة ترجئ فض عروض استيراد البنزين
بيروت: «الشرق الأوسط»

أرجـــــــــأت وزيـــــــــرة الــــطــــاقــــة بــحــكــومــة 
تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال فــــــي لــــبــــنــــان، نــــدى 
بستاني، أمــس، مناقصة لشراء الوقود 
لمدة أسبوع لإتاحة «المزيد من المنافسة 
وأسعار أفضل» بعد أن تلقت عرضين من 
شركتين. وتجرّب الوزارة طرح مناقصة 
لشراء ١٥٠ ألف طن من البنزين في مسعى 
لتفادي نقص محتمل في المعروض خلال 
أســــوأ أزمــــة اقــتــصــاديــة يــشــهــدهــا لبنان 
فــي عــقــود. وقــالــت بــســتــانــي فــي مؤتمر 
إلــى الاثنين  قـــرار التأجيل  صــحــافــي، إن 
المــقــبــل يـــهـــدف «لـــضـــمـــان مــنــافــســة أكــبــر 
والحصول على أفضل الأسعار للدولة».

والمــنــاقــصــة الــتــي تــهــدف إلــى توفير 
نحو ١٠ في المائة من احتياجات البلاد 
هــي الأولـــى فــي لبنان الــذي يعتمد على 
الواردات، لكن كانت شركات خاصة عادة 

ما تشتري الوقود.
واعــــتــــبــــرت الــــــوزيــــــرة بـــســـتـــانـــي، أن 
«هــــذه المــنــاقــصــة كــانــت نــاجــحــة بمجرد 
تــقــدم شــركــتــين، وبــذلــك يــحــق لــنــا إجـــراء 
فـــض الـــــعـــــروض»، مــشــيــرة إلــــى أن «مــن 
الأفــضــل إعــطــاء مزيد مــن الــوقــت للمزيد 
من العروض والمنافسة لما فيه مصلحة 
الدولة والمــواطــن». وقالت: «تتنافس ١٢ 
شركة كقطاع شركات خاصة لاستيراد 
البنزين، لكن بعد الأزمـــة الأخــيــرة التي 
لم نتعرض لها من قبل، قررنا استيراد 
الــدولــة،  مـــادة البنزين مــبــاشــرة مــن قبل 
خصوصاً أن للدولة تجربة في استيراد 
٣٠ فــي المــائــة مــن مــــادة المـــــازوت للسوق 

اللبنانية».
وأشــــــارت بــســتــانــي إلــــى أن «الـــقـــرار 
اتـــخـــذ لأن الـــشـــركـــات قـــالـــت إنــــه لـــم يعد 
بــإمــكــانــهــا فــتــح الاعـــتـــمـــادات لاســتــيــراد 

مادة البنزين، وكان من الواضح أن هذا 
الــكــلام غــيــر صــحــيــح، بــدلــيــل أنــهــا عــادت 
وفتحت اعتمادات واستوردت البنزين». 
وقـــالـــت: «بـــاتـــخـــاذ قـــــرار اســـتـــيـــراد مـــادة 
البنزين المباشر للدولة نكون قد كسرنا 
الاحتكار الموجود، ويساعدنا ذلك على 
معرفة الأســعــار الحقيقية، ومــا إذا كان 

في الإمكان كسرها أيضاً».
وكانت الوزيرة قد ذكرت أن المشترين 
مـــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص ســـعـــوا فـــي الآونــــة 
الأخــــيــــرة إلــــى رفــــع أســـعـــار الــبــنــزيــن في 
محطات الوقود لتعويض ارتفاع تكلفة 
الدولار في السوق الموازية التي أضحت 

الآن المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.
وعلّقت محطات الوقود إضراباً يوم 
الجمعة لإجــراء محادثات مع السلطات 
أبــوابــهــا فــي أرجـــاء لبنان  بعدما أغلقت 

شاكية مــن تكبدها خسائر جـــراء شــراء 
الدولار من السوق السوداء.

وأزمــــــــة لـــبـــنـــان الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 
طفت على السطح الآن تختمر منذ وقت 
طويل. ونزلت الليرة بما يصل إلى ٤٠ في 
المائة عن سعر الربط الرسمي بالدولار 
فــي الأيـــام الأخــيــرة فــي الــســوق المــوازيــة. 
ونــتــيــجــة نــقــص الــعــمــلــة الــصــعــبــة، عجز 
مستوردون عن شراء سلع؛ مما أدى إلى 

ارتفاع الأسعار.
ومـــنـــذ انـــدلـــعـــت الاحـــتـــجـــاجـــات فــي 
السابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) 
مـــع حــالــة جــمــود ســيــاســي إزاء تشكيل 
حكومة جــديــدة، تــزايــدت الضغوط على 
النظام المالي، وحدّت البنوك من عمليات 
سحب الدولار ومنعت جميع التحويلات 

للخارج تقريباً.

وزيرة الطاقة ندى بستاني خلال مؤتمرها الصحافي أمس (دالاتي ونهرا)
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الفصائل تستأنف «مسيرات العودة»... ونتنياهو يربط أي اتفاق بوقف الصواريخ

هنية والنخالة في القاهرة من أجل «تهدئة طويلة»
رام الله: كفاح زبون

وصــــــــــــــل رئـــــــــيـــــــــس المـــــكـــــتـــــب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة «حــــمــــاس» 
إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، وأمــــــــين عـــام 
«الــــــجــــــهــــــاد الإســـــــــلامـــــــــي» زيـــــــاد 
القاهرة أمــس، في  إلــى  النخالة، 
محاولة لدفع اتفاق تهدئة طويل 

الأمد مع إسرائيل.
وســـــمـــــحـــــت مـــــصـــــر لـــهـــنـــيـــة 
بمغادرة القطاع بعد شهور على 
منعه من ذلك، حسب «حماس»، 
بينما تنفي السلطات المصرية 
ذلك المنع، وطلبت كذلك حضور 
النخالة. وأكدت «حماس» ترؤس 
هــنــيــة لـــوفـــد كــبــيــر ســيــبــحــث مع 
مسؤولين مصريين ملفات مهمة 
إلـــى جــانــب الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، 
وقــــــال بـــيـــان لـــحـــركـــة «الـــجـــهـــاد» 
الـــنـــخـــالـــة ســيــعــقــد والمـــكـــتـــب  إن 
الـــســـيـــاســـي لـــــقـــــاءات مـــهـــمـــة مــع 
المــســؤولــين المصريين واجتماعاً 

لــلــحــركــة كـــذلـــك. ويــخــطــط هنية 
لــــقــــيــــادة وفــــــد كـــبـــيـــر فـــــي جـــولـــة 
خــارجــيــة تــشــمــل روســـيـــا وقــطــر 

وتركيا.
ـــــقـــــاهـــــرة مــنــذ  وتـــــتـــــوســـــط ال
ســـــنـــــوات فـــــي مـــلـــفـــين مـــعـــقـــديـــن: 
المـــصـــالـــحـــة الـــداخـــلـــيـــة وتـــهـــدئـــة 
فـــي قــطــاع غــــزة. ووصـــــول هنية 
والنخالة جاء على وقع تسريبات 
إسرائيلية حول وجود تقدم في 
مباحثات التهدئة سعياً لاتفاق 
طويل الأمد. وأقر رئيس حكومة 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي بنيامين 
نتنياهو، ضمنياً بالعمل على 
اتفاق من هذا النوع، قائلاً إنه لن 
تكون هناك تسوية بعيدة المدى 
فـــي قـــطـــاع غــــزة «مــــا دام اســتــمــر 

تنقيط الصواريخ».
وأضــــــــــاف نـــتـــنـــيـــاهـــو خــــلال 
وضــعــه حــجــر الأســــاس لتشييد 
١٢ مصنعاً في عسقلان المحتلة، 
إن التسوية طويلة المدى مرتبطة 

«وقف كامل لإطلاق الصواريخ  بـ
مـــن غـــــزة»، مــتــوعــداً بـــوضـــع حد 
لإطــــــــــلاق الـــــــصـــــــواريـــــــخ، قـــــائـــــلاً: 
«سنضع حداً لهذا الأمر، ولدينا 

خطط عملياتية مباغتة».
وقــالــت صحيفة «هــآرتــس» 
الإسرائيلية، إن حركة «حماس» 
وإســــــرائــــــيــــــل تـــــــواصـــــــلان بــحــث 
تــرتــيــبــات جـــديـــدة، وصـــــولاً إلــى 
تهدئة طويلة الأمــد لا إلى هدنة 
مؤقتة. ولفتت الصحيفة إلى أن 
إقامة مستشفى ميداني أميركي 
بــالــقــرب مـــن مــعــبــر بــيــت حــانــون 
شمال القطاع بإشراف مؤسسة 
أميركية، هو أحد هذه الترتيبات.

وقـــــــــــــال عــــــــامــــــــوس هــــرئــــيــــل 
الــعــســكــري فـــي صحيفة  المــحــلــل 
«هـــآرتـــس»، إن قــيــادة «حــمــاس» 
تــتــجــاهــل ادعـــــاءات مــتــزايــدة في 
الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، حـــول 
مــــؤامــــرة أمـــيـــركـــيـــة إســرائــيــلــيــة. 
ورصـــدت الصحيفة تصريحات 

لهنية خــلال افتتاحه مستشفى 
آخــر في رفــح، حــول الحاجة إلى 
رفــع رايتين، رايــة المقاومة ورايــة 
الــبــنــاء. كما رُصـــدت تصريحات 
لأفـــيـــف كـــوخـــافـــي رئـــيـــس أركــــان 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، قـــدم فيها 
«حماس» مؤخراً كعامل استقرار 

في المنطقة.
وتُـــرجـــح المــنــظــومــة الأمــنــيــة 
الإسرائيلية، احتمالية التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق تــهــدئــة طــويــل المـــدى 
مــع حــركــة «حـــمـــاس» بــغــزة على 
الــرغــم مــن أنــه لا يــزال مــن الممكن 
أن تسوء الأمــور، كما حدث عدة 
مرات من قبل. وكان وزير الجيش 
الإســرائــيــلــي نفتالي بينيت، قد 
أوعز لكبار قادة جيشه بفحص 
جــــدوى وإمــكــانــيــة إقـــامـــة ميناء 
بحري قبالة سواحل قطاع غزة. 
والتقى بينيت الأسبوع الماضي، 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي 
يــــســــرائــــيــــل كـــــاتـــــس الــــــــــذي كــــان 

صـــاحـــب فـــكـــرة المـــيـــنـــاء الــبــحــري 
قــبــالــة ســـواحـــل الـــقـــطـــاع، سعياً 
لتحريك المياه الراكدة. ويُفترض 
الــــجــــيــــش خـــــــلال مــــدة  يـــــقـــــدم  أن 
أقصاها ٨ أسابيع ورقـــة تقدير 
بـــــهـــــذا الــــخــــصــــوص وســـتـــشـــمـــل 

الجوانب العسكرية والأمنية.
وتــــحــــظــــى الـــــخـــــطـــــوة، وفـــقـــاً 
للقناة، بدعم أميركي باعتبارها 
بــــارقــــة أمـــــل لــتــحــســين الأوضــــــاع 
فــي الــقــطــاع وفــتــحــه عــلــى العالم 
الــخــارجــي. وفــكــرة إقــامــة الميناء 
الـــبـــحـــري طُـــرحـــت أكـــثـــر مـــن مــرة 
ضـــمـــن تـــفـــاهـــمـــات الـــتـــهـــدئـــة بــين 
إســــــرائــــــيــــــل و«حــــــــــمــــــــــاس»، لـــكـــن 
إسرائيل ربطتها سابقاً بمراحل 
مـــتـــقـــدمـــة فــــي الاتـــــفـــــاق وتــشــمــل 
تسوية ملف الأسرى والمحتجزين 

لدى «حماس».
وهـــــــــــاجـــــــــــمـــــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــة 
التهدئة  تفاهمات  الفلسطينية 
بين حركة «حماس» وإسرائيل، 

قــــائــــلــــة إنـــــهـــــا تـــــهـــــدف إلـــــــى قــتــل 
مشروع الدولة الفلسطينية. وفي 
محاولة للضغط على إسرائيل 
والــــــوســــــطــــــاء، أعــــلــــنــــت الـــهـــيـــئـــة 
الوطنية لمسيرات العودة وكسر 
الحصار استئناف المسيرات على 
حدود غزة الجمعة القادمة بعد 

توقف لثلاثة أسابيع.
ودعـــــت الــهــيــئــة فـــي اخــتــتــام 
الــدوري إلى المشاركة  اجتماعها 
الــواســعــة فـــي الــجــمــعــة الــقــادمــة، 
جـــمـــعـــة «المـــــســـــيـــــرة مـــســـتـــمـــرة»، 
كــــمــــا دعــــــــت جــــمــــاهــــيــــر الـــشـــعـــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي المــــــشــــــاركــــــين فــي 
المـــســـيـــرات إلــــى تــفــويــت الــفــرصــة 
على العدو، محذرةً الاحتلال من 
أي محاولات لاستهداف المسيرة.

وجـــــــددت الــهــيــئــة تــأكــيــدهــا 
ـــــعـــــودة  اســــــتــــــمــــــرار مـــــســـــيـــــرات ال
بــطــابــعــهــا الـــشـــعـــبـــي وأدواتـــــهـــــا 
الـــســـلـــمـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــحــطــة 
كــفــاحــيــة مـــن مــحــطــات الــنــضــال 

الــفــلــســطــيــنــي المــــتــــواصــــل حــتــى 
تــــحــــقــــيــــق الانــــــتــــــصــــــار بـــرحـــيـــل 
الاحــــــتــــــلال. وكــــانــــت الـــهـــيـــئـــة قــد 
أعــلــنــت تــوقــف المــســيــرات لثلاثة 
أسابيع في ظل ما سمته تفويت 
الـــفـــرصـــة عـــلـــى الاحـــــتـــــلال لــقــتــل 

المشاركين في المسيرات.
ومـــســـيـــرات الــــعــــودة واحــــدة 
الــتــي استخدمتها  مـــن الأدوات 
ــــــوصــــــول إلــــى  «حــــــمــــــاس» فـــــي ال
اتفاق تهدئة، وكانت دموية في 
بــعــض فـــتـــراتـــهـــا. وقـــالـــت حــركــة 
«حماس» إن إطلاق اسم «المسيرة 
مستمرة» على الجمعة الـــ٨٣ من 
مسيرات العودة وكسر الحصار، 
«تأكيد لأن قوة الإرادة والعزيمة 
والإصــرار على مواصلة الطريق 
الـــتـــي تــســلــح بــهــا أبـــنـــاء شعبنا 
وأهـــلـــنـــا فــــي غـــــزة لــــن يــســتــطــيــع 
كائن من كان أن يكسرها أو ينال 
مــنــهــا». وأضــــاف بــيــان للحركة، 
الـــــعـــــودة  مـــــســـــيـــــرات  أمــــــــــس، أن 

وكــــســــر الــــحــــصــــار هـــــي وســـيـــلـــة 
وأداة ناجحة وفاعلة من أدوات 
المــقــاومــة والــنــضــال الفلسطيني 
ضد الاحتلال الإسرائيلي. وذكر 
الـــبـــيـــان أن «المــــســــيــــرات شــكّــلــت 
لــشــعــبــنــا وفــصــائــلــه فـــي الــهــيــئــة 
الــوطــنــيــة، ومــن خلفهم المقاومة 
الباسلة نموذجاً ناجحاً ومهماً 
فـــي الـــوحـــدة والـــشـــراكـــة وأهــمــيــة 
ـــــقـــــرار الــــوطــــنــــي المـــــســـــؤول فــي  ال
محطة مهمة وصعبة من محطات 
الــــصــــراع الـــطـــويـــل مـــع الاحـــتـــلال 

الإسرائيلي».
وقالت الحركة: «إننا اليوم 
أحـــــوج مـــا نـــكـــون إلــــى المــحــافــظــة 
عـــلـــى هــــــذه الـــــوحـــــدة والـــشـــراكـــة 
الــحــكــيــمــة  الـــجـــمـــاعـــيـــة  والإدارة 
والـــقـــويـــة لـــهـــذا الـــفـــعـــل الــشــعــبــي 
والوطني النضالي والمقاوم في 
مــواجــهــة الاحـــتـــلال ومخططاته 
وانـــــتـــــهـــــاكـــــاتـــــه، وحـــــتـــــى تــحــقــق 

المسيرات أهدافها».

نتنياهو يلغي زيارة لندن
 لأن {أحداً لن يستطيع استقباله}

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، الزيارة التي رغب 
إلــى لندن للمشاركة  في القيام بها 
فـــــــي مـــــؤتـــــمـــــر قـــــمـــــة حـــــلـــــف شــــمــــال 
الأطــلــســي، الــيــوم الــثــلاثــاء، واكتفى 
بإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس 

الأميركي، دونالد ترمب.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــــقــــربــــة مــن 
الــزيــارة بسبب  إنــه ألغى  نتنياهو، 
المصاعب التقنية، إذ إن البريطانيين 
لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن تــرتــيــب الــلــقــاءات 
الـــتـــي طــلــبــهــا. لــكــن مـــصـــادر أخـــرى 
دبـــلـــومـــاســـيـــة، قـــالـــت إن نــتــنــيــاهــو 
اضطر لإلغاء الزيارة، لأن أحــداً من 
المسؤولين المشاركين في اجتماعات 
«نــــــاتــــــو»، مـــمـــن طـــلـــب لــــقــــاءهــــم لــم 
يتحمس للقائه. وربـــط هـــؤلاء بين 
الــقــرار وبـــين تصريحاته التي  هـــذا 
الـــزيـــارة، وفيها هــاجــم دول  سبقت 
الاتحاد الأوروبي واتهمها بالتهادن 

مع إيران.
كــان نتنياهو قــد أجـــرى مكالمة 
هــاتــفــيــة مـــع تـــرمـــب، أمــــس الاثــنــين، 
حـــول إيــــران وقــضــايــا أخــــرى. وقــال 
أبــيــب إن نتنياهو،  تــل  فــي  مــصــدر 
الذي يتوق في مثل هذا الوقت إلى 
الأيام التي كان فيها ترمب يحتضنه 
ويعامله بــدلال ويلتقيه عــدة مرات 
فـــي الـــســـنـــة، كــــان يـــأمـــل أن يــعــرض 
عليه ترمب أن يلتقيه في لندن، على 
هامش المؤتمر. لكن الأمر لم يحصل. 
وكما قــال البيت الأبيض، في بيان 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي،  مقتضب عــبــر 
فإن «الزعيمين ناقشا التهديد الذي 
تمثله إيــران، بالإضافة إلى قضايا 

أخرى ثنائية وإقليمية مهمة».
وعلم أن نتنياهو طلب لقاء كل 
من وزير الخارجية الأميركي، مايك 

بـــومـــبـــيـــو، والمـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة، 
أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، والــبــريــطــانــي 
بوريس جونسون، وزعماء آخرين. 
وبــــعــــد إعــــلانــــه أنــــــه ســــيــــزور لــنــدن 
للقائهم، أصدر بياناً رسمياً، أول من 
أمــس، هاجم فيه الأوروبــيــين بشدة 

واتهمهم بمهادنة إيران.
ومــمــا جــاء فــي بيانه الرسمي: 
«في كل من طهران وبغداد وبيروت، 
يـــخـــرج الـــنـــاس إلــــى الــــشــــوارع. يتم 
ذبحهم بالمئات ولكنهم يستمرون 
فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات. طـــغـــاة طـــهـــران 
الــنــار. وفــي الوقت  يطلقون عليهم 
الـــذي تــتــصــدى فــيــه شــعــوب الــشــرق 
الأوســـــــــــــط بـــــكـــــل شـــــجـــــاعـــــة لإيـــــــــران 
ولجلاديها، يحدث شــيء سخيف: 
أوروبا تعمل من أجل الالتفاف على 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي فرضت 
عــلــى إيـــــران. فــي الــوقــت الــــذي يقتل 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي مـــواطـــنـــيـــه، فـــإن 
دولاً أوروبــيــة تتسرع إلــى دعــم هذا 
النظام القاتل بالذات». وتابع بقوله، 
«إنــــه فـــي الـــوقـــت الــــذي تــقــصــف فيه 
إيران، المنشآت النفطية السعودية، 
وتسعى لتخصيب اليورانيوم من 
أجل تصنيع الأسلحة النووية، فإن 
إلـــى أن تقدم  دولاً أوروبـــيـــة تسعى 
لها المزيد من التنازلات... يجب على 
تلك الــدول الأوروبــيــة أن تخجل من 

نفسها. ألم تتعلم من التاريخ؟».
وخــتــم نــتــنــيــاهــو قـــائـــلاً إن هــذا 
هو الوقت المناسب لتغيير المسار، 
ولـــتـــشـــديـــد الـــضـــغـــوط عـــلـــى إيــــــران، 
الــوقــت  ولــيــس لتخفيفها. هـــذا هــو 
المــنــاســب لــلانــضــمــام إلـــى الــولايــات 
المــتــحــدة: «ولأولــئــك الــذيــن يدعمون 
تــــرضــــيــــة إيـــــــــــران أقـــــــــــول: الــــتــــاريــــخ 
ومــواطــنــوكــم سيحاكمونكم بشكل 

قاس. غيروا المسار الآن».

اعتبر أنها تأتي في إطار تنفيذ «صفقة القرن»

أشتية يؤكد رفض حكومته مشروعات اقتصادية في غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، 
محمد أشتية، إن الحكومة تتابع 
الأحـــــــداث الآتـــيـــة مـــن قـــطـــاع غـــزة، 
وترى في المشروعات المقامة هناك 
أنـــهـــا تــصــب فـــي إطـــــار تــنــفــيــذ ما 
تسمى «صفقة القرن»، إلى جانب 
تـــطـــابـــقـــهـــا مــــع المـــخـــطـــطـــات الــتــي 
أعلنها جــاريــد كوشنر مستشار 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، فــــي ورشــــة 
البحرين التي انعقدت في يونيو 

(حزيران) الماضي.
وأضـــــاف أشــتــيــة فـــي مستهل 
جــلــســة الــحــكــومــة، أمـــس الاثــنــين، 
فــي رام الــلــه، إن «الــحــكــومــة تنظر 
ببالغ القلق، وتتابع الأنباء الآتية 
مــــن قــــطــــاع غــــــزة عــــن مـــشـــروعـــات 

ومخططات هناك». 
المـــســـتـــشـــفـــى  «إن  وأردف: 
الأميركي المعلن تنفيذه على حدود 
غـــزة والمــــدن الــصــنــاعــيــة والمــوانــئ 
والــجــزر العائمة، تجسد المخطط 
الأمـــيـــركـــي الـــرافـــض لــلــتــعــامــل مع 
المـــطـــالـــب الـــســـيـــاســـيـــة والـــحـــقـــوق 

الوطنية للشعب الفلسطيني».
ومــضــى يــقــول: «إن مــا يجري 
هو أحد مخرجات ورشة البحرين 
وتــرتــيــبــات إسرائيلية متفقة مع 
المخطط الأمــيــركــي، وإن استمرار 
إسرائيل في عزل غزة والإغراءات 
الاقتصادية، ما هو إلا إجهاز على 
المشروع الوطني، وتمرير لمشروع 

الحل الأميركي». 
إلــى أن توقيت  وأشـــار أشتية 
المشروع تزامن «بشكل مقصود» 
مــــع الــــحــــديــــث عــــن الانـــتـــخـــابـــات، 
واستعادة الوحدة الوطنية، كما 
يــــأتــــي فــــي ظــــل الـــحـــصـــار وتــحــت 
شــعــار تــحــســين الـــظـــروف، مــشــدداً 

على أن «حقيقة هــذه المشروعات 
إدامــة الأمــر الواقع في قطاع غزة، 
وحـــــــرف الـــبـــوصـــلـــة عـــــن الــــوحــــدة 
الوطنية، وضــرب أســس المشروع 

الوطني الفلسطيني».
وقــــــــال أشـــتـــيـــة إن «المـــخـــطـــط 

الــواضــح لمــشــروع ترمب هــو كيان 
في غزة، وبؤر ممزقة في الضفة». 
وطالب بضرورة مقاومته من 
خلال إنهاء الانقسام، وذلك بإجراء 
الانــتــخــابــات، الــتــي تــمــثــل المــدخــل 
الأساسي والديمقراطي لتحقيق 

ذلك. وموقف أشتية تجديد لمواقف 
القيادة الفلسطينية التي ترفض 
تـــفـــاهـــمـــات الـــتـــهـــدئـــة بـــــين حـــركـــة 

«حماس» وإسرائيل. 
وتسعى «حــمــاس» إلــى اتفاق 
تهدئة طويل الأمــد مــع إسرائيل، 

يشتمل على إقامة مشروعات في 
الـــقـــطـــاع، مــقــابــل وقــــف الــهــجــمــات 
وإنهاء ملف الأسرى والمحتجزين 
لـــــــدى «حـــــــمـــــــاس»؛ لــــكــــن الــســلــطــة 
تــرى في ذلــك انفصالاً عن الضفة 
ومقدمة لإقامة دويلة في القطاع.

رئيس الوزراء محمد أشتية يشارك في إضاءة شجرة الميلاد بمدينة رام الله (وفا)

الظاهرة ازدهرت في أعقاب سن قانون القومية

يهود روس {يتاجرون} بجواز السفر الإسرائيلي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
فــي تــل أبــيــب، أمــس الاثــنــين، عن 
ظاهرة آخذة في الانتشار وتثير 
قلق السلطات الإسرائيلية، وهي 
وصــول الكثيرين من المهاجرين 
مــــمــــن يــــعــــتــــبــــرون «مـــســـتـــحـــقـــي 
قـــــانـــــون الـــــــعـــــــودة»، الـــــــذي يـــوفـــر 
لليهود من جميع أنحاء العالم 
تــــســــهــــيــــلات كــــبــــيــــرة وجـــنـــســـيـــة 
إسرائيلية أوتوماتيكية والكثير 
مـــن الامــــتــــيــــازات، ولـــكـــن بــمــجــرد 
حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى الامـــــتـــــيـــــازات، 
إلـــى بلدانهم  يـــغـــادرون عــائــديــن 
أو يهاجرون لدولة غربية أخرى.
وقـــــالـــــت هـــــــذه المــــــصــــــادر إن 
الــظــاهــرة منتشرة بشكل خاص 
في صفوف اليهود القادمين من 
دول الاتحاد السوفياتي السابق، 
عموما، ومن روسيا بشكل خاص. 
وقــــــد اعــــتــــبــــرت جــــهــــات يــمــيــنــيــة 
الــظــاهــرة بمثابة  مــتــطــرفــة هـــذه 
الــغــرض منها استغلال  تــجــارة، 
الامـــــتـــــيـــــازات المــــعــــطــــاة لــلــيــهــود 
والمغادرة. فهم يحضرون معهم 
بــضــائــع ثمينة وأثـــاثـــا وأجــهــزة 
كــــهــــربــــائــــيــــة ويــــدخــــلــــونــــهــــا بــلا 
جمرك ولا ضريبة ثم يبيعونها 
بـــســـعـــرهـــا الـــــعـــــادي ويــقــبــضــون 
ثــمــنــهــا بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة. وكــل 
مهاجر جديد يحصل على مبلغ 
٢٥٠٠ شيقل (الدولار يساوي ٣٫٥ 
شيقل) لعائلته بمجرد هبوطه 
في المطار، أو مبلغ قريب في حال 

وصل بمفرده. ويطالب المهاجر 
بفتح حساب في بنك إسرائيلي، 
بعدها يبدأ تحويل مبالغ شهرية 
له على مدار نصف سنة. وتحصل 
العائلة المؤلفة من أبوين وثلاثة 
أولاد دون سن ١٧ عاما على مبلغ 
٦٠ ألـــف شــيــقــل. وفـــي حـــال غــادر 
المهاجر البلاد تتوقف هذه المنح 
المــالــيــة، لكنها تستمر فــي حــال 
صرح المهاجر بأنه يواصل العمل 
خارج البلاد ويعود إلى إسرائيل 
فـــي فـــتـــرات مـــتـــقـــاربـــة. وتــســتــمــر 
هذه الاستحقاقات في حال بقاء 
فــي إســرائــيــل.  الـــزوجـــة والأولاد 
كــمــا يحصلون عــلــى جـــواز سفر 
يسهل عليهم الدخول إلى الدول 
الغربية من دون تأشيرات. وتم 
الكشف عن أن عــددا منهم كانوا 
معنيين بجواز السفر الإسرائيلي 
فقط، فوصلوا إلى مطار تل أبيب 
الــجــواز وغـــادروا  وحصلوا على 

في اليوم التالي.
المــــــصــــــادر أن هــــذه  وأكــــــــــدت 
الـــظـــاهـــرة بــــــدأت تــنــتــشــر بــشــكــل 
واســـــــع فــــي أعــــقــــاب ســــن قـــانـــون 
القومية اليهودية في سنة ٢٠١٧ 
وتوابع هذا القانون، مثل قانون 
جــــــــــوازات الــــســــفــــر، الــــــــذي يــتــيــح 
للمهاجرين الجدد إلى إسرائيل 
الحصول على جــواز سفر خلال 
ثــلاثــة أشــهــر، بـــدلا مــن الانــتــظــار 
سنة كاملة وفقا للقانون القديم. 
وعمليا، بالإمكان الالتفاف على 
فــــتــــرة الـــثـــلاثـــة أشــــهــــر بـــواســـطـــة 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى نــــمــــوذج يــصــرح 

المـــهـــاجـــر مــــن خـــلالـــه أنـــــه يـــوافـــق 
عـــلـــى أن يــفــقــد حـــقـــه بــالمــواطــنــة 
خـــــــلال هـــــــذه الـــــفـــــتـــــرة، مـــــن دون 
غرامات. وأدرك «مستحقو قانون 
العودة» في روسيا ودول الاتحاد 
السوفياتي السابق الإمكانيات 
فــــــي إســــــرائــــــيــــــل، وتـــــمـــــت إقــــامــــة 
شــركــات كثيرة لتزويدهم بهذه 
الــــخــــدمــــات. وتــــعــــرض إعـــلانـــات 
فـــي مـــواقـــع إنـــتـــرنـــت بــالــروســيــة 
ولافــــــتــــــات فـــــي شـــــــــوارع روســـيـــا 
«مواطنة إسرائيلية خلال أيام»، 
«جواز سفر  ويتعهد إعلان آخر بـ
إســرائــيــلــي خـــلال ثــلاثــة أيـــام في 

إسرائيل فقط».
ويـــتـــكـــلـــف كـــــل يـــــهـــــودي مــن 
هـــــــــــــؤلاء، حـــــســـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
يــــــورو،  الأخــــــيــــــرة، مـــبـــلـــغ ١٠٠٠ 
الــروســيــة التي  يدفعها للشركة 
تـــديـــر هـــــذه الــــتــــجــــارة، لــتــغــطــيــة 
نفقات الإجـــراءات البيروقراطية 
و«صـــــنـــــدوق بـــريـــد لمـــــدة ســـنـــة»، 
يستخدم كــعــنــوان للمهاجر في 
إسرائيل، ومرافقة شخصية إلى 
المــطــار ومــســاعــدة فــي الــحــصــول 
على تأشيرة دخول إلى الولايات 
المتحدة وغير ذلــك. كذلك تجهز 
الــــشــــركــــة المــــهــــاجــــر لمـــقـــابـــلـــة فــي 
السفارة الإسرائيلية في موطنه 
وفــــي تــعــبــئــة الـــنـــمـــاذج. وحــســب 
موقع الشركة، فإنها ساعدت أكثر 
من ألف عائلة على الحصول على 

جوازات سفر إسرائيلية.
ويــــتــــعــــهــــد إعـــــــــــلان لـــشـــركـــة 
«داركــــــونــــــا» بـــاســـتـــصـــدار جــــواز 

ســــفــــر إســـــرائـــــيـــــلـــــي خــــــــلال يــــوم 
واحد. ويعدد الموقع الإلكتروني 
الــجــواز.  للشركة أفضليات هــذا 
ويكتب في دعايته: «لقد تحولت 
الـــجـــنـــســـيـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، فــي 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، إلــــى إحـــدى 
أهــــم الــجــنــســيــات. وجــــــواز سفر 
إســـــرائـــــيـــــلـــــي ســـيـــفـــتـــح أمــــامــــكــــم 
إمــكــانــيــات لا نــهــائــيــة فــي جميع 
مجالات الحياة، مثل زيارة دول 
القيام بأعمال  في أنحاء العالم، 
تجارية وشـــراء عــقــارات، وكذلك 
الحصول على مبلغ ٤٠٠٠ يورو 

كامتيازات اجتماعية».
وحـــــســـــب مـــعـــطـــيـــات وزارة 
استيعاب الهجرة الإسرائيلية، 
فـــــإن عـــــدد المـــهـــاجـــريـــن مــــن دول 
الاتحاد السوفياتي السابق بلغ 
في السنوات الثلاث الأخيرة ٥٩ 
ألـــفـــا و٥٦٣ شــخــصــاً، حــصــل ٨٦ 
فــي المــائــة منهم عــلــى الإعــفــاءات 
الــضــريــبــيــة والمـــنـــح المــالــيــة، و١٤ 
فــــي المــــائــــة لــــم يــســتــغــلــوا حــقــهــم 
هذا، وعددهم ٨٥٠٠ ولا يعيشون 
فــي إســرائــيــل. وقـــال مــســؤول في 
الوكالة اليهودية إن هذه الظاهرة 
معروفة لديهم، وإن عــدد الذين 
عـــلـــى جـــــواز  الــــحــــصــــول  أرادوا 
السفر الإسرائيلي وعــدم البقاء 
فيها أعــلــى مــن المعطيات أعــلاه. 
وأضــــاف «أقــــدر أن ٢٥ فــي المــائــة 
ممن يهبطون هنا كمهاجرين من 
دول الاتحاد السوفياتي السابق، 
قدموا إلينا من أجل جواز السفر 

فقط والمغادرة في أسرع وقت».

أعلن أنه يريد البقاء رئيساً للحكومة لكي يضم غور الأردن

لوائح الاتهام ضد نتنياهو إلى الكنيست لنزع حصانته وإتاحة محاكمته
تل أبيب: نظير مجلي

فــي الــوقــت الــــذي خـــرج فيه 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
نــتــنــيــاهــو، لأول مــرة  بــنــيــامــين 
بــــــالادعــــــاء أنــــــه يـــســـعـــى لــلــبــقــاء 
لــلــوزراء، ليس لأغــراض  رئيساً 
حزبية أو لمصلحته الشخصية؛ 
بل لكي يضمن تمرير القوانين 
والإجـــــــــــــــــــراءات الـــــــلازمـــــــة لــضــم 
المــســتــشــار  غـــور الأردن، واصــــل 
القضائي للحكومة الإسرائيلية، 
اتـــه  أبــيــحــاي مندلبليت، إجـــراء
لإطـــــــــــــلاق المــــــحــــــاكــــــمــــــة، وقــــــــــام، 
أمـــس الاثـــنـــين، بــمــقــابــلــة رئــيــس 
الــكــنــيــســت، يـــولـــي إدلـــشـــتـــايـــن، 
وســـلـــمـــه بــشــكــل رســـمـــي لائــحــة 
الاتـــهـــام ضـــد نــتــنــيــاهــو، وطــلــب 
مــنــه أن يــبــلــغــه خــــلال ٣٠ يــومــاً 
إمكانية رفع حصانته البرلمانية 

حتى تتاح محاكمته.
وأبــــلــــغ مــنــدلــبــلــيــت رئــيــس 
الكنيست أنه سيحاكم نتنياهو 
وفق لوائح الاتهام الثلاث التي 
تـــتـــعـــلـــق بــــالمــــلــــفــــات: «الـــقـــضـــيـــة 
 ،«٢٠٠٠ و«الــــقــــضــــيــــة   ،«١٠٠٠
و«القضية ٤٠٠٠». وأوضـــح أن 
المحاكمة ستجرى فــي المحكمة 
المركزية في القدس، كما يرغب 
نتنياهو، وسلمه قائمة بأسماء 
شهود النيابة في هذه المحاكمة. 
وجــــــــاء فـــــي رســـــالـــــة المـــســـتـــشـــار 
إلــى رئيس  القضائي للحكومة 
الــكــنــيــســت: «أعـــتـــقـــد أن لائــحــة 
الاتــهــام الأصــلــيــة الــتــي قدمتها 

لــكــم تــتــوافــق مـــع أحـــكـــام قــانــون 
حـــصـــانـــة الـــكـــنـــيـــســـت». وشـــــدد 
المــســتــشــار قـــائـــلاً: «عــلــى رئيس 
الــحــكــومــة أن يــعــتــبــر تـــاريـــخ ٢ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩، 
المــوعــد الـــذي يــحــدد بــدايــة فترة 
الـ٣٠ يوماً التي يسمح له خلالها 
بالطلب من الكنيست الحصول 
على الحصانة لمواجهة الإجراء 
والـــقـــانـــون الـــجـــنـــائـــي». فـــــإذا لم 
يطلبها، ستتاح محاكمته بلا 

عقبات.
وفـــــي ظــــل هـــــذه الـــتـــطـــورات 
وفشل الطرفين، نتنياهو وبيني 
غانتس، في تشكيل الحكومة، 
يسعى تــحــالــف «كــحــول لافـــان» 
إلــــى تــشــكــيــل لــجــنــة الــنــظــام في 
الـــكـــنـــيـــســـت، مــــن أجـــــل الإســــــراع 
فــي إجـــــراءات تــجــريــد نتنياهو 
مــــن الـــحـــصـــانـــة والــــــشــــــروع فــي 
محاكمته في المستقبل القريب. 
وذكـــــرت مـــصـــادر سياسية 
أن إجراء من هذا القبيل سيضع 
نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي مــــوقــــف صــعــب 
للغاية؛ خصوصاً أن لدى رئيس 
الحكومة ٣٠ يوماً للتقدم بطلب 
الحصانة، وبحال لم يقدم مثل 
هــــذا الــطــلــب فــســتــبــدأ المــحــاكــمــة 

والإجراءات القضائية ضده.
من جهة ثانية، قالت مصادر 
فـــي حــــزب الــلــيــكــود، إن إصــــرار 
نتنياهو على البقاء في رئاسة 
الــحــكــومــة، لا ينبع مــن تمسكه 
بالكرسي لمصلحته الشخصية، 
ولا لأغــراض تتعلق بمحاكمته 

ولا بمصالحه الحزبية؛ بل كل 
ما في الأمر أنه يريد ضمان أن 
يتحقق حلمه ويــنــفــذ مخططه 
لضم غور الأردن وشمالي البحر 
الميت إلى السيادة الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة «يسرائيل 
هـــــــيـــــــوم»، أمــــــــس الاثـــــــنـــــــين، عــن 
مـــــســـــؤول رفــــيــــع فـــــي الـــلـــيـــكـــود، 
قــولــه، إن «نــتــنــيــاهــو يعتقد أن 
بإمكانه خــلال نصف السنة أن 
يــقــود خــطــوات مهمة، مثل دفع 
السيادة في غور الأردن. وهذه 
خــطــوة تــاريــخــيــة مــمــيــزة، يريد 
رئـــيـــس الــحــكــومــة أن يــقــودهــا. 
وهــــو يــعــتــقــد أنــــه يـــوجـــد الــيــوم 
وضــع سياسي مميز، بإمكانه 
يــــــقــــــوده مـــقـــابـــل  فــــقــــط أن  هــــــو 
الرئيس الأميركي. وإضافة إلى 
ذلـــك، يـــدرك رئــيــس الحكومة أن 
احتمال الوصول إلى ٦١ مقعداً 
انــتــخــابــات  فــي الكنيست (بــعــد 
ثــالــثــة) ليس كــبــيــراً، لــذلــك يريد 

أن يكون رئيساً للحكومة».
وقــــــــال وزيــــــــر الاســـتـــيـــعـــاب 
المــــقــــرب مــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، زئــيــف 
إلــكــين، لـــلإذاعـــة الــعــامــة «كــــان»، 
أمـــس، إن ضــم غـــور الأردن إلــى 
إســـــرائـــــيـــــل هــــــو «أحـــــــــد الأمـــــــور 
المركزية التي يخطط نتنياهو 
يـــــدرك أن هــذه  لـــهـــا. وأي عـــاقـــل 
الخطوة تتطلب موافقة أميركية 
صـــامـــتـــة. وتــــوجــــد الآن فــرصــة 

نادرة يحظر إهدارها».
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، نـــشـــرت 
صحيفة «يديعوت أحرونوت»، 

أمــــــــس الاثـــــــنـــــــين، مــــــقــــــالاً حــــــاداً 
عــلــى صــــدر صــفــحــتــهــا الأولــــى، 
بــــقــــلــــم رئــــــيــــــس جــــــهــــــاز الأمـــــــن 
الـــعـــام الإســرائــيــلــي (الـــشـــابـــاك) 
السابق، يوفال ديسكين، هاجم 
فـــيـــه نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــــــذي يـــحـــاول 
الـــظـــهـــور كـــمـــا لــــو أنـــــه ضــحــيــة، 
أمــراً  تــذكــروا  وقــــال: «عليكم أن 
واحــداً، وهو أنه نحن الضحية 
الحقيقية لحالة الهذيان التي 
تــــوجــــد فـــيـــهـــا الـــــــدولـــــــة. نـــحـــن، 
وليس المتهم نتنياهو. مستقبل 
دولتنا ومستقبل وحدة شعبنا 
هـــو المـــطـــروح هـــنـــا. والــضــحــيــة 
ليس المتهم الذي يرأس حكومة 
انتقالية، ذلك الذي فشل مرتين 
فـــــي تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة، وذلـــــك 
الـــذي قـــرر المــســتــشــار القضائي 
لــلــحــكــومــة، مــــؤخــــراً، إخــضــاعــه 

للمحاكمة».
أداء  أن  ديــــســــكــــين  ورأى 
نتنياهو وتهجمه على سلطة 
القانون والإعلام وقضاة المحكمة 
العليا هو «خطر استراتيجي»، 
لـــم يــســتــبــدل  أنــــه «إذا  وأضــــــاف 
الليكود أحداً بنتنياهو ويمكنه 
من التفرغ لشؤونه القانونية، 
فسيتعين علينا، الجمهور الذي 
يــتــحــلــى بـــالمـــســـؤولـــيـــة ومــهــمــا 
اته السياسية، أن  كانت انتماء
يدعوه إلى ذلك. أن نطالب المتهم 
فـــي الـــشـــبـــكـــات، وفــــي الـــشـــوارع 
والساحات، بصورة ديمقراطية، 
قانونية ومسؤولة، بأن يستقيل 

فوراً من منصبه».



تونس: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل ٢٦ شـــخـــصـــاً فـــــي تـــونـــس 
و١٧ آخـــرون فــي المــغــرب فــي حادثين 
لــهــمــا حـــافـــلـــتـــان، أول من  تــعــرضــت 
أمــس الأحــد، في حصيلة تعتبر من 
الأكبر التي تسجل في هذين البلدين 
فــي المــغــرب الــعــربــي خـــلال الــســنــوات 
الأخــيــرة، بحسب مــا جــاء فــي تقرير 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة مــن 

العاصمة التونسية أمس.
وكــــانــــت حـــافـــلـــة ســيــاحــيــة تــقــل 
٤٣ شخصاً أعمارهم بــين العشرين 
والثلاثين عاماً انحرفت عن الطريق 
وسقطت في متحدر في منطقة عين 
السنوسي الجبلية (شمال - غرب)، 
وخــلــفــت ٢٦ قــتــيــلاً و١٧ جــريــحــاً تم 
إســعــافــهــم فـــي ولايـــــة بـــاجـــة (غــــرب) 

والعاصمة تونس.
وقــال وزيــر التجهيز والإسكان 
والـــتـــهـــيـــئـــة الــــتــــرابــــيــــة نـــــــور الــــديــــن 
الـــســـالمـــي، فـــي تــصــريــح لــلــتــلــفــزيــون 
الـــحـــكـــومـــي، الاثـــــنـــــين: «لـــــن أســتــبــق 
التحقيق، الكل مــســؤول»، متداركاً: 
«لـــكـــن ســبــب الــــحــــادث هـــو الــحــافــلــة 
الــــتــــي يــــتــــجــــاوز عـــمـــرهـــا ٢٠ عـــامـــاً، 
ثـــــم الـــــســـــرعـــــة». وأكــــــــد الــــســــالمــــي أن 

المنطقة تعرف بتضاريسها الوعرة 
وكــثــرة المنعطفات و«كــانــت مجهزة 

بالعلامات المنبهة للسرعة».
أمــــــــا وزيــــــــــر الــــســــيــــاحــــة رونــــــي 
طرابلسي فتحدث لإذاعة خاصة عن 
«حادث مؤسف في منطقة صعبة»، 
وقال إن الحافلة سقطت عند «منعرج 
ســيــئ»، بــحــســب مــا جـــاء فــي تقرير 

الوكالة الفرنسية.
الــرئــيــس التونسي قيس  وعـــاد 
سعيد المــصــابــين فــي مستشفى في 
العاصمة تونس، وكان انتقل الأحد 
بــــرفــــقــــة رئــــيــــس حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعــمــال يــوســف الــشــاهــد إلـــى مكان 
الـــحـــادث. وأثــــار الــحــادث ردود فعل 
غـــاضـــبـــة فــــي داخـــــــل تــــونــــس، حــيــث 
وصــــــف أحــــــد مـــســـتـــخـــدمـــي وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي طرقات البلاد 
«شوارع الموت». وصدرت صحيفة  بـ
«الــــشــــروق» الــيــومــيــة بــعــنــوان «يـــوم 
حــزيــن... فــي تــونــس»، بينما كتبت 
صحيفة «لابــريــس» الناطقة باللغة 
الفرنسية: «تــونــس تحت الصدمة» 
«المأساة الوطنية». واصفة الحادث بـ

ويـــــــوم الأحـــــــد كـــــذلـــــك، لـــقـــي ١٧ 
شخصاً مصرعهم في حادث انقلاب 
حـــافـــلـــة، بــيــنــمــا أصـــيـــب ٣٦ آخــــرون 

بــجــروح فــي شــمــال المــغــرب، بحسب 
مــا أفـــاد مــســؤول فــي وزارة الصحة 
وكــالــة الصحافة الفرنسية الاثنين. 
ووقـــع الــحــادث إثـــر انــقــلاب الحافلة 
التي كانت تقل مسافرين الأحــد في 
قرية قريبة من مدينة تازة، بحسب 
مـــا أعــلــنــت الــســلــطــات المــحــلــيــة الــتــي 
كانت أشـــارت فــي الــبــدايــة إلــى مقتل 

ثمانية أشخاص.
كما أعلن بدء تحقيق من جانب 
الــســلــطــات الأمــنــيــة لــتــحــديــد ظــروف 
وملابسات الحادثة التي لا تزال غير 

معروفة رسمياً.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن 
اثنين من الناجين قولهما إن الحافلة 
انـــحـــرفـــت عـــن الـــطـــريـــق لــتــنــزلــق في 

متحدر، مشيرين إلى أنهما «شعرا 
فجأة بانزلاق عجلاتها بسبب هطول 
الأمــطــار». وأظــهــرت صــورة نشرتها 
قـــنـــاة الــتــلــفــزيــون الـــعـــامـــة «دوزيــــــم» 
على «تويتر» الجزء الأمامي لهيكل 
الحافلة محطما بفعل قوة الحادث.

وتتسبب حوادث السير بمقتل 
كــــل ســـنـــة فــي  نـــحـــو ٣٥٠٠ شـــخـــص 
المــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة الـــتـــي يــبــلــغ عـــدد 

سكانها ٣٥ مليون نسمة.
ووضعت السلطات استراتيجية 
«وطنية للسلامة الطرقية» لمواجهة 
هــــــذه المـــشـــكـــلـــة وتــــشــــديــــد المــــراقــــبــــة، 
وخــصــوصــاً بــعــد حـــادث حــافــلــة بين 
مراكش وورزازات أسفر عن ٤٢ قتيلاً 

في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٢.
وتـــطـــمـــح هـــــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
إلــى خفض عــدد حـــوادث السير إلى 

النصف في أفق سنة ٢٠٢٦.
وغالباً ما تعزى حوادث السير 
في تونس إلى السرعة المفرطة وقِدم 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وخـــصـــوصـــا فــي 
مناطق الشمال الغربي التي تعاني 
من التهميش، بالإضافة إلى صعوبة 
الـــتـــنـــقـــل عــــلــــى طــــرقــــاتــــهــــا لــطــبــيــعــة 
التضاريس الوعرة، بحسب ما جاء 

في تقرير الوكالة الفرنسية.
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برلمان ليبيا يطالب الجامعة العربية بإنهاء اعترافها بحكومة السراج

«حرب شوارع» في طرابلس «الجيش الوطني» يتأهب لـ
القاهرة: خالد محمود

بــــــدا أمــــــس أن قـــــــوات الــجــيــش 
الوطني الليبي، التي يقودها المشير 
خليفة حفتر، تستعد لدخول مرحلة 
الــشــوارع» فــي القتال الدائر  «حــرب 
للشهر الثامن على التوالي لانتزاع 
العاصمة طرابلس من قبضة القوات 
الـــوفـــاق، برئاسة  المــوالــيــة لحكومة 

فائز السراج.
وأعلنت شعبة الإعلام الحربي، 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي، عــن 
«تحرك قوة الاقتحام بالكتيبة ١٦٦ 
مشاة من مواقعها، بعد تجهيزها 
وتــلــقــيــهــا الـــتـــدريـــبـــات عـــلـــى أعــلــى 
مستوى لرفع كفاءتها للمشاركة في 
عمليات تحرير العاصمة طرابلس»، 
لافتة إلى أنها «تمتلك خبرة كبيرة 
في حرب الشوارع، حيث سبق لها 
أن قــاتــلــت فـــي حــــرب تــحــريــر درنـــة 
والـــــجـــــنـــــوب، ونـــجـــحـــت فـــــي المـــهـــام 

الموكلة إليها كافة».
وكانت الكتيبة قد أعلنت أسر 
٤ عناصر تابعين لميليشيات أسامة 
الجويلي، أحد كبار القادة الميدانيين 
بحكومة السراج، بمحوري العزيزية 
والساعدية جنوب طرابلس، مشيرة 
إلـــــى أن قــــــوات الـــجـــيـــش حــقــقــت مــا 
وصفته بتقدم كبير وواسع بمحور 
السبيعة - الطويشة، بعد السيطرة 
بـــــالـــــكـــــامـــــل عـــــلـــــى جــــمــــيــــع مـــــداخـــــل 
الــســاعــديــة، وقــطــع الــطــريــق بينها 

وبين كوبري الزهراء.
قـــــالـــــت وزارة  المـــــقـــــابـــــل،  وفـــــــي 
الداخلية بحكومة السراج إن قصف 
الجيش الوطني لمنطقتي السواني 
جــنــوب طــرابــلــس، وأم الأرانـــــب في 
جنوب ليبيا، أدى إلى مقتل وإصابة 
عدد لم تحدده من المدنيين، بينهم 
أطفال ونساء، بالإضافة إلى تضرر 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة. وبـــعـــدمـــا عـــدت 
مــــا حـــــدث «جـــريـــمـــة حــــــــرب»، دعـــت 
إلــى تحمل  الــدولــي مجدداً  المجتمع 

مسؤولياته إزاءها.
ويــأتــي ذلـــك فــي وقـــت دعـــا فيه 
المـــســـتـــشـــار عــقــيــلــة صــــالــــح، رئــيــس 
الليبي، أحــمــد أبو  الــنــواب  مجلس 
الــــغــــيــــط، الأمــــــــين الـــــعـــــام لــلــجــامــعــة 
العربية، إلى سحب اعتماد الجامعة 
لــحــكــومــة الــــوفــــاق، والاعــــتــــراف في 
الــــنــــواب، بصفته  المــقــابــل بــمــجــلــس 

الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا.
وطـــــالـــــب صـــــالـــــح، فـــــي خـــطـــاب 
وجــــهــــه إلــــــى أبــــــو الــــغــــيــــط، ونـــشـــره 
المــجــلــس عــبــر مــوقــعــه الإلــكــتــرونــي 
الـــرســـمـــي، إلــــى عــــرض الاتــفــاقــيــات 
التي أبرمها السراج مع تركيا على 
الــجــامــعــة، تمهيداً لإصــدار  مجلس 
قرار بإنهاء شغلها لمقعد ليبيا في 
الجامعة، وعـــدم الاعــتــراف بمذكرة 
التفاهم، واعتبارها كأنها لم تكن، 
مشدداً على أن السلطة التشريعية لا 
تعترف بالمذكرة، وما يترتب عليها 
مـــن الـــتـــزامـــات، ولـــذلـــك فــــإن الـــدولـــة 
الليبية في حل منها، ولا تتقيد بها.

ونـــــبـــــه صـــــالـــــح إلــــــــى خــــطــــورة 
التدخل التركي في الشؤون العربية، 
الذي «بدأ في سوريا، ثم الآن ليبيا، 
إلـــى دول عــربــيــة أخـــرى»،  وسيمتد 
لافــتــاً إلـــى أن «الـــتـــعـــاون الــعــســكــري 
بـــــين حــــكــــومــــة الــــــوفــــــاق المــــفــــروضــــة 
عــــلــــى الــــشــــعــــب الــــلــــيــــبــــي، الـــــتـــــي لــم 
الليبي،  الــنــواب  يعتمدها مجلس 
ولــــم يــحــلــف رئــيــســهــا وأعـــضـــاؤهـــا 
الــدســتــوريــة، لا يحتاج إلى  اليمين 
مـــذكـــرة تــفــاهــم، فــهــو قــائــم بطريقة 
غــيــر قــانــونــيــة مــنــذ أن فــرضــت هــذه 
الــحــكــومــة عــلــى الــشــعــب الــلــيــبــي»، 
مضيفاً أن «السلاح التركي يتدفق 
إليها (حكومة الوفاق) عبر ميناءي 
مـــصـــراتـــة وطـــرابـــلـــس، وهــــو أمــــر لا 
تــخــفــيــه حـــكـــومـــة الــــوفــــاق نــفــســهــا، 

بتصريح من رئيسها ونوابها».
وعد أن هدف المذكرة «استباحة 
الليبية وأجــوائــهــا  الـــدولـــة  أراضــــي 
ومــوانــئــهــا ومياهها الإقليمية من 

قبل الجيش التركي».
إلــى أن حكومة الوفاق  وأشـــار 
درجت على عقد اتفاقات مع بعض 
الــــدول تــحــت اســـم مـــذكـــرات تــفــاهــم، 
بهدف الهروب من ضرورة تصديق 
مجلس النواب عليها، مشيراً إلى أن 
مذكرة ترسيم الحدود البحرية بين 
ليبيا وتركيا باطلة، لأسباب منها 
أن ليبيا وتركيا لا ترتبطان بحدود 
بــحــريــة مــشــتــركــة، كــمــا أن تــركــيــا لم 
توقع ولم تصادق على اتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار، بسبب أن 
بــحــرهــا الإقــلــيــمــي لا يــحــتــوي على 
مناطق اقتصادية، لوجود نزاع مع 

اليونان على أرخبيل بحر إيجة.
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى هـــذه  ورأى أن 
الــتــصــديــق عليها  الاتـــفـــاقـــيـــة دون 
مـــــن مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب يــــهــــدف إلـــى 
التنازل على سيادة الدولة الليبية، 
وحقوقها المشروعة بالاستثمار في 
هذه المنطقة، كما أن المذكرة مخالفة 
لما جاء في الاتفاق السياسي المبرم 
فـــي مــنــتــجــع الــصــخــيــرات بــالمــغــرب 

نهاية عام ٢٠١٥.
وفــــي إطـــــار الــغــضــب الــشــعــبــي 
الليبي حيال الاتفاقية، عد المجلس 
الاجــتــمــاعــي لــقــبــائــل ورفـــلـــة اتــفــاق 
السراج مع الرئيس التركي باطلاً، 
داعـــيـــاً الــشــعــب الــلــيــبــي إلــــى وحـــدة 
الصف، عبر لقاء وطني، ودون أي 

تدخل خارجي.
وفي الإطار نفسه، قالت القيادة 
الـــعـــامـــة لــلــجــيــش الــلــيــبــي (بــقــيــادة 
المشير حفتر) إن حكومة السراج لا 
تملك حق توقيع تفاهمات خارجية، 
وطــــالــــبــــت بـــتـــدخـــل مـــجـــلـــس الأمـــــن 

«لمواجهة أطماع تركيا».
كــــذلــــك حــــــذر مـــجـــلـــس مــشــايــخ 
وحكماء قبائل ترهونة من خطورة 
ما تمارسه حكومة طرابلس، بحسب 
وصفه، قائلاً إنها تعقد «كثيراً من 
الصفقات المشبوهة التي تهدف إلى 

إطالة أمد الأزمة في ليبيا».

تأجيل افتتاح الجلسات حتى يوم غد بسبب مقاطعة دفاع المتهمين

محامون جزائريون ينتقدون «تسييس» محاكمة رموز حكم بوتفليقة
الجزائر: بوعلام غمراسة

رفــض عــدد كبير مــن المحامين 
بــالــجــزائــر، يــدافــعــون عــن مسؤولين 
كانوا رموزاً في حكم الرئيس السابق 
عبد العزيز بوتفليقة، المشاركة في 
تنظيم محاكمة لهم كانت منتظرة 
أمس، ما دفع رئيس محكمة الجنح 
إلـــى يــوم  إلـــى تأجيلها  بــالــعــاصــمــة 
غـــد الأربــــعــــاء. وأعـــلـــن رئــيــس نقابة 
مـــحـــامـــي الـــجـــزائـــر الـــعـــاصـــمـــة عــبــد 
المــجــيــد ســلــيــنــي مــقــاطــعــة المــحــاكــمــة 
«عـــدم تــوافــر الـــشـــروط الــضــروريــة  لــــ

لإجرائها».
وقـــــــــــال ســــلــــيــــنــــي فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي، بــعــد تــصــريــح الــقــاضــي 
المـــحـــامـــين  المـــحـــاكـــمـــة، إن  بـــتـــأجـــيـــل 
«يــــــــقــــــــدّرون أنـــــــه لا يـــمـــكـــن فـــــي ظــل 
الــــظــــروف غـــيـــر الـــعـــاديـــة الـــتـــي تــمــرّ 
إلــى الحقيقة  الــوصــول  الــبــلاد،  بها 
فــي هــذه القضية. كما أن المحاكمة 
مسيّسة ونشتم منها رائحة تصفية 
حسابات سياسية، وهــي فــوق ذلك 
غــيــر قــانــونــيــة، لأن الــدســتــور ينص 
عـــلـــى أن مـــتـــابـــعـــة رئــــيــــس الــــــــوزراء 
تــــتــــم مــــــن طـــــــرف المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا 
لــلــدولــة (تــخــتــص بمحاكمة رئيس 
الجمهورية أيضاً)، بينما لم تتشكل 
إلــــى أن محكمة  فـــي إشــــــارة  بـــعـــد»، 
الجنح غير مؤهلة للفصل في تهم 
الــــوزراء السابقين  تتعلق برئيسي 
أحــمــد أويــحــيــى وعــبــد المــالــك ســلال 
الـــلـــذيـــن وجــــهــــت لـــهـــمـــا تـــهـــم فــســاد 
مرتبطة بشركات بتركيب السيارات 
في الجزائر. ووجهت تهمة الفساد، 
في هذا الملف، إلى وزيري الصناعة 
ســابــقــاً يــوســف يــوســفــي ومحجوب 
أعــــــمــــــال مـــالـــكـــي  بــــــــــدة، و٥ رجــــــــــال 
شــركــات تــركــيــب الـــســـيـــارات. وفيما 
تـــم إحـــضـــار المــتــهــمــين مـــن الــســجــن، 
غــــاب وزيـــــر الــصــنــاعــة ســابــقــاً عبد 
الــســلام بــوشــوارب، لــوجــوده خــارج 
البلاد. وقد رفض استدعاء القضاء 

للمحاكمة، وصــدر بحقه أمر دولي 
بالقبض. وتــم إطــلاق نفس الإجــراء 
القضائي ضد وزيــر الطاقة سابقاً، 
شــكــيــب خـــلـــيـــل، المـــقـــيـــم بـــالـــولايـــات 
المتحدة وهو متهم في قضية أخرى. 
كما يــواجــه أويحيى وســـلال، تهماً 
فــي قضايا أخـــرى ذات صلة بفترة 
تــولــيــهــمــا شــــــؤون الـــحـــكـــومـــة تــحــت 
الــذي تنحى عن  إشـــراف بوتفليقة، 
الحكم في ٢ أبريل (نيسان) الماضي، 
تحت ضغط احتجاجات شعبية غير 
مسبوقة وضــغــط مماثل مــن قيادة 

الجيش.
وبــــإمــــكــــان الــــقــــاضــــي، بــحــســب 
قـــانـــون الإجـــــــراءات الــجــزائــيــة الـــذي 
ينظم المحاكمات، أن يسيّر المحاكمة 
ويــــصــــدر الأحــــكــــام فــــي حـــــال غــيــاب 

المحامين بناء على قرار منهم.
ووقعت فوضى كبيرة بالمحكمة 

أمس قبل وصول المتهمين في عربات 
تابعة لإدارة السجون، ومنعت قوات 
الأمن عدداً كبيراً من الأشخاص، من 
دخــول المحاكمة، وقــد جــاءوا بدافع 
الــفــضــول لــرؤيــة مــســؤولــين بــارزيــن 
في نظام حكم بوتفليقة يحاكمون. 
كــمــا مــنــع الــصــحــافــيــون مـــن دخـــول 
قـــاعـــة الــجــلــســات، ودعـــتـــهـــم رئــاســة 
المحكمة إلى متابعة أطوار المحاكمة 
عــبــر شــاشــات علقتها عــلــى جـــدران 
الــهــيــكــل الــقــضــائــي. وقــــد أثـــــار ذلــك 
ســخــط أغــلــبــهــم، فــنــظــمــوا مــظــاهــرة 
«احترام  داخــل المحاكمة مطالبين بـ

الإعلام».
يـــشـــار إلــــى أن الــتــهــم فـــي هــذه 
القضية تتمثل في «منح امتيازات 
غـــيـــر مــــبــــررة فــــي مـــجـــال الــصــفــقــات 
العمومية والعقود، وتبديد أمــوال 
عمومية وإساءة استغلال الوظيفة 

وتــــــعــــــارض المـــــصـــــالـــــح»، بــالــنــســبــة 
الــــوزراء ووزراء الصناعة  لرئيسي 
السابقين، و«التربّح غير المشروع» 
بالنسبة إلــى رجــال الأعــمــال. ومنذ 
اســـتـــقـــالـــة بــوتــفــلــيــقــة، بــــــدأت حــمــلــة 
لمــحــاربــة الــفــســاد طـــالـــت مــســؤولــين 
كـــــبـــــاراً ورجــــــــــال أعـــــمـــــال مــرتــبــطــين 
بـــالـــســـلـــطـــة، وخــــصــــوصــــاً بـــعـــائـــلـــة 

بوتفليقة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، ذكــــرت وزارة 
الــــدفــــاع، فـــي بـــيـــان، أن الــعــســكــريــين 
ســيــنــتــخــبــون يـــــوم ١٢ مــــن الــشــهــر 
الــــجــــاري «بـــالـــلـــبـــاس المـــــدنـــــي»، فــي 
إشـــــارة إلــــى الاســتــحــقــاق الــرئــاســي 
الـــذي يقسم الــجــزائــريــين بــين مؤيد 
البيان  ومــعــارض لتنظيمه. وشــدد 
الـــعـــســـكـــريـــين)  عــــلــــى «حــــقــــهــــم (أي 
وواجــبــهــم فــي الــتــصــويــت المــبــاشــر، 
عـــلـــى غــــــرار جــمــيــع المــــواطــــنــــين، فــي 

مكاتب التصويت العادية المسجلين 
بـــــهـــــا، عــــبــــر كـــــافـــــة تــــــــــراب الـــــوطـــــن، 
ر عليهم 

ّ
فــيــمــا يــمــكــن لــلــذيــن يـــتـــعـــذ

الــتــصــويــت المـــبـــاشـــر، بــحــكــم المــهــام 
المنوطة بهم، أداء واجبهم الانتخابي 
بالوكالة، حسب القانون العضوي 

للانتخابات».
وتــــحــــدث الـــبـــيـــان عــــن «حــــرص 
الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا لــلــجــيــش الــوطــنــي 
الـــــشـــــعـــــبـــــي عـــــلـــــى ضـــــــمـــــــان نــــجــــاح 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة فـــــي ظــل 
الاحـــتـــرام الــتــام لــلــدســتــور وقــوانــين 
الجمهورية». وأضاف أن العسكريين 
«يحتفظون بحرية اختيار المرشح، 
الذي يستجيب لقناعاتهم الخاصة 
خلال هذه الانتخابات الحرة، التي 
تطبعها قيم الديمقراطية والشفافية 
والنزاهة وبما يعبر عن إرادة الشعب 

واختياره الحر». 

شرطيون ومواطنون أمام محكمة الجنح التي تنظر في قضايا فساد ضد رموز عهد الرئيس بوتفليقة في العاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يدعو أنقرة إلى التزام علاقات حسن الجوار

تركيا تدافع عن اتفاقاتها مع حكومة {الوفاق}
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بروكسل: عبد الله مصطفى

بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  قـــــال 
الخارجية التركية حامي أكصوي، 
إن تركيا وحكومة «الــوفــاق» في 
ليبيا بــرئــاســة فــايــز الــســراج «لن 
تــســمــحــا بـــفـــرض ســـيـــاســـة الأمــــر 
الـــواقـــع» بــعــد تــوقــيــعــهــمــا مــذكــرة 
تــفــاهــم تــتــضــمــن تــحــديــد مناطق 

النفوذ البحرية.
وجاءت تصريحات المتحدث 
الـــتـــركـــي رداً عـــلـــى ســــــؤال بــشــأن 
تــوقــيــع تــركــيــا وحــكــومــة الــســراج 
مــذكــرتــي تــفــاهــم، مــســاء الأربــعــاء 
المـــاضـــي، الأولــــــى حــــول الــتــعــاون 
الأمني والعسكري، والأخرى حول 
تحديد مناطق النفوذ البحرية، 
والانـــــتـــــقـــــادات الـــتـــي صــــــدرت مــن 
الــيــونــان ومــصــر وقـــبـــرص. وقــال 
الـــتـــفـــاهـــم  أكـــــصـــــوي إن «مـــــذكـــــرة 
المتعلقة بتحديد مناطق النفوذ 
ـــعـــة وفـــق 

ّ
الـــبـــحـــريـــة لـــتـــركـــيـــا مـــوق

القانون الدولي»، مشيراً إلى أنه 
جـــرى تــحــديــد «قــســم مــن الــحــدود 
الــــغــــربــــيــــة لــــلــــســــيــــادة الـــبـــحـــريـــة 
لتركيا» شرق البحر المتوسط عبر 

الاتفاقية مع ليبيا.
وتــابــع أن «الاتــفــاقــيــة وُقــعــت 
وفــقــاً لــلــقــانــون الــــدولــــي، بــمــا في 
ذلك البنود ذات الصلة باتفاقية 
الأمــم المتحدة لقانون البحار، لا 
سيما قرارات المحكمة التي تشكّل 
اجــــتــــهــــادات الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي»، 
إلــى أن «الجميع يعلم أن  مشيراً 
تــركــيــا تــمــتــلــك أطـــــول ســـاحـــل بر 
رئيسي شرق المتوسط، وأن الجزر 
الكائنة في الجهة المقابلة للخط 
الــواقــع بــين البرين الرئيسيين لا 
يــمــكــن أن تــشــكــل ســـيـــادة بــحــريــة 
خــــارج مــيــاهــهــا الإقــلــيــمــيــة، وأنـــه 
لـــــــدى حــــســــاب حــــــــدود الــــســــيــــادة 
البحرية يتم الأخذ بعين الاعتبار 

طول السواحل واتجاهاتها».
وفي بروكسل، طالب الاتحاد 
الأوروبـــي أنــقــرة، أمــس، بالالتزام 

بـــعـــلاقـــات حــســن الــــجــــوار، وعـــدم 
اتــــخــــاذ خــــطــــوات مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار 

في المنطقة.
وصدر هذا الموقف على لسان 
بــيــتــر ســـتـــانـــو، المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــخــارجــيــة الأوروبــيــة،  السياسة 
خلال رد على سؤال عن تداعيات 
توقيع تركيا مذكرتي تفاهم مع 

حكومة «الوفاق» الليبية.
وقــال المتحدث خــلال المؤتمر 
الــــصــــحــــافــــي الـــــيـــــومـــــي فــــــي مــقــر 
المفوضية فــي بروكسل، الاثنين، 
إن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عـــبّـــر عن 
مــعــارضــتــه لــلــتــصــرفــات الــتــركــيــة، 
واتـــخـــذ قـــــــرارات تــتــضــمــن قــيــوداً 
على أنقرة، في ١٥ يوليو (تموز) 

الماضي.
وشـــــــــــدد عـــــلـــــى ضـــــــــــــرورة أن 
تحترم تركيا التشريعات الدولية، 
وتـــراعـــي عــلاقــات حــســن الــجــوار، 
حيث «يتعين اللجوء إلى الحوار 

لحل الخلافات والمشكلات».

نقاش حاد حول تجريم «الإرث غير المشروع» وخلاف حول «الحريات الفردية»

توقع جدل حزبي حول تعديلات القانون الجنائي في المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»

بــعــد ســلــســلــة مـــن الانـــتـــقـــادات 
المــتــكــررة لــتــأخــر الــبــرلمــان المــغــربــي 
فــــــــي المـــــــصـــــــادقـــــــة عـــــلـــــى مـــــشـــــروع 
«القانون الجنائي»، حــددت لجنة 
العدل والتشريع وحقوق الإنسان 
المــغــربــي (الغرفة  الــنــواب  بمجلس 
الأولـــى فــي الــبــرلمــان)، ١٣ ديسمبر 
الـــحـــالـــي، مـــوعـــداً  (كــــانــــون الأول) 
الــفــرق والمجموعات  أخــيــراً لتقديم 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة لــــتــــعــــديــــلاتــــهــــا عــلــى 

المشروع.

يــــأتــــي هــــــذا الإعــــــــــلان، لــيــعــيــد 
الــــنــــقــــاش مـــــجـــــدداً حــــــول مـــشـــروع 
مــنــظــومــة الـــقـــانـــون الـــجـــنـــائـــي فــي 
الــــبــــلاد، الـــتـــي أثــــــارت جـــــدلاً كــبــيــراً 
حـــول بــعــض فــصــولــهــا، وذلـــك منذ 
إحالتها على المؤسسة التشريعية 
أواخر يونيو (حزيران) ٢٠١٦، وهو 

ما ساهم في تعطيل إخراجه.
ومــــــن أبــــــــرز المــــواضــــيــــع الـــتـــي 
يتوقع أن تشهد نقاشاً حـــاداً بين 
الأحـــــــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة،  وفـــرقـــهـــا 
الــنــواب، تجريم  النيابية بمجلس 
المــــشــــروع»، وهـــو أمــر  «الإرث غــيــر 

يثير مخاوف نخب سياسية تحوم 
شكوك حول مصادر ثروتها.

ومـــــــن الأمـــــــــــور الـــــتـــــي يـــرتـــقـــب 
أن تــثــيــر الــــجــــدل بــــين المــحــافــظــين 
والــحــداثــيــين مـــوضـــوع «الــحــريــات 
الــذي شغل حيزاً واسعاً  الــفــرديــة» 
من النقاش العمومي في الأسابيع 
القليلة الماضية، وســط خــلاف في 
الآراء حوله. إذ عبّر حزب «التقدم 
والاشـــــتـــــراكـــــيـــــة»، المــــــعــــــارض، عــن 
عــــزم مــجــمــوعــتــه الــنــيــابــيــة تــقــديــم 
الــفــصــول المتعلقة  تــعــديــلات عــلــى 
بـــــهـــــذه الــــــجــــــوانــــــب، مــــثــــل تـــجـــريـــم 

«العلاقات الجنسية خارج الزواج 
والإجهاض»، وغيرها من القضايا 
الــــســــاخــــنــــة الــــتــــي يـــــعـــــارض حــــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، ذو المــرجــعــيــة 

الإسلامية، أي مس بها.
وطالب الفريق البرلماني لحزب 
الأصــــالــــة والمــــعــــاصــــرة، المــــعــــارض، 
بــتــأجــيــل المـــوعـــد الــنــهــائــي لــوضــع 
التعديلات المحدد في نهاية نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، وعــقــد 
لقاء مع وزير العدل، محمد بنعبد 
الــقــادر، لسماع موقفه من مشروع 
القانون الجنائي، وذلك في خطوة 

لـــربـــح المـــزيـــد مـــن الـــوقـــت لإنــضــاج 
التعديلات التي ينوي تقديمها.

وســـبـــق لــلــفــريــقــين الــنــيــابــيــين 
لـــحـــزبـــي «الاتــــــحــــــاد الاشــــتــــراكــــي» 
الـــدســـتـــوري» أن طلبا  و«الــتــجــمــع 
تـــــأجـــــيـــــل مــــــوعــــــد تـــــقـــــديـــــم الـــــفـــــرق 
البرلمانية لتعديلاتها على مشروع 
القانون الجنائي، الذي كان محدداً 
له ٢٠ سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى 
أواخر نوفمبر الماضي، وهو الطلب 
ــــــذي اســـتـــجـــاب لــــه مــكــتــب لــجــنــة  ال
العدل والتشريع وحقوق الإنسان 

بمجلس النواب.

تأسيس شبكة في الرباط لمراكز الأبحاث الأمنية والدفاعية
الدار البيضاء: لحسن مقنع

ينعقد اليوم في الرباط المؤتمر 
المــراكــز الأفريقية  التأسيسي لشبكة 
لـــــلأبـــــحـــــاث والـــــــــــدراســـــــــــات الأمــــنــــيــــة 
والدفاعية بمشاركة ٣٧ مركز أبحاث 
مـــــن أفــــريــــقــــيــــا، إضـــــافـــــة إلــــــى مـــراكـــز 
مــتــخــصــصــة مـــن الـــصـــين والـــبـــرازيـــل 
والأرجــــــنــــــتــــــين وأمــــــيــــــركــــــا وفــــرنــــســــا 
وبلجيكا وإسبانيا والمــغــرب، وذلــك 
عــلــى هــامــش انــعــقــاد الــــدورة الــرابــعــة 
لمـــنـــتـــدى الأمـــــــن فـــــي أفــــريــــقــــيــــا، الـــتـــي 
انطلقت أشغالها أمس بمشاركة ٣٠٠ 

شخص من ٤٥ دولة.
وقــــــال إدريـــــــس بــنــعــمــر، رئــيــس 
مركز أتلنتيس للدراسات والأبحاث 
الأمنية بالدار البيضاء، في تصريح 
«الشرق الأوسط»، إن «الهدف  خاص لـ
مـــن هـــذا المــؤتــمــر هـــو تــجــمــيــع مــراكــز 
الأبــحــاث الأفــريــقــيــة المتخصصة في 
القضايا الأمنية والدفاعية، وعددها 
١٤٠ مـــركـــزاً، فـــي إطــــار أطــلــقــنــا عليه 
نــــادي الــــدار الــبــيــضــاء لمــراكــز البحث 
الأفريقية في الشؤون الأمنية، وذلك 
بهدف إيجاد إطــار للتعاون وتبادل 
المعلومات والاتصال الدائم بين هذه 

إلــى إمكانيات العمل  المــراكــز، إضافة 
الــجــمــاعــي عــلــى المـــلـــفـــات والــقــضــايــا 
الأفريقية المطروحة في مجالات الأمن 

والدفاع، وإعداد تقارير مشتركة». 
وأضــاف بنعمر «بفضل التكتل 
فـــــي إطـــــــــار هـــــــذا الــــــنــــــادي ســيــصــبــح 
لمــراكــز الأبــحــاث والـــدراســـات الأمنية 
والــدفــاعــيــة الأفــريــقــيــة وزن أكــبــر في 
تــعــامــلــهــا مـــع المـــؤســـســـات الإقــلــيــمــيــة 

والدولية المختصة. 
كــــمــــا ســـتـــكـــتـــســـب تـــوصـــيـــاتـــهـــا 
واقتراحاتها قوة أكبر عندما يقدمها 
النادي الذي يضم ١٤٠ مركزا، عوض 

أن يــقــدمــهــا كــــل مـــركـــز عـــلـــى حـــــدة». 
وخصص منتدى الأمــن في أفريقيا، 
الــربــاط تحت رعاية  الـــذي تحتضنه 
العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
دورته الرابعة لبحث التحديات التي 
يــطــرحــهــا تــغــيــر المــــنــــاخ عـــلـــى الأمــــن 

والاستقرار والسلام في أفريقيا. 
ويقول بنعمر: «بسبب الجفاف 
ســتــعــرف الــبــلــدان الأفــريــقــيــة نــزوحــاً 
متزايدا للسكان من المناطق المتضررة 
بحثاً عن مناطق أفضل، كما ستزداد 
حـــــدة الــــنــــزاعــــات والـــــحـــــروب بــســبــب 
الموارد المائية. لذلك خصصنا المحور 

لــبــحــث  الــــــــدورة  الأول لأشــــغــــال هـــــذه 
إشـــكـــالـــيـــات الأمــــــن الـــغـــذائـــي والمــــــاء، 
وخــصــصــنــا المــــحــــور الـــثـــانـــي لــبــحــث 
الــتــي تعرفها  الــطــفــرة الديموغرافية 
أفريقيا وإشكالية التنمية الفلاحية، 
ـــــيـــــوم الـــثـــالـــث  فـــيـــمـــا ســـيـــخـــصـــص ال
آفـــاق المستقبل والبحث  لاســتــشــراف 
عـــن حــلــول لــلــتــحــديــات الــتــي تنتظر 

قارتنا. 
وكــــــكــــــل ســـــنـــــة ســــنــــعــــد تــــقــــريــــراً 
مفصلاً يضم نتائج أشغال المنتدى 
وتـــوصـــيـــاتـــه والــــــــذي ســـنـــرفـــعـــه إلـــى 

أصحاب القرار».

الرئيس التونسي ورئيس الحكومة يتفقدان موقع حادثة
 انقلاب الحافلة أول من أمس (أ.ف.ب)

حزن في تونس والمغرب بعد مقتل ٤٣ شخصاً في حادثي سير
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لت منذ ١١ نوفمبر
ّ

تركيا رح
٢١ «داعشياً» أجنبياً

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
بـــتـــرحـــيـــل ٢١ مــن  قــــامــــت  أنــــهــــا 
مـــقـــاتـــلـــي «داعــــــــــــش» الإرهـــــابـــــي 
ممن كانوا في صفوف التنظيم 
وأوقــفــوا فــي تركيا إلــى بلدانهم 
منذ بدء عمليات الترحيل في ١١ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

فـــي وزارة  وقـــالـــت مـــصـــادر 
الداخلية التركية، أمس (الاثنين)، 
إن عدد الإرهابيين الأجانب في 
مراكز الترحيل التركية، انخفض 

إلى ٩٣٨ إرهابياً.
مــــن   ١٣ أن  وأضــــــــــــافــــــــــــت 
المــرحــلــين، يحملون  الإرهــابــيــين 
الـــجـــنـــســـيـــة الألمـــــانـــــيـــــة، إضــــافــــة 
إلـــــــى بـــلـــجـــيـــكـــيـــين وهـــولـــنـــديـــين 
ودنماركي وبريطاني وأميركي 

وآيرلندي.
ورحلت السلطات التركية، 
أمــــــــس، أحــــــد عــنــاصــر  مـــــن  أول 
تـــــنـــــظـــــيـــــم داعــــــــــــــش الإرهـــــــــابـــــــــي 
المــــحــــتــــجــــزيــــن لـــــديـــــهـــــا، يــحــمــل 
الــجــنــســيــة الآيـــرلـــنـــديـــة. وقــالــت 
الـــتـــركـــيـــة، في  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
تـــرحـــيـــل  بــــــيــــــان، إن عــــمــــلــــيــــات 
المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى 

بلدانهم مستمرة.
المـــاضـــي، أعلنت  والــجــمــعــة 
وزارة الداخلية ترحيل شقيقتين 
اثـــنـــتـــين مــــن «داعــــــــش» تــحــمــلان 
الــجــنــســيــة الــبــلــجــيــكــيــة. وكــانــت 
فــاطــمــة بـــن مـــزيـــان، الــبــالــغــة من 
العمر ٢٤ عاماً، قد فرت من مخيم 
عين عيسى، في أكتوبر (تشرين 
المــــاضــــي، خـــــلال عــمــلــيــة  الأول) 
«نبع السلام» العسكرية التركية، 
وتــمــكــنــت مـــن دخـــــول الأراضـــــي 
الـــتـــركـــيـــة بـــمـــســـاعـــدة مـــهـــربـــين، 
وألـــقـــي الــقــبــض عــلــيــهــا بــمــجــرد 
وصــــولــــهــــا إلــــــى مـــديـــنـــة كــلــيــس 
التركية على الحدود مع سوريا، 
أما شقيقتها رحمة، البالغة ٣١ 
عاماً، فتمكنت بدورها من الفرار 

من مخيم الهول، خلال الهجوم 
الـــــتـــــركـــــي عــــلــــى شـــــمـــــال شـــرقـــي 
ســــوريــــا، ثــــم وقـــعـــت فــــي قــبــضــة 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة. وأعـــلـــنـــت 
الــســلــطــات الــبــلــجــيــكــيــة اعــتــقــال 
المواطنتين فــور وصولهما إلى 
العاصمة بروكسل قادمتين من 

تركيا.
الــســلــطــات التركية،  وبــــدأت 
في ١١ نوفمبر الماضي، ترحيل 
مـــقـــاتـــلـــي «داعـــــــــــش» الإرهـــــابـــــي 
الأجــــــانــــــب المـــحـــتـــجـــزيـــن لــديــهــا 
إلــى بلدانهم الأصــلــيــة. وتعتزم 
ترحيل ١١ من عناصر التنظيم 
الإرهـــــــابـــــــي إلـــــــى فــــرنــــســــا خــــلال 
الأيــــــــام الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة. وقــــال 
وزيــر الداخلية التركي سليمان 
المــاضــي، إن  صــويــلــو، الخميس 
بــلاده ستمضي قدماً في إعــادة 
إلــى بلدانهم  معتقلي «داعــــش» 
الـــتـــي جــــــاؤوا مــنــهــا لــلــقــتــال في 
سوريا والعراق خلال السنوات 
المــاضــيــة. وأعــلــن الــرئــيــس رجــب 
طيب إردوغـــان، الشهر الماضي، 
أكـــثـــر مـــن ١١٥٠ عــنــصــراً من  أن 
عــنــاصــر «داعـــــــش» مــحــبــوســون 
في سجون تركيا. كما تحتجز 
الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة والـــفـــصـــائـــل 
المــوالــيــة لــهــا فـــي شــمــال ســوريــا 
الـــتـــنـــظـــيـــم  مـــــــن عـــــنـــــاصـــــر   ٢٨٧
أثــنــاء عملية «نبع  فــــروا  الــذيــن 
الـــــســـــلام» الـــعـــســـكـــريـــة الــتــركــيــة 
الــــــتــــــي اســـــتـــــهـــــدفـــــت المــــقــــاتــــلــــين 
الأكراد في شمال شرقي سوريا 
الــشــهــر المـــاضـــي. وقــــال صويلو 
إن بـــــلاده ســتــنــتــهــي مـــن إعــــادة 
غــالــبــيــة المــحــتــجــزيــن لــديــهــا من 
عــنــاصــر «داعــــــش» إلــــى بــلادهــم 
بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، 
الـــذيـــن  المـــحـــتـــجـــزيـــن  وإن عــــــدد 
ســــيــــجــــري تـــرحـــيـــلـــهـــم بـــحـــلـــول 
نــهــايــة الــعــام يــتــوقــف عــلــى المــدة 
الـــتـــي ســتــســتــغــرقــهــا الــعــمــلــيــة؛ 
لكن بالنسبة لأوروبـــا تحديداً، 

فالعملية جارية.

إرهابيون يهاجمون كنيسة
ويقتلون ١٤ شخصاً في بوركينا فاسو

نواكشوط: الشيخ محمد

ــــتــــل ١٤ شـــخـــصـــاً فــــي هــجــوم 
ُ
ق

إرهــــابــــي، اســـتـــهـــدف أول مـــن أمــس 
(الأحـــد)، كنيسة في شــرق بوركينا 
فاسو، ذلك البلد الواقع غرب القارة 
الأفريقية، والذي يعاني من تصاعد 
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي تشنها 
جماعات مرتبطة بتنظيم «داعش»، 
وأخرى تتبع تنظيم «القاعدة»، في 
ظل عجز الجيش المحلي عن مواجهة 

هذه العناصر الإرهابية.
وقـــــالـــــت الــــحــــكــــومــــة فـــــي بـــيـــان 
صـــحـــافـــي، إن مــســلــحــين مــجــهــولــي 
الهوية نــفــذوا الهجوم خــلال قــداس 
الأحد، في الكنيسة البروتستانتية 
فـــي مــديــنــة هـــانـــتـــوكـــورا، الــتــي تقع 
في منطقة فوتوري المحاذية لدولة 
الـــنـــيـــجـــر. ورجـــــحـــــت الـــحـــكـــومـــة أن 
الهجوم من تنفيذ عناصر إرهابية 
تــنــشــط فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي ســبــق أن 
شهدت أعــمــالاً إرهــابــيــة ضــد أماكن 
العبادة بما فيها كنائس ومساجد.

وأكد بيان الحكومة أن «الهجوم 
ــف لــلأســف ١٤ قــتــيــلاً وعــــدداً من  خــلَّ
الـــجـــرحـــى»، بــيــنــمــا أكـــــدت مــصــادر 
أمـــنـــيـــة كـــثـــيـــرة أن عـــشـــرة مــســلــحــين 
مجهولين اقتحموا الكنيسة أثناء 
الــــــقــــــداس، وأطــــلــــقــــوا الـــــنـــــار بــشــكــل 
عـــــشـــــوائـــــي عــــلــــى المــــصــــلــــين الــــذيــــن 
قــتــل مــنــهــم عــشــرة عــلــى الـــفـــور، كما 
استهدف المسلحون موقعاً عسكرياً 

بالقرب من الكنيسة، وقتلوا ثلاثة 
عسكريين على الأقل، إلا أن الحصيلة 
التي أعلنتها الحكومة تؤكد مقتل 

١٤ شخصاً دون إعطاء تفاصيل.
وقـــال مــصــدر أمــنــي إن «عــشــرة 
أفــــــــراد مـــدجـــجـــين بــــالــــســــلاح قــتــلــوا 
المصلين بدم بارد»، مؤكداً أن من بين 
الــهــجــوم «قــس الكنيسة  القتلى فــي 

وأطفال».
وأعــــلــــنــــت مـــــصـــــادر أمـــنـــيـــة فــي 
بوركينا فاسو أن «عملية تمشيط» 
واسعة أطلقتها وحدات من الجيش، 
في المنطقة التي وقع فيها الهجوم، 
لاقتفاء «أثر المهاجمين» الذين «فروا 
على مــتن دراجـــات نــاريــة»، وهــو ما 
يـــؤكـــد فـــرضـــيـــة الـــعـــمـــل الإرهـــــابـــــي، 
تـــســـتـــخـــدم عــــنــــاصــــر «داعـــــــــش»  إذ 
الــدراجــات النارية التي  و«القاعدة» 
تضمن لهم خفة وسرعة، وتمكنهم 
من المرور وسط الأحراش والغابات؛ 
حـــيـــث تـــوجـــد مـــعـــاقـــلـــهـــم. وشـــهـــدت 
بوركينا فاسو خلال الأشهر الأخيرة 
عــــدة عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة اســتــهــدفــت 
مــواقــع عــبــادة، مــن ضمنها كنائس 
ومــســاجــد، وهــو مــا قــالــت الحكومة 
إنه رغبة لدى الجماعات الإرهابية 
لـــضـــرب الـــوحـــدة الــوطــنــيــة والــســلــم 
الاجتماعي، في البلد الذي ظل لقرون 
يعيش فيه المسلمون والمسيحيون 
بسلام، إذ يشكل المسلمون ثلثي عدد 
السكان في البلاد، والثلث الباقي من 

المسيحيين.

ماكرون في مراسم التأبين: دافعتم عن الحرية في العالم وقيمنا ستنتصر

فرنسا تكرم عسكرييها القتلى في مالي... وتبحث عن دعم أوروبي
باريس: ميشال أبو نجم

كــانــت عــلامــات الــحــزن بـــارزة، 
أمــــــس، فــــي بــــاريــــس، حـــــــداداً عــلــى 
مقتل ١٣ جندياً (منهم ١٢ ضابطاً 
وصف ضابط» في مالي، الأسبوع 
المــاضــي، بسبب سقوط طوافتين، 
إحداهما مقاتلة والأخـــرى للنقل، 
كــانــتــا تـــقـــومـــان بــمــهــمــة عــســكــريــة 
لمــلاحــقــة جــهــاديــين مــفــتــرضــين في 
المنطقة المسماة «الحدود الثلاثية» 
(مالي والنيجر وبوركينا فاسو).

وأمس، في ساحة «الأنفاليد» 
العسكرية، أقيمت مراسم التأبين 
الــرســمــيــة بــحــضــور مــا لا يــقــل عن 
٢٥٠٠ شــخــص، يتقدمهم الرئيس 
إيمانويل مــاكــرون. وقــام ماكرون 
بتعليق وســام جوقة الشرف على 
نعوش العسكريين الـ١٣ الذين مع 
مقتلهم تــكــون فرنسا قــد أصيبت 
بأكبر خسارة عسكرية منذ مقتل 
٥٨ من جنودها العاملين وقتها في 
لبنان، في عام ١٩٨٣، في إطار القوة 
الـــدولـــيـــة. وفـــي كــلــمــتــه الــتــأبــيــنــيــة، 
انحنى ماكرون أمــام «التضحية» 
الــتــي قــدمــهــا العسكريون  الــكــبــرى 
الذين ماتوا في مسرح العمليات 
«مــن أجــل فرنسا، وحماية سكان 
بــلــدان الــســاحــل (الأفــريــقــيــة)، ومن 
أجــــل أمــــن مــواطــنــيــهــم، ومــــن أجــل 
الـــحـــريـــة فـــي الـــعـــالـــم، ومــــن أجــلــنــا 
جميعاً نــحــن المــوجــوديــن فــي هــذا 
المـــــكـــــان». وأضـــــــاف مـــــاكـــــرون: «إن 
الــدمــوع تنهمر على كــل الأراضـــي 
الــفــرنــســيــة لــكــنــهــا دمــــــوع يــمــتــزج 
فيها الحزن بالعزم والأمـــل. نحن 
تـــنـــتـــصـــر قــيــم  عــــــازمــــــون عـــلـــى أن 
جــمــهــوريــتــنــا، وعــــازمــــون عــلــى أن 
نقف صفاً واحــداً، لتنعم الشعوب 
الــتــي اكتسبتها  الــحــرة بحريتها 
بــفــضــل قـــواتـــنـــا». وكـــــان مـــاكـــرون 
يــلــقــي كــلــمــتــه بـــحـــضـــور الــرئــيــس 
المـــــالـــــي إبــــراهــــيــــم بـــوبـــكـــر كـــايـــتـــا، 
الـــذي جـــاء خصيصاً إلـــى بــاريــس 
للمشاركة في التأبين. وإلى جانب 

التأبين الرسمي، عبر الفرنسيون، 
والــــبــــاريــــســــيــــون خــــصــــوصــــاً، عــن 
تأثرهم العميق للخسارة الكبرى 
الــــتــــي حــــلــــت بـــــالـــــقـــــوات المــســلــحــة 
المــنــخــرطــة فــي عمليات  الفرنسية 
محاربة الإرهاب في مالي منذ عام 
٢٠١٤، وقــد اصطفوا بالمئات على 
الــثــالــث» المفضي  جسر «ألكسندر 
إلــــى «الأنـــفـــالـــيـــد»، لــتــحــيــة الـــــوداع 
لــلــعــســكــريــين الـــذيـــن قــتــلــوا عندما 
اللتان كانتا  ارتطمت المروحيتان 
تناوران على ارتفاع منخفض ليلاً. 
وحتى أمــس، لم تكن اللجنة التي 
شكلتها وزارة الدفاع للتحقيق في 
ظروف الحادث، وجلائه تماماً، قد 
كشفت عن النتائج التي توصلت 
إليها. إلا أن رئيس الأركان الفرنسي 
الــجــنــرال فــرنــســا لـــو كــوانــتــر كــذب 
قطعياً ادعاءات «داعش» في بلدان 
الساحل، الذي هو امتداد للتنظيم 
الإرهـــابـــي، الــتــي زعــمــت أن إطــلاقــاً 

للنيران على الطوافتين هو ما أدى 
إلى سقوطهما. ومن جانبها، قالت 
وزيرة الدفاع فلورانس بارلي، في 
حـــديـــث لــصــحــيــفــة «جــــي دي دي» 
الأســبــوعــيــة، إن الــحــرب فــي مالي 

«ستكون طويلة زمنياً».
حملت كلمة مــاكــرون رســالــة 
الــفــرنــســيــين  بـــقـــولـــه إن  أســـاســـيـــة 
«يــقــفــون صــفــاً واحــــداً» وراء «قــوة 
برخان» المتشكلة من ٤٥٠٠ رجل، 
وتدعمها وحـــدات جــويــة مقاتلة، 
المنتشرة في مالي منذ عام ٢٠١٤، 
بـــعـــد أن أمـــــر الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
السابق فرنسوا هولاند، بالتدخل 
العسكري في مالي، لمنع المتطرفين 
من النزول من المناطق الشمالية، 
واحتلال العاصمة باماكو. وكان 
اســــم الــعــمــلــيــة وقــتــهــا «ســــرفــــال»، 
الـــذي حـــول لاحــقــاً إلـــى «بـــرخـــان»، 
الــقــوات الفرنسية  مــع إعـــادة نشر 
المــــوجــــودة فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل، 

وتــــحــــديــــد مـــهـــمـــتـــهـــا الأســــاســــيــــة 
بــمــحــاربــة المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة 
المـــتـــنـــوعـــة الـــنـــاشـــطـــة فــــي مــنــطــقــة 
مترامية الأطــراف تزيد مساحتها 
على مساحة أوروبا. وحتى اليوم، 
ما زال التدخل الفرنسي في مالي 
يحظى بدعم أكثرية من الفرنسيين 
(٥٨ فــــي المــــــائــــــة)، وفــــــق مــــا بــيــنــه 
لـــلـــرأي نــشــرت نتائجه  اســتــطــلاع 
أمــــــــس صـــحـــيـــفـــة «لــــــــو فــــيــــغــــارو» 
الــطــبــقــة  كــــانــــت  الـــيـــمـــيـــنـــيـــة. وإذا 
السياسية قد امتنعت حتى اليوم 
عــن إطـــلاق الــجــدل بــشــأن الــوجــود 
الــعــســكــري فـــي مـــالـــي، بــاســتــثــنــاء 
رئـــيـــس حــــزب «فــرنــســا المــتــمــردة» 
الـــيـــســـاري المـــتـــشـــدد الـــــذي يــرأســه 
المرشح الرئاسي السابق والنائب 
الـــحـــالـــي جــــان لــــوك مــيــلــونــشــون، 
الــــذي دعــــا إلــــى انــســحــاب الــقــوات 
المــســألــة  الـــفـــرنـــســـيـــة، إلا أن هـــــذه 
ســــوف تـــثـــار حــتــمــاً بــعــد انــقــضــاء 

فترة الحداد. كان الرئيس ماكرون 
قد أكد يوم الخميس الماضي، أنه 
سوف يعيد النظر بالاستراتيجية 
المتبعة لمحاربة الإرهاب في بلدان 
الـــســـاحـــل، داعــــيــــاً الأوربـــــيـــــين إلـــى 
إلــى جانب الفرنسيين.  الانــخــراط 
وقـــــال مـــا حــرفــيــتــه: «إن الــســيــاق 
الــذي نعيش في ظله في الساحل 
إلــى النظر في كافة  يقودنا اليوم 
الــخــيــارات الاستراتيجية». كذلك 
اعتبرت بارلي أن كافة الخيارات 
قيد المناقشة «من أجل توفير أكبر 
فعالية لعمليات محاربة الإرهاب 
الــســاحــل»، مضيفة أن  فــي بــلــدان 
«الــوضــع (الأمـــنـــي) يــتــدهــور، لكن 
قوة (برخان) التي تواكب القوات 
الأفــــريــــقــــيــــة تـــحـــقـــق نــــجــــاحــــات». 
وأفــادت مصادر رئاسية، في لقاء 
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، لــعــرض 
المتوقع مــن القمة الأطلسية، بأن 
الرئيس الفرنسي سيثير الموضوع 

خلال قمة الأطلسي التي ستلتئم 
في لندن اليوم وغداً. ومن المنتظر 
أن يــطــالــب مـــاكـــرون الــحــلــفــاء في 
إطار الحلف الأطلسي، خصوصاً 

الأوروبيين.
بـــــاريـــــس تــشــعــر  الــــــواقــــــع، أن 
أنـــهـــا «وحــــيــــدة» فـــي حــربــهــا على 
الإرهاب في مالي وبلدان الساحل 
الأخــــــــــرى، عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن أنـــهـــا 
«تحارب نيابة عن العالم أجمع»، 
وفــــــق مــــا قــــالــــه مــــــاكــــــرون. ولــيــس 
هــنــاك كــثــيــرون يــوافــقــون الــوزيــرة 
الـــرأي حــول النجاحات  الفرنسية 
المحققة في محاربة الإرهـــاب، إذا 
ما أخذت بعين الاعتبار الخسائر 
الكبيرة التي ألحقتها المجموعات 
الإرهـــابـــيـــة «الـــقـــاعـــدة» و«داعـــــش» 
بـــالـــقـــوات المـــالـــيـــة والأفـــريـــقـــيـــة في 
الأشـــــهـــــر الأخـــــــيـــــــرة. ومـــــــا تــــريــــده 
باريس أن تكون القوات الأوروبية 
إلــى جانبها في مالي، وألا تكون 

وحيدة في الميدان.
حقيقة الأمر أن باريس ليست 
وحــدهــا فــي مــالــي. فــالأوروبــيــون 
(ألمــانــيــا، وبــريــطــانــيــا، وإسبانيا، 
وبلجيكا، وأستونيا)، إضافة إلى 
الولايات المتحدة، موجودون إلى 
بـــاريـــس، لكنهم ينشطون  جــانــب 
فقط في الدعم اللوجستي، بينما 
وحـــــدات «بــــرخــــان» هـــي الــوحــيــدة 
التي تخوض معارك ميدانية إلى 
جـــانـــب الــــقــــوات المـــالـــيـــة. وتــســعــى 
بـــــاريـــــس لـــلـــدفـــع بــتــشــكــيــل «قـــــوة 
كوماندوز أوروبية» تحت مسمى 
«تــابــوكــا»، التي تعني «السيف». 
لكن هذه القوة ليست فاعلة بعد، 
بــل هــي قيد الــتــأســيــس، وتضغط 
فــرنــســا بـــاتـــجـــاه أن تـــكـــون فــاعــلــة 
الــــعــــام المـــقـــبـــل. لـــكـــن حـــتـــى الـــيـــوم 
لـــم يـــعـــرف الـــعـــديـــد المــنــتــظــر. لكن 
الــــدنــــمــــارك وبــلــجــيــكــا وإســبــانــيــا 
والـــســـويـــد والــتــشــيــك والــبــرتــغــال 
أعلنت عن استعدادها للمساهمة 
في هذه القوة الوليدة التي تعلق 

فرنسا عليها الكثير من الآمال.

جنود يحملون نعوش ١٣ جندياً فرنسياً قتلوا في مالي أثناء مطاردتهم المتشددين الأسبوع الماضي... قبل حفل أقيم لتكريمهم في العاصمة باريس أمس (رويترز)

عثمان خان التزم بكل الشروط المرتبطة بإطلاق سراحه المبكر

منفذ هجوم جسر لندن تشبّع بالتطرف عبر العولقي
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــفــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
بريطانية عــن معلومات جديدة 
حـــول عــثــمــان خـــان، منفذ عملية 
الـــتـــي أودت بــحــيــاة  لـــنـــدن  جــســر 
شخصين وأصابت ٣ آخرين، قبل 
الــشــرطــة مــن تصفيته  أن تتمكن 
بإطلاق النار عليه. وأصبح خان، 
البريطاني الجنسية والبالغ من 
الــعــمــر ٢٨ عـــامـــاً والــــــذي تــنــحــدر 
عــائــلــتــه مــــن كــشــمــيــر الــخــاضــعــة 
لـــســـيـــطـــرة بــــاكــــســــتــــان، مــتــطــرفــاً 
بسبب الدعاية عبر الإنترنت التي 
نشرتها «القاعدة في شبه الجزيرة 
العربية»، لا سيما تلك التي ساهم 
فيها المتشدد أنور العولقي الذي 
قـــالـــت المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيــة إنــه 
«قائد العمليات الخارجية» للفرع 
الــيــمــنــي لــلــتــنــظــيــم، وقـــتـــل بــغــارة 
جوية نفذتها طائرة من دون طيار 

عام ٢٠١١.
وألــهــمــت الـــدعـــايـــة المــتــشــددة 
المنتشرة على الإنــتــرنــت لتنظيم 
«الــــقــــاعــــدة» المـــتـــطـــرف الأصـــولـــي 
عـــثـــمـــان خــــــان لــتــنــفــيــذ هــجــومــه 
الدموي الذي أسفر عن مقتل اثنين 
من المارة وإصابة ٣ آخرين طعناً 

يوم الجمعة عند جسر لندن.
وقـــالـــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» إن 
خان تحول إلى التشدد عبر دعاية 

عــلــى الإنـــتـــرنـــت نــشــرهــا «تنظيم 
الـــــقـــــاعـــــدة فـــــي جـــــزيـــــرة الـــــعـــــرب» 
خــصــوصــاً دعـــايـــة المــتــشــدد أنـــور 
العولقي. وعاش عثمان خان في 
مدينة ستوك وسط إنجلترا، وهو 
البريطانية،  للسلطات  مــعــروف 
حيث أدين سابقاً بارتكاب جرائم 
مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٢، وصــــــــدر حــكــم 
بسجنه ٨ ســـنـــوات، وتـــم الإفـــراج 
عنه العام الماضي، شريطة وضع 
حــلــقــة إلــكــتــرونــيــة بــقــدمــه لمــراقــبــة 
تحركاته. إلا إن خان حصل على 
تصريح من الشرطة ليتمكن من 
السفر إلــى لــنــدن، حتى لا يصدر 
ســــــــوار الـــتـــتـــبـــع إنــــــــــــذاراً. وقـــالـــت 
الشرطة البريطانية إن خان كان 
مــلــتــزمــاً بــكــل الـــشـــروط المــرتــبــطــة 
بإطلاق سراحه. وكان خان جزءاً 
مــن مجموعة مــن المــتــشــدديــن في 
مدينة ستوك الإنجليزية، وأقامت 
هــذه المجموعة صــلات وثيقة مع 
المـــتـــشـــدديـــن فـــي لـــنـــدن وعــاصــمــة 
ويلز كارديف، ودعمت مخططات 
المــحــلــيــة. وأراد  الــحــانــات  تفجير 
عـــثـــمـــان خـــــان تـــأســـيـــس مـــدرســـة 
لــتــدريــب جــيــل جديد  فــي كشمير 
مــن المسلحين البريطانيين على 
الــــقــــتــــال، ســـــــواء فـــــي كـــشـــمـــيـــر أو 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. وقــــــال الــقــاضــي 
ألان ويلكي، عندما  البريطاني، 
أصـــدر الــحــكــم عــلــى خـــان فــي عــام 

٢٠١٢: «تـــعـــد مـــجـــمـــوعـــة ســتــوك 
مـــجـــمـــوعـــة بــــــــــارزة، وأعــــضــــاؤهــــا 
يـــعـــدّون أنــفــســهــم جــهــاديــين أكثر 
جـــديـــة مــــن الآخــــــريــــــن». وأضـــــاف 
ويــــلــــكــــي: «لـــــقـــــد اعـــــتـــــقـــــدوا أنـــهـــم 
سيتمكنون في نهاية المطاف من 
الـــعـــودة، وغــيــرهــم مــن المجندين، 
إلــــى المــمــلــكــة المــتــحــدة عــلــى أنــهــم 
إرهــابــيــون مــدربــون وذوو خبرة 
قــــــــادرون عـــلـــى الـــقـــيـــام بــهــجــمــات 
إرهــابــيــة فــي هـــذا الــبــلــد». وأُلــغــي 
الــعــمــل بــأحــكــام الــســجــن للصالح 
الــعــام بعد أشــهــر مــن سجن خان 
الـــجـــديـــد  عــــــام ٢٠١٢. والــــنــــظــــام 
الذي حل محله يقضي بأن ينفذ 

المحكومون ثلثي مدة العقوبة على 
الأقل قبل إطلاق السراح المشروط 
بالعمل في الخدمة الاجتماعية. 
وحـــددت شــرطــة أسكوتلانديارد 
«نيويورك تايمز»  بحسب تقرير لـ
أول مـــن أمـــس المــشــتــبــه فــيــه بــأنــه 
شــخــص يــدعــى عــثــمــان خـــان، من 
ستافورد - إنجلترا، وتــم إطــلاق 
سراحه من السجن العام الماضي 
وذلــك على مــا يبدو بعدما وافــق 
على وضع سوار إلكتروني بقدمه 
لمراقبة تحركاته. وقالت السلطات 
إنــــــه كــــــان أحــــــد أفـــــــــراد مــجــمــوعــة 
خططت في ٢٠١٠ لزرع متفجرات 
في دورات المياه في بورصة لندن، 

وربما مهاجمة معالم بريطانية 
أخــــرى، وشــخــصــيــات بــــارزة مثل 
بــوريــس جــونــســون، عــمــدة لندن 
آنــذاك. وقد أثــارت حالة الفوضى 
الـــتـــي شــهــدتــهــا لــــنــــدن، الــجــمــعــة 
الماضي، بالقرب من الجسر نفسه 
الذي تسبب هجوم إرهابي شنته 
مجموعة من الرجال عليه أيضاً، 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٧، في 
مــــقــــتــــل ٨ أشــــــخــــــاص وعـــــشـــــرات 
الـــجـــرحـــى، تــــســــاؤلات عــــدة حــول 
مدى فعالية نظام إعادة التأهيل 
فــي الــســجــون الــبــريــطــانــيــة، وعــن 
الإفـــــــراج المــبــكــر عـــن خـــــان، وذلـــك 
رغــم تحذيرات القاضي المسؤول 
الــتــهــديــدات  عــن محاكمته بــشــأن 
التي لا يزال يمثلها. وفي فبراير 
(شباط) ٢٠١٢، تم الحكم على خان 
بالعقاب بسجن غير محدد المدة، 
ولــكــن لمــدة لا تقل عــن ٨ ســنــوات، 
إلا إن محكمة الاستئناف حكمت 
عــلــيــه فــي ٢٠١٣ بــعــقــوبــة مــحــددة 
المــدة وهــي السجن لمــدة ١٦ عاماً، 
ولكن تم إطلاق سراحه بعد مرور 

نصف المدة.
وقـــــــــد وقـــــــــع الـــــهـــــجـــــوم قـــبـــل 
أســبــوعــين فــقــط مــن الانــتــخــابــات 
الـــــــعـــــــامـــــــة شـــــــــديـــــــــدة الأهـــــمـــــيـــــة 
لبريطانيا، والــتــي يــواجــه فيها 
جونسون، رئيس الوزراء الحالي، 
ضــــغــــوطــــاً كــــبــــيــــرة، وقـــــــد أعـــــرب 

الأخــــيــــر، الـــســـبـــت، لــلــصــحــافــيــين 
عن رغبته في تشديد العقوبات 
الصادرة بحق المدانين بالجرائم 
العنيفة والإرهاب، قائلاً: «لطالما 
جادلت بأنه من الخطأ السماح 
للمجرمين الخطرين والعنيفين 
بـــالـــخـــروج مـــن الــســجــن مــبــكــراً». 
وقـــالـــت لــجــنــة الإفــــــراج المــشــروط 
فـــي بــريــطــانــيــا، والمـــســـؤولـــة عن 
وضع تقييمات لمخاطر السجناء 
لتحديد ما إذا كان يمكن إطلاق 
سراحهم بــأمــان أم لا، فــي بيان، 
الــســبــت، إنــهــا لـــم تـــراجـــع قضية 
خـــــــــان، مـــضـــيـــفـــة أنـــــــه يـــــبـــــدو أن 
الأخــــيــــر قــــد تــــم إطـــــــلاق ســـراحـــه 
بــشــكــل تــلــقــائــي، بــعــد الــحــصــول 
على تــرخــيــص، وهـــذا يعني أنه 
قـــد تـــم الإفـــــــراج عــنــه بــعــد وضــع 
شــروط معينة «دون إحالته إلى 
اللجنة»، وذلـــك على حــد تعبير 
اللجنة المختصة. وفيما لم يؤكد 
وزير الأمن البريطاني، براندون 
لــويــس، السبت، مــا إذا كــان يعدّ 
الـــهـــجـــوم بــمــثــابــة فــشــل مـــن قبل 
الــســلــطــات أم لا، فــإنــه ســعــى إلــى 
دحض الآراء التي تقول إن خفض 
التمويل قد لعب دوراً في حدوثه، 
«سكاي نيوز»: «التمويل  وقال لـ
وعدد الضباط المكلفين بمكافحة 
الإرهـــــــاب يـــزيـــد بـــاســـتـــمـــرار منذ 

 .«٢٠١٥

صورة عثمان خان (حوله الدائرة الحمراء) مع أفراد الخلية الآخرين 
في عام ٢٠١٢ (شرطة ويست ميدلاند)

خسارته على الأرض ستقلص جهوده في التجنيد والتخطيط

«داعش» ينحسر في أفغانستان... لكن ماذا عن ضحاياه؟
كابل (أفغانستان): مجيب مشعل 

وتوماس جيبونز نف*

الــرئــيــســي في  انــهــار معقل تنظيم داعـــش 
شرق أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة، تبعاً 
لما ذكره مسؤولون أميركيون وأفغان، وذلك بعد 
سنوات من هجمات عسكرية منظمة من جانب 
قوات أميركية وأفغانية، وفي الفترة الأخيرة من 

جانب «طالبان».
ومن جهته، أعلن الرئيس أشرف غني، منذ 
وقت قريب، أن «داعش جرى محوه» من إقليم 
ننكرهار، ملاذ التنظيم في شرق أفغانستان. 
وفي مقابلة أجريت معه في كابل، أول من أمس، 
قـــال الــجــنــرال أوســـتن إس. مــيــلــر، قــائــد الــقــوات 
الأميركية والأخرى التابعة لحلف «الناتو» في 
أفغانستان، إن خسارة التنظيم لأراضي تشبث 
بها بقوة على مدار سنوات قليلة سيقلص على 
نحو بالغ من جهود التجنيد والتخطيط لديه.

ومع هذا، حذر الجنرال ميلر من أن «داعش» 
ربـــمـــا يــظــل مـــصـــدر خــطــر داخـــــل أفــغــانــســتــان، 
إلــى  لـــم يــســيــطــر عــلــى أراضٍ، لافـــتـــاً  حــتــى إن 
ضرورة الانتباه إلى المسلحين الذين ما يزالون 
يتحركون بحرية، والخلايا التابعة للتنظيم 

داخـــل مناطق حــضــريــة، وقـــال: «لــقــد ظهر هذا 
الأمر في العراق وسوريا؛ عندما تستحوذ على 
أراضٍ واسعة كانت تحت سيطرتهم، يتحولون 
إلى خلايا أصغر، ويظهرون فجأة في مناطق 

غريبة».
الــجــنــرال مــيــلــر إزاء تأكيد  تــــردد  ويــوحــي 
إحراز قواته نصراً كبيراً في مواجهة «داعش» 
بحجم الاختراقات الواسعة التي حققتها خلايا 
التنظيم داخــل أفغانستان، والتاريخ الطويل 
لــنــجــاح جـــمـــاعـــات مــســلــحــة بــأفــغــانــســتــان في 
العودة من جديد بعد تعرضها لخسائر تبدو 

قاصمة.
ويــــــرى مــــســــؤولــــون غـــربـــيـــون وأفـــــغـــــان أن 
مجموعة من العوامل دفعت إلى الخسائر التي 
تكبدها «داعش» في شرق أفغانستان، مما أجبر 
كثيراً من مقاتليه إما على الانتقال لمنطقة أخرى 
أو الاستسلام. وقدر أحد المسؤولين الغربيين أن 
قوة التنظيم اليوم تراجعت إلى نحو ٣٠٠ مقاتل 
داخل أفغانستان، بدلاً عن قرابة ٣ آلاف في وقت 
سابق من العام، ولكن السؤال المطروح: ماذا عن 

ضحاياه من قبل؟
وأشـــار مــســؤولــون عسكريون ومشرعون 
إلـــى وجــــود «داعـــــش» فــي أفــغــانــســتــان بصفته 

أحــــد الأســـبـــاب وراء بـــقـــاء قـــــوات أمــيــركــيــة في 
أفغانستان في أعقاب إبرام أي تسوية سياسية 
مـــع «طـــالـــبـــان». وقـــد أشــــار هــــؤلاء المــســؤولــون 
لــن تتمكن  إلــى أن «طــالــبــان»  منذ فترة طويلة 
مــن هــزيــمــة «داعــــــش»، وأن الــجــمــاعــة المــتــمــردة 
لــم تبذل مجهوداً كبيراً لتخلق مسافة بينها 
وبين «القاعدة»، التنظيم الإرهابي المسؤول عن 

هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ الإرهابية.
أمـــا الأمـــر الـــذي أثـــار قــلــق المــســؤولــين على 
نحو خاص، فكان قدرة «داعش» المستمرة على 
التخطيط للهجمات والــتــجــنــيــد داخـــل كــابــل، 
رغم الحملات المكثفة ضد التنظيم هناك. وقال 
المــتــورطــين في  مــســؤولــون إن بعض المجندين 
تخطيط أو تنفيذ تفجيرات فتاكة هناك جاءوا 
مــن أرقـــى مـــدارس المــديــنــة. إلا أنــه فيما يخص 
كــريــم الــلــه، أحـــد ســكــان قــريــة جــــــوادارا، القرية 
الصغيرة التي تقع شرق البلاد، والتي وقع بها 
تفجير انتحاري نسب إلى «داعش»، وأسفر عن 
مقتل أكثر عن ٧٠ شخصاً في أكتوبر (تشرين 
الــتــي تتحقق داخــل  فـــإن الانـــتـــصـــارات  الأول)، 
ميادين القتال والمــواقــف السياسية، أو حتى 
مقتل زعيم «داعش» أبي بكر البغدادي، لا تعني 

شيئاً يذكر.

وقــال كريم الله الــذي فقد أحــد أعمامه في 
الهجوم: «سواء مات أو لم يمت، ما الفارق؟ لقد 

تدمرت حياتنا».
وتبدو مثل هذه المشاعر شائعة هنا، ذلك 
أن كثيراً مــن الأفــغــان لا يهتمون بالاختلافات 
القائمة بين «داعــش» و«طالبان». إلا أن المؤكد 
أن أعمال العنف الشديد التي ارتكبها «داعش» 
تحولت إلى وجه دائم للحرب المشتعلة بالبلاد، 
المــعــانــاة الهائلة بالفعل  وتسببت فــي تأجيج 

عبر البلاد.
ومـــن جــانــبــه، نــجــح «داعـــــش» فــي اخــتــراق 
أجــــزاء مــن المجتمع الأفــغــانــي ظــلــت فــي الــجــزء 
الأكــبــر منها دونــمــا مــســاس مــن جــانــب الحرب 
الأوســـع نطاقاً المشتعلة منذ ســنــوات. ويثير 
هــــذا الــصــمــود مـــن جــانــب الــتــنــظــيــم، حــتــى في 
الفترة  ظل الهزائم الأخــيــرة التي مني بها في 
الأخيرة، إمكانية اشتعال حرب دونما نهاية، 

حتى لو تفاوضت «طالبان» حول السلام.
وكـــان «داعــــش» داخـــل أفــغــانــســتــان قــد بــدأ 
كمجموعة من مقاتلي «طالبان» الباكستانية 
الذين انشقوا وأعلنوا البيعة لأبي بكر البغدادي 
مــطــلــع عــــام ٢٠١٥. ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين، تــحــول 
إلـــى مــصــدر تــهــديــد خطير في  التنظيم بــبــطء 

المناطق الجبلية الواقعة شرق أفغانستان، مع 
اتساع دائرة نفوذه وامتدادها عبر أرجاء البلاد، 

لتشمل العاصمة كابل.
ورغم أن «داعش» في العراق وسوريا بعث 
أمــوالاً إلى الجماعة التابعة له في أفغانستان 
لدعم نموها خلال فترة مبكرة، تبقى الصلات 
بــين الجانبين عند الحد الأدنـــى، حسبما ذكر 
الــذي عمل مديراً لشؤون تقييم  أريــان شريفي 
الــتــهــديــدات بمجلس الأمـــن الــوطــنــي الأفــغــانــي 

حتى أواخر العام الماضي.
وأفاد مسؤولون بأن أحد أهداف الجماعة 
يكمن في السيطرة على أراضٍ داخل أفغانستان، 
وغـــيـــرهـــا مـــن دول جـــنـــوب ووســـــط آســـيـــا، في 
محاولة لبناء دولــة خلافة على غــرار الأخــرى 
التي أسسها التنظيم في وقت سابق بالشرق 

الأوسط.
ويـــعـــتـــقـــد شــــريــــفــــي أن «داعــــــــــــش» داخــــــل 
أفغانستان سيحاول أن يصبح مــركــزاً عالمياً 
خلال السنوات المقبلة، وذلك بعدما فقط المناطق 
التي كانت تحت سيطرته في العراق وسوريا، 
فـــي أعـــقـــاب هــجــمــات وضـــربـــات جـــويـــة مكثفة 

دعمها الغرب.
وأشــارت الحكومة الأفغانية إلى أن مزيداً 

من المقاتلين الأجانب يصلون إلى أفغانستان 
لــلــقــتــال لـــصـــالـــح الـــجـــمـــاعـــة هــــنــــاك، مــــع فـــقـــدان 
«داعش» في العراق وسوريا أراضي كان يسيطر 
عــلــيــهــا. ويـــدعـــم مـــســـؤولـــون اســتــخــبــاراتــيــون 
أميركيون هذا التقييم. ومع هذا، نبه شريفي 
إلى أن «داعــش داخــل أفغانستان يتسم بنزعة 
آيديولوجية أقل بكثير عن نظرائه في الشرق 
الأوسط، بجانب تأثره الشديد للغاية بالشؤون 

السياسية المحلية».
ومــــن نــاحــيــة أخــــــرى، اخــتــلــف مــســؤولــون 
أمـــيـــركـــيـــون فــيــمــا بــيــنــهــم حــــول حــقــيــقــة حجم 
الــتــهــديــد الــعــالمــي الــنــاشــئ عــن «داعـــــش» داخــل 
أفغانستان. فبينما يؤكد مسؤولون عسكريون 
أطـــمـــاع الــتــنــظــيــم وطـــمـــوحـــاتـــه، يــعــتــقــد بعض 
مــســؤولــي الاســتــخــبــارات أن التنظيم مــا يــزال 

مصدر تهديد داخل المنطقة التي يوجد بها.
ومن بين العناصر المشتركة بين «داعش» 
أفغانستان والكيان الرئيسي للتنظيم كراهية 
المسلمين الشيعة واستهدافهم بهجمات. ومع 
هــذا، لا تقتصر الهجمات على الشيعة، مثلما 
اتضح من هجوم جوادارا الذي استهدف قرية 

ينتمي غالبية أهلها إلى المسلمين السنة.
* خدمة «نيويورك تايمز»



تركيا لاقتناء مزيد من منظومات 
«إس ٤٠٠» الروسية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشف مسؤول في الرئاسة التركية 
عن صفقة جديدة ستبرم قريباً بين أنقرة 
ومــوســكــو، لـــشـــراء مــزيــد مـــن مــنــظــومــات 
الدفاع الصاروخي الروسية «إس ٤٠٠»، 
الــتــي تثير تــوتــراً مــع الــولايــات المتحدة. 
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الإعـــــــــلام الــــروســــيــــة عــن 
المسؤول في الشؤون الأمنية والخارجية 
بــالــرئــاســة الــتــركــيــة، إســمــاعــيــل صــافــي، 
قوله إن «موعد شراء مجموعة ثانية من 
منظومة الصواريخ الروسية (إس ٤٠٠) 
هو مسألة فنية... أعتقد أنه سيتم إبرام 

الصفقة قريباً».
كـــــان ألـــكـــســـنـــدر مــيــخــيــيــف، رئــيــس 
شركة «روسوبورون إكسبورت» الروسية 
الحكومية لتصدير الأسلحة، قال للوكالة 
الروسية في ٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــــاضــــي، إن مــوســكــو وأنــــقــــرة تــبــحــثــان 
بــجــديــة اســتــغــلال أنـــقـــرة بــنــداً اخــتــيــاريــاً 
فـــي الــعــقــد الأصـــلـــي يــقــضــي بــــأن تتسلم 
تركيا مزيداً من أنظمة «إس ٤٠٠»، وإن 

المحادثات تتركز على الأمور المالية.
ومــــن شــــأن هــــذه الـــخـــطـــوة أن تــزيــد 
من توتر العلاقات بين تركيا والولايات 
المـــتـــحـــدة، الـــتـــي عــلــقــت مـــشـــاركـــة الأولــــى 
فــي بــرنــامــج مــشــتــرك يــشــرف عليه حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) لإنتاج مقاتلات 
«إف ٣٥» الأميركية، بعد أن كانت تشارك 
فيه كمنتج ومشتر، عقاباً لها على شراء 
المنظومة الروسية، التي تسلمت الدفعة 

الأولى منها في يوليو (تموز) الماضي.
وتتمسك تركيا بصفقة الصواريخ 
الــتــي وقــعــتــهــا مـــع روســـيـــا فـــي ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٧، وأجـــرت الأســبــوع 
المــاضــي تــجــارب عليها فــي أنــقــرة، وسط 
التحذيرات والتهديدات الأميركية بمزيد 
من العقوبات ما لم تتخل أنقرة عن تفعيل 
المنظومة الروسية، التي تؤكد واشنطن 
أنها لا تتوافق مع أنظمة «ناتو» الدفاعية 
الـــتـــي تــســعــى  ومـــــع مـــقـــاتـــلات «إف ٣٥» 
تركيا لاقتنائها. وقــال مسؤول أميركي 
إن «الرئيس دونالد ترمب ملتزم بجعل 
(ناتو) أقوى وجاهز لمواجهة التهديدات، 
ولهذا شددنا على ضــرورة رفع الحلفاء 
لإنفاقهم الدفاعي»، مضيفاً أن إردوغــان 
سيسمع خلال قمة «ناتو»، التي تنطلق 

فــي لــنــدن الــيــوم (الـــثـــلاثـــاء) لــقــلــق الـــدول 
الأعضاء من تفعيل تركيا لمنظومة «إس 

٤٠٠» الروسية.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، كــــشــــف وزيــــــر 
الداخلية التركي سليمان صويلو، عن 
نــيــة الــســلــطــات اعــتــقــال أكــثــر مــن ٢٥ ألــف 
مــواطــن بــدعــوى مشاركتهم فــي محاولة 
الانــــقــــلاب الــفــاشــلــة الـــتـــي وقـــعـــت فـــي ١٥ 
يــولــيــو ٢٠١٦ عـــن طــريــق الــتــواصــل عبر 
الــذي تقول  تطبيق «بــايــلــوك» للتواصل 
الحكومة التركية إنه كان وسيلة الاتصال 
بين أعضاء حركة «الخدمة» التابعة لفتح 
الله غولن، المقيم في أميركا، التي تتهمها 

بتدبير المحاولة الانقلابية.
وقال صويلو إنه تم تحديد بيانات 
الآلاف من مستخدمي تطبيق «بايلوك»، 
المـــســـتـــخـــدمـــين  مــــــن  آلاف   ٨ نــــحــــو  وإن 
المحددين حديثاً، يعملون حتى الآن داخل 
الـــدولـــة. وتــشــيــر تصريحات  مــؤســســات 
الوزير التركي إلى حملة جديدة موسعة 
فـــي إطــــار مـــا يــســمــى «عــمــلــيــة التطهير» 
الــتــي انــطــلــقــت عــقــب مــحــاولــة الانـــقـــلاب، 
وتــــــم خـــلالـــهـــا الـــتـــحـــقـــيـــق مـــــع أكــــثــــر مــن 
ألفاً  نصف مليون شــخــص، وحــبــس ٨٠ 
بــانــتــظــار المـــحـــاكـــمـــة، وفـــصـــل نــحــو ١٧٥ 
ألفاً من وظائفهم في مختلف مؤسسات 
وقطاعات الدولة، وإغلاق آلاف المؤسسات 
الــتــعــلــيــمــيــة والإعــــلامــــيــــة، فـــي ظـــل حــالــة 
الطوارئ التي فرضت لعامين، التي رغم 

إنهائها تواصلت الحملات الأمنية.
ومـــع أن جــهــات حــقــوقــيــة ورســمــيــة، 
قــــالــــت إنــــــه لا يـــمـــكـــن الاســــتــــنــــاد إلــــــى أن 
مجرد استخدام تطبيق «بايلوك» يعني 
المـــشـــاركـــة فـــي مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب، وقـــال 
وزير الداخلية التركي: «لقد تم التوصل 
ألفاً و١٤٩  إلــى الرمز التعريفي لعدد ٢٥ 
شخصاً لم يتم تحديدهم من قبل، كانوا 
يستخدمون التطبيق... تم إبلاغ النيابة 
العامة بعدد ٧ آلاف و٦٩٤ شخصاً، من 
يـــزالـــون فـــي مــؤســســات  بــيــنــهــم ١٣٨٧ لا 
الــدولــة». واعتقلت السلطات التركية ٦٠ 
ألـــف شــخــص بــتــهــمــة اســتــخــدام تطبيق 
«بــايــلــوك»، غالبيتهم من المدنيين. وأكد 
فريق الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة 
أن استخدام التطبيق، الذي تعتبره تركيا 
دلـــيـــل إدانــــــة لاعــتــقــال المـــواطـــنـــين بتهمة 

التورط في محاولة الانقلاب. 
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ترمب رفض دعوة الديمقراطيين للإدلاء بإفادته

الإدارة الأميركية تنتقد تزامن «جلسات العزل» مع اجتماعات «الناتو»
واشنطن: رنا أبتر

وصـــــــــــــف الــــــــرئــــــــيــــــــس الأمـــــــيـــــــركـــــــي 
دونــالــد تــرمــب مــحــاولات عــزلــه مــن قبل 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين بـــالـــعـــمـــلـــيـــة المـــســـيّـــســـة 
والمـــزيـــفـــة. وقــــال تــرمــب فـــي تــصــريــحــات 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين أمـــــــس قـــبـــيـــل مــــغــــادرتــــه 
واشـــنـــطـــن لــلــمــشــاركــة فــــي اجــتــمــاعــات 
حــــلــــف شــــمــــالــــي الأطــــلــــســــي فـــــي لــــنــــدن: 
«الديمقراطيون الذين لا يفعلون شيئا 
قرروا أن يعقدوا جلسات استماع العزل 
خلال مشاركتي في الناتو - في مشاركة 

هي الأهم لرئيس أميركي».
مــن جهته، انتقد وزيـــر الخارجية 
مـــايـــك بــومــبــيــو الــديــمــقــراطــيــين بسبب 
إعلانهم عقد جلسات استماع متعلقة 
بـــعـــزل تـــرمـــب خـــــلال مـــشـــاركـــة الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي بـــاجـــتـــمـــاعـــات حـــلـــف شــمــال 
الأطلسي. وقال بومبيو في مقابلة على 
شــبــكــة «فـــوكـــس نــــيــــوز»: «هـــــذا يــخــالــف 
التقاليد المتعارف عليها، والتي تقضي 
بــدعــم الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي خــــلال ســفــره 

خارج الولايات المتحدة».
يأتي هذا في وقت أبلغ فيه البيت 
الأبيض الديمقراطيين بأنه لن يشارك 
فــي جلسات الاســتــمــاع التي ستعقدها 
اللجنة القضائية في مجلس النواب يوم 
الأربــعــاء فــي إطــار التحقيقات فــي ملف 
العزل. وقال محامي البيت الأبيض بات 
ســيــبــولــون مــســاء يـــوم الأحــــد: «فـــي ظل 
الظروف الحالية، لا ننوي المشاركة في 
جلسة استماع يوم الأربعاء». وأضاف 
ســيــبــولــون فـــي رســـالـــة مــطــوّلــة وجهها 
إلى رئيس اللجنة القضائية في مجلس 
النواب جارولد نادلر إن «الــدعــوة التي 
وُجـــــهـــــت لـــلـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض لـــلـــمـــشـــاركـــة 
فــي مــنــاقــشــة أكــاديــمــيــة مــع أســـاتـــذة في 
القانون لن تقدم للرئيس أي فرصة للبدء 

بإجراءات عادلة».
لــم يستبعد مثول  الــذي  سيبولون 
محامي البيت الأبيض أمام الكونغرس 
في جلسات لاحقة، شكّك بتوقيت جلسة 
الاستماع واتهم الديمقراطيين بعقدها 
عــن قصد بــالــتــزامــن مــع مــشــاركــة ترمب 
باجتماعات حلف شمال الأطلسي في 
ل 

ّ
مث

ُ
لندن. وغــرّد ترمب قــائــلاً: «ســوف أ

بلدنا فــي اجتماعات الناتو فــي لندن، 
فــيــمــا يــعــقــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون جــلــســات 

اســـتـــمـــاع مــتــعــلــقــة بـــالـــعـــزل هــــي الأكـــثـــر 
ســخــافــة فـــي الــــتــــاريــــخ». وتـــابـــع تــرمــب 
«اقـــــرأوا الــنــصــوص لــم أرتــكــب أي خطأ! 
اليسار المتطرف يهدد مصداقية بلدنا. 
جــلــســات الاســـتـــمـــاع ســتــعــقــد فـــي نفس 

تواريخ اجتماعات الناتو».
هـــــذا، وكـــــان نـــادلـــر قـــد وجّـــــه دعـــوة 
أمـــام اللجنة أو  إفــادتــه  لــتــرمــب لتقديم 
لين عنه في جلسات الاستماع 

ّ
إرسال ممث

الــتــي ستبدأ اللجنة بعقدها  المفتوحة 
يـــوم الأربــــعــــاء. وقــــال نـــادلـــر فـــي رســالــة 
الدعوة التي وجهها إلى ترمب الأسبوع 
الماضي: «لا أزال ملتزماً بعقد إجــراءات 
عادلة ومبنية على أدلّة». وأضاف نادلر 
يـــوم الأربـــعـــاء ســتــركــز بشكل  أن جلسة 
أساسي على الأطر القانونية والتاريخية 
لموضوع العزل، إضافة إلى تقييم جدية 

الادعاءات والأدلة ضد ترمب.

وقــــــد اعـــتـــبـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون أن 
هـــذه الــدعــوة تمثل مــحــاولــة جــديــة من 
قــبــلــهــم لإعـــطـــاء تــرمــب فــرصــة للمثول 
أمـــــــــام الــــكــــونــــغــــرس قــــبــــل الـــتـــصـــويـــت 
عــلــى إجـــــراءات عــزلــه. وقـــد قـــال النائب 
الديمقراطي فــال دمينغز، وهــو عضو 
فــي الــلــجــنــة الــقــضــائــيّــة إن «لـــم يرتكب 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي أي خـــطـــأ فــنــحــن 
متشوقون لسماع تفسيره للأحداث». 

وأعرب دمينغز في حديث مع شبكة «آي 
بي سي» عن أمله من أن يمثل الرئيس 
أو محاموه أمام الكونغرس لإثبات أنه 
لم يقم بأي تصرف خاطئ. من ناحيته 
انتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
فــي مجلس الــنــواب إلــيــوت إنغل رفض 
ترمب لدعوة الديمقراطيين، وقال إنغل 
فــي تــغــريــدة: «عندما يشتكي الرئيس 
وحلفاؤه في المستقبل من سير عملية 
العزل، تذكّروا أنهم قرروا رفض دعوتنا 
لهم للمثول أمامنا ومناقشة الوقائع».

ويـــــــدل قـــــــرار تــــرمــــب رفــــــض دعــــوة 
ـــــه اســتــمــع إلــى 

ّ
الــديــمــقــراطــيــين عــلــى أن

نصيحة حلفائه وعدد من الجمهوريين 
الــذيــن قــالــوا لــه إن وجــــود ممثلين عن 
البيت الأبــيــض فــي جلسات الاستماع 
ســـيـــضـــفـــي شــــرعــــيــــة عــــلــــى إجــــــــــــراءات 
العزل التي وصفوها بالحزبية وغير 
الـــشـــرعـــيـــة. مــــن هــــــؤلاء الـــحـــلـــفـــاء دوغ 
كولينز، كبير الجمهوريين في اللجنة 
الــقــضــائــيــة فـــي مــجــلــس الــــنــــواب الـــذي 
قال إنه لا يرى سبباً لمثول الرئيس أو 
محاميه أمــام اللجنة. وطــالــب كولينز 
يـــــكـــــون آدم شــــيــــف رئـــــيـــــس لــجــنــة  أن 
الاســتــخــبــارات فـــي المــجــلــس مـــن ضمن 
الـــشـــهـــود الـــذيـــن ســـيـــدلـــون بــإفــاداتــهــم 
خلال جلسات الاستماع التي ستعقدها 

اللجنة القضائية.
وقال كولينز يوم الأحد في مقابلة 
مـــع مــحــطــة فـــوكـــس نـــيـــوز الأمــيــركــيــة: 
«الشاهد الأول والأبـــرز هــو آدم شيف. 
وهو وضع نفسه في الموقف هذا، وفي 
حـــال قـــرر عـــدم الإدلاء بــإفــادتــه فسوف 
الــذي  أشكك حينها فــي صحّة التقرير 

سيقدّمه».
وأضـــــــــاف كـــولـــيـــنـــز: «مــــــن الــســهــل 
الاختباء وراء التقرير لكن الصعب هو 

الإجابة عن أسئلة متعلقة بالتقرير».
يــتــزامــن حــديــث كولينز مــع إنــهــاء 
لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات لــتــقــريــرهــا الـــذي 
اســتــخــلــصــتــه بـــعـــد الــتــحــقــيــقــات الــتــي 
أجـــرتـــهـــا وجـــلـــســـات الاســــتــــمــــاع الــتــي 

عقدتها على مدى الأسابيع الماضية.
ويـــتـــضـــمـــن الـــتـــقـــريـــر الأدلــــــــة الــتــي 
درستها اللجنة إضافة إلى توصياتها 
إلــى اللجنة القضائية  التي ستقدمها 
برئاسة نادلر التي هي بدورها ستقرر 
ما إذا كانت أفعال ترمب تتطلب عزله.

الرئيس الأوكراني ينفي حصول مقايضة مع ترمب
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

نــــــفــــــى الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكــــــــــرانــــــــــي 
فولوديمير زيلينسكي مــرة جديدة 
حصول أي اتفاق مقايضة مع نظيره 
الأميركي بشأن المساعدة العسكرية 
الأمــيــركــيــة إلــى بـــلاده، رغــم الإفـــادات 
في هــذا الصدد خــلال إجـــراءات عزل 

دونالد ترمب.
وقــــــال زيــلــيــنــســكــي فــــي مــقــابــلــة 
نشرتها أمــس مجلة «ديــر شبيغل» 
الألمانية، وصحف «تايم» و«لوموند» 
و«غـــازيـــتـــا فــيــبــورســا»: «لـــم أتــحــدث 

على الإطـــلاق مــع الرئيس الأميركي 
بهذه التعابير: أعطيك هذا وتعطيني 
ذلــــــك». وأضــــــاف أنــــه «لا يــفــهــم على 
الإطــلاق» الاتهامات بحصول ابتزاز 
في هــذا الصدد في إطــار إجــراء عزل 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، وأنـــــه «لا يــريــد 
إعــطــاء الانــطــبــاع بــأنــنــا مــتــســولــون» 

في أوكرانيا.
وبـــــــدأت الأزمـــــــة الــســيــاســيــة فــي 
واشــــنــــطــــن بـــعـــد تـــســـريـــب مــضــمــون 
مكالمة هاتفية حصلت في ٢٥ يوليو 
(تــــمــــوز)، يـــقـــول الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون إن 
ابــتــزازاً على  الرئيس مــارس خلالها 

كييف مشترطاً استئناف المساعدات 
الــــعــــســــكــــريــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بــــإطــــلاق 
تحقيقات فــي أوكــرانــيــا حـــول نائب 
الرئيس الأميركي السابق جو بايدن 
ونجله الذي يعمل لدى مجموعة غاز 

أوكرانية.
مــن جــانــب آخـــر، خــفــف الرئيس 
الأوكراني في هذه المقابلة من حجم 
الــتــوقــعــات قبل القمة المرتقبة حول 
أوكرانيا في ٩ ديسمبر (كانون الأول) 
فـــي بـــاريـــس، حــيــث ســيــلــتــقــي لــلــمــرة 
الأولى بشكل ثنائي نظيره الروسي 

فلاديمير بوتين.

ترمب وميلانيا يستعدان للسفر إلى لندن من قاعدة سانت أندروز مساء أمس (أ.ب)
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اذ تدابير سريعة للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض
ّ

دعوات لاتخ

«كوب ٢٥» في مدريد... فرصة أخيرة لوقف الكارثة المناخية
مدريد: شوقي الريّس

الــدعــوات أمــس للعمل  فت 
ّ
كُث

مـــن أجــــل اتـــخـــاذ تــدابــيــر ســريــعــة 
وقوية لإنقاذ البشرية التي تعاني 
من تبعات التغير المناخي، وذلك 
خلال افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة 
الخامس والعشرين للمناخ (كوب 

٢٥) في مدريد.
وانــطــلــقــت أعــمــال هـــذه القمّة 
في العاصمة الإسبانية، بعد أن 
اعــتــذرت الحكومة التشيلية عن 
استضافتها بسبب الاضطرابات 
الاجتماعية التي تشهدها البلاد 
منذ مطلع الشهر الماضي. وكانت 
الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
تــمــيــل، بــعــد اعـــتـــذار تــشــيــلــي عن 
تنظيم القمة، إلى عدم عقدها هذه 
ــر الأجـــواء 

ّ
السنة نــظــراً لــعــدم تــوف

الدولية اللازمة لإنجاحها، سيّما 
وأنها تتزامن مع مرحلة انتقالية 
بــين اعتماد اتــفــاق بــاريــس، الــذي 
ر في 

ّ
بــرم بعد سنوات من التعث

ُ
أ

الــعــام ٢٠١٥، والمــبــاشــرة بتنفيذه 
اعــتــبــاراً مـــن الــعــقــد المــقــبــل لــوقــف 
الارتفاع المضطرد في درجة حرارة 
الأرض والحد من تفاقم الكوارث 

المناخية.
لــكــن عــنــدمــا ســارعــت مــدريــد 
إلـــى عـــرض اســتــضــافــة الــقــمّــة في 
نفس المواعيد المقررة سابقاً، رأت 
بــعــض الأطـــــراف الــحــريــصــة على 
 التغيّر المناخي 

ّ
الــتــقــدّم فــي مــلــف

ر منذ ســنــوات أن الظروف 
ّ
المتعث

ز 
ّ
الدولية المعاكسة هي أيضا محف

لــعــقــدهــا فــي غــيــاب قــيــادة دولــيّــة 
 الحسّاس وفي مرحلة 

ّ
لهذا الملف

من التأزم الشديد للتعاون المتعدد 
الأطـــــــــــراف. فــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
بــــاشــــرت عــمــلــيــة انــســحــابــهــا مــن 
اتـــفـــاق بـــاريـــس، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أعربت الصين عن عدم استعدادها 
لزيادة خططها الرامية للحد من 
انبعاثات غــاز الدفيئة، بينما لم 
يقدّم الاتــحــاد الــروســي إلــى الأمم 
المــتــحــدة أي خــطــط بــعــد فـــي هــذا 

الــــصــــدد، ولــــم تـــتـــوصّـــل الأطـــــراف 
الرئيسية المعنيّة بعد إلى توافق 
بـــشـــأن شـــــروط الـــحـــد المــســتــهــدف 

للانبعاثات في العام ٢٠٥٠.
الـــهـــدف مـــن وراء عقد  وكــــان 
هـــذه الــقــمــة فــي مــوعــدهــا المــحــدد، 
عــدم إعــطــاء الانطباع بــأن عملية 
المــنــاخــي ليست  الــتــغــيّــر  مكافحة 
في مرحلة احتضار، وأن الأحداث 
المـــنـــاخـــيـــة الـــتـــي شـــهـــدهـــا الــعــالــم 
الــعــام «تستدعي  منذ مطلع هــذا 
مضاعفة الجهود وزيادة مستوى 
الطموحات»، كما قال الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
في كلمته الافتتاحية أمام القمة.

وتـــــضـــــمّ هــــــذه الــــقــــمّــــة، الـــتـــي 
تُــعــرف أيــضــا بــمــؤتــمــر الأطــــراف، 
الــدول الأعضاء في اتفاقية الأمم 
المــتــحــدة الإطـــاريـــة لــتــغــيّــر المــنــاخ 
التي أبرمت في العام ١٩٩٢ وأقرت 
الــغــازات الدفيئة المنبعثة من  أن 
الأنشطة اليومية التي يقوم بها 
الإنسان تساهم بنسبة عالية في 
ظاهرة التغيّر المناخي، وألزمت 

الــدول الموّقعة عليها خفض هذه 
الانبعاثات. ويُذكر أن عقد القمة 
الـــذي كــان مــقــرراً فــي تشيلي قبل 
اعتذارها، كان مفترضاً أن يكون 
فــــي الــــبــــرازيــــل الــــتــــي قــــــــرّرت هــي 
أيــضــا الاعـــتـــذار بــعــد فـــوز جايير 
بولسونارو برئاسة الجمهورية.

بعد إبرام الاتفاقية الإطارية، 
تــــوصّــــلــــت الـــــــــدول الأطــــــــــراف إلـــى 
إقرار بروتوكول كيوتو في العام 
الـــــذي ســتــبــطــل مــفــاعــيــلــه   ،١٩٩٧
اعــتــبــاراً مــن العقد المقبل بعد أن 
يدخل حيّز التنفيذ اتفاق باريس 
عة 

ّ
الـــدول الموق يــلــزم جميع  الـــذي 

خفض انبعاثات غــازات الدفيئة. 
ومــــــن المــــفــــتــــرض أن تـــــــؤدي هـــذه 
الالـــتـــزامـــات إلــــى تــحــقــيــق الــهــدف 
الــرئــيــســي مــن اتــفــاق بــاريــس، أي 
ألا يتجاوز متوسط درجة حرارة 
الــكــرة الأرضــيــة مــا كــان عليه قبل 
مرحلة الطفرة الصناعية بأكثر 
من درجتين، أو درجة ونصف إذا 
الــقــرائــن العلمية  أمــكــن. وتــجــمــع 
على أن هذا هو الحد اللازم الذي 

من شأنه أن يحول دون تداعيات 
كارثيّة لتغيّر المناخ.

الـــوقـــائـــع الــعــلــمــيــة الأخـــيـــرة 
ترسم صورة قاتمة جداً للجهود 
ـــــــــدول مـــــن أجـــل  الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا ال
محاربة تغيّر المناخ. وتفيد تقارير 
الوكالات الدولية المتخصصة، مثل 
منظمة الأرصاد الجوية وبرنامج 
الأمــم المتحدة للبيئة ومجموعة 
الــخــبــراء الــدولــيــة الــتــابــعــة للأمم 
المتحدة، بأن تحقيق الأهداف التي 
حددّها اتفاق باريس يقتضي من 
الــــدول أن تــضــاعــف خــمــس مــرات 
الإجــــــراءات المــطــبّــقــة لــبــلــوغ هــدف 
الــدرجــة والــنــصــف، وثـــلاث مــرات 
هــــــدف الـــــدرجـــــتـــــين. وقــــــد وصـــف 
غوتيريش هذا الوضع في كلمته 
الافــتــتــاحــيــة، إذ قـــــال: «نـــحـــن في 
حــفــرة عميقة، ومـــع ذلـــك نــواصــل 
الــحــفــر فــي أعــمــاقــهــا عــارفــين أننا 

أشرفنا على فوات الأوان».
خبراء الأمم المتحدة يؤكدون 
أن هــــذه الــقــمــة ســتــكــون اخــتــبــاراً 
لصدقيّة الحكومات واستعدادها 

كي تقرن الأقوال بالأفعال، خاصة 
أنها تعلم أن الالتزامات المقطوعة 
فـــي بـــاريـــس لــيــســت كـــافـــيـــة، وأن 
تسارع التغيّرات المناخية يقتضي 
مــــضــــاعــــفــــة الـــــجـــــهـــــود بــــســــرعــــة. 
ويلاحظ الخبراء أن ما يبعث على 
بعض التفاؤل هو ازديــاد الوعي 
في أوســاط الــرأي العام لخطورة 
الأزمـــة المناخية وضـــرورة الحزم 
في التصدّي لها. ويشيرون إلى 
الــــقــــرار الـــتـــاريـــخـــي الــــــذي اتـــخـــذه 
البرلمان الأوروبـــي مؤخراً عندما 
أعلن حالة الطوارئ المناخية، ما 
الــدول الأعضاء في الاتحاد  يلزم 
الأوروبــي تطبيق إجــراءات تكفل 
تــحــقــيــق الأهـــــــداف الـــتـــي حــددهــا 
اتـــفـــاق بـــاريـــس. كــمــا أن المـــبـــادرة 
الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا رئــــيــــس تــشــيــلــي 
ســيــبــاســتــيــان بــيــنــيــيــرا بــعــنــوان 
«تــحــالــف الــطــمــوح المــنــاخــي»، قد 
انضمّت إليها حتى الآن سبعون 
دولــــــة الـــتـــزمـــت زيـــــــادة جــهــودهــا 
لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، 
إضافة إلى أن ٦٥ دولة قد تعهدت 

معادلة هذه الانبعاثات بما يمكن 
لــلــطــبــيــعــة أن تــســتــوعــبــه بــحــلــول 

العام ٢٠٥٠.
وتجدر الإشارة إلى أن العبء 
الرئيسي في مكافحة تغيّر المناخ 
يــقــع عــلــى عـــاتـــق دول مــجــمــوعــة 
العشرين التي تشكّل انبعاثاتها 
٧٨ في المائة من المجموع العالمي، 
خـــاصـــة أنـــهـــا كـــانـــت المــســتــفــيــدة 

الرئيسية من هذه الانبعاثات.
القمّة، إلى  ويشارك في هــذه 
جــانــب نحو خمسين مــن رؤســاء 
الـــدول والــحــكــومــات، أكــثــر مــن ٢٥ 
ألف شخص بين وزراء ومندوبين 
وخـــــبـــــراء دولـــــيـــــين، إضـــــافـــــة إلـــى 
الــــشــــبــــاب فــي  الــــنــــاشــــطــــين  آلاف 
مــــجــــال الـــبـــيـــئـــة الـــــذيـــــن بــــاشــــروا 
تحركاتهم في شــوارع العاصمة 
الإسبانية. ومن المنتظر أن تخرج 
مظاهرة حــاشــدة فــي مــدريــد يوم 
الجمعة المقبل، تقودها الناشطة 
السويدية المعروفة غريتا تونبرغ 
التي غادرت بلادها منذ أسابيع 
على مــتن زورق شــراعــي وينتظر 

أن تــصــل الــعــاصــمــة الــبــرتــغــالــيــة 
لشبونة اليوم الثلاثاء، لتتوجّه 

بعد ذلك إلى مدريد.
أمـــا الـــولايـــات المــتــحــدة، التي 
أكدت للتو انسحابها من اتفاقية 
باريس حول المناخ العام المقبل، 
فـــاكـــتـــفـــت بـــــإرســـــال دبــلــومــاســيــة 
واحـــدة فــقــط. ولــوحــظــت مشاركة 
الــنــواب الأميركي  رئيسة مجلس 
نــانــســي بيلوسي  الــديــمــقــراطــيــة 
إلــى مدريد الاثنين  التي حضرت 

مع نحو ١٥ نائباً.
وقــــــــالــــــــت بـــــيـــــلـــــوســـــي وســـــط 
التصفيق خلال مؤتمر صحافي: 
«مـــــــا زلــــنــــا هـــــنـــــا»، مــــشــــيــــرة إلــــى 
«المــــســــؤولــــيــــة المــــعــــنــــويــــة» تـــجـــاه 
الأجيال المقبلة، كما نقلت وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. فــــي هـــذا 
الـــــســـــيـــــاق، تـــتـــجـــه الأنــــــظــــــار إلــــى 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي الــــــــذي كـــان 
حــــضــــوره كـــثـــيـــفـــاً. وقـــــــال رئــيــس 
الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز 
«في وقت يتّسم بصمت البعض، 
لـــدى أوروبــــــا الــكــثــيــر لــتــقــولــه في 

هــــــذا الـــــنـــــضـــــال». وأضـــــــــاف «لأن 
مجتمعاتنا تطالب بذلك (...)، لكن 
أيــضــاً لأســبــاب متعلقة بالعدالة 
التاريخية: قــادت أوروبـــا الثورة 
الصناعية والرأسمالية في زمن 
الوقود الأحفوري، ينبغي عليها 
أن تقود عملية خفض انبعاثات 
الــكــربــون». ويــأمــل المــدافــعــون عن 
البيئة في أن يتمكن قادة الاتحاد 
الأوروبـــــــي الــثــمــانــيــة والــعــشــرون 
خلال قمتهم في ١٢ و١٣ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) مــن الاتـــفـــاق على 
هـــــــدف الــــــوصــــــول إلـــــــى حـــيـــاديـــة 
الــكــربــون بحلول عــام ٢٠٥٠، لكن 
حــتــى فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، ســيــكــون 
من الضروري الانتظار حتى عام 
٢٠٢٠ حتى يقدم الاتحاد الأوروبي 
مــراجــعــة لــطــمــوحــاتــه عــلــى المـــدى 
الــقــصــيــر. وأكـــــد رئـــيـــس المــجــلــس 
الأوروبــــي الــجــديــد شـــارل ميشال 
«أنــــنــــا ســـنـــكـــون أبــــطــــال الـــتـــحـــوّل 
الأخضر»، مضيفا «قمنا بالثورة 
الصناعية والثورة التكنولوجية، 

حان وقت الثورة الخضراء».

«أكواخ تلوث» مشروع يشجّع الزوار على تجربة الهواء الملوث الذي يستنشقه الملايين عبر العالم في مدريد أمس (أ.ف.ب) سانشيز وغوتيريش يتوسّطان قادة مشاركين في قمة المناخ بمدريد أمس (أ.ب)

تعليق رسو السفن الحربية في الإقليم... وعقوبات على منظمات غير حكومية

تدابير صينية «عقابية» ضد واشنطن على خلفية موقفها من هونغ كونغ
بكين: «الشرق الأوسط»

أعلنت الصين، أمس، التعليق 
الـــفـــوري لـــرســـو الــســفــن الــحــربــيــة 
الأميركية في هونغ كونغ وفرض 
عــــقــــوبــــات عــــلــــى عـــــــدة مــنــظــمــات 
أميركية غير حكومية، ردا على 
قانون أميركي يدعم الاحتجاجات 
فــــــي المــــســــتــــعــــمــــرة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 

السابقة.
وتـــشـــهـــد المـــديـــنـــة الـــتـــي تــعــد 
مـــركـــزا مــالــيــا عــالمــيــا اضــطــرابــات 
عنيفة متزايدة مستمرة منذ ستة 
أشهر، للمطالبة بمزيد من الحكم 
الــذاتــي، اتهمت بكين مـــرارا قوى 

أجنبية بالوقوف خلفها.
ـــــــــع الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 

ّ
ووق

دونــالــد تــرمــب الأســبــوع المــاضــي 
مـــشـــروع قـــانـــون مــتــعــلّــق بحقوق 
الإنسان والديمقراطيّة في هونغ 
كونغ، يدعم الامتناع عن الاعتقال 
التعسفي ويفرض عقوبات على 
الـــذيـــن يــخــالــفــون هــــذه المـــبـــادئ. 
ويجبر القانون الرئيس الأميركي 

عــلــى مــراجــعــة الـــوضـــع الــتــجــاري 
الـــتـــفـــضـــيـــلـــي لـــلـــمـــديـــنـــة ســـنـــويـــاً، 
ويـــهـــدد بــإلــغــائــه فـــي حـــال تقييد 
الحريات في المنطقة التي تتمتع 
بحكم شبه ذاتي، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وتـــعـــتـــبـــر بـــكـــين هــــــذا الـــنـــصّ 
بــــمــــثــــابــــة تـــــدخـــــل فــــــي شـــؤونـــهـــا 
الــداخــلــيــة. ويـــأتـــي الإجـــــراء فيما 
يـــــخـــــوض الـــــبـــــلـــــدان مــــفــــاوضــــات 
مكثفة لوضع اللمسات الأخيرة 
عـــلـــى «المـــرحـــلـــة الأولــــــــى» لاتـــفـــاق 
الــحــرب التجارية  تــجــاري ينهي 
المطوّلة بينهما. وقالت المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الصينية، 
هــوا شونيينغ، للصحافيين إنه 
الــســلــوك غــيــر المنطقي  «ردا عــلــى 
للجانب الأميركي، قررت الحكومة 
الصينية تعليق مراجعة طلبات 
الــــســــفــــن الــــحــــربــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
للذهاب إلى هونغ كونغ (للراحة) 

والاستجمام اعتبارا من اليوم».
وترسو سفن أميركية بشكل 
منتظم في هونغ كونغ في إطار 

زيـــــــــــارات تـــتـــيـــح لــــهــــا خـــصـــوصـــاً 
تــأمــين حــاجــاتــهــا فــي المستعمرة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة الـــــســـــابـــــقـــــة. وفــــي 
المـــاضـــي، عرقلت  أغــســطــس (آب) 
بــكــين زيــــارتــــين لــســفــن أمــيــركــيــة، 
بحسب البحرية الأميركية دون 

أن تقدم أسبابا.
وقــال مايكل راسكا، الباحث 
الأمــــــــنــــــــي بـــــجـــــامـــــعـــــة نــــانــــيــــانــــغ 
الــتــكــنــولــوجــيــة فـــي ســنــغــافــورة، 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «من 
الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، مـــن الــنــاحــيــة 
العسكرية، الأمــر لا يحدث فارقاً 
حـــقـــيـــقـــيـــاً بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، إذ يــمــكــنــهــم اســتــخــدام 
الــقــواعــد البحرية في  الكثير مــن 
المنطقة». لكن القرار برأي راسكا 
«يــبــعــث إشــــارة إلـــى أن الــتــوتــرات 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والــصــين 

ستستمر في التعمق».
وســــبــــق أن حـــصـــلـــت زيــــــارة 
لــلــبــحــريــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي هــونــغ 
كــونــغ فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، قبل 
بــدء الــتــظــاهــرات فــي هــونــغ كونغ 

فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران). بــــــدوره، 
قال جيه مايكل كــول، وهو زميل 
تــايــوان العالمي ومقره  فــي معهد 
تايبيه، إن هذه الخطوة «رمزية» 

لكنها علامة أخرى على «تصعيد 
لـــلأفـــعـــال المـــتـــبـــادلـــة الـــتـــي تــســمــم 

العلاقات الثنائية».
وقــــالــــت صــحــيــفــة «غـــلـــوبـــال 

تايمز» التي تعتبر لسان الحكومة 
الــصــيــنــيــة فــــي افــتــتــاحــيــتــهــا إنّ 
بــكــين قـــد تــتــخــذ إجــــــــراءات أكــثــر 
إذا «واصلت (الولايات المتحدة) 

تصعيد الاســتــفــزازات فــي هونغ 
كونغ». وتابعت بأنّ «الإجراءات 

المعلنة الاثنين هي الأخف».
ــــــع تـــرمـــب كـــذلـــك قــانــونــاً 

ّ
ووق

يحظر بيع الغاز المسيل للدموع 
والــــرصــــاص المـــطـــاطـــي وغــيــرهــا 
مـــن المــــعــــدات الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا 
قـــــــوات الأمـــــــن فـــــي هــــونــــغ كـــونـــغ 
لــقــمــع المـــتـــظـــاهـــريـــن. وأوضـــحـــت 
المتحدثة أن الحكومة الصينية 
«ستفرض عقوبات على منظمات 
غير حكومية أســاءت التصرّف» 
فــــــي هـــــونـــــغ كــــــونــــــغ؛ خـــصـــوصـــاً 
المــنــظــمــات الــنــاشــطــة فـــي مــجــال 
حقوق الإنسان، وهي الصندوق 
الــوطــنــي لــلــديــمــقــراطــيــة والمــعــهــد 
الــديــمــقــراطــي الــوطــنــي لــلــشــؤون 
الـــدولـــيـــة، والمـــعـــهـــد الــجــمــهــوري 
الــــــــدولــــــــي، و«هـــــيـــــومـــــن رايــــتــــس 
ووتــش» و«فريدوم هــاوس»، من 

دون تحديد ما هي العقوبات.
وقــــالــــت إن «هــــنــــاك بــالــفــعــل 
الكثير من الحقائق والأدلة التي 
تــوضــح أن هــــذه المــنــظــمــات غير 

الحكومية تدعم القوى المناهضة 
لــــــلــــــصــــــين»، و«تـــــــــحـــــــــرض عـــلـــى 
الأنـــشـــطـــة الانــفــصــالــيــة مـــن أجــل 
استقلال هونغ كونغ». واتّهمت 
هــــــذه المـــنـــظـــمـــات «بـــالمـــســـؤولـــيـــة 
الــكــبــيــرة عــن الــوضــع الــفــوضــوي 

في هونغ كونغ».
ومن خلال تظاهرات حاشدة 
مستمرة منذ نحو ستة أشهر، 
يــضــغــط المـــحـــتـــجـــون فــــي هــونــغ 
كـــونـــغ لــلــحــصــول عـــلـــى حـــريـــات 
لــــة  ديــــمــــقــــراطــــيــــة أكـــــثـــــر ومــــســــاء
الـــشـــرطـــة، لــكــن الـــقـــيـــادة المـــؤيـــدة 
لبكين رفضت تقديم أي تنازلات 

سياسية كبيرة.
ووجــــــــهــــــــت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
العنيفة المتزايدة ضربة قاصمة 
لــقــطــاعــي الـــتـــجـــزئـــة والـــســـيـــاحـــة؛ 
حيث تخلّى الزوار الصينيون عن 

المدينة بأعداد كبيرة.
ر وزير المالية في المدينة، 

ّ
وحذ

أمـــــــس، مــــن أن هــــونــــغ كــــونــــغ قــد 
تــســجــل هـــذا الـــعـــام أول عــجــز في 

موازنتها منذ ١٥ عاما.

موظفو قطاع الإعلانات ينضمون إلى الاحتجاجات في هونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)

قادرة على كشف أهداف على بعد ثلاثة آلاف كيلومتر

«صواريخ خارقة» روسيا تطوّر شبكة رادار لحماية الحدود... وتزود أسطولها بـ
موسكو: رائد جبر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
أنــهــا بــــدأت تــطــويــر «شــبــكــة رادار 
مـــتـــكـــامـــلـــة» لـــنـــشـــرهـــا عـــلـــى طـــول 
الـــــــحـــــــدود بـــــهـــــدف تــــتــــبــــع إطــــــلاق 
الـــصـــواريـــخ والــــطــــائــــرات المــقــاتــلــة 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الأهــــــــــداف الـــجـــويـــة 
بشكل مبكر. ولفتت إلى أن النظام 
الجديد سيكون بمقدوره مراقبة 
حـــــركـــــة الــــــصــــــواريــــــخ وإقــــــلاعــــــات 
الــطــائــرات عــلــى مــســافــة تــصــل إلــى 
٣ آلاف كيلومتر، مــا يضع ضمن 
المــراقــبــة تحركات المقاتلات  نــطــاق 
الأميركية والأنــظــمــة الصاروخية 
المتنوعة من منطقة الخليج العربي 
والبحر المتوسط جنوبا إلى بحر 
البلطيق والــبــحــر الأســــود، فضلا 
عن حماية المناطق المحاذية للقطب 

الشمالي.
وجــــــــاء الـــكـــشـــف عـــــن الـــنـــظـــام 
الجديد في إطار تدشين أول وحدة 
من هذه المظلة الجوية الإلكترونية، 
التي نم نشرها في منطقة موردوفا 
كـــيـــلـــومـــتـــرا جــــنــــوب شــرقــي   ٦٥٠)

موسكو).
وأفادت الوزارة في بيان بأنه 

«سيتم إنشاء حقل رادار متكامل 
للكشف عن الأهــداف الديناميكية 
الــجــويــة، عــلــى غــــرار نــظــام الإنــــذار 
بالهجوم الصاروخي». ويستطيع 
الــــنــــظــــام الــــجــــديــــد تـــتـــبـــع انـــطـــلاق 
الـــطـــائـــرات بــشــكــل واســــــع، وكــذلــك 
تــتــبــع إطـــــلاق صــــواريــــخ كـــــروز أو 
إطـــــــلاق أجــــســــام تــــفــــوق ســرعــتــهــا 
ســـرعـــة الــــصــــوت، عـــلـــى مـــســـافـــة ٣ 
آلاف كيلومتر من الحدود الغربية 
والــجــنــوبــيــة لـــروســـيـــا، وبــالــتــالــي 
سيتم «توفير الوقت الكافي لصد 
الــســريــع  هــجــمــات محتملة والـــــرد 

عليها».
ويــــشــــمــــل الـــــنـــــظـــــام الــــجــــديــــد 
مــحــطــات خــارجــيــة أطــلــقــت عليها 
تسمية «كــونــتــيــنــيــر» (الــحــاويــة)، 

مهمتها استقبال إشارات الإنذار.
عــــلــــن أمــــــس، عــــن وضـــع 

ُ
كـــمـــا أ

أول نظام من هذا الطراز في إطار 
الخدمة القتالية في موردوفا. فيما 
سيتم استكمال نشر هذه المحطات 
عـــلـــى طــــــول المــــنــــاطــــق الــــحــــدوديــــة 
الروسية لاحقا. ووفقا لمعطيات، 
فـــــإن الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد قــــــادر عــلــى 
تتبع الإقــلاع الجماعي للطائرات، 
وإطـــــلاق الـــصـــواريـــخ. ويــنــتــظــر أن 

تــغــطــي المـــحـــطـــة الـــتـــالـــيـــة مــــن هـــذا 
الطراز منطقة القطب الشمالي.

وأعلن كبير مصممي النظام 
الـــــجـــــديـــــد، مـــيـــخـــائـــيـــل بــــيــــتــــروف، 
أنــــه قـــــادر عــلــى اكــتــشــاف طـــائـــرات 
تــتــمــتــع بـــمـــيـــزات الـــتـــخـــفـــي، لافــتــا 
إلــى أن النظام الــروســي «لــن يترك 
أمام (إف ٣٥) الأميركية أي فرصة 
لــلــتــخــفــي». ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنـــبـــاء 
«تــاس» عنه أن «الطائرات المــزودة 
بتقنية التخفي، لن تكون بالنسبة 
إلــــيــــنــــا غــــيــــر مـــــرئـــــيـــــة... ومـــحـــطـــة 
تـــرى فقط  رادارات كــونــتــيــنــيــر، لا 
هـــذه الــطــائــرات عــلــى تــخــوم تصل 
إلــى ٣٠٠٠ كيلومتر، بل وترافقها 
أيـــضـــا. هــــذا الأمـــــر أصـــبـــح ممكنا 
بفضل نظام المحطة الجديد الذي 
يعمل وفق مبدأ انعكاس الإشــارة 

في الغلاف الجوي الأيوني».
وشــــدد الــعــالــم الـــروســـي على 
قــــــــادر عــلــى  الــــجــــديــــد  الــــــــــــرادار  أن 
«رصــــــــــد الإشـــــــــــــــارات المـــــــرتـــــــدة مــن 
أوروبــا والخليج العربي والصين 
وكــــازاخــــســــتــــان وغــــيــــرهــــا، وتـــلـــك 
المــنــبــعــثــة مــن مــراكــز إرســــال تبعد 
مــــســــافــــات شـــاســـعـــة عــــنــــه». وأكــــد 
بيتروف عدم وجود محطات رادار 

فــــي الـــعـــالـــم تـــمـــاثـــل «كــونــتــيــنــيــر» 
إلــى أن الولايات  الروسية، مشيرا 
المــــتــــحــــدة وبــــريــــطــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا 
والــــــصــــــين كـــلـــهـــا تـــعـــمـــل بـــنـــشـــاط 
لــلــرادارات  لبناء محطات مماثلة 

الروسية.
ولـــفـــت الـــعـــالـــم الــــروســــي إلـــى 
واحـــــــــدة  رادار  مــــحــــطــــة  وجـــــــــــود 
مشابهة في أستراليا، لكنها «أقل 

الــروســيــة». ووفقاً  قــوة بكثير مــن 
لأندريه ديمين، قائد جيش الدفاع 
ه باستخدام 

ّ
الصاروخي الأول، فإن

النظام الجديد، سيتمكن الجيش 
مــــــن «مــــــراقــــــبــــــة هــــجــــمــــات الــــعــــدو 
المـــحـــتـــمـــلـــة عــــلــــى أراضــــــــــي الــــبــــلاد 
فـــــي اتــــجــــاهــــي الــــفــــضــــاء الـــغـــربـــي 
والــجــنــوبــي. وســتــوفــر (الــحــاويــة) 
فـــــرصـــــة لــــــرؤيــــــة إقـــــــــلاع الــــطــــيــــران 
مـــن مــيــاه بــحــر الــبــلــطــيــق والــبــحــر 
الأسود والبحر الأبيض المتوسط، 

وسيسمح أيضاً بتسجيل الإقلاع 
لــــلــــطــــائــــرات الــتــكــتــيــكــيــة وإطــــــلاق 
صــواريــخ كــروز وإطـــلاق صواريخ 

تفوق سرعة الصوت».
ووفــقــا لمــصــادر عسكرية، فإن 
هذه النقلة ستفتح مجالات أوسع 
الــدفــاع الروسية التي  أمــام أنظمة 
كانت تعتمد حتى الآن على حقل 
تــحــذيــر مـــن هــجــوم  لــنــظــام  رادار 

صاروخي يحمل اسم «فورونيغ»، 
وكانت تتمثل مهمته الرئيسية في 
تتبع إطلاق الصواريخ الباليستية 

عبر الأراضي الروسية.
وقال مصدر عسكري لوسائل 
إعــــــلام أمــــــس، إن الـــحـــديـــث يــــدور 
حاليا عــن «رادارات عــابــرة للأفق 
صــمــمــت لاســتــطــلاع طـــويـــل المـــدى 
إنــهــا تكشف عن  الــجــوي.  للمجال 
نــوايــا الــعــدو قــبــل وقـــت طــويــل من 
تــشــكــيــل وســـائـــل هــجــومــه الــجــوي 

الــقــيــام باستفزاز  وشــن هــجــوم أو 
عبر معبر حدودي».

ســيــكــون  الـــنـــظـــام  أن  وزادت 
قادرا على تتبع أكثر من ٣٥٠ هدفاً 
معا، ويمكن للمحطة التعرف على 
المركبات ذات المحركات الخفيفة، 
وطــــــائــــــرات الــــطــــيــــران الــتــكــتــيــكــيــة 
والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، والمـــــقـــــاتـــــلات 
المعروفة باسم الشبح والقاذفات 
بعيدة المدى، وكذلك الطائرات التي 

تفوق سرعة الصوت.
فـــي الـــســـيـــاق، أعـــلـــن الــرئــيــس 
الـــــروســـــي، فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، أن 
الأســـطـــول الــبــحــري الـــروســـي بــات 
يـــضـــم ســـفـــنـــا «مـــجـــهـــزة بــأســلــحــة 
الــوضــع جذريا  قـــادرة على تغيير 
فــي ســاحــة الـــحـــرب». وقــــال بوتين 
خــــلال اجـــتـــمـــاع مــخــصــص لبحث 
تطوير الأسطول البحري الحربي، 
إن «الأســـطـــول الــحــربــي الــروســي، 
لعب تاريخيا دورا مهما في ضمان 
الــــقــــدرات الــدفــاعــيــة لــبــلــدنــا، وهــو 
يحمي مصالح روسيا في المحيط 
العالمي، وله رصيد في الحفاظ على 
الاستقرار العسكري - السياسي». 
إلــــــى أن «ســـفـــنـــا حــديــثــة  وأشـــــــــار 
تدخل الخدمة الآن، وهــي مجهزة 

بأسلحة خارقة»، لافتا إلى تجهيز 
«أقوى الصواريخ التي  الأسطول بـ
تم تطويرها وزيادة مداها ودقتها 
في إصابة الهدف». وأضاف بوتين 
أن فاعلية هذه الأسلحة قادرة على 
تــغــيــيــر مــجــريــات الـــحـــرب جــذريــا، 
وضــمــان تحييد أي عمل عدواني 

قد يستهدف روسيا.
وكــــــــان نــــائــــب وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، 
قــــال فـــي وقــــت ســـابـــق إن الــخــبــراء 
«ســـيـــبـــدأون قــريــبــا بــتــعــديــل عــدد 
مــن الــســفــن الــحــربــيــة الــصــاروخــيــة 

التابعة للأساطيل الروسية».
وأوضح أن الأسطول يعمل مع 
عدد من المؤسسات على استكمال 
توقيع اتفاقيات لتعديل وتحديث 
بــعــض الــســفــن الــتــابــعــة لأســاطــيــل 
روســيــا الحربية، والحديث يــدور 
حـــالـــيـــا عــــن تــــزويــــد ســـفـــن حــربــيــة 
بــــمــــجــــمــــوعــــات مـــــــن المــــنــــظــــومــــات 
الصاروخية الضاربة «كمنظومة 
صـــــواريـــــخ (مــــالاخــــيــــت) المــــضــــادة 
لـــلـــســـفـــن وحــــــامــــــلات الـــــطـــــائـــــرات، 
لــلــصــواريــخ  ومـــنـــظـــومـــة (أوران) 
المــجــنــحــة عــالــيــة الـــدقـــة، وســتــزيــد 
قدرات هذه السفن في التعامل مع 

أنــــواع الأهــــداف البحرية  مختلف 
والبرية وحتى الجوية».

في غضون ذلك، أعلن مصدر 
فـــي المــجــمــع الــصــنــاعــي الــعــســكــري 
الـــروســـي، أن مــوســكــو تعمل على 
تــطــويــر مـــشـــروع لــتــصــمــيــم وبــنــاء 
حاملة طــائــرات قد تكلف موسكو 
ما بين ٣٠٠ و٤٠٠ مليار روبل (نحو 
٦ مليارات دولار أميركي). وأضاف 
المصدر أن حاملة الطائرات ستمتلك 
«وحدة طاقة نووية وإزاحة تصل 
إلى ٦٥ - ٧٠ ألف طن»، مشيرا إلى 
أن وزارة الدفاع الروسية تواصل 

دراسة هذه المشروع.
وكانت موسكو أعلنت في وقت 
سابق أنها تدرس بناء أول حاملة 
الــنــوويــة،  طــائــرات تعمل بالطاقة 
وسيبدأ العمل في المشروع في عام 
٢٠٢٣، ويعد بحث وتطوير حاملة 
طـــائـــرات تــعــمــل بــالــطــاقــة الــنــوويــة 
جــزءا من مشروع عسكري عملاق 

ينتهي في عام ٢٠٢٧.
وتــمــتــلــك الــبــحــريــة الــروســيــة 
حاملة طائرات واحدة، هي الطراد 
الــثــقــيــل «الأمـــيـــرال كــوزنــيــتــســوف» 
التي شاركت في الحرب في سوريا، 

وهي الآن قيد الترميم.

بوتين: سفننا مجهزة بأسلحة قادرة 
على تغيير الوضع جذرياً في ساحة الحرب
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«اتفاق الطائف» عن الحزب الخائف إذ يلوذ بـ

التنكيل بالمحتجين في العراق وإيران

توافق وافتراق في ثورات الجيران
من المثير أن يتذكر رئيس كتلة 
«حــــزب الـــلـــه» الــنــيــابــيــة مــحــمــد رعــد 
«اتفاق الطائف» في معرض دعوته 
إلـــى تشكيل حــكــومــة وحــــدة وطنية 
وفق منطوق هذا الاتفاق، الذي نتج 
عنه دســتــور الجمهورية اللبنانية 
الثانية. فلا الحزب يتصرف عادة وفق 
قواعد دستورية صارمة، كالتي قد 
يعبر عنها سياسي من طراز رئيس 
الــحــكــومــة الــســابــق فــــؤاد الــســنــيــورة 
«الــطــائــف» مدافعاً عنه  بـــ حــين يلوذ 
بــــه، ولا «الـــطـــائـــف» هو  أو مــنــافــحــاً 
الــحــزب  الــــذي يستسيغه  الــدســتــور 

لإدارة الشأن العام في لبنان.
بوهج السلاح؛ عدل «حزب الله» 
اتــــفــــاق الـــطـــائـــف بـــالمـــمـــارســـة مــــــراراً. 
وباستخدام السلاح مباشرة في «٧ 
مــايــو (أيــــار)» عـــدّل الاتــفــاق بصيغة 
مكتوبة هي «اتفاق الدوحة». وبوهج 
الــســلاح والتعطيل والــفــرض أوصــل 
رئيساً للجمهورية، على ما اعترف 
نـــائـــب لــلــحــزب تــحــت قــبــة الـــبـــرلمـــان، 
قـــيـــل بــســبــب صــراحــتــه 

ُ
مـــا لــبــث أن أ

الفاضحة.
في الواقع؛ الضحك هو ما يثيره 
تصريح من هذا النوع للسيد رعد. 
الضحك المشوب بالاستهجان الذي 
تــســتــدرجــه فـــي الــــعــــادة الــكــومــيــديــا 

السوداء.
يــتــحــالــف ضـــد تــصــريــح الــنــائــب 
الـــلـــه» عـــن مــرجــعــيــة  «حــــزب  لـــــ الأول 
«الــطــائــف»، ســلــوك مــتــزامــن لرئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة يـــمـــعـــن فــــــي انـــتـــهـــاك 
الــحــكــم المنبثقة  «الــطــائــف» وآلـــيـــات 
عـــــنـــــه، لا ســـيـــمـــا مـــــا يـــتـــصـــل مــنــهــا 
بتشكيل الحكومة. فالرئيس ميشال 
عــون، وخــلافــاً للدستور، يعزف عن 
الدعوة إلى إجراء استشارات نيابية 
تـــفـــضـــي فــي  يــــفــــتــــرض أن  مــــلــــزمــــة، 
الــنــهــايــة إلـــى تــحــديــد اســـم الشخص 
الذي يكلفه رئيس الجمهورية مهمة 
تــألــيــف الــحــكــومــة. بـــل هـــو اســتــبــدل 
عبر الممارسة، كما فعل منذ وصوله 
إلـــــى بـــعـــبـــدا فــــي كـــثـــيـــر مــــن المـــلـــفـــات 
والمـــمـــارســـات، بــآلــيــات الاســتــشــارات 
النيابية الملزمة، مشاورات سياسية 
جانبية خارج المؤسسات والقوانين 
بـــغـــيـــة الاتـــــفـــــاق المـــســـبـــق عـــلـــى اســـم 
رئيس الحكومة وشكلها ومهمتها 
وتوازناتها وتوزيع الحقائب فيها.

وبـــالـــتـــالـــي بـــتـــنـــا أمـــــــام مـــعـــادلـــة 
الــــلــــه»  يـــــلـــــوذ «حـــــــــزب  عـــجـــيـــبـــة؛ إذ 
«الطائف»، أو هكذا يدفعننا للظن،  بـ
يمعن الرئيس عون في تهشيمه، فيما 
الاثنان ينعمان بأوثق حلف سياسي 

بينهما، لا في وجه خصومهما من 
«استابلشمنت السياسي»  الـ داخــل 
فــحــســب، بـــل فـــي مـــواجـــهـــة الـــشـــارع 
الثائر فــي وجهيهما والبقية، منذ 

١٧ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
أنــه بهذه المعادلة العجيبة  غير 
يفسر الكثير. لا جدوى للباحث عن 
الانسجام في موقف «حزب الله» من 
الدساتير والقوانين وآليات النظام 
العام. فالحزب انفصالي ووحــدوي 
فـــي آن. عـــقـــائـــدي مــذهــبــي ووطــنــي 
جامع في آن. ميليشيا ضمن مشروع 
احــتــلالــي فــي الإقــلــيــم ومــقــاومــة ضد 
الاحـــتـــلال عــلــى مــســتــوى الــوطــن في 
آن. حاضنة متدينين مؤمنين وعكس 
ذلك تماماً. بإزاء تعدد الصور تتعد 
الاستعارات التي يستخدمها الحزب 
في صياغة موقفه من هذه القضية أو 
تلك. فما لا تكفيه المواد الدستورية، 
يستعان عليه بالخطابات الشعبوية، 
ومــــا لا يــخــدمــه الـــدســـتـــور يــؤتــى له 
بآيات الذكر الحكيم، وحــين تضيق 
الهوية المراد خدمتها والتعبير عنها 
فــســيــجــد الـــحـــزب لــهــا عــلــى مــســاحــة 
الـــســـيـــرة الــحــســيــنــيــة ومــثــالاتــهــا ما 

يعينه على تدبيج قوله كما يشاء.
قبل أيام فقط من استعارة السيد 
مـــحـــمـــد رعــــــد مـــرجـــعـــيـــة «الـــطـــائـــف» 
لتحديد شكل الحكومة المقبلة على 
أنــهــا حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة، راجــت 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
فيديوهات تصور رزماً من الدولارات 
مرصوفة في مكتب ما في مكان ما، 
قــيــل إنــــه فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
لبيروت أو ما ينوب عنها. تزامن ذلك 
مع خبر شاع شيوع أخبار الفضيحة، 
ى السوق المحلية 

ّ
أن «حزب الله» غذ

مــلــيــون دولار،  اللبنانية بنحو ٤٠ 
وســـدد رواتـــب نحو ٦٠ ألــف حزبي. 
سبق ذلــك تصريح علني لأمــين عام 
«حــــــزب الــــلــــه» حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه أن 
الحزب سيستمر في دفع المتوجبات 

عــلــيــه لمــحــازبــيــه بــصــرف الــنــظــر عن 
الأزمــة التي تعصف بلبنان، والتي 
أفقدت العملة المحلية ما بين ٢٠ و٣٠ 
في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

هكذا؛ وبإزاء الوحدوية الوطنية 
الــلــه» عن  للسيد رعـــد، يعبر «حـــزب 
انفصاليته عن بقية اللبنانيين، ليس 
فقط على مستوى نيابته عنهم في 
القرار الأمني والعسكري والسياسي 
من دون توكيل منهم، بل بعزلته عن 
نتائج السياسات التي يقررها لهم، 
تاركاً إياهم يدفعون وحدهم أثمان 
المــســؤولــة عــن جزء  هــذه السياسات 
كبير من الأزمة التي يمر بها لبنان.

لا يغير كــثــيــراً أن هـــذه الــصــورة 
غير دقيقة، وفيها الكثير من الافتعال 
والمبالغة وادعاءات القوة على جانب 
«حزب الله». أهميتها تكمن في تأكيد 
النزعة الانفصالية للحزب، وتوهمه 
أنه حالة شديدة الخصوصية داخل 
المجتمع اللبناني، قادرة على المضي 

بخصوصيتها إلى ما لا نهاية.
لـــكـــنْ لــلــعــنــتــريــات حــــــدود، حتى 
عـــــنـــــد عـــــنـــــتـــــرة بـــــــن شـــــــــــداد نـــفـــســـه. 
فتصريح نصر الله عن الالتزام بدفع 
المتوجبات انعكس سلباً في البيئة 
الشيعية اللبنانية التي توالي «حزب 
الــلــه» ولا تــتــقــاضــى مــنــه رواتـــــب؛ إذ 
بــاتــت أمـــام ســـؤال لا جـــواب عــنــه من 
دون مخاصمة الحزب: كيف تتحقق 
المصالح المالية والاقتصادية لعموم 
الــشــيــعــة الــلــبــنــانــيــين، عـــبـــر طــمــأنــة 
محازبي «حزب الله» بشأن رواتبهم 
في ظل أقسى أزمة اقتصادية ومالية 
ونقدية يعرفها لبنان منذ استقلاله؟ 
يــــــــــزداد الــــــســــــؤال حــــرجــــاً فـــــي ضــــوء 
تــوصــيــف «حـــزب الــلــه» نفسه مسار 
الأزمــة الحالية بأنها حرب أميركية 
إســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــيــه بـــــالـــــدولار بــغــيــة 
إخضاعه. أمام هذا التوصيف ألا يعدّ 
صرف الرواتب والاستعراض العلني 
بــوفــرة «الــكــاش» تحدياً إضافياً لمن 
ــون الـــحـــرب وتــبــريــراً لمــزيــد من 

ّ
يــشــن

القسوة على اقتصاد اللبنانيين ومن 
ضمنهم الشيعة؟

الــتــعــمــيــة عـــلـــى كــــل هـــــذا المـــســـار 
المـــأزوم، هــي مــا تفعله البهلوانيات 
«حـــــزب الـــــلـــــه»، تـــــارة  الـــســـيـــاســـيـــة لــــــ
بـــاســـتـــحـــضـــار «الـــــطـــــائـــــف»، وتــــــارة 
باستحضار ما يبرر الانقلاب عليه. 
فــالــدســاتــيــر تــعــنــي فـــي الــــعــــادة من 
يعيشون في أوطان محددة، أما من 
يــحــيــون فـــي عــالــم الآيــديــولــوجــيــات 
الافتراضي، فلا دساتير تعنيهم ولا 

من يحزنون.

تــــــصــــــاعــــــدت فــــــــي الــــشــــهــــريــــن 
الــقــتــل المتعمد  الأخــيــريــن عمليات 
والمــنــظــم فـــي الـــعـــراق وإيــــــران، ضد 
الــعُــزل المحتجين على  المتظاهرين 
سوء الأوضاع الاقتصادية والفساد 
السياسي الذي لم يسبق له مثيل. 
وعمليات القتل المتعمد هذه تصل 
إلــــى «الإعـــــــدام» عــلــنــاً عــلــى أرصــفــة 
الشوارع والميادين، بلا محاكمة ولا 
تحقيق، ومــن غير الاعــتــراف بحق 
الـــرأي، ولا  التظاهر والتعبير عــن 

الإقرار بحق الدفاع عن النفس.
لـــــكـــــل ذي عــــيــــنــــين أن  يــــمــــكــــن 
يلاحظ أن القتل المتعمد والممنهج 
إيــرانــيــة، ثم  صــار سياسة رسمية 
عراقية، في التعامل مع المتظاهرين 
الذين قالوا «لا» للفساد، وطالبوا 

بالإصلاح الشامل. 
الأسوأ من قوات «الباسيج» في 
إيــران والميليشيات الموالية لإيــران 
فــي الــعــراق، هــو موقف رجـــالِ ديــنٍ 
من المؤمنين بولاية الفقيه خامنئي، 
الذين طالبوا جهاراً نهاراً بإعدام 
كـــل المــحــتــجــين. ووصـــــل الأمـــــر في 
إيـــــران إلـــى نــقــل عـــشـــرات مـــن جثث 
الذين أعدموا في طهران بسيارات 
نــقــل الــلــحــوم إلـــى أهــالــيــهــم، ومنع 
ذويــهــم مــن إقــامــة مجالس الــعــزاء! 
وهو أمر يذكرنا بإعدام المعارضين 
الإيـــــرانـــــيـــــين فـــــي ســـــنـــــوات ســابــقــة 
ولاحـــــقـــــة، بــشــنــقــهــم عـــلـــى أعـــمـــدة 

الــرافــعــات علناً وأمــام  الكهرباء أو 
الـــنـــاس. ووصـــــف خـــبـــراء أمــمــيــون 
هــذه الظاهرة بأنها «إعـــدام خارج 
الــقــضــاء» أو «الإعـــــدام التعسفي»، 
وهــــمــــا مـــصـــطـــلـــحـــان طـــــارئـــــان فــي 
الــــقــــامــــوس الــــســــيــــاســــي، يــحــمــلان 
عبارة «صنع في إيران» في حالتي 
العراق وإيران، ومثلهما في سوريا 

واليمن.
ربما يتفاخر النظام الإيــرانــي 
بلقب «الـــدولـــة الــثــانــيــة عــالمــيــاً» في 
تــنــفــيــذ الإعــــــدام ضـــد الــســيــاســيــين، 
طبقاً للتقرير السنوي لمنظمة العفو 
الدولية للعام الماضي. وبلغ المعدل 
الـــشـــهـــري لــــلإعــــدامــــات الــســيــاســيــة 
خـــلال الــســنــوات الــخــمــس الأخــيــرة 
في عهد الرئيس حسن روحاني ٥٦ 
شخصاً! واستخدم الملالي عمليات 
الإعـــدام بالجملة والمــفــرد أداة لبث 
الــرعــب فــي المجتمع، وفــقــاً لنظرية 

الملالي «النصر المرعب». 
وطبقت الميليشيات الإيــرانــيــة 
فــي الــعــراق هـــذه الــنــظــريــة فــي بــلاد 
الـــــرافـــــديـــــن، مـــنـــذ ســــقــــوط الـــنـــظـــام 
السابق في عام ٢٠٠٣. وتصاعدت 
الإعدامات خارج أسوار السجون إلى 
حد الإعدام في الشوارع والساحات 
العامة، أو اختطاف السيارات التي 
تنقل السجناء والمعتقلين من سجن 

إلى آخر، وإعدامهم في الطريق!
لا وصف لعمليات القتل المتعمد 

فـــي بـــغـــداد والـــبـــصـــرة والــنــاصــريــة 
وكـــربـــلاء والــنــجــف، وقــبــل ذلـــك في 
مــحــافــظــات الأنـــبـــار وصـــلاح الــديــن 
وديــالــى ونــيــنــوى، غــيــر الإعــــدام أو 

الإبادة. 
وكانت منظمة «هيومن رايتس 
ووتش» قد سجلت أن نوري المالكي 
رئيس الــوزراء العراقي الأسبق في 
إلــى ٢٠١٤، أعطى  الفترة مــن ٢٠٠٦ 
الـــضـــوء الأخـــضـــر لـــجـــلادي الــدولــة 
لكي يقتلوا الأفراد «كيفما ومتى ما 
شــاءوا». وتطور الأمــر إلى ما نراه 
الــيــوم فــي ســاحــة التحرير وشــارع 
الرشيد وجسور بغداد، من عمليات 
إعدام الشباب والمراهقين العُزل من 
الــجــنــســين، بــواســطــة قــنــابــل سامة 
إيـــران اشتراها «طــرف  صنعت فــي 
ثالث» على حد تعبير وزير الدفاع 
الـــعـــراقـــي الـــحـــالـــي، فـــي إشـــــارة إلــى 

الميليشيات الإيــرانــيــة تــحــت لافتة 
«الحشد الشعبي». وهذا «الحشد» 
المنفلت يُفترض أنه جزء من القوات 
المــســلــحــة الــعــراقــيــة الـــتـــي يــقــودهــا 

رئيس الوزراء العراقي.

وأثـــــــــــارت هـــــــذه «الإعــــــــدامــــــــات» 
الــعــلــنــيــة غــضــب تـــيـــار عـــريـــض في 
القارات الخمس، يطالب بإلغاء هذه 
الــتــي ألغتها فــعــلاً بعض  العقوبة 
الدول. وفي المقابل هناك من يرفض 
الإلغاء لئلا يشجع ذلك على ارتكاب 

جرائم اعتيادية غير سياسية. الأمر 
قابل للجدال.

لــقــد أنــتــجــت هــولــيــوود أفــلامــاً 
كــثــيــرة عـــن مــجــرمــين تـــم إعــدامــهــم، 
وكان بعضهم بريئاً مما نسب إليه. 

ومــا زالــت المسلسلات التلفزيونية 
تطرق هذا الموضوع المثير للجدل. 
وفــي الأفـــلام والمسلسلات العربية 
ظــهــر الــنــجــوم بــالمــلابــس الــحــمــراء 
الخاصة بالمحكومين بالإعدام، وتم 
تناول الموضوع من زوايا اجتماعية 
كـــثـــيـــرة، لـــيـــس بــيــنــهــا الاعــــتــــراض 
على عقوبة الإعــدام، خشية إساءة 
التفسير، ما قد يعرض العمل إلى 

المنع أو الحذف.
وفي الأدب العالمي، نقرأ للكاتب 
الــفــرنــســي الأشـــهـــر فــيــكــتــور هــوغــو 
رواية عنوانها «آخر يوم في حياة 
رجل محكوم عليه بالإعدام»، يصف 
فيها هوغو أفكار مُدان قبل تنفيذ 
حــكــم الإعــــــدام بـــه. ومـــا يــمــنــح هــذه 
الــروايــة أهمية مضافة، أن مؤلفها 
يعترض أساساً على هذه العقوبة.
وتــــنــــاول الـــكـــاتـــب الــبــريــطــانــي 

جــورج أورويـــل في روايــتــه «عملية 
شنق» تنفيذ عملية إعدام، شهدها 
أورويــــــــــــل بـــنـــفـــســـه أثـــــنـــــاء خـــدمـــتـــه 
كشرطي في أوائل القرن العشرين. 
وكتب أورويل في هذا الصدد: «إنه 

لأمر غريب حقاً؛ فحتى هذه اللحظة 
لــم أتــمــكــن مــن إدراك الــحــكــمــة وراء 
تدمير حياة رجل كان ينعم بالوعي 
والـــصـــحـــة. عــنــدمــا رأيـــــت الــســجــين 
قِــطــع الثلج  وهـــو يخطو ليتجنب 
المــتــســاقــطــة، رأيـــــت الــلــغــز والــخــطــأ 
الــــفــــادح المــتــمــثــل فــــي إنــــهــــاء حــيــاة 
شخص وهو في ريعان قوته. هذا 
الرجل لم يكن قاب قوسين أو أدنى 
من المــوت؛ بل كان ينبض بالحياة 

مثلما كنا».
وصـــــدق أو لا تـــصـــدق: هــنــاك 
أغنيات كثيرة عن الإعدام! وطبعاً 
كـــلـــهـــا أجـــنـــبـــيـــة ولـــيـــســـت بــيــنــهــا 
أغنية عربية واحـــدة. ففي أغنية 
«ذي ميرسي ســيــت» أي «كرسي 
الـــــرحـــــمـــــة»، لـــلـــمـــغـــنـــي الأمـــيـــركـــي 
جــــــونــــــي كـــــــــــاش، نــــســــمــــع وصــــفــــاً 
لإعـــدام رجــل باستخدام الكرسي 
الـــكـــهـــربـــائـــي؛ حـــيـــث يـــظـــل مــصــراً 
تـــه حــتــى تــحــين لحظة  عــلــى بـــراء
الموت، فيعترف بأنه مذنب. ويتم 
الــقــضــاء. وفــي أغنية  تنفيذ حكم 
لــفــرقــة «مــيــتــالــيــكــا» إحــــدى أشهر 
فرق الموسيقى الأميركية، نسمع 
قــصــة رجــــل حــكــم عــلــيــه بـــالإعـــدام 
بالكرسي الكهربائي، على الرغم 
مــن أنــه كــان مجنوناً حــين ارتكب 
جـــريـــمـــتـــه. ولــــفــــرقــــة «بــــــي جـــيـــز» 
البريطانية أغنية عاطفية درامية 
عن رجل في اللحظات الأخيرة قبل 

إعــدامــه، ويــود إرســال آخــر رسالة 
إلى زوجته.

وفي الولايات المتحدة طريقة 
قاسية للإعدام، هي الحقنة المميتة 
(القسوة هنا نسبية)، وعنها غنت 
فرقة «إن أو إف إكــس» الأميركية 
قطعة على لسان سجين محكوم 
بــــــالإعــــــدام، خـــــلال تــنــفــيــذ الــحــكــم 
بــالــحــقــنــة المــمــيــتــة! وهـــنـــاك أغنية 
لمطرب أميركي في فيلم «الميت الذي 
يمشي» تتناول عقوبة الإعدام من 

وجهة نظر حراس السجن!
إلا أن أشهر أغاني «الإعدامات» 
وأكثرها «شعبية» عنوانها «بكاء 
الــــحــــريــــة»، أدتــــهــــا مــجــمــوعــة مــن 
المساجين المحكوم عليهم بالإعدام 
فـــي أوغــــنــــدا، وتــــم تــســجــيــلــهــا من 
قـــبـــل جــمــعــيــة حـــقـــوق الــســجــنــاء، 
ضــمــن مــشــروع تــطــويــر الــســجــون 
الأفريقية. وهذه الأغنية موجودة 

على الإنترنت. 
وللفنانة المصرية نيللي حوار 
غــنــائــي فـــي فـــوازيـــر «الــخــاطــبــة»، 
تقول فيه: «النهاردة يوم إعدامي، 
بعد يادوبك ربع ساعة، يعني ما 
فيش فرصة قدامي، ده أنا بعمل 

مكياجي في ساعة»! 
إذا استمر الحال على ما هو عليه، 
فــلا بــد مــن اســتــحــداث وزارة لــلإعــدام 
لدى نظام الملالي المسيطر، كما يقول، 

على أربع عواصم عربية.

اجــــتــــازت إيـــــــران ولـــبـــنـــان والـــــعـــــراق فــي 
الشهرين الماضيين عتبة التجربة السورية 
فـــي ثـــــورة شــعــوبــهــا عــلــى أنــظــمــة الــتــســلــط 
والفساد الحاكمة. ورغــم ما ظهر في إيــران 
من استيعاب نظام الملالي لهبة الإيرانيين 
الأولــى، وتوجهه المؤكد نحو انتقام عميق 
الــهــبــة، فإن  مــن معتقلي ونــاشــطــي جمهور 
ذلك لا يعني نهاية الحراك الإيراني المتكرر 
في العام الماضي، بل بدء الاستعداد لجولة 
جديدة من صراع، يتصاعد لأسباب سياسية 
واقــتــصــاديــة واجتماعية وثــقــافــيــة، تتفاقم 
يوماً بعد يــوم، وقد أثبت نظام الملالي، أنه 
القائمة في الواقع  لا حلول عنده للمشاكل 
سوى الدم، والدم لن يورث إلا الدم، كما هو 

شائع.
وإذا كــانــت إيـــــران ســتــمــضــي نــحــو بــدء 
جولة جديدة في مسارها نحو التغيير، فإن 
لبنان والعراق مستمران في خوض ثورتهما 
وسط أمل متناقض لدى الجمهور والسلطة. 
إذ تـــســـعـــى ثـــــــورة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين وأشـــقـــائـــهـــم 
العراقيين إلى إسقاط النظام الحاكم، وتغيير 
النخبة الطافية على سطح الحياة ولا سيما 
السياسية، فيما تسعى السلطة في البلدين 
إلى وأد الثورة، وتصفية حراكها ومحركيها 
عبر إجراءات، تراهن في أحد حدودها على 
الـــقـــيـــام بــتــغــيــيــرات إصـــلاحـــيـــة شــكــلــيــة فــي 
النظام، وترى في مستوى آخر، أن الحل في 
الذهاب إلى الحد الأقصى الممكن من العنف 
لــوقــف الــثــورة، وإعــــادة الــنــاس إلــى حظيرة 

النظام القائم.
وسط الثورة التي انخرط بها اللبنانيون 
والعراقيون حتى آذانهم، ومع اقتراب ثورة 
السوريين من ذكراها العاشرة وسط الكارثة 
التي أغرقهم بها نظام الأسد وحلفاؤه، قد 
يــكــون مــن المــفــيــد الــتــوقــف عــن بــعــض نقاط 
الــتــقــاطــع والــتــمــايــز فـــي الـــتـــجـــارب الـــثـــلاث، 
التي لا شك أن لها جــذورا وأسبابا عميقة، 

تتجاوز ما يظهر على سطح الأحداث.
شكلت الترديات الاقتصادية والمعيشية 
السبب الرئيسي لبدء حركة الاحتجاجات 

في لبنان والعراق. 
ورغم أن أحوال السوريين، لم تكن أحسن 
من الناحيتين الاقتصادية والمعيشية، فإن 
الاحــتــجــاجــات الــســوريــة انطلقت ســـواء في 
دمشق أو درعــا في مواجهة انتهاك أجهزة 
الــنــظــام لــكــرامــة الــســوريــين، وقــد درجـــوا في 
حياتهم العامة على الاهتمام أكثر بالجوانب 

السياسية.
الــشــبــاب مــن الجنسين العنصر  وشــكــل 
الــحــراك الشعبي في  الرئيسي في فعاليات 
لبنان وسوريا والعراق على التوالي، وفي 
اللبنانيون والــعــراقــيــون  الـــذي عـــزل  الــوقــت 
الجماعات السياسية وقياداتهم عن حراكهم، 
قــــيــــادات  الـــلـــحـــظـــة  يـــطـــلـــقـــوا حـــتـــى  دون أن 
معلنة لــحــراكــهــم، فـــإن الــنــشــطــاء الــســوريــين 

تـــشـــاركـــوا الــعــمــل مـــع مــعــارضــين مستقلين 
وقـــــادة فـــي أحـــــزاب المــعــارضــة لإبـــــراز قــيــادة 
الــقــوى الخارجية  الــســوري، لعبت  لــلــحــراك 
الـــــــدور الأســــاســــي فــــي تـــكـــويـــن تــعــبــيــراتــهــا 

السياسية - التنظيمية.
ومـــنـــذ الـــبـــدايـــة، كــــان الـــقـــاســـم المــشــتــرك 
لـــلـــحـــالات الــــثــــلاث، اتــــخــــاذ الــــحــــراك طــابــعــاً 
ســلــمــيــاً، ثــم تــعــمــم وانــتــشــرت فــعــالــيــاتــه في 
مختلف المناطق، وفــق ترتيب أوضــحــه في 
لبنان ثم في العراق وسوريا، ولهذا أسباب 
لعل الأهم فيها اختلاف طبيعة الأنظمة في 
البلدان الثلاثة، كما كانت مشاركة الفعاليات 
الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة فـــي الـــحـــراك واحـــــدة من 
الـــقـــواســـم المـــشـــتـــركـــة، الـــتـــي ســعــت فـــي أحــد 
الــحــراك الشعبي إلى  تجسيداتها لتحويل 

احتفاليات.
الــقــائــم فــي طبيعة الأنظمة  والاخــتــلاف 
الثلاثة، حيث نظام ديكتاتوري في سوريا، 
وشكلان لنظام ديمقراطي تمثيلي في لبنان 
والعراق، فإن قمع المظاهرات والاعتصامات، 
كان مباشراً وسريعاً وأكثر حدة في الحالة 
السورية، بخلاف ما ظهر في لبنان والعراق 
اللذين يشار فيهما إلى دور محدود للجيش 
وقـــوى الأمــــن، ويــجــري الــتــركــيــز عــلــى طــرف 
ثالث، يقوم بعمليات القمع والإرهــاب ضد 
المتظاهرين والمعتصمين، فيشار إلى أنصار 
حزب الله وحركة أمل في لبنان، ويلمح إلى 
دور المخابرات الإيرانية وبعض ميليشياتها 
فـــي الــــعــــراق، ويــحــظــى الأمـــــر فـــي الــحــالــتــين 

بتواطؤ ظاهر من جانب النظام الحاكم.
إن استمرار الحراك وتصعيده وإخراجه 
البلدين، حــولــه إلى  مــن دوائـــر التبعية فــي 
ثــورة عامة، ووســط فشل النظام و«الطرف 
الثالث» في لجم الثورة، سعى نظاما بيروت 
وبـــغـــداد إلـــى أطـــروحـــات هــدفــهــا اســتــيــعــاب 
الــــثــــورة، فــتــم إطــــلاق أطــــروحــــات إصــلاحــيــة 
تحافظ على جوهر النظام ومنها محاسبة 
الفاسدين وتشكيل حكومة جديدة، تخلف 
حكومتي الــحــريــري وعــبــد المــهــدي، وإعــلان 
بغداد اعتزام البرلمان العراقي إطلاق مبادرة 
وطــنــيــة لــلــتــعــاطــي مــع مــطــالــبــات المحتجين 
المطالبين برحيل الحكومة ومحاربة الفساد، 

ومثلها الإعــلان في لبنان عن مسودة ورقة 
الــــوزراء سعد الحريري  إصــلاحــيــة لرئيس 
بـــــهـــــدف تــــهــــدئــــة غــــضــــب الـــــــشـــــــارع ووقــــــف 
الاحتجاجات، غير أن ما جرى طرحه، كان 
أعجز من أن يمثل استجابة لمطالب الثائرين 
وطــمــوحــاتــهــم لــلانــعــتــاق مــن نــخــبــة فــاســدة 
وغير قادرة على إدارة البلاد، وإقامة نظام 
جديد، وقد بدا هذا النسق من تطور أحداث 
لبنان والــعــراق مختلفاً عما شهده النسق 
ذاتــه في ســوريــا، إذ أصــر النظام فيها منذ 
البداية على رفــض أي إجـــراءات إصلاحية، 
أو محاسبة المرتكبين مــن فاسدين وقتلة، 
وفي حالات محدودة أصدر بعض القوانين، 
فــجــاءت بــعــكــس مــطــالــب الــســوريــين ومنها 

قانونا الإعلام ومكافحة الإرهاب.
إن مسار التوافق والافتراق في التجربة 
الــســوريــة مــع تجربتي لبنان والــعــراق، أمر 
طــبــيــعــي، وطــبــيــعــي مــثــلــه أن يـــكـــون هــنــاك 
تـــوافـــقـــات وافـــتـــراقـــات بـــين تــجــربــتــي لــبــنــان 
والعراق رغم التشابه بين البلدين والظروف 
المحيطة بهما ولا سيما علاقات النظام في 
البلدين مــع نظام المــلالــي فــي إيـــران، وكلها 
بين عوامل جعلت الثورة في البلدين تأخذ 

اتجاهاً مختلفاَ في أمرين أولهما:
الخروج من إسار الطائفية. ففي البلدين 
الــثــورة بالوقائع والــشــعــارات أنها  برهنت 
خــــارج الاصــطــفــافــات الــطــائــفــيــة والــديــنــيــة، 
وأنـــــهـــــا بــــعــــيــــدة عـــــن أطـــــــروحـــــــات الإســـــــلام 
السياسي في شقيه السني والشيعي على 
الــســواء، وذهـــاب أطروحاتها باتجاه دولــة 
مــدنــيــة حــديــثــة، وبـــصـــورة عــامــة فــقــد عانى 
السوريون في هذا كثيرا، فدخل كثير منهم 
تحت تأثير عوامل محلية وإقليمية بوابة 
الإســــــلام الــســيــاســي بــمــا فــيــهــا الــجــمــاعــات 
الإرهابية المتطرفة والاصطفافات الطائفية، 
ت إلى انحسارها،  التي أساءت للثورة، وأدَّ

وعززت مواقع خصومها.
والأمـــــر الــثــانــي المــخــتــلــف فــيــمــا تبنته 
الثورة في لبنان والــعــراق، هو الاعتراض 
على النفوذ والدور الإيراني المتصاعد في 
البلدين، وهو أمر تغاضى عنه السوريون 
وتجاهلوه في بداية ثورتهم، وغالباً من 
بــاب التكتيك السياسي خاصة أن إيــران، 
ــــرت عــــن أنـــيـــابـــهـــا، وأرســـلـــت 

َّ
لــــم تـــكـــن كــــش

إلــى جانب  ميليشياتها وقــواتــهــا للقتال 
الــصــحــيــح أن ثمة  كــــان مـــن  الـــنـــظـــام، وإذا 
اخــتــلافــا بـــين تــعــبــيــرات الـــرفـــض الــعــراقــي 
والـــلـــبـــنـــانـــي لإيــــــــران، حـــيـــث يـــذهـــب الأول 
يــنــاور الثاني،  مباشرة وبكل حــدة، فيما 

لكنه يطرح الموضوع بشكل واضح.
تستحق دوائـــر الــتــوافــق والافـــتـــراق في 
ثورات الجيران التوقف عندها والتأمل في 
الــلاحــق،  محتوياتها واتــجــاهــات تــطــورهــا 
إن لم يكن من أجل ما سبق وإعادة تقييمه، 

فعلى الأقل من أجل ما يأتي من أحداث.

نديم قطيش فايز سارة

داود الفرحان

يتفاخر النظام الإيراني بلقب «الدولة الثانية عالمياً» في تنفيذ الإعدام 
ضد السياسيين طبقاً للتقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية للعام الماضي
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نصر الله ومشروع 
العراق الحلوب

الاحــتــجــاجــات فــي الــبــصــرة وبــيــروت وغيرهما 
تــفــشــل أهــــم مـــشـــروع ســيــاســي لإيـــــــران، بـــنـــاء ســوق 
لــم يخطر ببال  تحت سيطرته. الانتفاضات تطور 
قـــادة طــهــران الــذيــن كــانــوا يعتبرون الــعــراق ولبنان 
دولتين تابعتين حسمتا لهم، ومهمتهم بناء الممر 
البري السريع الذي يربط طهران ببيروت. المشروع 
الإيراني يتهاوى في العراق، ويتقلص في لبنان، مع 
الاحتجاجات الواعية ضده... عززتها الاحتجاجات 
التي ثارت متزامنة في كل المدن الإيرانية ضد النظام.

قبل نحو شهر، ألقى أمين عام حزب الله، حسن 
نصر الله، كلمة فضحت خطته لاستغلال العراق من 
خلال ربطه بسوريا ولبنان، بما يسمى الممر البري 

الإيراني.
الله: «ما  في كلمته على التلفزيون يقول نصر 
هي الفرصة؟ هي العراق. العراق بلد كبير وبلد غني، 
الــزراعــي  عندنا مشكلة واحـــدة، كيف يصل الإنــتــاج 
اللبناني إلى العراق؟ كيف يصل الإنتاج الصناعي 
اللبناني إلــى الــعــراق؟ هــذا إلــى مــاذا يــؤدي؟ سيعيد 
تحريك عجلة الزراعة، سيحيي المصانع، سيفتح أفقاً 
أمام مصانع جديدة، هذا كله على ماذا يتوقف؟ على 
خطوة، لأنه لا يمكننا أن نصدّر بالبواخر، ولا نصدر 
بطاطا إلى العراق بالطائرات، يجب أن تصدر عبر 
الــبــر، هــذا متوقف على خطوة واحـــدة، أن الحكومة 
اللبنانية تتفاهم مع الحكومة السورية، لأن المعابر 
من لبنان إلى معبر البوكمال. معبر البوكمال الذي 
الليل وفــي النهار مــن أجــل ألا  عمل الأميركيون فــي 
يُفتح، وهــذا أيضاً أحد أسباب الغضب على رئيس 
الحكومة العراقية السيد عادل عبد المهدي، لأنه أصر 
على فتح معبر البوكمال مع سوريا. خذوا مني وأنا 
أعرف تفاصيل، الأميركيون لم يتركوا وسيلة ضغط 
أو تهديد لمنع فتح معبر البوكمال إلا وقاموا بها، 
الحجة، الكذب، هي أن معبر البوكمال يعني سيمرر 

صواريخ إلى لبنان».
نــدرك منذ بــدايــة أزمــة ســوريــا أن هناك مشروع 
الــدول الثلاث،  هيمنة إيرانية بالقوة المسلحة على 
الــدول الثلاث.  مع خطة عمل للسيطرة على أســواق 
وكما ركز نصر الله في خطابه على الحديث عن معبر 
الــعــراقــي إلــى ســوريــا، فهو بالفعل بوابة  الــبــوكــمــال 
المــشــروع الإيــرانــي للميليشيات والــصــواريــخ  عــبــور 
والبطاطس وغيرها. لأنه لا يستطيع أن ينقلها عبر 
الجو أو البحر، وجرب الممرات البحرية البعيدة إلى 

المحيط الأطلسي وكانت محاولة مكلفة وخطرة.
مـــاذا عــن الــتــكــامــل الــتــجــاري الـــذي طــرحــه نصر 
الــفــكــرة ليست جــديــدة، فقد كــان لبنان يصدر  الــلــه؟ 
المنتجات الزراعية والصناعية إلى الأسواق العراقية 
والخليجية إلـــى أن دمـــر حـــزب الــلــه اقــتــصــاد الــبــلاد 
تـــريـــد أن تخلق  إيــــــران الآن  بـــســـلاحـــه.  واســــتــــقــــراره 
اقـــتـــصـــاديـــات إقــلــيــمــيــة تـــابـــعـــة لـــهـــا لـــدعـــم نــفــوذهــا 
السياسي ومجهودها الحربي فــي المنطقة، وليس 
اقــتــصــاداً مستقلاً يــعــين شــعــوب هـــذه الــــدول ويــعــزز 
حكوماتها. في لبنان نفسه، حول حزب الله الجنوب 
إلــى مـــزارع للحشيش ومــصــانــع للمخدرات وفــرض 
الرسوم الباهظة، وأقصى من السوق من لا يتفق معه، 
مما أدى إلــى تصاعد الــعــداء ضــده فــي مناطق مثل 

بعلبك - الهرم.
عاش لبنان عقداً ونصف العقد تحت هيمنة شبه 
تـــردي أوضـــاع الناس  الــلــه، والنتيجة  لــحــزب  كاملة 

المعيشية، وانكماش الاقتصاد، وزاد الفساد.
كما ثار اللبنانيون، ثار الشعب العراقي يتقدمهم 
شــيــعــتــه، مطلبه أن يــعــيــش حــيــاة كــريــمــة، ويــرفــض 
أن يـــكـــون بـــقـــرة حــلــوبــاً لــلــحــرس الــــثــــوري الإيـــرانـــي 

وميليشياته التابعة له.

alrashed@aawsat.com

حلف «الناتو» وسيناريو «الموت السريري»
من مفارقات قمة «الناتو» التي ستعقد 
في لندن بعد يومين، بمناسبة مرور ٧٠ عاماً 
على إنــشــاء الحلف واســتــمــراريــتــه رغــم تغير 
الــبــيــئــة الـــدولـــيـــة مــنــذ الإنـــشـــاء حــتــى الآن، أن 
البلد المُضيف يبدو أكثر حرصاً على تماسك 
حلف «الناتو» كمنصة لضمان الأمن لأوروبا 
والعالم معاً، في الوقت الذي سوف يخرج فيه 
من الاتحاد الأوروبي بعد شهرين أو ثلاثة على 
الأكثر، حسب تأكيدات رئيس الوزراء بوريس 

جونسون.
طــبــيــعــة هــــذه المـــفـــارقـــة ودلالـــتـــهـــا تعكس 
الــــفــــارق بـــين الالــــتــــزام لــــدوافــــع أمــنــيــة لــغــرض 
تحقيق مزيد من الأمان في مواجهة التهديدات 
المــتــصــورة إدراكـــيـــاً أو الفعلية واقــعــيــاً، وبــين 
البحث عن خصوصية اقتصادية لا تضيع في 
إطار أكبر يسعى إليها قطاع من السياسيين 

والمواطنين.
تناقض حالة بريطانيا في ظل «الناتو» 
والاتحاد الأوروبي، يمثل واحدة من مشكلات 
الالتزام والانضباط داخل أطر نظامية جماعية 
ذات أهداف بعيدة وسياسات تطبيقية محددة. 
وحــالــة «الــنــاتــو» الآن بــعــد عــمــر سبعة عقود 
يفترض فيها النضج وتطور القدرات الذاتية، 
إلــــى الـــحـــد الـــــذي يـــؤكـــد الــتــمــاســك والـــتـــرابـــط 
الــداخــلــي، أمـــا واقــعــيــاً فثمة تشكك فــي درجــة 
هــــذا الــنــضــج، وفــــي الـــقـــدرة عــلــى الــتــكــيــف مع 
وقائع العالم المعاصر. والتكيف المقصود هنا 
لــه شــقــان: جــمــاعــي، أي كــل الأعــضــاء، وفــردي 
يخص كل عضو فقط. وما تصريحات الرئيس 
مــــاكــــرون الـــتـــي وصــــف فــيــهــا الــحــلــف بــالمــوت 
الــســريــري، وأثـــــارت الــجــدل حـــول مـــدى إدراك 
الحلف كمنظمة جماعية للتهديدات الداخلية 
والــخــارجــيــة الــجــديــدة، إلا انــعــكــاســاً مــبــاشــراً 
لهذا التشكك، والـــذي يعود فــي شــق منه إلى 

ضبابية الموقف القيادي الأميركي في الحلف، 
وخــــروج بــعــض الأعـــضـــاء عــن تــقــالــيــد الحلف 
التي تفرض نظرياً التنسيق قبل الإقدام على 
أي تحرك عسكري، ثم مصير المــادة الخامسة 
التي تفرض التضامن الجماعي حال تعرض 
أحــد الأعــضــاء لهجوم مــن طــرف خــارجــي، في 
الوقت الذي يجهل فيه الحلف مغامرات العضو 

المُعرض للهجوم.
الــحــل الـــذي انــتــهــى إلــيــه عــضــوان بـــارزان 
فــي «الــنــاتــو» وفـــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، وهما 
إلــى مجلس حكماء  فرنسا وألمانيا، بالعودة 
الحلف وتشكيل لجنة لمعالجة تلك المخاوف 
الــتــي عــبــر عــنــهــا الــرئــيــس مـــاكـــرون، ولــوضــع 
حلول وتوصيات يقرها لاحقاً قادة الحلف في 
قمتهم العام المقبل، يدلل على أن أفكار الرئيس 

ماكرون لها صــدى لــدى الآخــريــن، ولكن ليس 
بالدرجة نفسها مــن الاهــتــمــام، أو الرغبة في 
إيجاد مخارج تعين الحلف على البقاء كمنظمة 
بــاع فــي شـــؤون الأمـــن العالمي  متماسكة ذات 

بشكل كلي.
نــــلاحــــظ هـــنـــا أن أدبـــــيـــــات الـــحـــلـــف مــنــذ 
أكثر من عقد مليئة بالتحليلات ذات الطابع 
المستقبلي، والتي ناقشت كثيراً من القضايا 
والعوامل التي يمكن أن تؤثر على بقاء الحلف 
ذاتـــــه، واقـــتـــرحـــت حـــلـــولاً نــظــريــة وعــمــلــيــة ما 
زال بعضها مفيداً للغاية، وأعتقد أن لجنة 
الحكماء حين تتعامل مع انتقادات الرئيس 
مــاكــرون، ومــن قبل انــتــقــادات الــرئــيــس ترمب 

بــخــصــوص عــــدم الــــتــــزام الأعــــضــــاء بــالإنــفــاق 
الــعــســكــري المـــحـــددة نسبته بــــ٢ فــي المــائــة من 
الــنــاتــج الــقــومــي لــكــل عــضــو، كــمــا اتــفــق عليه 
في عــام ٢٠١٤، لن تخرج عن السيناريوهات 
الخمسة التي حددتها دراســة نشرتها مجلة 
«الـــنـــاتـــو» فـــي نــســخــتــهــا الإلــكــتــرونــيــة صيف 
عام ٢٠٠٦، عن مستقبل الحلف في عام ٢٠٢٥، 
والتي أجراها باحثان مهمان، وهما ستيفن 
دو سبيغلير مدير برنامج التحول الدفاعي 
«مركز كليجندايل للدراسات الاستراتيجية»  بـ
في لاهــاي، والباحثة ريــم كورتيويغ بالمركز 

ذاته.
ويستند كل سيناريو إلى افتراض معين 

يستدعي بدوره نتائج محددة: 
أولــــهــــا ســـيـــنـــاريـــو «الــــــقــــــدرات الـــقـــويـــة»، 

ويـــفـــتـــرض دوراً قـــيـــاديـــاً أمـــيـــركـــيـــاً قـــويـــاً فــي 
الـــحـــلـــف، وتــــصــــوراً أمـــنـــيـــاً راســــخــــاً ومـــحـــدداً 
بصورة مشتركة، وإدراكــاً موحداً للتهديدات 
على طرفي المحيط، وأيــضــاً أوروبـــا ضعيفة 
ومفككة نسبياً، وتفتقر إلى السياسة الأمنية 
والدفاعية المتماسكة، ولكنها ملتزمة بالقيادة 

الأميركية. 
والسيناريو الثاني يعنى بشراكة تُبنى 
عــلــى تــقــاســم الأعـــبـــاء، ويــفــتــرض خــلــيــطــاً من 
المشاركة الأميركية القوية والمؤثرة في حلف 
«الناتو» وأوروبــا متماسكة وقوية، وتسعى 
إلى تعزيز الوحدة السياسية، وتصور مشترك 
للتهديدات تعقبه إجــــراءات وســيــاســات غير 

قابلة للنقاش، لمواجهة تلك التهديدات بصورة 
جماعية.

ويــشــيــر الــســيــنــاريــو الــثــالــث إلـــى تــحــول 
الـــحـــلـــف إلـــــى مــجــمــوعــة أقـــــل تــمــاســكــاً وذات 
الــداخــلــي،  الــتــنــســيــق  أدوات مــتــفــرقــة، تــفــتــقــر 
وقــيــادة أمــيــركــيــة فــاتــرة، ومــســتــوى متوسط 
مــن التماسك الأوروبــــي، وانــعــدام التصورات 
الموحدة بشأن التهديدات، ومستوى التزام أقل 

من كل الأعضاء. 
أمــــا الــســيــنــاريــو الـــرابـــع فــيــعــنــى بــقــيــادة 
أوروبية للحلف، بعد وصولها إلى أكبر درجة 
ممكنة من التماسك، وهوية أوروبية مشتركة، 
يقابلها الــتــزام أمــيــركــي أقـــل، وغــيــاب الــرؤيــة 
المــشــتــركــة بــين جــانــبــي الأطــلــســي للتهديدات 

المشتركة. 

أمـــــا الـــســـيـــنـــاريـــو الأخــــيــــر، وهـــــو الأكـــثـــر 
تشاؤماً، فيرى الحلف وقد تحول إلى مجرد 
ساحة تتجمع فيها القوى القديمة ولكن من 
دون فعالية جماعية، ويفترض غياباً كاملاً 
للالتزام الأميركي نحو الحلف، وأوروبا فاقدة 
للتماسك الداخلي، وبروز تصورات متباينة 
لــلــتــهــديــدات المـــشـــتـــركـــة، وتـــحـــركـــات مــنــفــردة 
للأعضاء من دون أدنى اعتبار للتنسيق مع 
الحلف. بعبارة أخرى: أن يبقى الحلف ولكن 

بلا فاعلية وبلا دور.
واقـــــــع الأمـــــــــر، وبــــتــــأمــــل الأوضــــــــــاع الـــتـــي 
يعيشها الحلف في الوقت الراهن وقبل خمس 
سنوات من المدى المحدد في الدراسة، نجد أنه 

يمزج بين بعض عناصر السيناريوهينْ الثالث 
والرابع، وإذا استمرت العناصر السلبية في 
الــســنــوات المقبلة، فمن الطبيعي  كليهما فــي 
الــخــامــس، أي  إلــى السيناريو  أن يصل الأمـــر 
حــلــف عــلــى الـــــــورق؛ بـــلا فــاعــلــيــة فـــي الـــواقـــع. 
ولـــذا فــإن مهمة لجنة الحكماء يفترض أنها 
ستعمل على تقديم التوصيات والاقتراحات 
الـــلازمـــة لمــنــع هـــذا الــتــطــور مــن جــهــة، وتــعــزيــز 
إلــى اقتراب الحلف  اعتبارات ومعايير تــؤدي 
من أحد المشهدين الأول أو الثاني، وهما الأكثر 
إيجابية بشكل عام. مع الأخذ في الاعتبار أن 
الأمر سيظل مرهوناً أولاً وأخيراً بمدى التزام 
الأعضاء بتلك المعايير إذا اتفق عليها، وهي 
مــســألــة ســتــواجــه بــتــحــديــات كــبــيــرة، لا سيما 
فـــي ظـــل اســـتـــمـــراء الــبــعــض الـــســـلـــوك الـــفـــردي 
لتحقيق مصالح ذاتية لا علاقة لها بالحلف 
ولا بمصالح أعضاء آخرين، كما تفعل تركيا، 
وأيضاً في ظل تعدد التصورات إزاء التهديدات 
الحالية والمستقبلية، ونزوع مجموعات فرعية 
لــتــحــديــد أولـــويـــات دفــاعــيــة لــلــحــلــف تخصها 
دون الآخرين، مثل تصورات بولندا وليتوانيا 
ولاتفيا وإستونيا، في حين يعارضوها آخرون 
ويضعون بــدورهــم تهديدات أخــرى تخصهم 

وحدهم وإلا فلن يلتزموا. 
وفــي كــل السيناريوهات المتوقعة، يظل 
الالــتــزام الأمــيــركــي بـــدور قــيــادي فــاعــل شرطاً 
أســــاســــيــــاً لـــبـــقـــاء الـــحـــلـــف كـــمـــؤســـســـة أمــنــيــة 
ودفاعية فاعلة في الأمــن الأوروبـــي والعالمي 
معاً. وإذا استمرت توجهات الولايات المتحدة 
الضبابية التي يعبر عنها الرئيس ترمب لعدة 
سنوات أخــرى، فلن يسلم الحلف من مصير 
الــســيــنــاريــو الــخــامــس والأســـــــوأ، أي الــبــقــاء، 
ولكن في حالة «الموت السريري» حسب تعبير 

الرئيس ماكرون.

نحو إدارة عربية شاملة لإدارة الحكم والموارد
شــــهــــدت المــــوجــــة الأولــــــــى مــــن الــــثــــورات 
العربية احتجاجات واسعة في ثمانية بلدان 
عربية تباينت نتائجها بشكل كبير. ففي 
سوريا واليمن وليبيا، انتهت هذه الثورات 
إلى حروب أهلية لا تزال مستعرة، وفي دول 
أخرى كالمغرب والأردن، أدت إلى إصلاحات 
مجتزأة لم تؤثر جذرياً في بناء المؤسسات 
أو تحقيق التوازن بينها، بينما أدت في دول 
أخرى إلى استعادة قوى الوضع القائم لكامل 
سيطرتها على صنع القرار؛ بل إلى مزيد من 

السلطوية عما كان الحال عليه سابقاً.
وحــــدهــــا تــــونــــس اســـتـــطـــاعـــت أن تــشــق 
طـــريـــقـــاً مــخــتــلــفــاً، بـــــدأ فــــي عـــقـــد اجــتــمــاعــي 
جديد يحقق التوازن بين السلطات ويضمن 
الحقوق الفردية والجماعية للناس، ويضمن 
عــدم تغول أي مكون على المكونات الأخــرى 
فـــي المــجــتــمــع. ولـــكـــن تــحــقــيــق الــديــمــقــراطــيــة 
فــي تــونــس لــم يـــؤدِّ بعد إلــى حــل التحديات 
الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تواجه 

البلاد.
ولدى انحسار الموجة الأولى في الأقطار 
العربية التي لم ترغب شعوبها في أن تصل 
بــهــا الــحــال إلـــى مــا وصــلــت إلــيــه فــي ســوريــا 
والـــيـــمـــن ولــيــبــيــا، تـــم تـــرويـــج اســتــنــتــاجــات 
خاطئة من قبل كثير من الدول العربية تجنباً 
للحديث عن «الفيل الكبير في الغرفة»، كما 
يقول المثل الأجنبي، وهو أن العالم العربي 
تنقصه الأدوات الحديثة لإدارة الموارد، بدءاً 
المــواطــنــة المتساوية،  مــن مفاهيم تعلي قيم 
والـــحـــقـــوق الـــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة، واحـــتـــرام 
التعددية في الفكر والرأي والدين والجندر، 
وانتهاء ببناء مؤسسات راسخة تحمي هذه 
القيم، وتضمن عــدم تغول فئة على أخــرى، 
وتـــحـــقـــق الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة المــبــنــيــة عــلــى 

الكفاءة والإنتاجية والعدالة والمــســاواة في 
الفرص.

وهكذا تم طــرح مقولة إن هــذه الثورات 
جاءت نتيجة لمؤامرة أو مؤامرات خارجية، 
وذلك بناء على التدخلات الخارجية في ليبيا 
وسوريا واليمن، والتي جاءت بعد أن ثارت 
شعوب هــذه الــبــلــدان بشكل سلمي تــام ضد 
السلطوية والفساد وغياب الفرص والعدالة 
الاجــتــمــاعــيــة. ولــــم تــــأت هــــذه الـــتـــدخـــلات إلا 
بعد العنف الواضح والقتل العشوائي ضد 
الـــذي مارسته سلطات هــذه البلاد  المدنيين 
ضد شعوبها. كما تم تسويق استنتاج آخر 
مــفــاده أن مــا حصل فــي هــذه الــبــلــدان مــا هو 
إلا استثناء يتعلق بظروف خاصة بها، ولا 

يجوز تعميمه على المنطقة بأسرها.
ولا تــزال مفاهيم الديمقراطية، أو لنقل 
بــحــد أدنــــى ســـيـــادة الــقــانــون عــلــى الــجــمــيــع، 
وتـــوســـيـــع قـــاعـــدة صــنــع الــــقــــرار، والمـــحـــاربـــة 
المــؤســســيــة لــلــفــســاد، مــفــاهــيــم إشــكــالــيــة لــدى 
كثير من الحكومات العربية، فقد تم تجاهلها 
تماماً وإنكار غيابها، كسبب رئيس لما حدث 
من ثورات، فتم الاستعاضة عنها إما بتقديم 
حزم مالية أو بإصلاحات مجتزأة. وتم تكرار 
الشعار القائل بأن لا بديل عن السلطوية إلا 
الــفــوضــى أو الإســـــلام الــســيــاســي، وأن هــذه 
الثنائية تحتم على الناس القبول بالوضع 
القائم؛ لأن الفراغ هو البديل، وليس أدل على 

ذلك مما حدث في سوريا وليبيا واليمن.

أقــنــعــت هـــذه الثنائية مجتمعات عــدة، 
بحيث انحسرت الموجة الأولــى من الثورات 
الــنــاس إلى  العربية بعد عــام ٢٠١٣، ورجـــع 
بــيــوتــهــم؛ لــيــس لأن مــشــكــلاتــهــم قــد حــلــت أو 
مطالبهم قد تمت الاستجابة لها؛ لكن بسبب 

الخوف من الفراغ والمجهول.
كــــــان بـــاســـتـــطـــاعـــة الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي أن 
يستوعب الـــدرس الأســـاس مما حــدث، وهو 
غياب الحاكمية الرشيدة، السياسية منها 
كـــمـــا الاقـــتـــصـــاديـــة؛ لـــكـــن شــيــئــاً مــــن هـــــذا لــم 
بــالــقــدر اليسير، وبقيت الحاجة  يــحــدث إلا 
لتغيير الأطر الرئيسية لإدارة المــوارد وبناء 
المـــؤســـســـات الـــراســـخـــة المــطــلــوبــة غــائــبــة عن 
التفكير الرسمي؛ بل وأدى غياب الناس عن 

الشارع للإعلان المتسرع بأن الربيع العربي 
لم يجلب إلا الدمار، وأنــه تم دحــره إلى غير 

رجعة.
لـــــم تـــتـــم مـــعـــالـــجـــة أي مـــــن الـــتـــحـــديـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
فحسب؛ لكن عــامــلاً آخــر تمت إضــافــتــه إلى 
هــــذه الــتــحــديــات بــــدءاً مـــن عــــام ٢٠١٤، وهــو 
انـــخـــفـــاض أســـعـــار الــنــفــط تــحــت خـــط المــائــة 
دولار للبرميل، ربما إلى غير رجعة. فكانت 
النتيجة المباشرة لذلك بداية انحسار النظام 
الــريــعــي الــــذي حــكــم بــعــض الـــــدول، المــصــدرة 
للنفط كما المستوردة له، وما عناه ذلك من 
تحديات للأنظمة الاقتصادية والسياسية 
التي اعتمدت على المصادر المالية الآتية من 

النفط أساساً لاستدامتها.
يشهد العالم العربي اليوم موجة جديدة 
مــن الاحــتــجــاجــات فــي أربـــع دول عــربــيــة، لم 
تكن جــزءاً من الموجة الأولـــى، وهــي الجزائر 
والــــســــودان والــــعــــراق ولـــبـــنـــان، وهــــي مــوجــة 
دحــــرت الــحــجــج الــســابــقــة بــشــكــل كــبــيــر، فلم 
يــعــد مــن المــمــكــن الــقــول إن «الــربــيــع الــعــربــي» 
قد انتهى، كما لم يعد بالإمكان الزعم أن ما 
يــحــدث اســتــثــنــاء أو مـــؤامـــرة خــارجــيــة، بعد 
أن طــالــت الاحــتــجــاجــات اثــنــتــي عــشــرة دولــة 
عربية من أصل اثنتين وعشرين. وتتميز هذه 
الاحــتــجــاجــات عــن المــوجــة الأولـــى بنضجها 
السياسي، وإصــرارهــا العنيد على سلمية 
الطرح، حتى حين جوبهت وتجابه بالعنف.

ولــكــن أهـــم مــا يميز المــوجــة الــثــانــيــة من 
الــصــارخ لثنائية  الاحتجاجات هــو رفضها 
السلطوية أو الفوضى، فلسان حالها يقول 
إنها أعطت السلطوية وقتاً كافياً لم تظهر فيه 
الأخيرة جدية في تغيير نهجها، ولعل الشعار 
اللبناني «كلن يعني كلن» يلخص لسان حال 
هــذه الاحتجاجات التي باتت تفضل البدء 
المــغــرق فــي الفساد  مــن الصفر على واقــعــهــا 
والبطالة والديون والاستئثار بصنع القرار. 
وقد أظهرت شعوب هذه البلدان مقدرة على 
الصمود رغم تعنت السلطة وأحياناً قمعها، 
ولم تعد تقنعها بدائل تحاول تغليف القديم 
لــم يقتنع السودانيون  بحلل بــراقــة. وهــكــذا 
بتغيير عمر البشير بمجلس عسكري حتى 

حصلوا على مطالبهم، ولا يزال الجزائريون 
يرفضون انتخابات يشرف عليها الجيش 
ولا يرونها مقنعة لإحــداث التغيير، ويدفع 
الــعــراقــيــون مــئــات مــن الضحايا مــن دون أن 
يــتــركــوا الــــشــــارع، ويـــصـــر الــلــبــنــانــيــون على 
رفض إعادة تدوير صيغ قديمة تبقي تركيبة 

الفساد على حالها.
كــيــف يــتــم تــحــويــل الاحـــتـــجـــاجـــات إلــى 
عملية بناء متدرج وجاد لمعالجة التحديات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ نقطة 
الــبــدايــة هــي الاعـــتـــراف بــاســتــنــفــاد الــوســائــل 
الــســابــقــة، وعــــدم قــدرتــهــا عــلــى إبـــقـــاء السلم 
الأهـــلـــي. فــقــد فـــقـــدَ الــعــالــم الــعــربــي أســالــيــب 
الــخــشــن) عــــام ٢٠١١، كما  الــتــرهــيــب (الأمـــــن 
(الــقــدرات المالية)  أنــه يفقد وسائل الترغيب 
بــد مــن إدراك أن  ابـــتـــداء مــن عـــام ٢٠١٤، ولا 
استدامة السلم الأهلي أصبحت لها متطلبات 
جديدة تتمثل في توسيع قاعدة صنع القرار 
وتطبيق القانون على الجميع، واعتماد نظم 
اقتصادية مستندة إلى الكفاءة والإنتاجية. 
أمــــــا المــــــعــــــادلات الـــقـــديـــمـــة فـــلـــم تـــعـــد قــابــلــة 

للاستدامة في القرن الحادي والعشرين.
هـــنـــاك حـــاجـــة مـــاســـة لمـــراجـــعـــة عــربــيــة 
شاملة لإدارة الحكم والموارد، وهي مراجعة 
تـــكـــون إدمـــاجـــيـــة تـــشـــارك فيها  يــنــبــغــي أن 
إلــى أطر  مــكــونــات المجتمع كــافــة، وتستند 
فكرية ناجعة. وفي حين أن الفراغ لا ينبغي 
أن يكون مستحباً من أحد، فإن سبل تجنبه 
الــقــديــمــة والمــشــاركــة  تــتــمــثــل بتغيير الأطــــر 
الــقــرار، فالتغيير أكثر  الحقيقية فــي صنع 
سلاسة وأعظم فائدة حين يأتي عن طريق 

القناعة وليس بالإكراه.
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 يظل الالتزام الأميركي بدور قيادي فاعل شرطاً أساسياً لبقاء الحلف
 كمؤسسة أمنية ودفاعية فاعلة في الأمن الأوروبي والعالمي معاً

يدفع العراقيون مئات من الضحايا من دون أن يتركوا الشارع ويصر اللبنانيون 
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نـــــوربـــــرت والـــتـــر  ربــــمــــا أن 
بورجانز، ووساسكيا إيسكين، 
الـــزعـــيـــمـــين الـــجـــديـــديـــن لــحــزب 
الاشتراكيين الديمقراطيين في 
ألمـــانـــيـــا، عــلــى وشــــك أن يــســديــا 
خدمة لألمانيا وأوروبا بأسرها. 
ذلك ليس بفضل خصال حميدة 
مــتــأصــلــة بــداخــلــهــمــا؛ فكلاهما 
يــــــســــــاري عـــــديـــــم الــــــلــــــون قـــريـــب 
الشبه من جيريمي كوربين في 
بريطانيا، وإن كانا ليسا على 
الدرجة نفسها من التهور. لكن 
السبب في ذلك يرجع إلى أنهما 
قــد يرغبان فــي إخـــراج حزبهما 
مـــن الائـــتـــلاف الــــذي يــضــم كتلة 
يمين الوسط برئاسة المستشارة 
أنــجــيــلا مــيــركــل، وهــــو احــتــمــال 
أثــــــــار أزمــــــــة حـــكـــومـــيـــة كـــبـــيـــرة. 
فــأي شــيء يهز الــبــلاد سيعطي 

بصيص أمل.
بدت الحكومة الحالية لأكبر 
اقتصاد فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
مــتــواضــعــة بشكل غــيــر محتمل 
وبــــاتــــت فــــي حـــاجـــة مـــاســـة إلـــى 
التغيير. فقط فكّر فــي أي تحدٍ 
كـــبـــيـــر يـــــواجـــــه أوروبـــــــــــا الــــيــــوم 

وســتــجــد أن المــــرونــــة والـــقـــيـــادة 
غائبتان تماماً عن ألمانيا.

الــيــورو معرضة  إن منطقة 
لـــخـــطـــر الـــــركـــــود، وألمــــانــــيــــا هــي 
الاقتصاد الذي يمكن أن يساعد 
الــــــقــــــارة أكــــثــــر مـــــن غــــيــــرهــــا مــن 
دول أوروبــــا. لكن بـــدلاً مــن ذلك 
فإنها تتمسك بتحقيق التوازن 
لمــيــزانــيــاتــهــا بشكل مــبــالــغ فيه. 
فالعملة الأوروبية معرضة لأزمة 
يورو جديدة ما لم يتم تعزيزها 
من خلال اتحاد مصرفي كامل، 
بما في ذلــك نظام تأمين ودائــع 

مشترك لمقرضي المنطقة.
فـــــــي زمـــــــــن الاضــــــطــــــرابــــــات 
الــجــيــوســيــاســيــة، يــتــعــين عــلــى 
أوروبـــــــا أيـــضـــاً إعــــــادة الــتــفــكــيــر 
في استعدادها العسكري وفي 
تحالفاتها. ومــع ذلـــك، تواصل 
بــرلــين تــحــدي نــــداءات حلفائها 
فــي حلف الــنــاتــو بــإنــفــاق المزيد 
عــــلــــى جـــيـــشـــهـــا الـــــــــذي لـــــم يــعــد 
مستعداً للمساعدة فــي حماية 
أوروبـــــــا الــشــرقــيــة ضـــد روســيــا 

حال تطلب الأمر ذلك.
حــاولــت الحكومة التوصل 

إلى خطة للتصدي لتغير المناخ 
مؤخراً، وهو ما يفوق ما تقوله 
مـــعـــظـــم الـــــــــدول الــــغــــربــــيــــة. لــكــن 
الحزمة التي تشق طريقها من 
الــنــظــام التشريعي تبدو  خـــلال 

غير طموحة على الإطلاق.
الأســـــوأ مـــن ذلـــك هـــو سجل 
الــــداخــــلــــيــــة لإدارة  الــــســــيــــاســــة 
مــيــركــل، فــقــد جـــاء آخـــر إصـــلاح 
اقــتــصــادي كبير فــي ألمــانــيــا في 
عهد سلفها جيرهارد شــرودر. 
وخــلال ١٤ عاماً من حكمها، لم 
تحاول ميركل فعل شــيء يذكر 
ضمن هــذا النطاق الكبير. فقد 
تأخر الإصلاح الضريبي لفترة 
طــويــلــة، خــصــوصــاً أن الــبــلــدان 
الأخــــــــــــــــرى خـــــفـــــضـــــت مــــــعــــــدلات 
ضــــرائــــب الــــشــــركــــات. ثــــم هــنــاك 
قانون الهجرة، الذي سيستفيد 
من نهج قائم على النقاط مثل 
كندا للتخفيف من نقص العمال 
المـــهـــرة فـــي ألمــانــيــا. لــكــن خــزائــن 
ميركل التي شملت ثــلاث منها 
الحزب الديمقراطي الاشتراكي، 
كانت مجرد عبث. كان التحديث 
الرقمي للاقتصاد الألماني مجرد 

كلام لا أفعال.
أفـــــــــــــضـــــــــــــل مــــــا 
يــــمــــكــــن قــــــولــــــه عـــن 
الائــــتــــلاف الــحــالــي 
هــــــو أنـــــــه نــــجــــا مــن 
أزمـــة الــلاجــئــين في 
الفترة ما بين ٢٠١٥ 
واســـتـــعـــاد  و٢٠١٦ 
عافيته لاحقاً. نعم، 
ألــغــى الطرفان  لقد 

معظم المشروعات 
التي اتفقا عليها 

عــنــدمــا جــــددا على 
مضض شراكتهما الحاكمة في 
أوائــــل عـــام ٢٠١٨. لكنها كانت 
قائمة مخيبة للآمال تلك التي 
ـــــع عــلــيــهــا شـــركـــاء الائـــتـــلاف 

ّ
وق

الذين يبغض بعضهم بعضاً.
ألمـــانـــيـــا  الـــنـــتـــيـــجـــة هـــــي أن 
وميركل، اللتين جعلتا نفسيهما 
بــطــة عــرجــاء بــإعــلانــهــا أنــهــا لن 
ترشح نفسها مرة أخرى جعلت 
ألمــانــيــا تفقد دورهــمــا الــقــيــادي. 
وقـــــد تـــــرك ذلـــــك فــــراغــــاً فــــي قــلــب 
أوروبا، وهو ما يحاول الرئيس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون مــلــئــه. فقد 

كان يطرح الأسئلة 
الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــرة حـــــــول 
مــســتــقــبــل الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي ويتوقع 
الدعم، أو على الأقل 
رداً من ألمانيا، لكن 
الــصــمــت فــي برلين 

كان يصم الآذان.
ووســـــــــــــــط جـــو 
مـــلـــيء بـــالإحـــبـــاط، 
بــــدأ مــــاكــــرون في 
تـــحـــمـــل مـــخـــاطـــر 
أكـــبـــر مـــن أي وقــت 
مضى بالتفكير في التحالفات 
العسكرية الأوروبــيــة الجديدة 
وفي علاقته الجديدة مع روسيا 
وفــــــي الـــتـــصـــمـــيـــم الاقــــتــــصــــادي 
الــجــديــد لمــنــطــقــة الــــيــــورو، وفــي 
وقف توسيع الاتحاد الأوروبي. 
لــكــن الألمــــــان لـــم يــكــن لــديــهــم ما 
يــقــولــونــه بــشــأن هـــذه المــغــامــرة. 
فــبــســبــب الاشـــتـــبـــاه فـــي أجــنــدة 
ديغولية جديدة خفية والخوف 
من إمساك فرنسا بزمام الأمور 
في أوروبا الغربية، اتجه الألمان 

لإفساد عمل ماكرون.

بـــــــــرلـــــــــين تـــــــــكـــــــــره الأزمـــــــــــــــة 
تــلــك حقيقة بنيت  الــســيــاســيــة. 
عـــلـــى خـــــوف ثـــقـــافـــي مــــن «عــــدم 
الاســــتــــقــــرار» الــــــذي يـــعـــود إلـــى 
جــمــهــوريــة فــايــمــار الــفــوضــويــة 
(أو بـــــالأحـــــرى، مــــا حـــــدث بــعــد 
فـــشـــلـــهـــا)، لـــكـــن هـــــذه المـــخـــاوف 

مبالغ فيها.
فــي السيناريوهات  لنفكر 
الــرئــيــســيــة. أولاً، يــتــعــين على 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع المــقــبــل أن 
يستحضر فكر خبير الاقتصاد 
الألماني والتر بورجانز وخبير 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والــــســــيــــاســــي 
إيسكن، وأن يقرر ما يجب فعله 
حــيــال الائــتــلاف. مــن دون شك، 
ســــوف يــطــلــبــان مـــن مــيــركــل أن 
تسلك اتــجــاهــاً جــديــداً، بما في 
ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور 
وغيرها من المطالب اليسارية. 
ولــــــن يــــكــــون أمــــــــام المـــحـــافـــظـــين 
(الذين يناضلون في صناديق 
الاقــتــراع) خيار ســوى الوقوف 

بحزم وقول لا.
ربـــــــمـــــــا يــــــــحــــــــاول الــــــحــــــزب 

الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي الاشــــــتــــــراكــــــي 
الانسحاب من الحكومة، وربما 
تــطــلــب مــيــركــل فــي هـــذه الــحــالــة 
تصويتاً في البرلمان لمنح الثقة. 
فــي ألمانيا، لا يمكن التصويت 
انـــتـــخـــب  إذا  إلا  لـــلـــمـــســـتـــشـــار 
البرلمان مستشاراً جديداً. لذلك 
فإن ميركل أو خليفتها سيكون 
لــهــمــا فــرصــة جــيــدة لــلــبــقــاء في 
الــســلــطــة كــحــكــومــة أقــلــيــة. هــذه 
الــفــكــرة لــعــنــة عــلــى الألمـــــان، لكن 
الدنمارك المجاورة ودولاً أخرى 
أثبتت أن حكومة الأقلية يمكنها 
أن تعمل. سيتعين على ميركل أو 
خليفتها السعي للحصول على 
دعـــم لــكــل قضية عــلــى حـــدة من 
حزب الخضر أو الديمقراطيين 
الأحـــــــــرار المــــؤيــــديــــن لـــلـــتـــجـــارة. 
سيتطلب ذلك على الأقل نقاشاً 
مفتوحاً، وهو ما سيكون نعمة 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الألمــــانــــيــــة بــعــد 

سنوات من الجمود البرلماني.
وفــــي حــــال فــشــلــت حــكــومــة 
الأقــلــيــة، فـــإن الــرئــيــس الألمــانــي 
فرنك فالتر شتاينماير سيدعو 
إلــــى انــتــخــابــات جـــديـــدة. نــعــم، 

كانت أوروبــا تتمتع بكثير من 
هــؤلاء فــي الآونـــة الأخــيــرة. لكن 
في ألمانيا - على عكس إسبانيا، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال - مـــن شــأن 
الانــتــخــابــات الــجــديــدة أن تغير 
الــبــرلمــان، لأن  فعلياً مــن تكوين 
حــــــزب الـــخـــضـــر ســـيـــحـــل مــحــل 
الحزب الديمقراطي الاشتراكي 
بــــاعــــتــــبــــاره ثــــانــــي أكــــبــــر حـــزب 
وشـــــريـــــكـــــاً واضــــــحــــــاً لاخــــتــــيــــار 
المـــحـــافـــظـــين. إنـــهـــم يــنــتــعــشــون 
هــــذه الأيـــــــام، وســـــوف يــدفــعــون 
إلــى عمل أكثر جــرأة،  الحكومة 
وسيكون أمام ماكرون شخص 

ما يتحدث معه.
إن الأسابيع والأشهر المقبلة 
ستصنع التاريخ في ألمانيا ما 
بعد الحرب، وهي ليست معتادة 
عــلــى مــثــل هــــذه الاضـــطـــرابـــات. 
ولكن بمجرد أن يستقر الغبار، 
ستستطيع مجموعات جديدة 
إحياء النقاش السياسي وصنع 
السياسات، وهــو أمــر يستحق 
المحاولة من أجل صالح ألمانيا 

وأوروبا.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الأولمبياد 
الاقتصادي

لـــــــيـــــــس ثـــــــمـــــــة حـــــــــاجـــــــــة مـــــاســـــة 
إلــــــى خــــطــــاب يـــتـــلـــمـــس الـــتـــبـــشـــيـــر لا 
التنفير، ويتوازن فيه بين الترغيب 
والترهيب، مثل الحاجة إليه في هذا 
الـــذي فتحت فيه السوشيال  الــزمــن 
ميديا كل المغاليق، وهشمت فيه كل 
الحواجز وحطمت كل الحدود، وقد 
كتب أحد المشايخ كلاماً حول «ذنوب 
الــــخــــلــــوات»، وصــفــهــا بــأنــهــا عــلامــة 
نــفــاق، وكــانــت الـــردود العفوية على 
هذا النوع من الوعظ القاسي مقياساً 
لمــدى الإحــبــاط الــذي أصــاب المتلقي، 
حتى إن «وعظ التيئيس» يكاد يدفع 
المتلقين إلى المزيد من الانفلات، بدل 
أن يكون مكابح من الانحراف، يختزل 
هــذا الإحــبــاط الــذي صنعته موعظة 
الــشــبــاب بقوله  الــشــيــخ تعليق أحـــد 
«ذنوب الخلوات نفاق، وذنوب العلن 

مجاهرة! ما العمل؟».
ولهذا؛ علّق عالم حكيم التقيته 
مؤخراً، فذكر أنــه من خــلال تجربته 
فــــي الـــتـــواصـــل مــــع الـــجـــيـــل الــجــديــد 
وســمــاع فضفضته وتــلــقــي شــكــاواه 
وهــمــومــه بــســبــب المــثــالــيــة الــشــديــدة 
الــــتــــي يـــطـــالـــب بـــهـــا بـــعـــض الــــدعــــاة 
والواعظين، لاحظ أن منهجهم أشبه 
الـــذي يطالب  بــالأســلــوب الكهنوتي 
الناس بالمستحيل ليكون الفرد منهم 
ملائكياً مبرّأً من الخطيئة وخِلْواً من 
أدران الذنوب، وأن ارتكاب الذنب أمام 
البشر مجاهرة، واجتراح الخطيئة 
فــي الــســر نــفــاق، فــأيــن المــفــر؟ فكانت 
النتيجة انحرافاً شديداً صنعه يأس 
يتغلغل في النفس وإحباط يسيطر 
على الشعور، يقول أحد الشباب في 
فضفضته حول الموضوع ذاته: «ذنب 
العلن مجاهرة وكل أمتي معافى إلا 
المـــجـــاهـــرون، وذنـــــب الــخــلــوة نــفــاق، 
فخلينا نفتحها بــحــري على مــا لذ 
وطـــاب مــن المــحــظــور وغــيــر المحظور 
ونــســتــريــح»، يــقــول الــشــيــخ الحكيم: 
والصحيح أن الدين يراعي القصور 
الــــبــــشــــري ويــــعــــالــــجــــه بــــرفــــق ولـــــين، 
فــيــجــعــل ذنـــــوب الـــخـــلـــوة دلالـــــة على 
الإيــمــان وليس العكس، لكن يعالج 
لــو تكرر  فــوراً بالتوبة حتى  الخطأ 

الخطأ مرات ومرات.
الـــــدعـــــاة  بــــعــــض  والمـــــــؤســـــــف أن 
والواعظين ينسى نصوصاً صريحة 
توضح أن ارتكاب الخطأ والخطيئة 
من طبائع البشر، وعلاجها بالتوبة 
عنها لا تيئيس الناس، في الحديث 
اء وخير  ابــن آدم خطَّ الصحيح «كــل 
الخطائين التوابون»، «لو لم تذنبوا 
لجاء الله تعالى بقوم يذنبون ليغفر 

لهم».
ومـــن الأخـــطـــاء الــتــي تُــرتــكــب في 
تــوجــيــه الـــواعـــظـــين، تــصــويــر تــكــرار 
ارتــــكــــاب الــــذنــــب عـــلـــى أنـــــه ورطــــــة لا 
مــخــرج منها، فيرتكس المسكين في 
بــائــســة، مــع أن  حــالــة نفسية يائسة 
نصوصاً كثيرة تفسح الأمل، وتفتح 
أبـــواب الــرجــاء مشرعة «مــا مِــن عبدٍ 
الفَينة  مــؤمــنٍ إلاَّ ولـــه ذنـــبٌ يــعــتــادُه 
بعدَ الفَينة، أو ذنبٌ هو مقيمٌ عليه لا 
، وإنَّ المؤمنَ خُلِقَ 

َ
ى يُفارِق ه حتَّ

ُ
يُفارِق

رَ ذكَر». اءً إذا ذُكِّ اباً نَسَّ مُفْتَناً توَّ

الــســعــوديــة رسمياً  بــالأمــس تسلمت 
اســتــضــافــة قــمــة الــعــشــريــن الاقــتــصــاديــة 
القادمة. وهي أول مرة تتم استضافتها 

في دولة عربية شرق أوسطية.
والـــقـــمـــة نــفــســهــا ســتــعــقــد فــــي شــهــر 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) عــــام ٢٠٢٠، 
ولــكــن قبل ذلــك ستستضيف السعودية 
مـــائـــة اجــتــمــاع يــتــم فــيــه تــغــطــيــة الــكــثــيــر 
مــن المواضيع البالغة الأهمية والــدلالــة، 
وتــشــمــل هــــذه المـــســـائـــل قــضــايــا مجتمع 
الأعمال التي سبق بحثها في اجتماعات 
B٢٠ والشباب Y٢٠ والعمل L٢٠ والمــرأة 
W٢٠ وغيرها من مجاميع العمل المهمة 
والمــــؤثــــرة، بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك ســيــكــون 
هناك حضور لأهم المؤسسات والمنظمات 
الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي، 
وصندوق النقد الدولي ومنظمة الزراعة 
والــــــغــــــذاء ومـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة 

الدولية.
تحولت هذه القمة مع مرور الوقت إلى 
أهم حدث اقتصادي، ترسم فيها سياسات 
وتشريعات العالم. وبينت السعودية أن 
القمة القادمة ستركز على ثلاثة محاور: 
المـــحـــور الأول وهــــو تــمــكــين الإنـــســـان مع 
تركيز أكبر على المرأة والشباب. والمحور 
الــثــانــي ســيــكــون مــعــنــيــاً بــالــحــفــاظ على 
سلامة كوكب الأرض، ومــن الطبيعي أن 
المــنــاخ  تــركــيــزاً استثنائياً ســيــكــون عــلــى 
الذاتي  والمياه والغذاء وتحقيق الاكتفاء 
مع الحفاظ على التوازن البيئي. والمحور 
الثالث سيكون معنياً بفتح آفاق جديدة 
لتحسين المناخ الاستثماري والاستغلال 
الــجــاد  لــلــمــال والــتــقــنــيــة للتعامل  الأمــثــل 
مــع خــطــر الـــركـــود الاقــتــصــادي وتبعاته 
السلبية. وسيكون هناك فرص للحديث 
عــــن الـــتـــعـــامـــل مــــع أزمــــــة المــــنــــاخ وتـــحـــدي 
المهاجرين إلى دول الغرب والحرب على 
الإرهـــــاب والــتــهــديــد الأمـــنـــي الــســيــبــرانــي 
المتزايد والصراعات والحروب التجارية 
والتسعير العادل للعملات، وتنفيذ فعلي 
وحقيقي وجــاد لحماية الملكية الفكرية، 
والفارق المؤذي على التجارة العالمية بين 

الإجراءات الحمائية والتجارة الحرة.
قمة العشرين، هــي لأعــضــاء النخبة 
في الاقتصادي العالمي، وهو نادٍ خاص 
لــه شـــروط مهمة لتلك الــعــضــويــة، وهــذه 
الـــــشـــــروط تــتــطــلــب حــــصــــول تــشــريــعــات 
وســيــاســات مــتــوافــقــة مــع الآخـــريـــن حتى 
يكون الكل على النغمة نفسها ولا يكون 
هــنــاك نــشــاز. هــنــاك الكثير مــن الــقــرارات 
والملفات التي سيعمل جيداً على حسمها 
وإتــمــامــهــا قــبــل انــعــقــاد الــقــمــة حــتــى يتم 

التركيز على ما سيقدم ويطرح فيها.
السعودية تستعد للحظة تاريخية 
وهــــي تــطــلــق رســمــيــاً الاســـتـــضـــافـــة لقمة 
العشرين كأحد أهم الأحداث في تاريخها 
الاقتصادي. وأتوقع شخصياً مجموعة 
ــــــقــــــرارات المـــهـــمـــة الــــتــــي ســتــطــلــقــهــا  مــــن ال
الــســعــوديــة فـــي مـــجـــالات مــخــتــلــفــة حتى 
الــوصــول لموعد القمة نفسه. رؤيــة ٢٠٣٠ 
الطموحة والجريئة كانت إحدى نتائجها 
استضافة السعودية للقمة المنتظرة، وهي 
المسألة التي شكك فيها الكثيرون لتثبت 

لهم الأيام أنهم كانوا على خطأ كبير.
اســتــضــافــة الــســعــوديــة لــهــذا الــحــدث 

الكبير إنجار يستحق التهنئة.

روا ولا 
ّ

بش
روا

ّ
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عات الملالي: رهانات المقامرة واتهامات المؤامرة!
ّ

تصد
ما زال نظام الملالي أسيراً لحالة 
الارتباك السياسي بعد نجاح سياسات 
الإرغـــام والضغوط الاقتصادية التي 
انكشفت معها كــل شــعــارات الصمود 
والمقاومة، بعد أن ظل عقوداً سجيناً 
الــثــورة، والتدخلات  لفكرتي تصدير 
الـــــســـــيـــــاديـــــة المــــســــتــــلــــزمــــة لمــــشــــروعــــه 
التوسعي، فيما كانت القوى الغربية 
الأوروبــــيــــة، خــصــوصــاً، تــتــعــامــل معه 
ضـــمـــن نــــطــــاق مـــنـــطـــق الـــــدولـــــة لمــــآرب 
اقـــتـــصـــاديـــة، بــيــنــمــا تــتــجــاهــل ســلــوك 

الثورة والميليشيا.
الـــــيـــــوم هــــنــــاك تـــــصـــــدّع كـــبـــيـــر فــي 
دولــــــــــة المــــــلالــــــي غــــيــــر قـــــابـــــل لـــــلـــــرأب، 
فــالاحــتــجــاجــات الأخـــيـــرة فـــي الــداخــل 
الإيراني لم تكن سوى نتيجة لانهيار 
المــشــروع التوسعي فــي الــخــارج، بعد 
أن فـــشـــل وكــــــلاء طــــهــــران فــــي تــحــقــيــق 
طموحها ومشروعها المنافي للتاريخ 
والجغرافيا ومنطق السياسية ببناء 
كيانات سياسية تتشكل في جسد دول 
المنطق كدول وميليشيات مستقلة، أو 
من خــلال رعاية المعارضات المقوضة 
لاستقرار الدول من التيارات المنتمية 
لــلإســلام السياسي الشيعي، وصــولاً 

إلى «القاعدة» وأخواتها.
ما زالت ذهنية الملالي مصرّة بعد 
كل هذا التصدع على سياسة ترحيل 
المشكلة عبر خلط الأوراق، ومن خلال 
نــهــج ســيــاســات الــتــشــغــيــب عــلــى دول 
المنطقة، واتهامها بأنها وراء فشلها، 
مستخدمة نظرية المؤامرة، في حين أن 
العقلاء في المنطقة وبعض الأصــوات 
المخنوقة في الدول التي تهيمن عليها 
ســيــاســات المــلالــي، تـــدرك أن مــا حــدث 
هــــو جـــــزء طــبــيــعــي ونــتــيــجــة حــتــمــيــة 
أخـــذت وقتها فــي التشكل للمقامرة؛ 
تلك المقامرة التي بدأت منذ قيام ثورة 
الخميني، وضمن في دستور الدولة 
ومشروعها المتجاوز للسيادة تصدير 
الــثــورة، حتى بــات الإقليم كله، ومنه 
دول الــخــلــيــج، مــســتــهــدفــاً عــلــى مــدى 
المــلالــي وأذرعــهــم  عقود مــن سياسات 
العسكرية في لبنان والعراق وسوريا، 
بل وساهمت في استقطاب جماعات 
الإسلام السياسي، ومنها «الإخوان»، 

وكتل سنية من الفتيان 
الــثــورة  المــولــعــين بقصة 
الخمينية، وكثير منهم 
ينتمي لليسار، وصولاً 
إلى رعاية رموز وقيادات 
تــــنــــظــــيــــم «الـــــــقـــــــاعـــــــدة»، 
مــــــا ســـــاهـــــم فــــــي تــــــردي 
الأوضـــاع لعقود مضت 
دون حسيب أو رقيب من 

المجتمع الدولي.
بـــــــــعـــــــــد الأزمـــــــــــــــــــــــات 
المتتالية، كانت لحظة ما 
سمّي «الربيع العربي»، 

وارتباكاته التي تقاطعت مع مشروع 
الــــشــــرق الأوســـــــط الـــكـــبـــيـــر، ومـــحـــاولـــة 
الـــعـــبـــث بـــاســـتـــقـــرار الـــــــدول مــــن خـــلال 
القسرّية،  الديمقراطية  فــكــرة  تجذير 
ومــــن خــــلال دعــــم مـــن كــــان يــكــفــر بــهــا، 
ويــعــتــبــرهــا مـــن الــشــركــيــات الــعــقــديــة، 
وهــنــا تــحــول المـــشـــروع الإيــــرانــــي إلــى 
حلف ضم كل رعاة الإسلام السياسي، 
وتـــقـــاطـــع مـــع المــــشــــروع الـــتـــركـــي الـــذي 
تــحــول بــعــد انــكــســارات ذلـــك «الــربــيــع» 
المتوهم إلى قبلة المعارضات للإسلام 
الــســيــاســي، مستفيداً مــع تحالفه مع 
الــنــظــام الــقــطــري الــــذي اخــتــار حينها 
الانــــحــــيــــاز وبــــنــــاء مــــشــــروع مــحــايــث، 
وتــابــع، فــي سبيل الــخــروج مــن عقدة 
الــتــأثــيــر والــــــدور، وتـــحـــول لاحــقــاً إلــى 
هـــويّـــة مــســتــلــبــة يـــعـــززهـــا الاســتــثــمــار 
الكبير في إعلام «الجزيرة»، الذي كان 
صـــوت كــل هـــذا الــتــشــغــيــب، الــــذي وإن 
ارتـــفـــع صـــوتـــه، لــكــنــه يــعــانــد الــتــاريــخ 
ومنطق صيرورة الدولة بما تعنيه من 
الاستثمار في الداخل ورفاه مواطنيها، 
وبناء علاقات طبيعية ومستقلة مع 
العالم، لا سيما مع تحوّلات كبيرة جداً 
الــدولــة المنحاز للاقتصاد  فــي مفهوم 
والسوق المفتوحة، وربما يصل الأمر 
إلــــى تــبــعــيــة المــفــهــوم لــقــوة الاقــتــصــاد 
العالمي والشراكات والأسواق العابرة 
للقارات، التي بسبب تناقضات الحالة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وتـــحـــولات فـــي طــرائــق 
الاستثمار، ودخول التقنية، والبدائل 
لـــلاقـــتـــصـــاد الـــكـــلاســـيـــكـــي، ســتــســاهــم 
فــي هيمنة الاقــتــصــاد السياسي على 

الــقــرارات السياسية في 
منظورها القومي.

كان الملالي مزهوين 
بــــــتــــــبــــــعــــــات «الـــــــربـــــــيـــــــع 
العربي»، وتشظي منطق 
الــدولــة، وجــاءت الحرب 
عـــلـــى «داعــــــــش» لــتــخــلــق 
ذرائعية سياسية لتمدد 
المشروع الإيراني التركي 
بـــــدعـــــوى الـــــحـــــرب عــلــى 
الإرهـــاب، وساهمت في 
قبول، ولو على مضض، 
وتحذيرات أطلقتها دول 
الخليج مراراً على تسليح الميليشيات 
الإيـــــرانـــــيـــــة، وتــــــــرك الــــعــــنــــان لـــهـــا فــي 
سوريا والعراق لتعيث بالمنطقة قتلاً 
وتــشــريــداً. كـــان الــتــحــالــف الــدولــي في 
الحرب على الإرهــاب مأخوذاً بفظائع 
تنظيم «داعــش» لا ينظر إلى الصورة 
الأشمل، وهو استبدال إرهاب «داعش» 
بمخرجات لا تختلف عنه مما فعلته 
المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي حـــاربـــتـــه، فـــي ظل 
عــدم رغبة من القوى الدولية الكبرى 
الــحــرب والخسائر البشرية،  لخوض 
بعد أن تعلمت من دروس سابقة في 
أفغانستان وغيرها، ومن هنا لم يتخذ 
الإرهاب الذي تم التعامل معه بتحيّز 
والـــتـــفـــريـــق بـــين الإرهـــــــاب الــفــوضــوي 
والإرهاب الذي ترعاه دولة الملالي صفة 
الشمولية، بل الانتقائية التي ساهمت 
الــلــه» والميليشيات  فــي تــغــول «حـــزب 
الشيعية في العراق، وتحول الحوثي 
و«أنصار الله» في اليمن إلى مهدد لأي 
سلام أو عملية تفاوضية، بعد تحوله 
من فصيل سياسي إلى ميليشيا تابعة 

لطهران.
كــانــت الاســتــعــانــة بــوكــلاء طــهــران 
فــي الــحــرب على «داعــــش»، هــو إنتاج 
وتـــغـــذيـــة لــفــصــائــل شــيــعــيــة مــســلــحــة 
ومــيــلــيــشــيــات مـــؤدلـــجـــة خــــارجــــة عــن 
الــدولــة وسلطتها، وساهمت  منطق 
هــيــمــنــتــهــا عــلــى الأرض فـــي إضــعــاف 
حــضــور الـــدولـــة المــنــهــمــكــة فـــي ملفات 
الــفــســاد وإصـــــلاح الاقــتــصــاد ورعــايــة 
الفرقاء السياسيين، وكانت التقارير 
آنذاك تتحدث عن تفوق وتجاوز قوات 

«الحشد الشعبي» للجيش العراقي، 
خبرةً وتسليحاً، وهو ما شهدناه في 
الحرب الانتقامية والتهجير لمواطنين 
عراقيين بحجة الحرب على الإرهــاب، 
كانت تلك بداية الشرر لفاتورة كبيرة 
فـــي المــنــطــقــة مـــن المـــرشـــح أن تــدفــعــهــا 
الــتــي تغولت بسبب ضبابية  طــهــران 
الـــحـــرب عــلــى الإرهــــــــاب، والانــتــقــائــيــة 
الــشــديــدة فــي تــحــديــد اســتــراتــيــجــيــات 
الحرب عليه. الشرق الأوسط وبسبب 
اشــــتــــراك مــشــروعــهــا الــتــقــويــضــي مع 
المـــشـــروع الــتــركــي وأذرعــــــه الإعــلامــيــة 
وحــــلــــفــــائــــه مـــــن الإســــــــــلام الـــســـيـــاســـي 

ورعاته.
والــــحــــال أن المـــقـــامـــرة الــتــوســعــيــة 
المـــلالـــي، والــزهــو  وإرادة الهيمنة مــن 
بأنهم يسيطرون على أربـــع عواصم 
عــــربــــيــــة، كــــانــــت لــــهــــا غــــيــــر الـــتـــبـــعـــات 
الــــســــيــــاســــيــــة والــــــدولــــــيــــــة الـــخـــجـــولـــة 
والمـــصـــلـــحـــيـــة بـــســـبـــب الـــنـــفـــط والمـــلـــف 
النووي؛ تبعات على الداخل الإيراني 
الــــذي كــســر حــاجــز الــخــوف والقبضة 
الأمنية من «الحرس الثوري»، ليعبّر 
عــــن اخـــتـــطـــاف مــســتــقــبــلــه ومـــصـــائـــره 
وثــرواتــه لأســبــاب تــوســعــيّــة، لا يمكن 
أن تــنــجــح فـــي عــالــم يــعــيــش تــحــديــات 

الانكماش والانكفاء على الداخل.
مــــا يـــقـــوم بــــه إعــــــلام المـــــلالـــــي، فــي 
الأيــــام القليلة، هــو مــجــرد هـــروب من 
الأزمة، وتصعيد اللهجة تجاه الخليج 
والسعودية والولايات المتحدة لا يمكن 
أن يـــحـــسّـــن مــــن الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة 
الملتهبة، مهما كــانــت خــطــابــات قــادة 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري»، ومـــنـــهـــم الـــلـــواء 
حـــســـين ســــلامــــي، الــــــذي يـــكـــرر فــــي كــل 
مناسبة، نفاد صبر المنظمة الإرهابية، 
وآخــرهــا في تدريبات للدفاع الجوي 
فــــي مــحــافــظــة ســـمـــنـــان الــــــذي صــمــمــه 
«الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري»، هـــــــذه الـــســـنـــة، 
ليحاكي منطقة العمليات المشتركة في 
الخليج ومضيق هرمز، في استعراض 
لا يــخــتــلــف عـــن الـــشـــعـــارات والــخــطــب 
الرنانة للملالي، في وقت أدرك الشعب 
الإيـــرانـــي بــفــئــاتــه المــخــتــلــفــة أن الأزمـــة 
تكمن في الداخل، وأن لحظة الانكفاء 

يجب أن تأتي قبل فوات الأوان.

أزمة ألمانيا شيء حميد للغاية

يوسف الديني

الــــرأي

حمد الماجدحسين شبكشي

أندرياس كلوث *
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تحضيرات رسمية لإدراج السهم بتحديد ١٥٪ سقفاً أعلى لمؤشر السوق المالية

المؤسسات تغطي حصة الاكتتاب في «أرامكو» ٢٫٢ مرة بضخ ٣٨٫٤ مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت البيانات الإحصائية 
المفصح عنها أمــس عــن تسجيل 
شــريــحــة المــؤســســات طــلــبــاً عالياً 
على شــراء أسهم شركة «أرامــكــو 
الــــســــعــــوديــــة» مـــضـــاعـــفـــة تــغــطــيــة 
المخصص لها بأكثر مــن مرتين؛ 
إذ ضخت ما قوامه ١٤٤٫١ مليار 
ريال (٣٨٫٤ مليار دولار) في تقديم 
لـــشـــراء ٤٫٥ مــلــيــار سهم  طــلــبــات 
خـــلال ١٥ يــومــاً مــن بــدايــة الــطــرح 

العام.
وبحسب ما أعلنت عنه شركة 
«ســامــبــا» المــالــيــة لإدارة الأصـــول 
والاســتــثــمــار «ســامــبــا كــابــيــتــال» 
- مــــديــــر الاكــــتــــتــــاب – و«الأهــــلــــي 
كــابــيــتــال» و«إتــــــش إس بـــي سي 
الــســعــوديــة»، بصفتهم  الــعــربــيــة 
المــالــيــين والمنسقين  المــســتــشــاريــن 
الرئيسيين، مــن بيانات رسمية، 
تــكــون شــريــحــة المــؤســســات غطت 
المــخــصــص لــهــا بــمــا قـــوامـــه ٢٢٥ 
في المائة (أي ٢٫٢ مــرة)، في وقت 
تبقى لها لهذه الشريحة فرصة 
متاحة إلى الساعة الخامسة من 
مــســاء الأربـــعـــاء المــقــبــل، بتوقيت 

السعودية.
وينتظر أن تشكل استثمارات 
شريحة المؤسسات في الاكتتاب 
مــــــا قــــــوامــــــه ثـــلـــثـــا المـــــــطـــــــروح مــن 
الأســهــم والمـــقـــدرة بــواقــع ١٫٥ في 
المائة من رأســمــال الشركة، تمثل 
ثلاثة مليارات سهم؛ إذ خصص 
لــشــريــحــة الأفــــــــراد مـــلـــيـــار ســهــم، 

بينما المؤسسات أمامها مليارا 
ســــهــــم، فـــــي وقــــــت تـــشـــتـــري كــلــيــا 
الشريحتين بقيمة الحد السعري 
الأعلى وهو ٣٢ ريالاً (٨٫٥ دولار) 

للسهم الواحد.
قـــــدمـــــت شـــريـــحـــة  وبـــــعـــــد أن 
الأفــــــراد نــتــائــج مــمــيــزة فـــي شـــراء 
الأســـهـــم، تــكــون الــنــتــائــج المحققة 
لشريحة المؤسسات الاستثمارية 
سجلت كذلك أرقــامــاً قياسية في 
الإقبال على تنفيذ طلبات الشراء 
بغية الاستفادة من فرصة الطرح 
الـــعـــام الــجــاذبــيــة مـــن حــيــث سعر 

البيع والعائد المنتظر.
ويـــــتـــــزامـــــن هـــــــذا الـــــزخـــــم مــن 
شريحتي الأفراد والمؤسسات مع 
تــطــورات تشهدها السوق المالية 
السعودية أمس تمهيداً لاستقبال 
أكـــبـــر طـــــرح عـــــام فــــي الـــعـــالـــم مــن 
خـــلال الإدراج فــي ســـوق الأســهــم 
الــرئــيــســي؛ إذ أعلنت  الــســعــوديــة 
المــالــيــة السعودية  الــســوق  شــركــة 
(تـــــداول) رســمــيــاً عــن تطبيق حد 
أعلى على مؤشر السوق الرئيسية 

(تاسي) بنسبة ١٥ في المائة.
وكشفت «تداول» عن تحديثها 
لمــنــهــجــيــة المـــــؤشـــــرات وإدارتـــــهـــــا، 
تتضمن منهجية حساب الأسهم 
الحرة (المتاحة للتداول) وتمكين 
الانـــضـــمـــام الـــســـريـــع إلـــــى مــؤشــر 
الـــــــســـــــوق الــــرئــــيــــســــيــــة (تــــــاســــــي) 
وحساب وصيانة المؤشرات ذات 

الحد الأعلى.
ووفــــــقــــــاً لمــــــا أشـــــــــــارت إلـــيـــهـــا 
فــــإن تــحــديــث منهجية  «تـــــــداول» 

ســيــتــم عــبــر حــســاب الأســهــم غير 
المتاحة للتداول المملوكة من قبل 
كــانــت ٥ في  جــهــة حــكــومــيــة (إذا 
المائة أو أكثر)، وملكيات الأسهم 
المقيدة، وملكية الشركة لأسهمها، 

والملكية المسيطرة، وملكية أعضاء 
مجلس الإدارة.

وتأتي هذه التطورات في ظل 
ترقب إدراج أسهم «أرامكو» ذات 
الــثــقــل المـــؤثـــر عــلــى مـــؤشـــر ســوق 

الأســـهـــم، وهـــنـــا ســيــتــم - بحسب 
«تـــــــداول» - تــطــبــيــق آلــيــة جــديــدة 
لــــلــــطــــروحــــات الــــكــــبــــيــــرة لــتــمــكــين 
الانـــضـــمـــام الـــســـريـــع إلـــــى مــؤشــر 
السوق الرئيسية (تاسي)، بحيث 

يمكن ضم تلك الأوراق المالية إلى 
المؤشر بنهاية اليوم الخامس من 

التداول.
هذا، وسيتم تطبيق حد أعلى 
لمؤشر السوق الرئيسية (تاسي) 

المــائــة لتقليل من  بنسبة ١٥ فــي 
سيطرة القيمة السوقية للأسهم 
الــــحــــرة لـــلـــشـــركـــات الـــكـــبـــيـــرة فــي 
المؤشر بحيث تبقى الأوزان لكل 
مكوّنات المؤشر تحت حد أعلى، 
وفـــي حـــال وصـــول وزن أي ورقــة 
مالية أو تجاوزها الحد الأقصى 
المـــســـمـــوح ســيــتــم تــطــبــيــق الــحــد 

الأعلى على هذه الورقة المالية.
وفـــــــــي بــــــيــــــان صـــــــــدر أمـــــــس، 
«تـــداول»  قـــال المــديــر الــتــنــفــيــذي لــــ
المــــهــــنــــدس خــــالــــد بـــــن عــــبــــد الـــلـــه 
الـــــحـــــصـــــان: «نــــســــعــــى مـــــن خــــلال 
تــــحــــديــــث مـــنـــهـــجـــيـــة المــــــؤشــــــرات 
الــســوق المالية  إلــى تعزيز تــطــور 
السعودية وضمان تحقيق توازن 
أكــبــر لــلــمــؤشــرات، والــــذي يعكس 
بـــــدوره صــــورة أكــثــر دقــــة لــحــركــة 
السوق ويعزّز الإفصاحات المالية 
والــشــفــافــيــة، ويــقــلــل مـــن سيطرة 
بعض الأوراق المالية في مؤشرات 

تداول».
الــحــصــان: «بإمكان  وأضـــاف 
المــــشــــاركــــين فـــــي الـــــســـــوق مــعــرفــة 
الـــســـوق الرئيسية  مــســتــوى أداء 
و(نــــمــــو) – الــــســــوق المـــــوازيـــــة مــن 
خـــــلال الاطـــــــلاع عـــلـــى المــعــلــومــات 
المتوفرة حول المؤشرات»، مشيراً 
إلــــى أن عــــدد الـــشـــركـــات المـــدرجـــة 
فـــي الـــســـوق الــســعــوديــة بــلــغ ٢٠٣ 
شــركــات بمتوسط قيمة سوقية 
للشركات يبلغ ١٠ مليارات ريال 
(٢٫٦ مليار دولار) وإجمالي قيمة 
ســوقــيــة يــزيــد عــلــى ١٫٩ تريليون 
ريال (٥٠٦ مليارات دولار)، مؤكداً 

أن سوقاً بهذا الحجم تستوجب 
اعتماد مؤشرات متوازنة ودقيقة.

ولــــــفــــــت الـــــحـــــصـــــان إلـــــــــى أن 
هـــذه الــتــحــديــثــات ســتــكــون نــافــذة 
لــعــام ٢٠١٩  الــرابــع  الــربــع  بنهاية 
بــــالــــتــــزامــــن مــــــع الــــصــــيــــانــــة ربــــع 
لــلــمــؤشــرات، باستثناء  السنوية 
آلية الانضمام السريع إلى المؤشر 
والتي ستكون نافذة من تاريخه.
المـــــؤســـــســـــات  ومــــــعــــــلــــــوم أن 
الاســتــثــمــاريــة تتضمن ٥ شــرائــح 
تمثل الشركات المدرجة والتأمين 
والـــخـــاصـــة والـــوســـطـــاء المــالــيــون 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
شــــريــــحــــة تـــتـــضـــمـــن الـــصـــنـــاديـــق 
الـــعـــامـــة والــــصــــنــــاديــــق الـــخـــاصـــة 
والــــصــــنــــاديــــق المـــــــــــدارة مـــــن قِـــبـــل 
الأشخاص المرخص لهم، بجانب 
المؤسسات الحكومية السعودية.

كــــــمــــــا كــــــــــــان لـــــلـــــمـــــؤســـــســـــات 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة جــــــانــــــب مـــــــن فـــــرص 
المــســاهــمــة بــالاكــتــتــاب فــي الــطــرح 
الــــــعــــــام تـــضـــمـــنـــت المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
الــــخــــلــــيــــجــــيــــين، والمــــســــتــــثــــمــــريــــن 
المــؤهــلــين والمستثمرين  الأجــانــب 
غــيــر المــقــيــمــين مـــن خـــلال اتــفــاقــيــة 
المــبــادلــة، بــالإضــافــة إلـــى شريحة 
عـــامـــة تـــحـــت بـــنـــد «المــســتــثــمــريــن 

الآخرين».
وســــيــــشــــهــــد الـــــخـــــامـــــس مـــن 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، 
الإعـــلان عــن التخصيص للأفراد 
والمؤسسات، في حين سيكون رد 
الفائض في موعد أقصاه ١٢ من 

الشهر ذاته.

سوق الأسهم تشهد الطرح الأكبر في العالم بتحديد سقف تذبذب محدد للمؤشر العام (رويترز)

التصنيع الروسي «ينكمش» في دراسات دولية 
و«ينمو» في تقارير رسمية

موسكو: طه عبد الواحد

أظــــــــهــــــــرت بــــــيــــــانــــــات مــــؤســــســــة 
إتــــش إس مـــاركـــيـــت» لــلأبــحــاث  «آي 
الاقــــتــــصــــاديــــة انـــكـــمـــاشـــاً فــــي قــطــاع 
الــتــصــنــيــع الــــروســــي خــــلال نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي بوتيرة هي 
الأسرع منذ عشر سنوات، وعزت ذلك 
إلــى تراجع الطلب والإنــتــاج. وقالت 
المؤسسة في بيانات جديدة أمس، إن 
مؤشرها لمديري المشتريات في قطاع 
إلــى ٤٥٫٦  الــروســي تراجع  التصنيع 
نقطة فــي شهر نوفمبر، وهــو أدنــى 
مستوى منذ مايو (أيار) عام ٢٠٠٩. 
ويدل مؤشر «آي إتش إس ماركيت» 
أعلى من ٥٠ نقطة على تحقيق نمو، 
بــيــنــمــا يـــدل عــلــى الانــكــمــاش عندما 
يـــكـــون أدنـــــى مـــن ٥٠ نــقــطــة. وســجــل 
المؤشر ٤٧٫٢ نقطة في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي. وكان تراجع الإنتاج 
أحد العوامل الرئيسية وراء استمرار 
الانكماش، وارتبط انخفاض معدل 
الإنتاج بتباطؤ الطلب. وجاءت هذه 
البيانات بعد دراسة أظهرت تراجع 
ثقة الــشــركــات الــروســيــة فــي نوفمبر 
بانتعاش الإنــتــاج والاســتــثــمــار عام 

.٢٠٢٠
وبـــنـــاءً عــلــى الــبــيــانــات الأخــيــرة 
الصادرة عن مؤسسة «آي إتش إس 
ماركيت»، يتضح أن قطاع التصنيع 
الــــــروســــــي يـــعـــانـــي حــــالــــة انـــكـــمـــاش 
مستمرة طيلة الأشهر الماضية. ولا 
تــتــفــق دائــــــرة الإحــــصــــاء الــفــيــدرالــيــة 
الروسية مع هذا الاستنتاج، وتشير 
فـــي بــيــانــاتــهــا عـــن الـــفـــتـــرة الــســابــقــة 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي إلــــى نــمــو قــطــاع 
الــتــصــنــيــع. وفـــي تــقــريــر نــشــرتــه يــوم 
١ أكتوبر المــاضــي، وأشـــارت بيانات 
«ماركيت» إلى تراجع مؤشر القطاع 
إلــى ٤٦٫٣ نقطة فــي شهر  الصناعي 
سبتمبر (أيـــلـــول)، مــقــابــل ٤٩٫١ في 
شهر أغسطس (آب). وقالت حينها، 
إن «هــــذا أقــصــى تــدهــور فــي ظــروف 
الــســوق عــلــى مـــدى الــســنــوات العشر 
المــــاضــــيــــة»، وأوضـــــحـــــت عـــلـــى وجـــه 
الــــخــــصــــوص، أن «مـــــؤشـــــر مـــديـــري 
المشتريات انخفض نتيجة تسارع 
تراجع الطلبيات الجديدة والإنتاج»، 
وأشـــارت إلــى أنها المــرة الأولــى التي 
تــتــســارع فيها وتــيــرة تــدنــي المــؤشــر 
بـــهـــذا الــشــكــل مــنــذ أبـــريـــل (نــيــســان) 

.٢٠٠٩
وفـــي تــقــريــرهــا ذاتــــه، بــتــاريــخ ١ 
أكــتــوبــر ٢٠١٩، قــالــت: «آي إتــش إس 

الــتــجــاري في  مــاركــيــت»، إن النشاط 
قــطــاع الــتــصــنــيــع الـــروســـي يــتــراجــع 
للشهر الخامس على التوالي، حيث 
كان مؤشر القطاع عند ٥١٫٨ نقطة في 
أبريل، و٤٩٫٨ نقطة في مايو، و٤٨٫٦ 
نقطة في يونيو (حــزيــران)، وارتفع 
في يوليو (تموز) حتى ٤٩٫٣ نقطة، 
وانخفض مجدداً في أغسطس حتى 
نــقــطــة. وأضـــافـــت «مــاركــيــت»،   ٤٩٫١
أن الوظائف في سبتمبر انخفضت 
بوتيرة سريعة، وذلك نتيجة تراجع 
احـــتـــيـــاجـــات ومـــتـــطـــلـــبـــات الإنــــتــــاج، 
وتـــحـــســـين نـــفـــقـــات الــــشــــركــــات. كــمــا 
انخفضت توقعات الأعمال إلى الحد 
الأدنــى منذ ديسمبر (كــانــون الأول) 
نــتــائــج  ٢٠١٧. وبــــنــــاءً عــلــى تــحــلــيــل 
استطلاعات لــلــرأي، قــال خــبــراء «آي 
إتش إس ماركيت»، إن نشاط الأعمال 
يــشــعــر بــخــيــبــة أمــــل إزاء الاقــتــصــاد 
الـــــــروســـــــي، ويـــــتـــــراجـــــع عـــــــدد رجـــــال 
الأعمال الذين يثقون في نموه. وفي 
الآونة الأخيرة عبّر ١٥ في المائة فقط 
من رجال الأعمال عن اعتقادهم بأن 
نشاط الأعمال سينتعش في روسيا 

العام المقبل.
إلا أن بــيــانــات دائـــــرة الإحــصــاء 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الــــروســــيــــة تـــشـــيـــر إلـــى 
نــتــائــج مـــغـــايـــرة تــمــامــاً لمـــا جــــاء في 
دراســــــة مــؤســســة «مــــاركــــيــــت». وفــي 
تقرير نشرته على موقعها الرسمي 
أخيراً، عن الفترة من يناير (كانون 
الثاني) وحتى سبتمبر ٢٠١٩، قالت 
«الدائرة»، إن «جميع القطاعات التي 
تجري مراقبتها أظهرت خــلال هذه 
الــفــتــرة ديــنــامــيــة إيــجــابــيــة»، وأكـــدت 
«تــســجــيــل وتـــيـــرة نــمــو مـــحـــدود في 
قـــطـــاع المــــــواد الــــخــــام، حــتــى ٣٫٦ في 
المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 
المــــاضــــي» و«نـــمـــو قـــطـــاع الــتــصــنــيــع 
بمعدل ٢٫٢ في المائة مقارنة بالنمو 
فــي الأشــهــر التسعة الأولـــى مــن عام 
٢٠١٨». كما أكدت في بياناتها النمو 
على أساس فصلي، وقالت: إن جميع 
مــجــالات الإنــتــاج الصناعي أظهرت 
الثالث من العام الحالي  في الفصل 
نـــمـــواً مـــقـــارنـــة بــالــفــصــل الـــثـــالـــث من 
العام الماضي. علاوة على ذلك «تفرد 
التصنيع والمواد الخام فقط بنتائج 
في الفصل الثالث أفضل من الفصل 
الـــثـــانـــي»، وعـــلـــى وجــــه الــخــصــوص 
«ســجــل قــطــاع التصنيع نــمــواً خلال 
الفصل الثالث بمعدل ٣٫٤ في المائة 
مقارنة بالنمو في الفصل الثاني من 

العام».

تدشين أول أنبوب غاز «تاريخي» بين البلدين

روسيا تشبع حاجة الصين الضخمة للطاقة عبر «قوة سيبيريا»
موسكو: «الشرق الأوسط»

أشـــــاد الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين ونــظــيــره الصيني شــي جينبينغ 
الاثــنــين بتدشين «تــاريــخــي» لأنــبــوب غاز 
مــشــتــرك، هـــو الأول بـــين ثـــلاثـــة مــشــاريــع 
أنابيب غاز تنهي روسيا حالياً بناءها، 
لتُحكم سيطرتها على سوق الغاز العالمية.

وقــــال رئــيــس مــجــمــوعــة «غـــازبـــروم» 
الـــروســـيـــة الــحــكــومــيــة ألــيــكــســي مــيــلــر إن 
«الصنبور مــفــتــوح!» فــي وقــت كــان الغاز 
الـــروســـي مــن حــقــول الــغــاز فــي سيبيريا 
الــشــرقــيــة يــعــبــر الـــحـــدود الــصــيــنــيــة عبر 
(قـــــوة  أنـــــبـــــوب «بـــــــــاور أوف ســـيـــبـــيـــريـــا» 

سيبيريا).
ويمتد خط الأنبوب على مسافة أكثر 
المـــدى البعيد،  ألــفــي كيلومتر. وعــلــى  مــن 
سيبلغ طوله أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر.

وبــحــســب غــــازبــــروم، عــمــل قـــرابـــة ١٠ 
آلاف شــخــص عــلــى مـــدى خــمــس ســنــوات 
لــبــنــاء المـــشـــروع فـــي ظــــلّ درجــــــات حــــرارة 
متدنية جداً في هذه المناطق، حيث بلغت 

أحياناً ٥٠ درجة مئوية تحت الصفر.

وأثناء اتصال فيديو بين الرئيسين 
«حدث  الصيني والروسي، أشاد بوتين بـ
الــتــعــاون  فـــعـــلاً (...) ســيــحــمــل  تـــاريـــخـــي 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــــروســــي الــصــيــنــي إلـــى 

مستوى مختلف تماماً».
وقال شي جينبينغ الذي بات يُشيد 
بقربه الشديد من «صديقه» بوتين بعد 
عقود من الريبة بين البلدين، إن «تنمية 
الـــعـــلاقـــات الــصــيــنــيــة الـــروســـيـــة هـــي الآن 
وستكون أولوية للسياسة الخارجية لكل 
الــحــدود، ظهر  البلدين». على جهتي  من 
موظفو مجموعتي «غــازبــروم» و«بيترو 
لــلــشــركــة  بـــــزي أزرق وأبــــيــــض  تـــشـــايـــنـــا» 
الــروســيــة وأحــمــر للشركة الصينية، في 
صفوف متقاربة جامدين قبل أن يهتفوا 
بصوت واحــد معلنين التدشين الرسمي 

للأنبوب.
ويـــهـــدف المـــشـــروع لإشـــبـــاع الــحــاجــة 
إلــى الطاقة. ويجسّد  الصينية الضخمة 
الــروســيــة بالتقرب  الــغــاز الإرادة  أنــبــوب 
من آسيا في مواجهة الغرب الذي تعتبره 
معادياً. من الجانب الصيني، يُفترض أن 
تنهي الصين بناء حصّتها من الأنبوب 

الــغــاز إلى  بــين عــامــي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ لنقل 
شنغهاي. وقــــدّرت شــركــة غــازبــروم كلفة 
بناء أنبوب «بــاور أوف سايبيريا» بـ٥٥ 
مــلــيــار دولار وســتــبــلــغ فــي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ 
قدرته على نقل الغاز ٣٨ مليار متر مكعّب 
سنوياً أي ٩٫٥ في المائة من الغاز المستهلك 

في الصين.
ووُجـــهـــت انـــتـــقـــادات لـــخـــطّ الأنـــبـــوب 
الــخــيــالــيــة تعني  بــنــائــه  تعتبر أن تكلفة 
أنه قد لا يكون مربحاً وأن هدفه سياسي 

دبلوماسي أكثر مما هو اقتصادي.
غير أن محللين في وكالة «ستاندرد 
آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، قالوا 
إنــنــا نــشــهــد عــلــى «نــهــضــة» قــطــاع الــغــاز 
الروسي الــذي أصبح «رائــداً أكثر وأذكــى 
تجارياً ويتصرف على أساس استراتيجي 

أكثر من أي وقت مضى».
ويـــرافـــق مــشــروع أنــبــوب الــغــاز عقد 
ضخم لإمــــدادات الــغــاز إلــى الــصــين تُــقــدّر 
قيمته بأكثر من ٤٠٠ مليارات دولار ومدّته 
ثلاثين عاماً وقعته مجموعة «غازبروم» 
الروسية للغاز والعملاق الصيني «سي أن 
بي سي» في مايو (أيار) ٢٠١٤ بعد عقد من 

المفاوضات. وشهد عام ٢٠١٤ أيضاً على 
ضمّ موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية 
مـــا تــســبــب بـــفـــرض ســيــل مـــن الــعــقــوبــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــغــربــيــة عــلــيــهــا وبـــبـــرودة 
شديدة في العلاقات مع أوروبا، المستهلك 

الرئيسي للغاز الروسي في العالم.
وتــبــقــي روســيــا عينها نــحــو الــشــرق 
حـــالـــيـــاً، فـــقـــد أشــــــار مــحــلــلــون فــــي وكـــالـــة 
«ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــــورز» إلــــى أن الأنـــبـــوب 
الــجــديــد «هــو أحــد مــشــاريــع الــطــاقــة التي 

طال انتظارها في آسيا».
حتى الآن، تؤمّن مبيعات الغاز لدول 
أوروبا وتركيا الجزء الأساسي من أرباح 
غازبورم، وهي الزبائن التقليدية لوريثة 

وزارة الغاز السوفياتية.
ويبقي عملاق الغاز الحكومي تركيزه 
أيضاً على زبائنه الرئيسيين وسيدشّن 

في الأسابيع القادمة أنبوبين آخرين.
الــــروســــي  خـــــط «نـــــــــورد ســـتـــريـــم ٢» 
الألمــانــي الأكــثــر إثـــارة للجدل، وهــو ثاني 
أنـــبـــوب غــــاز عــبــر بــحــر الــبــلــطــيــق بــهــدف 
الالتفاف على أوكرانيا، الدولة التي يعبر 
فيها عــادة الــغــاز الــروســي الــذي يشتريه 

الاتحاد الأوروبي.
المـــــــشـــــــروع دول الاتـــــحـــــاد  ويــــقــــســــم 
الأوروبـــــــي، فبعضها عــلــى غــــرار بــولــنــدا 
الــــذي  بــالــخــطــر  يـــنـــدد  الــبــلــطــيــق،  ودول 
يشكله الاعتماد الكبير في مجال الطاقة 
عـــلـــى مـــوســـكـــو والـــتـــخـــلـــي عــــن الــصــديــق 
الأوكـــــــرانـــــــي الــــــــذي يــــخــــوض حــــربــــاً ضــد 
انــفــصــالــيــين مــوالــين لــروســيــا. فــي نهاية 
المـــــطـــــاف، نــجــحــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل فـــي فـــرض المـــشـــروع رغــم 
ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب. 
وسيسمح تشغيله بمضاعفة عمليات نقل 
الــغــاز الــروســي إلــى أوروبــــا عبر الشمال 
لتصل الكمية إلى ١١٠ مليارات متر مكعّب 

سنوياً.
في الجنوب، سيلتفّ أنبوب غاز آخر 
على أوكــرانــيــا اعتباراً مــن يناير (كانون 
الــثــانــي) المــقــبــل، وهـــو الأنـــبـــوب الــروســي 
التركي. ويرمز أنبوب «تركستريم» إلى 
التفاهم الجيد بــين روســيــا وتــركــيــا لكن 
إلــى تــوتــرات متزايدة بين  أيضاً سيؤدي 
أنقرة وحلفائها في حلف الأطلسي سواء 

كانوا أميركيين أم أوروبيين.

إنتاج النفط الروسي يرتفع إلى ١١٫٢٤٤ مليون برميل يومياً في نوفمبر
لندن: «الشرق الأوسط»

الــطــاقــة  بـــيـــانـــات مـــن وزارة  أظـــهـــرت 
الروسية، أمس (الاثنين)، أن إنتاج البلاد 
النفطي ارتفع إلى ١١٫٢٤٤ مليون برميل 
يـــومـــيـــاً فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 
لتضخ مــوســكــو نفطاً يــزيــد عــلــى المتفق 
عليه بموجب صفقة مع «أوبك» وحلفائها 
الـــذيـــن يــجــتــمــعــون هــــذا الأســـبـــوع لبحث 

سياسة الإنتاج.
وكانت روسيا قد وافقت على تقليص 
ألــف برميل يومياً، ليصل  إنتاجها ٢٢٨ 
إلى نحو ١١٫١٨ مليون برميل يومياً في 
فـــي إطـــــار تــخــفــيــضــات مــجــمــوعــة   ،٢٠١٩
«أوبك+» التي اتفقت على تقليص إنتاجها 
مجتمعة ١٫٢ مليون برميل يومياً، أو ١٫٢ 

في المائة من الطلب العالمي.
الــبــلــدان المــصــدرة  وتــجــتــمــع منظمة 
للبترول (أوبــــك) وحــلــفــاؤهــا، فــي فيينا، 
يـــومـــي الـــخـــمـــيـــس والـــجـــمـــعـــة. وأظـــهـــرت 
بيانات، أمــس، أن موسكو تنتج ٦٤ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي المــتــوســط زيـــــادة على 
حصتها المقررة بموجب الاتفاق العالمي.

ووفــقــاً لمــســح أجــرتــه «رويـــتـــرز»، زاد 
التزام «أوبك» بالتخفيضات إلى ١٥٢ في 
المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفاعاً 

مـــن ١٣٥ فـــي المـــائـــة فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول)، وهــو مــا يعني أن إنــتــاج «أوبـــك» 
أقـــل مــمــا تستطيع إنــتــاجــه بموجب  كـــان 

الحصص الحالية.
وبلغ إنتاج روسيا من النفط ١١٫٢٢٩ 
مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين 
ألــكــســنــدر  الـــطـــاقـــة  الأول). وقـــــــال وزيـــــــر 
نــوفــاك إن مــوســكــو ســتــهــدف إلـــى الــوفــاء 
بالتزاماتها في نوفمبر (تشرين الثاني).

ودعت موسكو لتعديل طريقة حساب 
مــســتــوى إنــتــاجــهــا كـــي تــســتــثــنــي إنــتــاج 
مكثفات الغاز، التي تمثل ما يتراوح بين 
٧ و٨ في المائة تقريباً من إجمالي إنتاج 
روســيــا النفطي، أو مــا يــعــادل نحو ٨٠٠ 
ألف برميل يومياً. وبالأطنان، بلغ إنتاج 
النفط ٤٦٫٠١٩ مليون في نوفمبر (تشرين 
الثاني)، مقابل ٤٧٫٤٩ في أكتوبر (تشرين 

الأول).
وكـــان إنــتــاج الــغــاز، الشهر المــاضــي، 
٦٤٫٠٤ مليار متر مكعب، بما يعادل ٢٫١٣ 
مــلــيــار مــتــر مكعب يــومــيــاً، مــقــابــل ٦١٫٩٧ 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول). وتستخدم «رويترز» نسبة تحويل 
تبلغ ٧٫٣٣ برميل للطن الواحد من النفط.

وعلى صعيد الإنتاج أيضاً، قال وزير 
النفط النيجيري تيميبري سيلفا، يوم 

الأحد، إن بلاده ملتزمة بالتنفيذ الكامل 
لـــلاتـــفـــاقـــات بــــين أعــــضــــاء «أوبــــــــك» وغــيــر 
«أوبــك»  الأعــضــاء، وذلـــك قبيل اجــتــمــاع لـــ

في فيينا.
وأضاف سيلفا أنه أبلغ وزير الطاقة 
السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، 
في وقــت سابق، بــأن التزام نيجيريا بدأ 
في التحسن بصورة ملحوظة منذ شهر 
أغسطس (آب). ويرأس الأمير عبد العزيز 
لــجــنــة المـــراقـــبـــة الـــــوزاريـــــة المــشــتــركــة بين 
أعضاء «أوبك» وغير الأعضاء، وهي لجنة 

معنية بمراقبة السوق.
الــنــيــجــيــريــة،  الــنــفــط  وذكــــــرت وزارة 
في بيان، أن وزراء «أوبـــك» سيجتمعون 
معاً في فيينا، في الخامس من ديسمبر 
(كــانــون الأول) الحالي، بينما سيجتمع 
وزراء الدول غير الأعضاء في المنظمة في 
الــســادس منه، بهدف اتخاذ قــرار يتعلق 
بالاتفاق الحالي لوضع قيود على الإنتاج، 

الذي ينتهي في مارس (آذار) المقبل.
ومن المقرر أن يراجع اجتماع فيينا 
الــنــظــرة المستقبلية لــســوق النفط  كــذلــك 
خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠. وأضاف 
أنــه من المتوقع أن يتراجع الطلب  البيان 
خـــلال الــعــام المــقــبــل، بينما يــزيــد الإنــتــاج 
من الــدول غير الأعضاء في «أوبــك»، مما 

سيجعل «أوبـــــك» تــبــحــث احــتــمــال زيـــادة 
تقليص الإنتاج دعماً للأسعار.

وقـــال سيلفا إن الـــدول الأعــضــاء في 
«أوبك» حققت باستمرار أهدافها المتعلقة 
بــتــخــفــيــض الإنـــــتـــــاج، بــــل وتـــجـــاوزتـــهـــا، 
المــائــة من  وإن نيجيريا حققت ١٠٠ فــي 
المستهدف في نوفمبر (تشرين الثاني)، 
مضيفاً أن ذلـــك كـــان ســبــبــاً فــي اســتــقــرار 

أسواق النفط.
وبحسب مكتب الإحصاء الوطني في 
نيجيريا، استقر إنتاج الخام النيجيري 
في الربع الثالث عند ٢٫٠٤ مليون برميل 
يومياً، وهو الأعلى منذ الربع الأول لعام 
٢٠١٦، مما أدى لنمو الاقــتــصــاد بنسبة 
٢٫٢٨ في المائة في الربع الثالث من العام 

الحالي.
وارتفعت أمس أسعار النفط بما يزيد 
على ١ في المائة، في الوقت الذي تشير فيه 
زيادة في أنشطة التصنيع في الصين إلى 
ارتفاع الطلب على الوقود، وتلميحات بأن 
«أوبك» ربما ترفع تخفيضات الإنتاج في 
اجتماعها هــذا الأســبــوع، مما يشير إلى 
أن المــعــروض ربما يشهد شحاً في العام 

المقبل.
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ٠٧٫٢٧  وبـــحـــلـــول 
الــعــقــود الآجــلــة لخام  ارتــفــعــت  غرينتش، 

القياس العالمي برنت ٦٦ سنتاً أو ١٫١ في 
إلــى ٦١٫١٥ دولار للبرميل. وزادت  المــائــة 
العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
الأمــيــركــي ٧٥ سنتاً أو ١٫٤ فــي المــائــة إلى 
٥٥٫٩٢ دولار للبرميل، بعد أن صعدت ما 

يزيد على دولار في وقت سابق.
ويـــــوم الــجــمــعــة، انــخــفــضــت الــعــقــود 
الآجلة لخام غرب تكساس عند التسوية 
٥٫١ في المائة، بينما هوى برنت ٤٫٤ في 
المـــائـــة، بفعل مــخــاوف مــن أن المــحــادثــات 
الـــهـــادفـــة لإنـــهـــاء الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة بين 
الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين 
الــعــالــم، ستتعطل بفعل دعــم  للنفط فــي 

أميركي للمحتجين في هونغ كونغ.
لكن النفط صعد أمس، بعد أن زادت 
أنشطة المــصــانــع خــلال نوفمبر (تشرين 
الثاني) في الصين، أكبر مستورد للنفط 
فـــي الـــعـــالـــم، لــلــمــرة الأولـــــى فـــي ٧ أشــهــر، 
بــســبــب ارتــــفــــاع الــطــلــب المـــحـــلـــي، فـــي ظل 

إجراءات تحفيز من جانب الحكومة.
وتلقت الأسعار الدعم أيضاً بعد أن 
قال وزير النفط العراقي، الأحد، إن «أوبك» 
وحلفاءها من المنتجين سيبحثون رفع 
تخفيضاتهم الحالية للإنتاج بمقدار ٤٠٠ 
ألف برميل يومياً إلى ١٫٦ مليون برميل 

يومياً.
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يرتكز معظمها في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا

مأساة اقتصادية تهدد نصف سكان الأرض
طوكيو: «الشرق الأوسط»

حــــــــــــــــذر بــــــــنــــــــك «نــــــــــــــومــــــــــــــورا» 
الاســــتــــثــــمــــاري الــــيــــابــــانــــي مـــــن أن 
استمرار ارتفاع أسعار مواد الغذاء 
الــعــالمــيــة، ســيــعــرض نــصــف تــعــداد 
سكان العالم لمأساة إنسانية، ترتكز 
معظمها في منطقة الشرق الأوسط 
وقــــــارة أفــريــقــيــا، نـــظـــراً لانــخــفــاض 
دخول الأفراد مقابل ارتفاع معدلات 

استهلاك المواد الغذائية.

وأوضــــــــــــح اقـــــتـــــصـــــاديـــــو بــنــك 
«نــــــــومــــــــورا»، فـــــي مـــــذكـــــرة بــحــثــيــة 
أوردتـــهـــا شــبــكــة «ســـي إن بـــي سي 
نــــيــــوز» الأمــــيــــركــــيــــة، الاثـــــنـــــين، أنـــه 
الــدول المرشحة  «على الرغم من أن 
لــلــتــعــرض لــخــطــر الارتــــفــــاع المــطــرد 
فــــي الأســـــعـــــار، لا تــشــكــل حــصــتــهــا 
فــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي ســـوى جــزء 
ضئيل، لكنها تعد موطناً لأغلبية 
تعداد سكان العالم، لذلك وإن كنا 
نستبعد حـــدوث ركـــود اقتصادي، 

نتوقع اندلاع مأساة إنسانية على 
نطاق عالمي».

وحسب ما جاء في المذكرة، فإن 
الــتــي تــعــد أكثر   - الــــدول الخمسين 
عـــرضـــة مـــن غــيــرهــا لــلــتــعــرض إلــى 
خطر كــارثــة إنسانية على خلفية 
ارتــفــاع أســعــار الــغــذاء - لا تتعدى 
حـــصـــتـــهـــا فـــــي الــــنــــاتــــج الإجـــمـــالـــي 
العالمي ٢٦٫١ في المائة، لكنها تظل 
تــشــكــل ٥٩٫١ فـــي المـــائـــة مـــن تــعــداد 

سكان العالم.

وأوضـــحـــت المـــذكـــرة أن ســكــان 
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط وقـــــارتـــــي  دول 
أفــريــقــيــا وآســـيـــا عـــرضـــة أكـــثـــر من 
غــيــرهــم لــلــتــعــرض لــخــطــر الارتــفــاع 
المستمر في أسعار المواد الغذائية، 
حــيــث تــقــل دخــــول الأفــــــراد، وتعلو 
الــطــعــام، كما أنها  نسب اســتــهــلاك 
تعد أكبر مستورد للمواد الغذائية 
حول العالم، بالإضافة إلى الحروب 
وارتـــــفـــــاع مــــعــــدلات الـــفـــقـــر المـــدقـــع، 
مشيرة إلى أن تلك الدول، من بينها 

ليبيا وطاجيكستان وسوريا.
وأضــافــت أن ظــاهــرة الارتــفــاع 
المستمر فــي أســعــار الــغــذاء تنتشر 
عــــلــــى نـــــطـــــاق واســــــــــع بــــــالأســــــواق 
الناشئة على وجــه التحديد، كون 
مــعــظــم ســكــان تــلــك الـــــدول ينفقون 
الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن دخـــولـــهـــم عــلــى 
المــــواد الــغــذائــيــة، وتــوفــيــر المسكن، 
وضــــروريــــات الـــحـــيـــاة، لـــذلـــك كلما 
شهدت الأسعار ارتفاعاً كلما أنفقوا 
بشكل أكبر على شراء الغذاء وغيره 

من السلع الأساسية، مشيرة إلى أنه 
في ليبيا على سبيل المثال، تشكل 
المـــواد الغذائية  الــبــلاد مــن  واردات 
٩٫١ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الناتج 
القومي، وفقاً لإحصائيات منظمة 
الــــزراعــــة والأغــــذيــــة الــتــابــعــة لــلأمــم 

المتحدة.
وعـــزا الــخــبــراء الاقــتــصــاديــون، 
فـــي مــذكــرتــهــم الــبــحــثــيــة، الأســبــاب 
وراء الارتــــفــــاع المـــطـــرد فـــي أســعــار 
الــــغــــذاء إلــــى زيــــــادة أســـعـــار الــنــفــط 

والــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، إلــــى جــانــب 
الــــدولار، محذرين  انــخــفــاض قيمة 
من أن ذلك الارتفاع قد يشعل فتيل 
أزمـــــــات واضــــطــــرابــــات اجــتــمــاعــيــة 

بسبب المخاوف من شح الموارد.
ونقلت شبكة «سي إن بي سي 
نيوز» الأميركية، في تقريرها عن 
روبـــــرت ســـبـــرمـــان، كــبــيــر المــحــلــلــين 
الاقـــتـــصـــاديـــين بـــالـــبـــنـــك، قـــولـــه إن 
«مؤشر أسعار الغذاء التابع لمنظمة 
الــــزراعــــة والأغــــذيــــة ســجــل ارتــفــاعــاً 

بنحو ٤١ فــي المــائــة فــي الــفــتــرة ما 
بـــين يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٠ إلــى 
فبراير (شباط) ٢٠١١ فقط، بسبب 
موجة الاحتجاجات التي شهدتها 
الــوقــت»،  المنطقة العربية فــي ذلــك 
كما حذر من أن الحمائية التجارية 
التي تنتهجها بعض البلدان حالياً 
قـــد تــفــاقــم مـــن حــجــم الأزمـــــة، حيث 
إن عـــدداً كبيراً مــن الـــدول المــصــدرة 
لـــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة قــــد تــمــتــنــع عــن 

التصدير لتوفير مخزون محلي.

انكماش المصانع بأقل من المتوقع مع معنويات مرتفعة

زخم منطقة اليورو على طريق التعافي
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــتــــوالــــى مـــــؤخـــــراً الـــبـــيـــانـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــظــهــر نــظــرة 
إيــــجــــابــــيــــة لمـــســـتـــقـــبـــل الأنــــشــــطــــة 
الــيــورو،  الاقــتــصــاديــة فــي منطقة 
والتي كانت شديدة التراجع خلال 
النصف الثاني من العام الحالي، 
مما أدى إلى تخوفات كبرى حول 
التكتل الاقتصادي الذي يضم عدداً 
من أكبر دول العالم من حيث حجم 
الاقتصاد، إضافة إلى دول أخرى 
ربما تمثل عقبات وأزمـــات حــادة 
نــظــراً لــلــتــوتــرات الــجــيــوســيــاســيــة 
التي تعاني منها منطقة العملة 

الموحدة.
وانــــــــكــــــــمــــــــش أمـــــــــــــس نـــــشـــــاط 
التصنيع بمنطقة اليورو لعاشر 
شــهــر عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، رغــم 
الــتــي واجــهــت  أن مــصــانــع التكتل 
صــعــوبــات قـــد تـــكـــون خـــرجـــت من 
المـــــؤشـــــرات ذات  كـــبـــوتـــهـــا؛ إذ إن 
النظرة المستقبلية في المسح الذي 
نُشرت نتائجه الاثنين، يبدو أنها 

غادرت مستوياتها الدنيا.
ومـــــــنـــــــذ فــــــبــــــرايــــــر (شـــــــبـــــــاط) 
الـــقـــراءة النهائية  تــقــبــع  المـــاضـــي، 
مــــاركــــت  إتـــــــش إس  لمـــــؤشـــــر «آي 
لمديري المشتريات» تحت مستوى 
الخمسين نقطة الفاصل بين النمو 
والانـــكـــمـــاش، لــكــنــهــا بــلــغــت ٤٦٫٩ 
نقطة في نوفمبر، متجاوزة ٤٥٫٦ 
نقطة المسجلة في أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي، وأعــلــى مــن تقدير 

أولي عند ٤٦٫٦ نقطة.
وصـــــــــعـــــــــد مـــــــــؤشـــــــــر يــــقــــيــــس 
الإنــتــاج، والـــذي يــدخــل فــي قياس 
مؤشر مديري المشتريات المجمع 
المقرر صدوره يوم الأربعاء ويعدّ 
مــقــيــاســاً جــيــداً لمــتــانــة الاقــتــصــاد، 
إلى ٤٧٫٤ نقطة، من ٤٦٫٦ نقطة في 

الشهر السابق.
وقــــــال كـــريـــس ويــلــيــامــســون، 
كــبــيــر الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين في 
«آي إتــش إس مــاركــت»: «رغـــم أنه 
لا يـــزال يشير إلــى تــراجــع بمعدل 
حاد، فإن مؤشر مديري المشتريات 
لــقــطــاع الــتــصــنــيــع مـــع ذلــــك يــقــدم 
بعض الإشـــارات المشجعة، والتي 

ســتــغــذي الــتــكــهــنــات بــــأن الأســــوأ 
انــتــهــى بــالــنــســبــة لــلــمــنــتــجــين في 

منطقة اليورو».
وبــــحــــســــب الـــــبـــــيـــــانـــــات، فــــإن 
الهبوط في الطلبيات الجديدة كان 
أخف وطأة، كما أن الإنتاج سجل 
وتيرة متسارعة خلال نوفمبر... 
لكن فقدان الوظائف كان مستداماً 
رغــــم الــتــحــســن فـــي ثــقــة الــشــركــات 

الصناعية، وفقاً للبيانات.
وســــجــــل الأداء الأفــــضــــل فــي 
الــنــشــاط الــصــنــاعــي خـــلال الشهر 
الــــيــــونــــان (٥٤٫١  المـــــاضـــــي داخـــــــل 
نقطة)، تليها فرنسا (٥١٫٧ نقطة)، 
فيما كانت ألمانيا الأســوأ أداءً مع 
انــكــمــاش أداء قطاعها الصناعي 
إلى ٤٤٫١ نقطة وإن كان أفضل من 
الــتــقــديــرات الأولـــيـــة الــبــالــغــة ٤٣٫٨ 

نقطة.
وتجدر الإشــارة إلى انكماش 
الـــنـــشـــاط الـــصـــنـــاعـــي فــــي كــــل مــن 
آيـــــرلـــــنـــــدا وهـــــولـــــنـــــدا وإيــــطــــالــــيــــا 
وإسبانيا والنمسا خــلال الشهر 
المــاضــي مــع تسجيل قـــراءات دون 

مستوى ٥٠ نقطة.

وتعاني ألمانيا، صاحبة أكبر 
اقتصاد أوروبي، من فترة ضعف، 
لكنها فــي طريقها للنمو ٠٫٢ في 
المــــائــــة فــــي ربـــــع الـــســـنـــة الـــحـــالـــي، 
وذلــــك حــســبــمــا قــــال «مــعــهــد إيــفــو 
الاقـــتـــصـــادي» الأســـبـــوع المــاضــي. 
وفــــي وقــــت ســـابـــق، أظـــهـــر مــؤشــر 
مـــــديـــــري مــــشــــتــــريــــات بـــالمـــصـــانـــع 
الألمانية أن قطاع التصنيع شديد 
الاعــتــمــاد عــلــى الــتــصــديــر انكمش 
بأبطأ وتــيــرة للشهر الثاني على 

التوالي في نوفمبر الماضي.
وتــــــأتــــــي بـــــيـــــانـــــات الــــنــــشــــاط 
الصناعي الأفضل من المتوقع عقب 
أســبــوع حمل كثيراً مــن البيانات 
الإيجابية لمنطقة اليورو، مما يعزز 
من النظرة الإيجابية المستقبلية 
لاقتصاد منطقة العملة الأوروبية 

الموحدة.
وأفادت بيانات من المفوضية 
الأوروبـــــــيـــــــة الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي، 
بــــــــأن المـــــعـــــنـــــويـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الـــيـــورو بشكل  انــتــعــشــت بمنطقة 
فاق التوقعات في نوفمبر، وذلك 
الــتــفــاؤل فــي قطاع  بفضل تنامي 

الـــخـــدمـــات المـــهـــم وتـــحـــســـن الــثــقــة 
بقطاع الصناعة وبين المستهلكين.

وأظــــــــهــــــــر المـــــــســـــــح الـــــشـــــهـــــري 
المـــــعـــــنـــــويـــــات  لــــلــــمــــفــــوضــــيــــة أن 
الاقتصادية في دول منطقة اليورو 
إلــى ١٠١٫٣  التسع عشرة ارتفعت 
نقطة هذا الشهر، من مستوى بلغ 
١٠٠٫٨ نقطة فــي أكتوبر الماضي، 
وهــو مــا يــفــوق متوسط تقديرات 
«رويترز» الذي كان لارتفاع نحو 

١٠١ نقطة.
وارتفعت المعنويات في قطاع 
الخدمات، الذي يشكل نحو ثلثي 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لمنطقة 
اليورو، إلى ٩٫٣ نقطة من ٩٫٠ في 
أكتوبر، بينما تحسنت المعنويات 
الــصــنــاعــات التحويلية  فــي قــطــاع 
إلى «سالب» ٩٫٢ نقطة هذا الشهر، 
مــــن مـــســـتـــوى بـــلـــغ «ســـــالـــــب» ٩٫٥ 
نقطة فــي الشهر المــاضــي. وزادت 
المــعــنــويــات بـــين المــســتــهــلــكــين إلــى 
«ســالــب» ٧٫٢ نقطة، مــن «ســالــب» 
تـــجـــارة  قــــطــــاع  نـــقـــطـــة. وفــــــي   ٧٫٦
إلــى «ســالــب» ٠٫٢ نقطة،  التجزئة 

من «سالب» ٠٫٩ نقطة.

وأظـــــــهـــــــر مـــــســـــح المــــفــــوضــــيــــة 
أيــضــاً أن تــوقــعــات الــتــضــخــم بين 
فـــي نوفمبر  المــســتــهــلــكــين هــبــطــت 
إلـــى ١٩٫٤ نــقــطــة، مـــن ٢١٫٥ نقطة 
فــي أكــتــوبــر، لتبتعد عــن متوسط 
٢٢٫٥ نقطة الذي ظلت عنده لفترة 

طويلة.
ويريد البنك المركزي الأوروبي 
أقــل قليلاً فحسب  إبــقــاء التضخم 
مـــن اثـــنـــين فـــي المـــائـــة، لــكــن زيــــادة 
الــهــدف بكثير  الأســعــار دون ذلـــك 
مــنــذ ســـنـــوات. وقـــد يــــؤدي ارتــفــاع 
توقعات التضخم إلى نمو الأسعار 

أسرع في المستقبل.
وتـــأتـــي الــبــيــانــات الإيــجــابــيــة 
لتهدئ قليلاً من المخاوف المستعرة 
في منطقة العملة الموحدة، والتي 
زادت حدتها الأسبوع قبل الماضي 
مع بيانات أظهرت تراجع نشاط 
الــخــدمــات فــي منطقة الــيــورو إلى 
أدنى مستوى في ١٠ أشهر، خلال 
الشهر الحالي، مع تحسن طفيف 
فــي القطاع الصناعي وإن كــان لا 

يزال داخل نطاق الانكماش.
وكشفت بــيــانــات صـــادرة عن 

مـــؤســـســـة «مــــــاركــــــت لــــلأبــــحــــاث»، 
يـــــوم الــجــمــعــة قـــبـــل المــــاضــــي، عــن 
المـــشـــتـــريـــات  مـــــديـــــري  أن مــــؤشــــر 
الخدمي في منطقة اليورو تراجع 
بــالــقــراءة الأولــيــة  إلــى ٥١٫٥ نقطة 
لشهر نوفمبر، مقابل ٥٢٫٢ نقطة 
المــســجــلــة فــي أكــتــوبــر الــســابــق لــه. 
وكــانــت تــقــديــرات المــحــلــلــين تشير 
إلى أن نشاط الخدمات في منطقة 
الــيــورو ســوف يسجل ٥٢٫٤ نقطة 
في الشهر الحالي. ورغم أن قراءة 
الــقــطــاع الــخــدمــي الــشــهــر المــاضــي 
كــانــت الأدنـــى فــي نحو ١٠ أشهر، 
فإنها لا تــزال أعلى الحد الفاصل 
بــين التوسع والانــكــمــاش والبالغ 

٥٠ نقطة.
الــقــطــاع  بــــأداء  وفــيــمــا يتعلق 
الـــصـــنـــاعـــي، فـــــإن مـــؤشـــر مـــديـــري 
المشتريات التصنيعي ارتفع إلى 
٤٦٫٦ نقطة خـــلال شــهــر نوفمبر، 
المــســجــلــة في  نــقــطــة  مــقــابــل ٤٥٫٩ 
لــه. ويعد النشاط  الشهر السابق 
الصناعي بذلك عند أعلى مستوى 
فـــي ٣ أشـــهـــر، لــكــنــه لا يــــزال داخـــل 
منطقة الانكماش، كما أنه تجاوز 

التوقعات التي كانت تشير إلى أنه 
سوف يرتفع إلى ٤٦٫٤ نقطة.

وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلــــــــــى المـــــؤشـــــر 
الــذي يضم أداء القطاعين  المــركــب 
الصناعي والخدمي معاً، فسجل 
أدنـــــى مــســتــوى فـــي شــهــريــن عند 
مــقــابــل ٥٠٫٦ نقطة  نــقــطــة،   ٥٠٫٣

المسجلة في أكتوبر السابق له.
وحــــســــب المــــســــح، فــــــإن هــنــاك 
إشــــــــارات حـــــول انـــتـــقـــال الـــتـــراجـــع 
الحالي في أداء القطاع الصناعي 
إلـــى قــطــاع الـــخـــدمـــات. وتــراجــعــت 
وتــيــرة نــمــو مــعــدل الــتــوظــيــف إلــى 
أدنى مستوى في نحو ٥ سنوات، 
وســــــط اتـــــخـــــاذ الــــشــــركــــات بــشــكــل 
مــتــزايــد نــهــجــاً حــــذراً فــي عمليات 

التعيين، وفقاً للبيانات.
كــــمــــا أن ضـــــغـــــوط الأســـــعـــــار 
قـــلّـــت حـــدّتـــهـــا، لــتــكــون عــنــد أدنـــى 
مــســتــويــاتــهــا فــيــمــا يـــزيـــد عــلــى ٣ 
أعوام. ويأتي أداء القطاع الخدمي 
الـــذي يــقــف عــنــد أدنـــى مستوياته 
منذ يناير الماضي بفعل أداء تدفق 
الأعـــمـــال الــجــديــدة والــتــي أظــهــرت 
ثالث أدنى زيادة في نحو ٥ أعوام.

أفضل نمو صناعي في ٣ سنوات

بيانات صينية قوية تنعش الأسواق العالمية
بكين: «الشرق الأوسط»

انــــتــــعــــشــــت الأســــــــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة 
الـــكـــبـــرى، أمــــــس، بـــعـــدمـــا أفــــــاد مــســح 
للقطاع الخاص، الاثنين، بأن نشاط 
المـــصـــانـــع الــصــيــنــيــة أظـــهـــر عـــلامـــات 
تحسن مفاجئة في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي، بــزيــادة الــنــمــو إلــى 
أعلى مستوى في نحو ثلاثة أعوام، ما 
يعزز بيانات حكومية إيجابية نشرت 

خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وصعد مؤشر «كايكسين - ماركت 
لمــديــري مــشــتــريــات قــطــاع التصنيع» 
نـــوفـــمـــبـــر، مــن  فــــي  نـــقـــطـــة  إلــــــى ٥١٫٨ 
٥١٫٧ نقطة في الشهر السابق، وهي 
أســــرع زيـــــادة مــنــذ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٦ عندما بلغ ٥١٫٩ نقطة. 
ويفصل مستوى ٥٠ نقطة بين النمو 

والانكماش على أساس شهري. 
كـــــان اقــــتــــصــــاديــــون، اســتــطــلــعــت 
«رويـــتـــرز» آراءهــــــم، تــوقــعــوا تــراجــعــاً 

إلى ٥١٫٤ نقطة.
ووفـــــقـــــاً لمــــســــح رســـــمـــــي، نـــشـــرت 
نــتــائــجــه فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــاد 
قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة إلـــى 
النمو خــلال نوفمبر، وسجل مؤشر 
الـــشـــهـــر  نـــقـــطـــة  «كــــايــــكــــســــين» ٥٢٫٢ 
الماضي، مقابل ٤٩٫٣ نقطة في الشهر 
السابق، وسجل قطاع الصناعات غير 
التحويلية، خلال الفترة نفسها ٥٤٫٤ 
نــقــطــة، مــرتــفــعــاً مـــن مــســتــوى شــهــري 

سابق ٥٢٫٨ نقطة.
وتعززت النتائج الأخيرة بفضل 
ارتفاع آخر في عدد الشركات الجديدة 
التي أسسها رجال الأعمال الصينيين. 
وأشــــار المــســح إلـــى أنـــه بــفــضــل تــزايــد 
الــــطــــلــــب الــــــخــــــارجــــــي، ارتــــــفــــــع حــجــم 
الصادرات للشهر الثاني على التوالي.
وبــصــورة عــامــة، يتوقع منتجو 
الـــســـلـــع الــصــيــنــيــة زيــــــــادة فــــي حــجــم 
الإنتاج خلال العام المقبل، على الرغم 
من تراجع الثقة للشهر الخامس على 
التوالي، وسط حالة من القلق بشأن 
تطبيق سياسات أشد صرامة خاصة 

بالبيئة.

 انتعاش بالأسواق
ودفعت البيانات القوية الأسواق 
الـــعـــالمـــيـــة، أمــــــس، إلـــــى مـــوجـــة نــشــاط 
كبرى. لكن الأسهم الأميركية استقرت 
في معظمها عند الفتح، الاثنين، بعد 
أن قـــال الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب، إنــه 
فـــرض رســــوم جــمــركــيــة على  سيعيد 
الـــصـــلـــب والألــــومــــنــــيــــوم مــن  واردات 
الــبــرازيــل والأرجـــنـــتـــين. وبــــدأ المــؤشــر 

بـــورز ٥٠٠» القياسي  آنــد  «ســتــانــدرد 
جــلــســة الـــــتـــــداول فــــي بــــورصــــة «وول 
ستريت»، مرتفعاً ٢٫٨٧ نقطة، ٠٫٠٩ في 
المائة، إلى ٣١٤٣٫٨٥ نقطة. بينما زاد 
المؤشر «ناسداك» المجمع ٧٫٣٧ نقطة، 
إلـــى ٨٦٧٢٫٨٥  المــائــة،  أيــضــاً ٠٫٠٩ فــي 
نــقــطــة. وصــعــد المــؤشــر «داو جــونــز» 
الصناعي ٥٨٫٣٣ نقطة، أو ٠٫٢١ في 
المائة، عند الفتح إلى ٢٨١٠٩٫٧٤ نقطة.

وارتــــفــــعــــت الأســــهــــم الأوروبـــــيـــــة، 
البيانات الصينية  الاثــنــين، مــع دعــم 
للقطاعات التي تتأثر بالتجارة مثل 
الــتــعــديــن والــنــفــط والـــغـــاز، فــضــلاً عن 
شــركــات صــنــاعــة الــســيــارات. وارتــفــع 
المـــؤشـــر «ســـتـــوكـــس ٦٠٠» الأوروبــــــي 
المــائــة بحلول الساعة  بــواقــع ٠٫٣ فــي 
بــقــيــادة  بــتــوقــيــت غــريــنــتــش   ٠٨٫١٣
الــتــي لها انكشاف  شــركــات التعدين 
عــلــى الـــصـــين، والـــتـــي ربــحــت ١٫٢ في 
المــــائــــة، بــيــنــمــا ســـاهـــم صـــعـــود ســعــر 
الــنــفــط فــي ارتـــفـــاع قــطــاع الــطــاقــة ٠٫٥ 

في المائة.
وفــــــي آســـــيـــــا، ارتــــفــــعــــت الأســـهـــم 

اليابانية، الاثــنــين، بأعلى وتيرة في 
شهر. وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 
١٫٠١ في المائة عند ٢٣٥٢٩٫٥٠ نقطة. 
ومــــنــــذ بــــدايــــة الــــعــــام ارتــــفــــع المـــؤشـــر 

القياسي ١٦٫٣٨ في المائة.
وتــألــقــت الأســهــم الــيــابــانــيــة عند 
الفتح في رد فعل على بيانات حكومية 
صــدرت يوم الجمعة، أظهرت تحسن 
القطاع الصناعي الضخم في الصين 
في مؤشر على أن إجــراءات التحفيز 
التي تبنتها بكين بدأت تدعم النمو. 
واســـتـــمـــرت المــكــاســب بــعــد الــبــيــانــات 
الــصــنــاعــيــة الــصــيــنــيــة، لــكــن الــحــرب 
الـــتـــجـــاريـــة المـــســـتـــمـــرة بــــين الــــولايــــات 
المــتــحــدة والــصــين تظل تمثل تهديداً 

للنظرة المستقبلية.
وعلى المؤشر «نيكي»، ارتفع ٢٠٠ 
سهم، في حين انخفض ٢٤ سهماً. كما 
زادت الأسهم اليابانية بعدما تراجع 
الـــين لأقـــل مــســتــوى فــي ٦ أشــهــر عند 
١٠٩٫٧٣ مقابل الدولار. وارتفع المؤشر 
«توبكس» ٠٫٨٩ في المائة إلى ١٧١٤٫٤٩ 

نقطة.

وتراجعت أسعار الذهب، الاثنين، 
مـــــع تــــحــــول المـــســـتـــثـــمـــريـــن لـــلأصـــول 
تــقــاريــر تفيد  مرتفعة المــخــاطــر عقب 
بتوسع القطاع الصناعي في الصين، 
وفي الوقت الذي يتسبب فيه ارتفاع 
الدولار في ضعف الطلب على المعدن 

الأصفر.
ونـــــــــزل الـــــذهـــــب فـــــي المــــعــــامــــلات 
الــفــوريــة ٠٫٣ فــي المــائــة إلــى ١٤٥٩٫٩٤ 
دولار لــلأوقــيــة (الأونــــصــــة)، بحلول 
الساعة ٠٦٫٤٥ بتوقيت غرينتش. وفي 
وقـــت ســابــق، لامــســت الأســعــار أعلى 
مستوى منذ ٢٢ نوفمبر. وفقد الذهب 
فـــي المـــعـــامـــلات الآجـــلـــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة ٠٫٥ في المائة إلى ١٤٦٦ دولاراً.

وبــالــنــســبــة لـــلـــمـــعـــادن الــنــفــيــســة 
الأخـــرى، فقدت الفضة ٠٫٦ في المائة 
إلـــى ١٦٫٩٣ دولار لــلأوقــيــة، وتــراجــع 
البلاتين ٠٫٥ في المائة إلى ٨٩٦ دولاراً، 
وهــبــط الــبــلاديــوم ٠٫٢ فــي المــائــة إلى 

١٨٣٨٫١٥ دولار.
ونزل الين الياباني لأقل مستوى 
في ٦ أشهر، الاثــنــين، في حين ارتفع 

الـــدولاران النيوزيلندي والأسترالي 
إثر انتعاش مفاجئ لأنشطة القطاع 
الصناعي في الصين. واستقر اليورو 
قــبــل شـــهـــادة رئــيــســة الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبي الجديدة كريستين لاغارد، 
أمام البرلمان الأوروبي، أمس، في حين 
نــزل الجنيه الإسترليني مع اشتداد 
المنافسة في الانتخابات البريطانية.

ونـــزلـــت الــعــمــلــة الــيــابــانــيــة إلــى 
الـــدولار، وهــو أقل  ١٠٩٫٧٣ ين مقابل 
مــســتــوى مــنــذ مــايــو (أيـــــار) المــاضــي، 
وهـــبـــطـــت فــــي أحــــــدث تـــعـــامـــلات إلـــى 
الــعــمــلات  يــــن. كــمــا صـــعـــدت   ١٠٩٫٦٣
مـــرتـــفـــعـــة المــــخــــاطــــر بـــعـــد الـــبـــيـــانـــات 
الـــــدولار الأســتــرالــي  الــصــيــنــيــة، وزاد 
نحو ٠٫٣ في المائة إلى ٠٫٦٧٧٩ دولار 

أميركي.
وارتــــفــــع الـــــــدولار الــنــيــوزيــلــنــدي 
لأعلى مستوى في شهر عند ٠٫٦٤٦٠ 
أمـــيـــركـــي. وقـــــال مــحــلــلــون إن  دولار 
العملة لقيت دعماً أيضاً مــن حديث 
عـــــن تـــحـــفـــيـــز مــــالــــي لــــدعــــم اقـــتـــصـــاد 

نيوزيلندا.

دفعت البيانات القوية الأسواق العالمية أمس إلى موجة نشاط كبرى... لكن الأسهم الأميركية استقرت في معظمها عند الفتح (أ.ف.ب)

ترمب يعيد رسوم إغراق ضد الصلب اللاتيني

خيوط التجارة العالمية تتشابك أكثر 
مع تصاعد «متعدد الجبهات»

لندن: «الشرق الأوسط»

بدا خلال الساعات الماضية أن خيوط 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة فـــي طــريــقــهــا لمـــزيـــد من 
الــتــشــابــك، مــع تــســريــبــات تــشــيــر إلـــى تعقد 
طــــــرق الاتــــــصــــــال بـــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والـــصـــين عــلــى خــلــفــيــة تــصــاعــد المــواجــهــة 
السياسية بين الطرفين حول هونغ كونغ، 
إضافة إلى إعلان أميركي عن إعادة رسوم 
الإغــــــراق عــلــى واردات الــصــلــب مـــن كـــل من 
البرازيل والأرجنتين، وكذلك إشارة مصادر 
فرنسية إلى نكوص أميركي عن اتفاق ينظم 
الضريبة الرقمية، مما يهدد بفتح جبهة 
نزاع ورسوم جمركية انتقامية جديدة بين 

كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
وقـــــال مـــوقـــع «اكـــســـيـــوس» الإخـــبـــاري 
الإلـــكـــتـــرونـــي أمــــس إن اتــفــاقــاً تــجــاريــاً بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين «تــوقــف (الآن) 
بسبب قانون هونغ كونغ». وأضاف التقرير 
نقلاً عن مصدر قريب من الفريق المفاوض 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يكشف 
النقاب عنه، أن الاتفاق تعثر أيضاً بسبب 
الـــحـــاجـــة إلـــــى وقـــــت لــلــســمــاح لــلــســيــاســات 
الداخلية للرئيس الصيني شي جينبينغ 

بالاستقرار.
وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم 
ــعــه 

ّ
الـــذي وق الــقــانــون  الخميس المــاضــي إن 

تــرمــب يــوم الأربــعــاء ويــدعــم المحتجين في 
هونغ كونغ تدخل خطير في شؤون الصين.

من جهة أخرى، أعلنت الصين الاثنين 
التعليق الفوري للرسوّ الموقت لسفن حربية 
أميركية فــي هونغ كونغ وفــرض عقوبات 
على منظمات أميركية عدة غير حكومية. 
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
إن  هـــوا شونيينغ للصحافيين  الصينية 
هذه التدابير العقابية تأتي رداً على تبني 
الــولايــات المتحدة قانوناً لدعم المظاهرات؛ 
المؤيدة للديمقراطية التي تهزّ منذ ٦ أشهر 
هونغ كونغ، المدينة الصينية التي تتمتع 
بحكم شبه ذاتي. والأسبوع الماضي، أعلن 
النظام الشيوعي أنه سيتخذ تدابير للردّ 
عــلــى تــوقــيــع الــرئــيــس تــرمــب قــانــونــاً بشأن 
حــقــوق الإنــســان والــديــمــقــراطــيــة فــي هونغ 
كونغ. وتعدّ بكين هذا النصّ بمثابة تدخل 

في شؤونها الداخلية.
وبــالــتــزامــن مــع التصعيد الأمــيــركــي - 
الصيني، قال ترمب الاثنين إنه سيُعيد على 
الــفــور فــرض رســـوم على واردات الــولايــات 
المــتــحــدة مــن الــصــلــب والألمــنــيــوم الآتــيــة من 
الــبــرازيــل والأرجـــنـــتـــين، وهـــو مــا حــفــز أحــد 
نـــظـــرائـــه عــلــى الأقـــــل عــلــى الــتــعــهــد بـــإجـــراء 

محادثات معه.

وهـــبـــطـــت أســــهــــم الأســــــــــواق الـــنـــاشـــئـــة 
والعملة المكسيكية البيزو شــديــدة التأثر 
بــالــتــجــارة، لأدنـــى مــســتــوى بــعــد تعليقات 
لــم تتضمن أي  ترمب على «تــويــتــر»، التي 
تــفــاصــيــل أخــــرى بــشــأن الإجــــــراء الــتــجــاري 

المزمع.
«رويـــتـــرز» الــوصــول إلــى  ولـــم يتسن لــــ
مسؤولين بمكتب الممثل التجاري الأميركي 
لــلــحــصــول عــلــى تــعــقــيــب. وكــتــب تــرمــب في 
تــغــريــدتــه: «تُـــجـــري الـــبـــرازيـــل والأرجــنــتــين 
خفضاً ضخماً في قيمة عملتيهما، وهذا 
ليس بالأمر الجيد لمزارعينا. ولذا، وبشكل 
عــيــد الــرســوم عــلــى جميع 

ُ
فــعــال فــــوري، ســأ

الـــصـــلـــب والألمــــنــــيــــوم الآتــــــي إلـــــى الــــولايــــات 
المتحدة من هاتين الدولتين». وقال الرئيس 
الــبــرازيــلــي جــايــيــر بــولــســونــارو، وهـــو أحــد 
المعجبين بترمب ويسعى لعلاقات وثيقة 
مع الولايات المتحدة، إنه سيتحدث مباشرة 
مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي، وســيــنــاقــش أيضاً 
الــبــرازيــلــي.  تعليقاته مــع وزيـــر الاقــتــصــاد 
وحـــث تــرمــب أيـــضـــاً، الاثـــنـــين، الاحــتــيــاطــي 
المــركــزي الأمــيــركــي) على  الفيدرالي (البنك 
منع الدول من تحقيق ميزات اقتصادية من 

خلال خفض قيمة عملاتها.
وعــلــى صعيد ثــالــث منفصل، اتهمت 
ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة،  فـــرنـــســـا ال
الاثنين، بالتراجع عن اتفاقية كانت تهدف 
إلى التوصل إلى حل دولي لفرض ضريبة 
على الشركات الكبرى التي تقدم الخدمات 

الرقمية.
وورد الاتهام على لسان وزير الاقتصاد 
لــو مير، قبل ســاعــات من  الفرنسي بــرونــو 
صدور تقرير أميركي بشأن الضريبة التي 
تــفــرضــهــا بــاريــس عــلــى الــخــدمــات الرقمية 
داخــل فرنسا. ومــن الممكن أن يشكل تقرير 
واشنطن أساساً لتدابير مضادة، قد تشمل 
فرض ضريبة على النبيذ الفرنسي، بحسب 
تــهــديــد لــلــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 

أوائل العام الحالي.
وقــال لو مير لإذاعــة «فرنس إنتر» إن 
الولايات المتحدة كانت طالبت بحل دولي 
بـــشـــأن الـــضـــرائـــب الـــرقـــمـــيـــة، عـــبـــر مــنــظــمــة 
التنمية والتعاون الاقتصادي، ولكنها تقول 
الآن إنها ليست على يقين من أنها تريد هذا.

وأوضــــــــح الـــــوزيـــــر أنــــــه بـــــــدلاً مــــن ذلــــك، 
تطالب واشنطن حالياً بفرض عقوبات على 
فرنسا بشأن ضريبة محلية أقرها النواب 
الــفــرنــســيــون فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي، 
بــفــرض ٣ فــي المــائــة على عــائــدات الخدمات 
الرقمية لشركات الإنترنت العملاقة. وتمثل 
مــعــدلات الضريبة المنخفضة التي تدفعها 

شركات الإنترنت العملاقة قضية ساخنة.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٩

فرص واعدة في قطاع الخدمات المالية

المصارف الأفريقية وصلت إلى مفترق طرق بشأن المدفوعات
دبي: «الشرق الأوسط»

قــالــت دراســـــة حــديــثــة إن المــصــارف 
إلــى مفترق طـــرق، إذ  الأفريقية وصــلــت 
تتوفر أمامها فرصة فريدة لإحداث نقلة 
نوعية فــي كيفية تفاعلها مــع السكان 
الــذيــن لا يمتلكون حسابات مصرفية، 
وطــرق تعاملها مع الشركات الصغيرة 
والمــتــوســطــة، وكــيــفــيــة دعــمــهــا لــلأعــمــال 
الــصــغــيــرة فــي الــقــطــاعــات ذات مــعــدلات 
التوظيف المرتفعة، مثل قطاع الزراعة، 
والتي تزخر بالكثير من الفرص المجزية.

وأشـــارت دراســـة «قــبــول المدفوعات 
في أفريقيا» التي عملت عليها «نتورك 
إنترناشيونال»، مزود الخدمات الداعمة 
لــلــتــجــارة الــرقــمــيــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط وأفريقيا، إلى توافر الكثير من 
الفرص التي يمكن للقطاع المصرفي في 
أفريقيا اغتنامها، مثل: إحـــداث تحول 
فــي ربــحــيــة قــبــول المــدفــوعــات مــن خــلال 
انــخــفــاض الــتــكــالــيــف، وإيـــجـــاد خــطــوط 
إيرادات جديدة، واتساع نطاق العمليات.
وخلق ردود فعل إيجابية مواكبة 
لــنــشــاط إصــــدار الــبــطــاقــات، عــبــر تعزيز 

فـــرص الاســتــخــدام وإمــكــانــيــة حــفــز ولاء 
الــعــمــلاء، مما يتيح للمزيد مــن التجار 
الاســــتــــفــــادة مــــن اســــتــــخــــدام المــنــتــجــات 
المـــصـــدرة لتحقيق مــزيــد مــن الإيـــــرادات 

عبر المعاملات.
وأضافت الدراسة «تعزيز التدفقات 
النقدية للبنوك من خلال الديون والعملة 
الــصــعــبــة... وإحــــداث تــحــول فــي طريقة 
إجـــــراء الــعــمــلاء لمــعــامــلاتــهــم المــصــرفــيــة 
وتعزيز تفاعلهم مع العلامات التجارية 
لــبــنــوكــهــم، ودفــــع عــجــلــة نــمــو الإقــــراض 
لــلــشــركــات والأفـــــــــراد، (بـــالإضـــافـــة إلـــى) 
إنـــشـــاء قــنــاة جـــديـــدة لــتــقــديــم الــخــدمــات 
المــرنــة  الــتــكــنــولــوجــيــا  المــصــرفــيــة تتبنى 

لتمكين خدمات إضافية».
وتــتــوقــع «نـــتـــورك إنــتــرنــاشــيــونــال» 
صدارة هذه التغييرات، حيث تتعاون مع 
عملائها لطرح باقة حلول منصة الدفع 
إن - جينيوس (N - Genius) في السوق 

بحلول العام ٢٠٢٠.
وســـلـــطـــت الــــــدراســــــة الـــــضـــــوء عــلــى 
الــتــي تحفز نمو  الــتــوجــهــات الرئيسية 
قبول المــدفــوعــات، وترتكز على ذلــك في 
تحديد الفرص الاستراتيجية الواعدة 

التي يوفرها قبول المدفوعات للمصارف 
الأفريقية.

ووفـــقـــا لــبــيــان صــحــافــي صــــادر من 
نــــتــــورك إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال، فـــــإن دراســـــة 
المــدفــوعــات فــي أفريقيا» تندرج  «قــبــول 
في إطــار الجهود لدعم الشمول المالي. 
«ويوفر تسارع نمو المدفوعات الرقمية 
والـــحـــســـابـــات المـــصـــرفـــيـــة فـــرصـــاً مــهــمــة 
أمـــــام مــــــزودي الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة لــطــرح 
حــلــول الــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة الــجــديــدة، 
والـــتـــســـهـــيـــلات الائـــتـــمـــانـــيـــة لــلــشــركــات 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة، والــــخــــدمــــات 
المصرفية للأفراد عبر مجتمعات القارة 
الأفريقية الأسرع نمواً في العالم لناحية 

الإقبال على الخدمات المالية».
وتــــحــــدد الـــــدراســـــة - الــــتــــي شــمــلــت 
٩ أســــــــواق - ركــــائــــز الـــنـــمـــو الأســـاســـيـــة 
للحسابات المصرفية (٤١ في المائة من 
الــبــالــغــين لــديــهــم حــســابــات مــصــرفــيــة)، 
وأجـــهـــزة نــقــاط الــبــيــع (ارتـــفـــع متوسط 
الـــنـــمـــو الـــســـنـــوي إلـــــى ٢٦ فــــي المــــائــــة)، 
وعــــدد مــعــامــلات الــدفــع عــبــر كــل بطاقة 
(ارتــفــع متوسط النمو السنوي إلــى ٦١ 
فـــي المــــائــــة). كــمــا تــســلــط الـــضـــوء أيــضــاً 

عــلــى الــفــرص غــيــر المستثمرة مــع تــركّــز 
الــتــعــامــلات الــحــالــيــة عــلــى قــطــاع السفر 

والترفيه والمدن الكبرى.
وفــــي مـــعـــرض تــعــلــيــقــه عــلــى حجم 
الــــفــــرص المـــتـــاحـــة لـــــلأفـــــراد والـــشـــركـــات 
الصغيرة والمتوسطة والبنوك والشركات 
التجارية، قال أندرو كي، المدير التنفيذي 
لشركة «نتورك إنترناشيونال» - أفريقيا: 
«تظهر دراسة نتورك إنترناشيونال، أن 
المبالغ التي تتم معالجتها عبر منظومة 
نــقــاط الــبــيــع الــتــي تــســتــخــدم الــبــطــاقــات 
تبلغ نحو ٥ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي مقارنة مع أكثر من ٣٠ في المائة 

في بعض الدول».
أضــــــــاف ذكـــــــي «كــــشــــفــــت دراســــتــــنــــا 
أيضاً عــن وجــود فرصة غير مستثمرة 
مع تسارع نمو الخدمات المصرفية في 
أفريقيا، والذي يعود جزئياً إلى اتساع 
قاعدة العملاء الذين يتقنون استخدام 
أحدث التقنيات الرقمية، والطلب المتزايد 
عــلــيــهــا مـــن قــبــل الـــشـــركـــات، وانــخــفــاض 
تكاليف الأجـــهـــزة، وعــمــلــيــات التسعير 
المتقدمة والتقنيات التي أصبحت أكثر 

مرونة».

تفاؤل عام بطرح «أرامكو»

سوقا الكويت والسعودية الأفضل أداء خليجياً في نوفمبر 
لندن: مطلق منير

ذكـــر تــقــريــر صـــادر عــن شركة 
«المــركــز المــالــي الــكــويــتــي» (المــركــز) 
عن الأسواق الخليجية أن السوق 
الكويتية تخطت موجة التراجع 
التي شهدتها خلال الأشهر الثلاثة 
المــاضــيــة، وفــي الــســعــوديــة ســادت 
حالة من التفاؤل بين المستثمرين 
بعد الإعلان عن طرح أسهم شركة 
أرامكو للاكتتاب العام، فضلاً عن 
أن توصية مورغان ستانلي بشأن 
«القيمة المرتفعة» للأسهم الكويتية 
عقب ترقيتها للأسواق الناشئة، 
الــتــجــاريــة المحتملة بين  والــهــدنــة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــصــــين قــد 
ســـاعـــدت الأســـهـــم الــخــلــيــجــيــة في 
تحقيق نتائج إيجابية خلال شهر 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وأشــار تقرير «المــركــز» إلــى أن 
المؤشر العام للأسهم الكويتية قد 
واصــــل تــحــقــيــق الأربـــــاح بــارتــفــاع 
نسبته ٣٫٧ فــي المــائــة خــلال شهر 
نــــوفــــمــــبــــر. ومـــــــن بــــــين الــــشــــركــــات 
الـــقـــيـــاديـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، كــــــان بــنــك 
الــكــويــت الــوطــنــي وبــيــت التمويل 
الــكــويــتــي الأكــثــر ربــحــاً، بمكاسب 
شهرية بنسبة ٧٫٤ و٦٫٦ في المائة 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي. وخـــــــلال الـــشـــهـــر، 
أعلنت «مورغان ستانلي كابيتال 
إنتليجنس» MSCI أنها ستزيد من 
قيمة أسهم بنك الكويت الوطني 
في مؤشراتها. وساعد ذلــك على 
تـــحـــقـــيـــق أســــهــــم الـــبـــنـــك لمــكــاســب 
هائلة خلال الشهر. وحقق القطاع 
المصرفي الكويتي أفضل أداء في 
نوفمبر، حيث ارتفع مؤشر البنوك 
بنسبة ٥٫١ في المائة، في حين حقق 
قطاع الخدمات المالية أكبر تراجع 

بانخفاض نسبته ٠٫٧ في المائة.
وقـــــال تــقــريــر آخــــر صـــــادر عن 
شــركــة «الــوطــنــي لــلاســتــثــمــار» إن 
المــدرجــة  الــبــنــوك الكويتية  أصـــول 
لـــلأوراق المالية  في ســوق الكويت 
بلغت ٢٨٠ مليار دولار أميركي، 
لــتــشــكــل نـــحـــو ٧٥ فــــي المــــائــــة مــن 
إجــمــالــي أصـــول جميع الــشــركــات 

المدرجة في السوق.
وأضـــــــــاف الـــتـــقـــريـــر أنــــــه عــنــد 
الــــتــــمــــعــــن فــــــي الأســـــــــــــواق المـــالـــيـــة 
الإقليمية، فــإنــه لا يمكن التقليل 
من الأهمية النسبية لقطاع البنوك 
في هذه الأسواق، حيث يستحوذ 
القطاع المصرفي على جانب كبير 
مــــن إجـــمـــالـــي الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة، 
فــــالــــقــــطــــاع المـــــصـــــرفـــــي الـــكـــويـــتـــي 
يستحوذ على نحو ٦٠ في المائة 

مــــن الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة لـــبـــورصـــة 
الكويت.

وأشار التقرير إلى أن مساهمة 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي فــــي إجـــمـــالـــي 
أربــــــاح وأصــــــول الأســـــــواق المــالــيــة 
الخليجية تعد كبيرة أيضا. فعلى 
سبيل المثال تساهم أرباح القطاع 
المصرفي الخليجي بنحو ٥٠ في 
المائة من إجمالي أرباح الشركات 
بــالــبــورصــات الخليجية  المــدرجــة 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــشــمــل المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات 

العربية المتحدة والكويت.
وأكد التقرير أنه لا يمكن غض 
الطرف عن وزن القطاع المصرفي 
فـــي مـــؤشـــرات الأســـهـــم الإقــلــيــمــيــة 
الــرئــيــســيــة فـــي ضــــوء مــســاهــمــتــه 
المــائــة مــن مكونات  بنحو ٥٠ فــي 
 MSCI مــؤشــر مـــورغـــان ســتــانــلــي
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

والإمارات العربية المتحدة.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الإقـــلـــيـــمـــي، 
أشار تقرير «المركز» إلى أن مؤشر 
المُركّب لدول  «ستاندرد آند بــورز 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي» قد 
ارتفع بنسبة ١٫٣ في المائة لشهر 
نــوفــمــبــر المــــاضــــي، بــــواقــــع أربـــعـــة 
مـــن أصـــل ســبــعــة أســـــواق تحقيقاً 
للمكاسب. وحققت الكويت أفضل 
أداء فـــي شــهــر نــوفــمــبــر بــارتــفــاع 
نــســبــتــه ٣٫٥ فـــي المــــائــــة، وحــقــقــت 
الــســوق السعودية ١٫٥ فــي المائة. 
بينما أنهت أسواق أبوظبي ودبي 
وقــطــر شــهــر نوفمبر بــتــراجــع في 
مؤشراتها بنسبة ١٫٥، و٢٫٥، و٠٫٤ 

في المائة على التوالي.
وجـــــــــــاء إعـــــــــــلان الــــســــعــــوديــــة 
بــتــســجــيــل وطـــــــرح أســــهــــم شــركــة 
أرامــــكــــو لــلاكــتــتــاب الـــعـــام لــيــكــون 
إيـــذانـــاً بــبــدء الاكــتــتــاب الـــذي طــال 
الــبــنــوك لعملية  انــتــظــاره وتعيين 
البناء السعري في بداية الشهر. 
وسيتم الإعلان عن السعر النهائي 
في ٥ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩. 
ونـــظـــراً لــلــحــجــم الـــهـــائـــل لـــــلإدراج 
وأهميته في دفع السعودية نحو 
الاتــجــاه للاقتصاد غير النفطي، 
سادت حالة من التفاؤل العام في 
الأســــواق الــســعــوديــة. ورغـــم ذلــك، 
تــم اقتطاع المكاسب فــي الأســـواق 
الــخــلــيــجــيــة الـــنـــاشـــئـــة فــــي نــهــايــة 
 MSCI الشهر بسبب إعادة موازنة
لمؤشرات الأسواق الناشئة. وأدى 
ذلــــك إلــــى تـــدفـــق الأمــــــوال الــســلــبــي 
لـــلـــخـــارج، الـــــذي بــــــدوره أدى إلــى 
وجــــــود تــــراجــــع فــــي أســـــــواق دول 

مجلس التعاون الخليجي.

كما أشــار تقرير «المركز» إلى 
الـــوطـــنـــي»  الــــتــــجــــاري  أن «الـــبـــنـــك 
الــســعــودي كـــان أفــضــل الــشــركــات 
فــــي دول مــجــلــس  الـــقـــيـــاديـــة أداءً 
الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي بــاســتــثــنــاء 
الـــكـــويـــت، حــيــث ارتـــفـــعـــت أســهــمــه 
بنسبة ٥٫٧ في المائة. في حين احتل 
سهم «مسيعيد للبتروكيماويات 
الـــقـــابـــضـــة» المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة بــين 
الشركات المحققة للأرباح بارتفاع 

بنسبة ٤٫٠ في المائة.
على الصعيد الدولي، حققت 
أسواق الأسهم العالمية أفضل أداء 
مــع ارتــفــاع مــؤشــر MSCI العالمي 
بنسبة ٢٫٦ في المائة خلال الشهر. 
وواصــلــت الأسهم الأميركية على 
مؤشر «ستاندرد آنــد بــورز ٥٠٠» 
مكاسبها بارتفاع بنسبة ٣٫٤ في 
المائة في نوفمبر. وتأثرت الأسواق 
بإعلان الولايات المتحدة والصين 
أنــهــمــا عــلــى وشــــك الـــتـــوصـــل إلــى 
اتـــفـــاق بــشــأن المــرحــلــة الأولـــــى من 
الــصــفــقــة الـــتـــجـــاريـــة، إلـــــى جــانــب 
الـــتـــوقـــعـــات الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تقضي على المزيد من التهديدات 
بوقوع حرب تجارية، وكــان لذلك 
مــــــــــردود إيــــجــــابــــي عــــلــــى أســـــــواق 

الأسهم.
وأغــلــق ســوق المملكة المتحدة 
(مؤشر فوتسي ١٠٠) على ارتفاع 
بنسبة ١٫٤ فــي المــائــة خــلال شهر 
نوفمبر، ويتوقع المستثمرون أن 
تــقــدم انــتــخــابــات المــمــلــكــة المتحدة 
قراراً نهائياً بشأن خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي. كما شهدت 
الأسواق الناشئة أداء سلبياً أيضاً 
خــلال الشهر، حيث سجل مؤشر 
MSCI للأسواق الناشئة خسائر 

شهرية بنسبة ٠٫٢ في المائة.
وأغــلــقــت أســـــواق الــنــفــط عند 
لــلــبــرمــيــل في  حــاجــز ٦٢٫٤ دولار 
نــهــايــة نــوفــمــبــر، بــارتــفــاع بنسبة 
٣٫٦ فـــي المـــائـــة عـــن شــهــر أكــتــوبــر 
المــــاضــــي. وقــــال  (تـــشـــريـــن الأول) 
الــتــقــدم المحرز  التقرير إن دلالات 
فــي اتــفــاق الــتــجــارة بــين الــولايــات 
المــتــحــدة والــصــين، وتــوقــعــات بأن 
تستمر «أوبـــك» فــي الحفاظ على 
خــفــض الإنـــتـــاج، قـــد ســاهــمــت في 
زيـــادة أســعــار النفط مــع الحد من 
الــتــقــلــبــات، حــيــث جــــاءت مكاسب 
الــــنــــفــــط رغـــــــم تــــوقــــعــــات «أوبـــــــــك» 
بانخفاض الطلب على النفط في 
عام ٢٠٢٠، والتنويه بأن المنافسين 
كــانــوا يــضــخــون أمــــوالاً أكــثــر رغــم 
وجــــود فــائــض أقـــل مــن الــخــام في 

السوق العالمية.

إدراج خامس شركة من «نمو» إلى «تاسي»

استثمارات الأجانب في الأسهم السعودية تسجل مستوى قياسياً جديداً
الرياض: شجاع البقمي

سجلت ملكية المستثمرين 
الأجــــــانــــــب فــــــي ســـــــوق الأســــهــــم 
الـــســـعـــوديـــة مـــســـتـــوى قــيــاســيــاً 
جــديــداً؛ الأمــر الــذي يؤكد حجم 
الــــجــــاذبــــيــــة الــــتــــي تـــحـــظـــى بــهــا 
الــبــلاد. يأتي  السوق المالية في 
ذلك في الوقت الذي من المتوقع 
أن تقفز فيه معدلات استثمارات 
الأجــــــانــــــب فــــــي ســـــــوق الأســــهــــم 
السعودية إلى ١٠ في المائة خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة.
وقـــــــــفـــــــــزت نـــــســـــبـــــة مـــلـــكـــيـــة 
المستثمرين الأجــانــب في سوق 

الأسهم السعودية إلى مستويات 
٩٫٢٥ في المائة، وهو أعلى معدل 
يتم تسجيله على الإطلاق، حيث 
ضخ المستثمرون الأجانب خلال 
الأسبوع الماضي صافي سيولة 
نقدية بلغ حجمها ١٫٢٧ مليار 

ريال (٣٣٨٫٦ مليون دولار).
وفــي إطــار ذي صلة، أعلنت 
السوق المالية السعودية (تداول)، 
أنـــــه ســيــتــم إدراج وبــــدء  أمــــــس، 
تداول أسهم «باعظيم التجارية» 
ابــتــداءً من  في السوق الرئيسية 
غـــدٍ (الأربــــعــــاء)، وذلـــك فــي قطاع 
الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة الــكــمــالــيــة 

(تجزئة السلع الكمالية).

وأوضـــــحـــــت «تـــــــــــــداول»، أن 
الــيــومــي لسعر  الــتــذبــذب  نسبة 
الــســهــم ســتــكــون ١٠ فـــي المـــائـــة، 
ـــــذي  يـــــأتـــــي ذلـــــــك فـــــي الـــــوقـــــت ال
تــعــد فــيــه «بــاعــظــيــم الــتــجــاريــة» 
خامس شركة تنتقل من «نمو» 
الــســوق الرئيسية، بعد كل  إلــى 
مـــن شـــركـــة «ريــــــدان الــغــذائــيــة»، 
و«الــكــثــري»، و«ثـــوب الأصــيــل»، 

و«أبو معطي».
وكانت هيئة السوق المالية 
الــســعــوديــة قـــد قـــــررت فـــي وقــت 
قـــواعـــد الإدراج  ســـابـــق، تــعــديــل 
الخاصة بالسوق المالية المحلية؛ 
الــقــواعــد الجديدة  حيث شملت 

إضــافــة الأحــكــام الخاصة بآلية 
انـــتـــقـــال الـــشـــركـــات المــــدرجــــة من 
الــــســــوق المـــــوازيـــــة إلـــــى الـــســـوق 
الـــرئـــيـــســـيـــة؛ الأمـــــــر الـــــــذي مــهــد 
الـــطـــريـــق أمـــــام تـــحـــوّل عــــدد من 
الــــشــــركــــات فــــي الــــســــوق المــالــيــة 
المــــــوازيــــــة (نـــــمـــــو) إلــــــى الـــســـوق 

الرئيسية.
إلــى استثمارات  وبــالــعــودة 
الأجــــــانــــــب فــــــي ســـــــوق الأســــهــــم 
السعودية، ارتفعت استثمارات 
الأجـــــانـــــب غـــيـــر المـــؤســـســـين فــي 
ســوق الأســهــم السعودية خلال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي إلــــى ٦٫٤ في 
المـــــائـــــة مـــــن إجــــمــــالــــي الــــســــوق، 

مــقــارنــة بــــ٦٫٣ فــي المــائــة بنهاية 
الأســـــبـــــوع الــــــذي ســـبـــقـــه، وذلــــك 
نتيجة لعمليات شـــراء صافية 
بلغت قيمتها نحو ١٫٢٧ مليار 
ريــــــــــال تــــمــــت خــــــــلال الأســـــبـــــوع 

الماضي (٣٣٨٫٦ مليون دولار).
وبـــــــــذلـــــــــك، تـــــــكـــــــون مـــلـــكـــيـــة 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجـــــــانـــــــب غــيــر 
المـــؤســـســـين فــــي ســـــوق الأســـهـــم 
الـــســـعـــوديـــة قــــد ســـجـــلـــت أعــلــى 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا عــــلــــى الإطـــــــــلاق، 
حيث ارتفعت الملكية الإجمالية 
للمستثمرين الأجــانــب شاملة 
الشركاء الاستراتيجيين خلال 
المــاضــي بنسبة ٠٫١١  الأســبــوع 

فـــي المـــائـــة، لــتــصــل إلــــى ٩٫٢ في 
المائة.

المستثمرين  ملكية  وتمثل 
الأجــــــــــانــــــــــب غــــــيــــــر المـــــؤســـــســـــين 
(اتفاقيات المبادلة والمستثمرين 
المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، 
الـــحـــصـــص  تــــشــــمــــل  بـــيـــنـــمـــا لا 

الاستراتيجية للمؤسسين.
وعـــلـــى صــعــيــد أداء ســوق 
الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة الــيــومــي، 
تـــراجـــع مـــؤشـــر ســــوق الأســهــم 
أمــــس بــنــحــو ٠٫٩ في  المــحــلــيــة 
المــــائــــة، جــــاء ذلــــك تــحــت تــأثــيــر 
عمليات جني أرباح ساهمت في 
تراجع معظم أسعار الشركات 

المـــدرجـــة. وأنــهــى مــؤشــر ســوق 
الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة تـــداولاتـــه 
أمـــــس (الاثـــــنـــــين) عـــلـــى تـــراجـــع 
بنحو ٦٩ نــقــطــة، ليغلق بذلك 
نــقــطــة،  عــنــد مــســتــويــات ٧٨٣٣ 
تــــداولات بلغت قيمتها  وســـط 
الإجمالية نحو ٢٫٢ مليار ريال 

(٥٨٦٫٦ مليون دولار).
وارتـــفـــع عــائــد الــتــوزيــعــات 
الــــنــــقــــديــــة فـــــي ســـــــوق الأســــهــــم 
الــســعــوديــة إلـــى ٣٫٧ فـــي المــائــة 
ســـــنـــــويـــــاً، جــــــــاء ذلــــــــك نــتــيــجــة 
لانخفاض مؤشر السوق العام، 
يــأتــي ذلــك فــي الــوقــت الـــذي من 
فــيــه مؤشر  المــتــوقــع أن يسعى 

الـــســـوق خــــلال تــــــداولات الأيــــام 
الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة إلـــــى الـــعـــودة 
إلــى مستويات ٨ آلاف  مــجــدداً 

نقطة.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــنــعــكــس 
إدراج شركة «أرامكو السعودية» 
بــشــكــل إيـــجـــابـــي عــلــى جــاذبــيــة 
الأسهم السعودية خلال المرحلة 
المــقــبــلــة، حــيــث مـــن المــنــتــظــر أن 
يــرتــفــع عـــائـــد الـــتـــوزيـــع الــنــقــدي 
الـــســـنـــوي، هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــى 
زيـــــــــادة عـــمـــق الـــــســـــوق بــــــــإدراج 
شـــركـــة عــمــلاقــة مـــن المـــتـــوقـــع أن 
تكون القائد الأبرز في تعاملات 

السوق اليومية.
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توحيد الجهود الوطنية لجذب الاستثمارات السعودية وتسويقها
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــــــجــــــــري الـــــــتـــــــحـــــــركـــــــات فـــي 
السعودية حالياً لتوحيد الجهود 
التي تبذلها الأجهزة والقطاعات 
الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد، 
لــتــســويــق وجـــــذب الاســـتـــثـــمـــارات 
السعودية في خطوة لتفعيل رؤية 

المملكة المتعلقة بذلك.
وانطلق في مقر الهيئة العامة 
للاستثمار أول اجتماعات اللجنة 
الوطنية لتوحيد وتنسيق جهود 
جذب وتسويق الاستثمارات في 
المملكة داخــلــيــاً وخــارجــيــاً، حيث 
تــــم بـــحـــث آلــــيــــات انـــتـــظـــام جــهــود 
الــجــهــات الحكومية عــلــى صعيد 
تــــوحــــيــــد الـــــرســـــائـــــل الاتـــصـــالـــيـــة 
والنشاطات التسويقية، وجــذب 
وتــســويــق الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
الـــتـــي تـــزخـــر بــهــا المــمــلــكــة، وذلـــك 
تــفــعــيــلاً لمــقــتــضــى الأمـــــر الــســامــي 
الـــذي يقضي بتشكيل لجنة في 
الهيئة العامة للاستثمار تعمل 
الــجــهــات ذات  على إيــضــاح أدوار 
العلاقة ومسؤولياتها، من خلال 
المــهــام المنوطة بكل جهة،  تــوزيــع 

والخروج بنموذج حوكمة محدد 
وواضح.

وزيــــــــر  الاجـــــــتـــــــمـــــــاع  ورأس 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار الــدكــتــور 
مــــاجــــد بــــن عـــبـــد الــــلــــه الــقــصــبــي، 
وحــضــور محافظ الهيئة العامة 
للاستثمار المهندس إبراهيم بن 
عــبــد الــرحــمــن الــعــمــر، والــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــركـــز الـــســـعـــودي 
للشراكات الاستراتيجية الدولية 
الدكتور فيصل بن حمد الصقير، 
ورئــــيــــس مــجــلــس هــيــئــة الـــســـوق 
المالية محمد بن عبد الله القويز، 
ونــائــب وزيــــر الــصــنــاعــة والــثــروة 
المعدنية لشؤون التعدين المهندس 
خالد بن صالح المديفر، وعدد من 
المسؤولين في الجهات الحكومية 

والخاصة.
وشــــــــــدد المــــجــــتــــمــــعــــون عــلــى 
الــــلــــجــــنــــة  تــــــضــــــع  ضـــــــــــــــــرورة أن 
آلــــيــــات تــنــفــيــذ أعــــمــــال وحــوكــمــة 
اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا، والـــقـــيـــام بــالــرفــع 
إلــــــــى رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــشـــــؤون 
الاقتصادية والتنمية تقريراً ربع 
ســـنـــوي يــتــضــمــن أعـــمـــال الــلــجــنــة 
وإنجازاتها وأهم التحديات التي 

تواجهها والحلول اللازمة لها.
كــــان الأمـــــر الـــســـامـــي قـــد قــرر 
وجــــــــــود مــــنــــصــــة «اســــتــــثــــمــــر فــي 
الــــســــعــــوديــــة» المــــعــــمــــول بـــهـــا فــي 
الهيئة العامة للاستثمار كهوية 
اســــتــــثــــمــــاريــــة وطــــنــــيــــة مــــوحــــدة 
لــتــســويــق وجـــــذب الاســـتـــثـــمـــارات 
في المملكة، فيما تواصل الهيئة 
من خلال هذه الهوية التعاون مع 
الــجــهــات الحكومية ذات العلاقة 
لاستخدام هذه الهوية في جميع 
أعمالها المتعلقة بجذب وتسويق 
الـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة، والــعــمــل 
عــلــى إعـــــداد المــحــتــوى والــرســائــل 
الــصــلــة، حسب  الــتــســويــقــيــة ذات 
اختصاص كل جهة، مما سيسهم 
في تعزيز الدعم والتنوع في النمو 
الاقــتــصــادي بالمملكة، خصوصاً 

في القطاعات المستهدفة.
يُذكر أن الاجتماع الأول شهد 
حضور أكثر من ٤٠ جهة حكومية 
الــوزارات، والهيئات، والمراكز  من 
والبرامج الحكومية بما في ذلك 
برامج تحقيق الرؤية، بالإضافة 
إلى «أرامكو» السعودية، وشركة 
السوق المالية السعودية «تداول».

تشكيل مجلس جديد للتجارة الإلكترونية في السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت أكد فيه الدكتور ماجد 
القصبي، وزير التجارة والاستثمار 
السعودي، أمس (الاثنين)، أن بلاده 
أصبحت منصة جاذبة للاستثمار، 
يجري العمل حالياً لتشكيل مجلس 
جـــديـــد لـــلـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــي 
السعودية ليتواكب مع الزخم الكبير 
فــي الــتــفــاعــل الــتــجــاري عــبــر الشبكة 

العنكبوتية في البلاد.
الـــقـــصـــبـــي، أن ٨٥ فــي  وأوضـــــــح 
الــتــجــارة  المـــائـــة مـــن خـــدمـــات وزارة 
والاستثمار باتت تقدم إلكترونياً، 
مشيراً إلى أنه منذ عام ٢٠١٦ وحتى 
نــهــايــة الــربــع الــثــالــث مــن عـــام ٢٠١٩ 
تـــــم مـــنـــح ٢٤٣٧ رخــــصــــة اســـتـــثـــمـــار 

للمستثمرين الأجانب.
ولــفــت الــقــصــبــي، إلـــى أن المملكة 
أصــــبــــحــــت تــــعــــدّ مـــــن أوائــــــــــل الـــــــدول 

الــــ١٠ فــي الــتــســوق وعمليات الــشــراء 
المــمــلــكــة  الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، مـــبـــيـــنـــاً أن 
أصــبــحــت فـــي مــقــدمــة الـــــدول بفضل 
المـــشـــاريـــع الــــجــــديــــدة، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
الـــتـــحـــولات الـــجـــديـــدة فــــي الأســــــواق 
وتــعــدد الأنــمــاط التجارية تــأتــي في 
ســيــاق اهــتــمــام الــــــوزارة، مــشــيــراً في 
الـــوقـــت ذاتـــــه إلــــى تــأســيــس مجلس 
جديد للتجارة الإلكترونية استعداداً 

للمرحلة المقبلة.
وبينّ القصبي، أن المملكة فتحت 
الــكــثــيــر مـــن المــــجــــالات الـــجـــديـــدة في 
مجال الاستثمار، من بينها قطاعات 
حيوية تتمثل في قطاعات الترفيه 
والسياحة والخدمات اللوجيستية 
والمــــعــــادن، بــالإضــافــة إلـــى قــطــاعــات 
المـــعـــادن والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة، 
فــضــلاً عـــن المــشــاريــع الــعــمــلاقــة مثل 
«نيوم»، و«القدية»، و«البحر الأحمر» 

و«أمالا».

وقال وزير التجارة والاستثمار 
في جلسة حوارية بعنوان «حضور 
المملكة المهم في خريطة الاستثمارات 
الــدولــيــة»، ضمن فعاليات «منتدى 
الإعــــلام الــســعــودي»: «لـــم ننجح في 
تسويق حقيقتنا وقصتنا خارجياً، 
ولا يمكن جــذب الاستثمار من دون 
وجود بيئة جاذبة، والمملكة أصبحت 
فـــي مــقــدمــة الـــــدول بــفــضــل المــشــاريــع 

الجديدة».
ولــفــت الــقــصــبــي إلـــى الإنـــجـــازات 
التي تم تحقيقها في أكثر من صعيد 
على المستويات كافة، مشيراً إلى أن 
الــدولــي، أكــد أن المملكة  تقرير البنك 
الأولى عالمياً والأكثر تقدماً وإصلاحاً؛ 
وذلك تحقق بفضل الجهود المبذولة، 
مــن أجـــل تــعــزيــز حــضــور المملكة في 

خريطة الاستثمارات الدولية.
وأوضــح القصبي، أن هناك فرقاً 
بـــين تــيــســيــيــر الأعــــمــــال فـــي الــجــهــات 

الــحــكــومــيــة والـــتـــحـــول فـــي الأعـــمـــال، 
مضيفاً بالقول: «كل ما نشاهده اليوم 
يؤكد أن هناك تحولاً جذرياً في بيئة 
الأعــــمــــال؛ إذ فـــي الأعــــــوام المــنــصــرمــة 
برزت هياكل جديدة عدة في الدولة»، 
مــســتــدلاً بــهــيــئــة المــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمــــتــــوســــطــــة (مـــــنـــــشـــــآت) والـــهـــيـــئـــة 
السعودية للملكية الفكرية، والمركز 
إلــى  الــوطــنــي للتنافسية، بــالإضــافــة 
المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، 
وهــيــئــة المــــعــــارض بــجــانــب عــــدد من 

اللجان، من بينها لجنة الإفلاس.
واستعرضت الجلسة الحوارية، 
الـــدور السعودي المهم على الخريطة 
الــدولــيــة، وقــوة الاقــتــصــاد السعودي، 
كلاعب مهم في دول العشرين، وكيفية 
تحول قمة العشرين، إلى فضاء رحب 
لمزيد من ترسيخ الحضور السعودي 
الــدولــيــة، بتقاطعاتها  على الخريطة 

كافة.

«منتدى الإعلام السعودي» (تصوير: بشير صالح) وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي خلال جلسة حوارية بـ
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ارتفعت المبيعات... لكن هوامش الربح انخفضت

«أمازون» تجار التجزئة الأميركيون يخوضون سباقاً بلا نهاية للحاق بـ
نيويورك: سابنا ماهيشواري 

ومايكل كوركري*

يـــــبـــــذل تـــــجـــــار الــــتــــجــــزئــــة فــي 
الــولايــات المتحدة الأميركية كل ما 
في وسعهم لمواكبة موقع «أمازون» 
للتجارة الإلــكــتــرونــيــة، حيث تقدم 
سلسلة «مــاســيــز» عــرضــاً لتسليم 
الـــطـــلـــبـــات فـــــي الـــــيـــــوم نـــفـــســـه، مــع 
إمــكــانــيــة إعــــادة الــبــضــائــع الــتــي تم 
شــراؤهــا عــبــر الإنــتــرنــت للمتاجر، 
فــيــمــا بــــــدأت ســلــســلــة «كــــولــــز» فــي 
عروض «الجمعة السوداء» الخاصة 
بها قبل الحدث بأكثر من أسبوع، 
أما سلسلة «نــوردســتــروم»، فتقوم 
بتقديم المشروبات للزبائن في قسم 

الأحذية النسائية بمتاجرها.
هـــــــــــــذه  أن  وصـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــح 
الاستراتيجيات قد حققت نجاحاً 
على أحد المقاييس، حيث إنه بعد 
مرور سنوات على الوقت الذي بدا 
فيه الأمـــر وكـــأن «أمـــــازون» ستقوم 
بابتلاع هذه الصناعة، فإن مبيعات 
الــــعــــديــــد مـــــن الــــســــلاســــل الـــقـــديـــمـــة 
الــكــبــيــرة مــثــل «مـــاســـيـــز» و«كـــولـــز» 
قــد اســتــقــرت إلـــى حــد كــبــيــر، ولكن 
قد تكون هذه الانتصارات قصيرة 
الأجــــــل، وذلـــــك لأن تـــجـــار الــتــجــزئــة 
قد وقعوا على ما يبدو في سباق 
لا نــهــايــة لــه مــع «أمـــــــازون»، فكلما 
زادت نفقاتهم مــن أجـــل المنافسة، 
انخفضت أرباحهم، وحتى عندما 
يــنــجــحــون فــي جـــذب الــعــمــلاء، فــإن 
«أمازون» يقوم بتوفير طرق جديدة 
لتقديم البضائع الرخيصة بأقصى 

سرعة وسهولة.
وتـــــــتـــــــســـــــاءل المـــــــســـــــؤولـــــــة عـــن 
الائــــتــــمــــان فـــــي مـــؤســـســـة «مــــوديــــز 
لـــلـــتـــصـــنـــيـــف الائـــــتـــــمـــــانـــــي»، الـــتـــي 
يــركــز عملها عــلــى تــجــار التجزئة، 
كريستينا بــونــي، عما إذا كــان ما 
يجري هو «سباق تسلّح لن يتوقف 
أبــــداً»؟ قــائــلــة إن «هـــذا الأمـــر سيتم 

تحديده لاحقاً».
ولــــيــــســــت شـــــركـــــة «أمـــــــــــــازون» 
وحــــدهــــا هــــي الـــتـــي هـــــزت صــنــاعــة 

البيع بالتجزئة، التي تبلغ قيمتها 
تـــقـــريـــبـــاً، بــل  تـــريـــلـــيـــون دولار   ٣٫٦
هناك أيضاً العشرات من الشركات 
الـــــنـــــاشـــــئـــــة، المــــــدعــــــومــــــة مـــــــن قـــبـــل 
الــخــاص لا  مستثمرين مــن القطاع 
يــهــتــمــون بـــالأربـــاح الــفــوريــة، التي 
بــاتــت تــؤثــر عــلــى بــضــائــع المــتــاجــر 

الكبرى، متجراً تلو الآخر.
وقد باتت تكاليف هذا السباق 
تؤثر على كثير من تجار التجزئة، 
وذلــــك حــتــى فـــي الاقـــتـــصـــاد الــقــوي 
نــســبــيــاً، الــــذي مـــن المــتــوقــع فــيــه أن 
يـــنـــفـــق المـــســـتـــهـــلـــكـــون بــــبــــذخ خـــلال 
مــــوســــم الــــتــــســــوق فـــــي الــــعــــطــــلات، 
والــذي بدأ مع «الجمعة السوداء»؛ 
فـــفـــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أعــلــنــت 
«كــولــز» أن أربــاحــهــا الــربــع سنوية 
قد انخفضت بنسبة ٢٤ في المائة، 
أقــل مما  الــعــام ستكون  وأن أربـــاح 
كــــــان مـــتـــوقـــعـــاً فــــي الــــســــابــــق. وقـــد 
أدت هــذه الشركات الجديدة، التي 
تــعــمــل عــلــى الــبــيــع عــبــر الإنــتــرنــت، 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، إلـــى إغــلاق 
الــبــارزة  المتاجر وإفـــلاس الشركات 
مــثــل «ســــيــــرز»، و«تــــويــــز آر آص»، 
و«بـــارنـــيـــز نــــيــــويــــورك»، كــمــا أنــهــا 
تضغط على دائرة أوسع من تجار 
التجزئة الذين نجحوا في التكيف 
بـــشـــكـــل جـــيـــد مـــــع عـــصـــر الـــتـــســـوق 
عبر الإنترنت، وقد تكون النتيجة 
أن يجد الأمــيــركــيــون أنفسهم أمــام 

أماكن أقل متاحة للتسوق.

مشاكل متعددة الأوجه

ويقول محلل البيع بالتجزئة 
بـــي إس» للشحن،  فـــي شــركــة «يـــو 
تـــجـــار  جــــــــاي ســــــــــول، إن «بـــــعـــــض 
التجزئة قد باتوا في موقف صعب، 
فقد ارتفعت المبيعات ولكن هوامش 

الربح انخفضت».
ومـــــــن أبـــــــــرز الـــــشـــــركـــــات الـــتـــي 
تـــعـــرضـــت لــــضــــربــــات قـــاســـيـــة هــي 
الـــــشـــــركـــــات الـــــكـــــبـــــرى الـــــتـــــي تــبــيــع 
المـــــلابـــــس والإكـــــــســـــــســـــــوارات، مــثــل 
«نوردستروم»، حيث تتحمل هذه 

الشركات تكاليف مزدوجة لتشغيل 
عـــمـــلـــيـــات الــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الــــســــريــــعــــة والــــفــــعــــالــــة، مـــــع إبــــقــــاء 
مــتــاجــرهــم مــفــتــوحــة بــشــكــل جـــذاب 

للزبائن.
وفــــي الــشــهــر المــــاضــــي، افــتــتــح 
«نـــــــوردســـــــتـــــــروم» مــــتــــجــــراً جــــديــــداً 
عملاقاً جنوب سنترال بــارك، وهو 
أكبر مشروع استثماري في تاريخ 
الشركة البالغ ١١٨ عاماً، وفي عطلة 
نــهــايــة الأســـبـــوع الـــــذي تـــم افــتــتــاح 
المتجر فيه، كانت الحشود ضخمة 
للغاية لدرجة أن المتسوقين الذين 
كانوا يرغبون في تجربة الأحذية 
كان عليهم أن يأخذوا رقماً لانتظار 
دورهـــــــــم، كـــمـــا لــــو كــــانــــوا فــــي أحـــد 

مطاعم الوجبات السريعة.
ويــمــثــل هـــذا المــتــجــر الــعــمــلاق، 
الــــذي يــتــكــون مـــن ٧ طـــوابـــق، وهــو 
أكـــبـــر مـــن مــتــجــر «وولمـــــــارت ســوبــر 
«نـــوردســـتـــروم  ســـنـــتـــر»، إضــــافــــة لــــ
لــلــبــيــع بــالــتــجــزئــة» فـــي مــانــهــاتــن، 

مــثــل مــنــافــذ «نــــوردســــتــــروم راك»، 
وهو متجر لملابس الرجال، كما أنه 
يوفر فرصة لإرجاع السلع التي تم 
شــراؤهــا عبر الإنــتــرنــت، ومــع ذلــك، 
«نوردستروم»  لـ فإن هامش الربح 
يصل إلى ما يقرب من نصف ما كان 
عليه قبل ٨ سنوات، وفي الأسبوع 
الماضي، أعلنت الشركة أن هوامش 
الأربـــاح قــد تحسنت بشكل طفيف 
في الربع الثالث من العام الحالي 
حيث عملت الشركة على تخفيض 
الــــنــــفــــقــــات، وذلـــــــك رغــــــم انـــخـــفـــاض 

المبيعات.
وفــــــي مــــحــــلات «كــــــولــــــز»، فـــإن 
استراتيجية الفوز بالعملاء كانت 
أقل براعة، ولكنها ليست أقل تكلفة، 
حيث تعمل سلسلة المتاجر الكبرى 
عــلــى زيــــــادة الـــخـــصـــومـــات لـــزيـــادة 
المـــبـــيـــعـــات قـــبـــل مـــوســـم الـــعـــطـــلات. 
وبسبب عــدم قدرتها على التغلب 
على «أمازون»، فقد حاولت «كولز» 
الانـــــضـــــمـــــام إلــــيــــهــــا، حــــيــــث بـــاتـــت 

الأخيرة تقبل المرتجعات الخاصة 
«أمــازون» في كثير من متاجرها  بـــ
البالغ عــددهــا ١١٠٠ متجر، فضلاً 
عن قيامها بتعبئة وشحن بضائع 
«أمازون» مجاناً، وذلك في محاولة 
لجعل المــزيــد مــن الــنــاس يتجولون 
عـــبـــر أبــــــــواب مـــتـــاجـــرهـــا، ويــصــف 
«كــولــز» هــذه  الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
الشراكة بأنها «المبادرة الأكبر خلال 

العام».
معركة غير عادلة

ولم تكن المنافسة مع «أمازون» 
أبـــداً، فقد لاقــت هذه  معركة عــادلــة 
العملاقة إعجاب المستثمرين على 
مـــدى عــقــود مــن الـــزمـــان، وذلــــك من 
خلال النمو السريع حتى لو كانت 
الشركة تخسر أموالاً على الشحن، 
وعلى بناء مستودعاتها وتطوير 
أدواتها، حيث تدير «أمازون» أيضاً 
شركة حوسبة سحابية تمكنها من 
زيـــادة الأربـــاح الإجمالية للشركة، 
وأعـــلـــنـــت «أمـــــــــــازون» أن أربـــاحـــهـــا 
انخفضت في الربع الأخير من العام 
الحالي بنسبة ٢٨ فــي المــائــة وذلــك 
بسبب زيادة الإنفاق على مبادرات 

الشحن خلال يوم واحد.
وفي الفترة التي سبقت موسم 
العطلات، أصبحت «أمــازون» أكثر 
عــــدوانــــيــــة، حـــيـــث قـــامـــت بــتــوســيــع 
الــتــي سيتم شحنها  قائمة السلع 
مجاناً، خــلال يــوم واحــد لعملائها 
المشتركين في خدمة «برايم»، ووفقاً 

لتحليل «مــورغــان ستانلي»، فإنه 
عـــــادة مـــا يـــكـــون ثــمــن المــنــتــج الـــذي 
يــــســــتــــوفــــي شـــــــرط الــــشــــحــــن خــــلال 
يـــوم واحــــد هـــو ٨٫٣٢ دولار، فيما 
تنفق «أمـــازون» ١٠٫٥٩ دولاراً على 
تــنــفــيــذه وشـــحـــنـــه، مـــمـــا يــعــنــي أن 
الشركة تخسر أمــوالاً في كثير من 
المبيعات، ولكن أمازون تحقق هدفاً 
أكثر قيمة، وهو الضغط على تجار 
التجزئة الآخرين لتقديم المستوى 
نفسه من الراحة للعملاء لإبقائهم 

لديهم.
ويُــــــــعــــــــدّ الـــــبـــــيـــــع بــــالــــتــــجــــزئــــة 
فــإنــه لا يتم  صناعة ضخمة، ولـــذا 
فــيــهــا الــضــغــط عــلــى كــل الــشــركــات، 
فــقــد تـــطـــورت ســلاســل كــبــيــرة مثل 
«وولمـــــارت» و«تـــارغـــت» مــن متاجر 
كبيرة إلى متاجر تجزئة، ونجحت 
فــي تــقــديــم وســائــل الـــراحـــة نفسها 
الــــتــــي تــــوفــــرهــــا «أمـــــــــــــــازون»، مــثــل 

التسليم في خلال يوم واحد.
وقــــــــد نــــجــــحــــوا فــــــي الــــتــــوســــع 
بــســبــب بــيــعــهــم لمــجــمــوعــة واســعــة 
المـــواد الغذائية  مــن المنتجات مثل 
الـــتـــي يــضــطــر  المـــنـــزلـــيـــة  والأدوات 
العملاء إلى شرائها بشكل منتظم، 
كما أن الحجم الهائل من البضائع 
الــتــي يشترونها يتيح لهم فرصة 
الـــضـــغـــط عـــلـــى مـــورديـــهـــم لــخــفــض 
تكلفة السلع التي يبيعونها، مما 
يوفر لهم الأموال اللازمة للاستثمار 

في التجارة الإلكترونية.
ولــكــن لا تــــزال لـــدى «أمـــــازون» 

مــعــظــم المـــزايـــا بــالــنــســبــة لــلــعــمــلاء، 
حيث تقوم الشركة ببناء أسطولها 
الــخــاص مــن الــطــائــرات وشــاحــنــات 
الـــنـــقـــل والــــبــــريــــد الــــســــريــــع، بــيــنــمــا 
يتعين على تجار التجزئة الآخرين 
مــواجــهــة ارتـــفـــاع الأســـعـــار لشحن 
الــبــضــائــع عــبــر شــركــات مــثــل «فيد 

إكس» أو «يو بي إس».

 معاناة طويلة

وقـــــــد ظــــلــــت ســـلـــســـلـــة مـــتـــاجـــر 
«ماسيز» في هذه الحلقة لسنوات، 
حيث تأسست في الخمسينات من 
المــاضــي، واستغرقت عملية  الــقــرن 
تــوســيــع نـــطـــاق الـــشـــركـــة وافــتــتــاح 
المــتــاجــر الإقليمية، وبناء  ســلاســل 
متاجر جديدة في مراكز التسوق، 
أجيال كثيرة متعاقبة، وفي مواجهة 
ضغوط التجارة الإلكترونية، وبعد 
مــلاحــظــتــهــا لــتــقــلــص عـــدد الــعــمــلاء 
في مراكز التسوق، قضت «ماسيز» 
السنوات القليلة الماضية في تفكيك 
تــلــك الإمــــبــــراطــــوريــــة، حــيــث بــاعــت 
بعض متاجرها الأكثر شهرة لجمع 
الأمــــــــوال لإعـــــــادة اســـتـــثـــمـــارهـــا فــي 
أعمالها عبر الإنترنت، ولتحديث 

متاجرها المتبقية.
وبـــــعـــــد ٣ ســــــنــــــوات مـــتـــتـــالـــيـــة 
انــتــعــشــت مبيعات  الــخــســائــر،  مـــن 
«مــاســيــز»، فــي الــعــام المــاضــي، لكن 
مــــن المـــتـــوقـــع أن يــنــخــفــض هــامــش 
التشغيل إلى ٥ في المائة هذا العام 
عــــن المـــســـتـــوى المـــرتـــفـــع الـــــــذي بــلــغ 
١٠٫٢ في المائة في عام ٢٠١٤. وذلك 
«كــابــيــتــال آي كـــيـــو»، وقــبــل  وفــقــاً لـــ
أيــــام، أعــلــنــت «مــاســيــز» عــن تــراجــع 
مــبــيــعــاتــهــا فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر من 
العام الحالي، بشكل أكبر مما كان 
متوقعاً، مما دفع أسهم الشركة إلى 

أدنى سعر لها منذ عقد.
وقال الرئيس التنفيذي السابق 
«مــاســيــز»، تــيــري لــونــدغــريــن، في  لـــ
مقابلة إن «الشركة قد باتت تتنافس 
مع نموذج مختلف اليوم»، مشيراً 
إلى أعمال «أمازون» بعيداً عن بيع 
ســـلـــع، مــثــل الأحــــذيــــة والــقــمــصــان، 
وأضــــاف: «فــالــواقــع الــيــوم هــو أننا 
ننافس تاجر تجزئة يقوم بخفض 
الـــســـعـــر عــــن قـــصـــد، كـــمـــا أنـــــه لــيــس 
فــي كــل سلعة  المــــال  مهتماً بــكــســب 

يبيعها».
وتـــابـــع لــونــدغــريــن: «الــصــفــقــة 
المــثــالــيــة بــالــنــســبــة لــســلاســل البيع 
بــالــتــجــزئــة الــرئــيــســيــة الــــيــــوم هــي 
الــذي يتصفح الإنترنت ثم  العميل 
يزور المتجر لشراء السلع الفعلية أو 

تسلمها بعد حجزها عبر الإنترنت، 
فهذا يلغي تكاليف الشحن، ويقلل 
مــن فرصة إعـــادة السلع، وذلــك لأن 
الــعــمــيــل يـــكـــون قــــد جـــــرب الــســلــعــة 
إلــى ذلــك، فإنه  بنفسه». بالإضافة 
عادة ما ينتهي الأمر بالعملاء إلى 
إنفاق المزيد من الأمــوال بعد زيارة 
المتاجر، مشيراً إلى أنه عندما كان 
يقود «ماسيز»، كان العملاء الذين 
قاموا بالطلب عبر الإنترنت ينفقون 
٢٥ في المائة إضافية عند الذهاب 
أنـــه أراد مواصلة  للمتجر، مــؤكــداً 

تشجيع هذا النوع من المعاملات.

رأس المال المغامر

ثــــــــم هــــــنــــــاك الـــــــعـــــــشـــــــرات مـــن 
الــشــركــات الــنــاشــئــة الــنــاجــحــة في 
مجال التجارة الإلكترونية، التي 
تـــم بـــنـــاؤهـــا مـــن خــــلال الــتــســويــق 
الـــــذكـــــي عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي مــــثــــل «فـــيـــســـبـــوك» 
و«إنـــــســـــتـــــاغـــــرام»، الـــتـــي تـــمـــارس 
ضــــغــــوطــــاً أيـــــضـــــاً عــــلــــى المـــتـــاجـــر 
الــكــبــرى، وفــي كثير مــن الأحــيــان، 
يتم تأسيس هــذه الشركات لبيع 
مـــنـــتـــج واحـــــــــد فـــــقـــــط، وشـــحـــنـــهـــا 
مــــــبــــــاشــــــرة إلــــــــــى المــــســــتــــهــــلــــكــــين، 
وهؤلاء لديهم عدد قليل فقط من 
المــتــاجــر، إن وجـــدت، ويشمل ذلك 
شركة «أواي» للحقائب، وشركة 
«أولــــبــــيــــردز» لـــلأحـــذيـــة، وشـــركـــة 
«إيـــــفـــــرلـــــين» لـــلـــمـــلابـــس، وشـــركـــة 
«بـــروكـــلـــيـــنـــن» لأغـــطـــيـــة الأســـــــرة، 
وتــركــز كــثــيــر مــن هـــذه الــشــركــات، 
المدعومة برأس المال المغامر، على 
النمو فقط ولا تهتم بجني الأموال 

على المدى القصير.
ويــــــقــــــول الــــرئــــيــــس المـــــشـــــارك 
لقسم تــجــارة التجزئة فــي شركة 
الاستشارات «أليكس بارتنترز»، 
بـــــايـــــنـــــز، إن «الـــــشـــــركـــــات  غـــــويـــــل 
التقليدية التي تتمسك بمقاييس 
الــــربــــح والــــخــــســــارة الــتــقــلــيــديــة، 
خــــصــــوصــــاً الـــــشـــــركـــــات الــــعــــامــــة، 
تتعرض للضربات من قبل كثير 
من الشركات المدعومة برأس مال 
مغامر، التي تتعامل بشكل مباشر 
مع المستهلك، حيث لم يتم تأسيس 
هــذه الــشــركــات بــنــاء على نموذج 
الربح في الوقت الحالي». وأضاف 
باينز: «لا يوجد أي تحديد للمدة 
اللازمة لجفاف تدفقات رأس المال 
لهؤلاء المنافسين الذين يكسبون 
كل يوم أفضل العملاء لدى المتاجر 

الكبرى».
* خدمة «نيويورك تايمز»

أحد مستودعات «أمازون»  (أ.ف.ب)

اقتصاد

تزايد عدد المليونيرات رغم تفاقم الفقر

نمو باهت للاقتصاد التركي في الربع الثالث مع «توقعات وردية»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حــقــق الاقــتــصــاد الــتــركــي نموا 
باهتا خلال الربع الثالث من العام 
الجاري ٢٠١٩ وبنسبة ٠٫٩ في المائة، 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها مــن الــعــام 
المــــاضــــي. وذكــــــرت هــيــئــة الإحـــصـــاء 
التركية، في بيان أمس (الاثنين)، أن 
القيمة المضافة لقطاع الزراعة زادت 
٣٫٨ في المائة، وقطاع الصناعة ١٫٦ 
المـــائـــة، بينما تــراجــعــت القيمة  فــي 
المضافة لقطاع الإنــشــاءات بنسبة 
٧٫٨ فـــي المــــائــــة، وارتـــفـــعـــت الــقــيــمــة 
المــضــافــة لــقــطــاع الــخــدمــات بنسبة 
٠٫٦ في المائة خلال الربع الثالث من 

العام.
وتــوقــع وزيـــر الــخــزانــة والمالية 
الـــتـــركـــي بـــــرات ألـــبـــيـــراق، الأســـبـــوع 
المــــاضــــي، نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
في الربع الــرابــع والأخــيــر من العام 
الـــجـــاري بنسبة ٥ فــي المـــائـــة، وهــو 
مــا وصفه مراقبون بأنه «توقعات 
ورديـــــة حــالمــة لـــواقـــع ألـــيـــم». وأعــلــن 
الــبــنــك المــــركــــزي الـــتـــركـــي انــخــفــاض 
تأرجح الليرة وتراجع نسب الفائدة 

بالتزامن مع انخفاض التضخم.
وأكــــــــد تــــقــــريــــر لـــلـــبـــنـــك أنـــــــه تــم 
تـــعـــديـــل تـــوقـــعـــات الـــنـــمـــو الــعــالمــيــة 
نحو الانخفاض، مع ظهور عوامل 
الخطر، مشيرا إلى أن تقلبات سعر 
صرف العملات الأجنبية أمام الليرة 
فــــي تـــركـــيـــا، انـــخـــفـــض مــــع تـــراجـــع 

أسعار الفائدة بشكل ملحوظ.
إلــى أن النظام  التقرير  وأشـــار 
المصرفي يحافظ على مرونته ضد 
المخاطر بفضل قوة رأس المال وبنية 
السيولة. ويواصل الاقتصاد التركي 
مــعــانــاتــه بــســبــب تـــداعـــيـــات هــبــوط 
قيمة العملة التركية العام الماضي، 
حيث فقدت ٣٠ في المائة من قيمتها 
مقابل الدولار، كما واصلت التذبذب 
خلال العام الجاري وفقدت نحو ٨ 

في المائة من قيمتها.
الــلــيــرة التركية  وبــســبــب أزمــــة 
ارتفعت معدلات التضخم والبطالة، 
الــشــركــات  الـــضـــغـــوط عــلــى  وزادت 
الخاصة المثقلة بالديون. وارتفعت 

تــكــلــفــة الـــتـــأمـــين عــلــى ديـــــون تــركــيــا 
الـــســـيـــاديـــة ضــــد مـــخـــاطـــر الــتــخــلــف 
عــــن الـــــســـــداد لأعــــلــــى مــســتــويــاتــهــا 
خــلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، بعد أن شنت قــوات تركية 
وفصائل سورية مسلحة موالية لها 
عملية «نبع السلام» العسكرية التي 
استهدفت المقاتلين الأكراد في شمال 

شرقي سوريا.
وســـــجـــــل الاقـــــتـــــصـــــاد الـــتـــركـــي 
انــكــمــاشــا بــنــســبــة ٣ فـــي المـــائـــة في 
الــربــعــين الأخــيــريــن مــن الــعــام ٢٠١٨ 
ودخل مرحلة الركود للمرة الأولى 
منذ ١٠ سنوات، وواصل الانكماش 
في الربع الأول من العام بنسبة ١٫٥ 

في المائة.
على صعيد آخــر، تراجع عجز 
التجارة الخارجية في تركيا خلال 
الأحد عشر شهرا المنقضية من العام 
الجاري، بنسبة ٥١٫٨٤ في المائة على 
أساس سنوي، إلى ٢٥ مليارا و١٦٢ 
مليون دولار مقارنة مع ٥٢ مليارا 
الــفــتــرة  و٢٤٧ مــلــيــون دولار خــــلال 

ذاتها من العام الماضي.
وقالت وزيرة التجارة التركية 
روهـــــــصـــــــار بـــــكـــــجـــــان، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي أمـــس عــرضــت فــيــه أرقـــام 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة حــتــى نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) المــــــاضــــــي، إن 
الـــصـــادرات الــتــركــيــة خـــلال نوفمبر 
الماضي سجلت زيادة بنسبة ١١٫٤٤ 
في المائة إلى ١٦ مليارا و٢١٤ مليون 
دولار، لتصبح رابع أعلى صادرات 

خلال العام الحالي.
وأضــافــت أن صـــادرات الأشهر 
الـــــ١١ المــنــقــضــيــة مــن الــعــام ارتــفــعــت 
المــائــة مــقــارنــة مع  بنسبة ١٫٧٧ فــي 
الــعــام ٢٠١٨ إلى  الفترة نفسها مــن 
دولار.  مـــلـــيـــون  و٦٧  مـــلـــيـــارا   ١٦٥
وبــــلــــغــــت نـــســـبـــة الــــــــصــــــــادرات إلــــى 
الواردات خلال هذه الفترة ٨٦٫٨ في 
المائة، وعلى مستوى ١٢ شهرا بلغ 
٨٦٫٩ في المائة، في حين كانت العام 

الماضي ٧٥٫٦ في المائة.
وأضافت بكجان أن الاقتصاد 
التركي شهد نموا خلال الربع الثالث 
المــائــة، وســيــواصــل  بنسبة ٠٫٩ فــي 

الــنــمــو بشكل إيــجــابــي خـــلال الــربــع 
الأخير من العام. وكان عجز الميزان 
التجاري في تركيا واصل صعوده 
بشكل كبير خــلال أكتوبر الماضي، 
محققا زيادة بنسبة ٤ أضعاف على 
أســاس سنوي، ليبلغ ١٫٨٠٨ مليار 
دولار مقابل ٤٩٧ مليون دولار في 

الشهر نفسه من العام الماضي.
وكــشــف بــيــان لهيئة الإحــصــاء 
الـــــصـــــادرات الــتــركــيــة  الـــتـــركـــيـــة، أن 
المـــائـــة،  فــــي  تـــراجـــعـــت بــنــســبــة ٠٫٥ 
الــــــواردات بنسبة ٣٫٦  بينما زادت 
فــي المــائــة، مــع احــتــســاب المتغيرات 
المـــوســـمـــيـــة وعــــــدد أيــــــام الـــعـــمـــل فــي 
أكتوبر الماضي، مقارنة على أساس 
شهري، بالمقارنة مع شهر سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، ارتــفــع عــدد 
إلــى ٣٣ ألفاً  المليونيرات فــي تركيا 
و٨٦٤ مليونيرا خلال ١٠ أشهر فقط، 
فيما بلغ إجمالي ثروات المليونيرات 
المستقرين في تركيا تريليونا و١٩٩ 
مليارا و١٠٢ مليون ليرة تركية، في 
المقابل يقبع أكثر من ٢٠ في المائة من 
السكان تحت حد الجوع، وأكثر من 
٦٠ في المائة تحت خط الفقر بواقع 

٦٥ مليون شخص.
وبحسب تقرير لهيئة التنظيم 
والــــرقــــابــــة عـــلـــى الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
الــــتــــركــــي، بـــلـــغ عــــــدد المـــلـــيـــونـــيـــرات 
الأتـــــــــراك داخــــــل الــــبــــلاد وخـــارجـــهـــا 
ألــفــا و٩٩٠ مــلــيــونــيــرا بنهاية   ٢١٣
شــهــر أكــتــوبــر المـــاضـــي، بـــزيـــادة ٣٣ 
ألــفــا و٨٦٤ مليونيرا خــلال الأشهر 
العشرة الأخــيــرة، حيث كــان العدد 
بنهاية العام الماضي نحو ١٨٠ ألفاً 
و١٢٦ مليونيرا. وأوضـــح التقرير 
أن ثروات المليونيرات الأتراك بلغت 
تريليونا و٢٨٩ ملياراً و٧٧٩ مليون 
ليرة تركية، ليصبح متوسط ثروة 
كل مليونير نحو ٦ ملايين و٢٧ ألف 

ليرة تركية.
كـــان  نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٨،  وفـــــي 
مــتــوســط ثــــروات المــلــيــونــيــرات نحو 
تريليون و١٠٩ مليارات و٨٥٩ مليون 
ليرة، ليكون إجمالي الزيادة خلال 
١٠ أشهر الأخيرة نحو ١٧٩ ملياراً 

لــيــرة. وأشـــار التقرير  و٩٢٠ مليون 
أيــــضــــاً إلــــــى أن عــــــدد المـــلـــيـــونـــيـــرات 
المـــســـتـــقـــريـــن فــــي تـــركـــيـــا ارتــــفــــع فــي 
الأشــهــر العشرة الأخــيــرة بنحو ٣٠ 
ألفاً و١١٦ مليونيرا، ليصل العدد 
ألـــفـــاً و٩١٦  إلــــى ١٩١  داخـــــل تــركــيــا 
مــلــيــونــيــراً، لافـــتـــاً إلــــى أن إجــمــالــي 
ثـــرواتـــهـــم بــلــغــت تــريــلــيــونــا و١١٩ 

ملياراً و١٠٢ مليون ليرة.
ثـــــروات  وأوضـــــــح أن إجـــمـــالـــي 
المليونيرات المستقرين داخل تركيا 
بــلــغــت ٥٠٨ مــلــيــارات و٧٤٧ مليون 
ليرة تركية، وما يوازي ٧٦٩ مليارا 
الـــعـــمـــلات  مـــــن  لــــيــــرة  مـــلـــيـــون  و٦٢ 
الأجنبية، و١١ ملياراً و٢٩٣ مليون 
ليرة من المعادن النفيسة، لافتا إلى 
أن عدد المليونيرات الأتراك المقيمين 
فـــي الــــخــــارج ارتـــفـــع بــنــحــو ٣ آلاف 
و٧٤٨ شخصا.   على صعيد آخر، 
بــيــع نــحــو ٢٫٣ مــلــيــون قــطــعــة على 
مــنــصــات الـــتـــســـوق عــبــر الإنــتــرنــت 
«الجمعة  فــي تركيا، فيما يعرف بـ
الـــــســـــوداء» (الــــــذي يـــوافـــق الــجــمــعــة 
الأخيرة من نوفمبر) بزيادة ٤٥ في 
المائة مقارنة بالعام الماضي، حيث 
تم بيع نحو ١٦٥ مليون قطعة خلال 

فترة التسوق في العام الماضي.
وبــحــســب بــيــانــات «ديــجــيــتــال 
كــونــيــكــت» أرســـلـــت الــشــركــات نحو 
٩٢ مــلــيــون رســالــة بــريــد إلكتروني 
إلــى المشترين المحتملين للترويج 
ارتــفــاعــاً من  الــعــام،  لمنتجاتها هـــذا 
٦٥ مــلــيــون رســالــة بــريــد إلكتروني 
العام الماضي. وأطلق تجار التجزئة 
١٢٢٠ حــمــلــة تــســويــق عــبــر الــبــريــد 
الإلكتروني لاستهداف المستهلكين، 

مقابل ٩٣٠ حملة في العام ٢٠١٨.
وتــــم جــمــع الــبــيــانــات الــرقــمــيــة 
ذات الصلة مــن نحو ١٠٠٠ منصة 
لــلــتــجــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. واشـــتـــرى 
الــنــاس أكــثــر الأشــيــاء بــين منتصف 
الــلــيــل والــســاعــة الـــواحـــدة صــبــاحــاً، 
بــيــنــمــا كـــانـــت أكـــبـــر مــجــمــوعــة مــن 
المــتــســوقــين هـــم الأشــــخــــاص الــذيــن 
تتراوح أعمارهم بين ٢٢ و٣٤ عاماً. 
وأجري ٦٠ في المائة من التسوق من 

خلال أجهزة الكومبيوتر.



«كــــثــــيــــرون يــــذهــــبــــون إلـــى 
المـــــقـــــهـــــى، قــــلــــيــــلــــون يـــذهـــبـــون 
الدالة  للقهوة»، بهذه العبارة 
اختصر عبد الله الناصر نصه 
الحسي الثقافي الذي سرد به 
ســـيـــرة الـــقـــهـــوة، مـــرتـــحـــلاً بين 
مــنــابــع الـــبن وطــــرق الــحــج إلــى 
القهوة، وذلــك من خلال كتابه 
«قهوة نامه - مرويات القهوة 
والـــنـــور»، الــصــادر حــديــثــاً عن 

دار «روايات». 
فعاشق القهوة، بتصوره، 
يــــرقــــص الــــرقــــصــــتــــين: رقـــصـــة 
ر، حيث  النسيان ورقصة التذكُّ
الارتــــــــداد إلــــى الــحــبــشــة، مهد 
الــبــشــر الأول، والـــوقـــوف على 
أطلال الشجرة الأولى التي لم 
يزرعها الإنسان الأول بنفسه، 
بل صادفها إلى جانبه «كثمرة 
صــوفــيــة وطـــهـــوريـــة». سماها 
الـــــعـــــرب ابـــــــتـــــــداءً، وأحـــالـــتـــهـــا 
المــــتــــصــــوفــــة الـــــشـــــاذلـــــيـــــة إلــــى 
عــقــار ديــنــي منشط للصلوات 
والتجليات، فيما استخدمتها 
الــتــطــهــريــة الكالفنية  الــحــركــة 
كــبــديــل عـــن الـــكـــحـــول، قــبــل أن 
تــتــحــول إلـــى وقـــود رأســمــالــي، 

لتستقر كرفيقة للمبدعين.
على هــذا الإيــقــاع يؤسس 
عبد الله الناصر كتاب القهوة، 
أو ما يمكن عده جامع النص 
الــقــهــوائــي، حــيــث يــجــذر أصــل 
ذلك المــزاج بالمتصوف اليمني 
جــــمــــال الــــديــــن الـــــــذي اكــتــشــف 
الـــقـــهـــوة، وربــــــط بــيــنــهــا وبـــين 
المـــــنـــــاســـــك الــــــروحــــــيــــــة، وذلــــــك 
اســـتـــنـــاداً إلــــى كـــتـــاب أنــتــونــي 
وايلد «القهوة: تاريخ أسود»، 
المـــــزدحـــــم بـــــروايـــــات إنــجــيــلــيــة 
تـــبـــجـــيـــلـــيـــة لــــلــــقــــهــــوة تـــمـــاثـــل 
الأبــــــعــــــاد الأســــــطــــــوريــــــة الـــتـــي 
أوردهـــــــا ســتــيــفــن تـــوبـــك حــول 
القهوة في المخيال الإسلامي، 
ليختصر رحــلــة ذلــك الإكسير 
مــن الــتــحــريــم والــنــخــبــويــة إلــى 
الاستحباب كشراب يومي لكل 
الــنــاس، لــدرجــة عــدهــا المــعــادل 
لــــطــــاولــــة الـــــحـــــوار والمـــجـــتـــمـــع 
المدني الحديث، فهي الركيزة 
التي قام عليها علم الاجتماع، 
بتعبير عالم الاجتماع الكندي 

هو جون مانزو.
والــــقــــهــــوة وثـــيـــقـــة الــصــلــة 
بـــمـــرويـــات الــــنــــور، كــمــا يــؤكــد 
ذلـــك المــنــحــى ويــلــيــام أوكـــيـــرز، 
فـــــــي كـــــتـــــابـــــه «كـــــــــل شـــــــــيء عـــن 
الــذي يستدعي قصة  القهوة» 
الشيخ عمر المنفي فــي مدينة 
المخا في اليمن، ليسرد كيفية 
انتصاره على الجوع والعطش 
النبتة  والــخــوف برحيق ثمار 
الــحــمــراء الــتــي وهــبــتــه الــنــور، 
تماماً كما حــدث له في شمال 
العجوز  اسكوتلندا، ولمعلمه 
ســــايــــمــــون الــــــــذي تـــلـــقـــى عــلــى 
يديه تعاليم تحميص القهوة 
الــتــيــه، إذ كانت  للتغلب عــلــى 
دلة القهوة الشرقية تعويذته 
ضد الضياع. وهو الأمل الذي 
تـــعـــلـــق بـــــه الــــشــــاعــــر مـــحـــمـــود 
درويــش، حيث دون في كتابه 
«ذاكــرة للنسيان»، عندما كان 
مـــحـــاصـــراً تــحــت الــقــصــف في 
بيروت: «أريــد فقط هدنة لمدة 
٥ دقـــائـــق مـــن أجــــل الـــقـــهـــوة، ٥ 
دقــائــق لأضــع هــذا الفجر على 
قدميه»، فالقهوة بالنسبة له 
أداة للعيش والتبصر والتأمل 

الذاتي.
لــــيــــســــت مـــــــصـــــــدراً لـــلـــنـــور 
والــتــأمــل وحــســب، بــل هــي (أي 
القهوة) مضاد للكآبة، كما ذكر 
ذلك روبــرت بيرتون في كتابه 

الكآبة»،  «تشريح 
عــــــنــــــدمــــــا تــــحــــدث 
عــن مــشــروب لدى 
الأتـــــــــــــــراك شــــديــــد 
المـــــــــــــــــرارة، أســـــــود 
كــالــســخــام، أو ما 
سماه «المشروب 
الروحي التركي» 
الـــــذي شــكــل سر 
قــــــــــــــوة وهـــــيـــــبـــــة 
الإمــــبــــراطــــوريــــة 
التركية، لدرجة 
مـــن  هــــــنــــــاك  أن 
ارتــــأى أن كلمة 
«قـــــهـــــوة» إنـــمـــا 
هـــــــي تـــحـــريـــف 
لمــفــردة «قـــوة»، 
أن  حــــــــــــــتــــــــــــــى 
الأتــراك منعوا 
الأوروبــــــــيــــــــين 
مــن الحصول 
القهوة.  على 
وعــــــــــنــــــــــدمــــــــــا 
حــــــــــصــــــــــلــــــــــوا 
عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا، 
حـــــــــــــــــســـــــــــــــــب 
المــــــؤرخ تــوم 
ســـتـــانـــديـــج 
فــــــي كـــتـــابـــه 
«تــــــــــــاريــــــــــــخ 

الــــعــــالــــم فـــــي ســــتــــة كـــــــــؤوس»، 
وجدوا في القهوة نديماً بديلاً 
عن الكحول، كما صارت بيوت 
الـــقـــهـــوة فــــي أوروبـــــــــا مـــدخـــلاً 
لــعــصــور الــنــهــضــة والــتــنــويــر، 
حــيــث تـــــدور الأحــــاديــــث حــول 
الــــشــــعــــر والــــــفــــــن والــــســــيــــاســــة 
والفلسفة في حضرة القهوة، 
وهـــــي وقــــائــــع أكــــدهــــا يـــورغـــن 
هـــابـــرمـــاس الـــــذي عـــد مــقــاهــي 

لــنــدن آنــــذاك مــحــركــاً لمــا سماه 
الحيز العام، الذي يشبه اليوم 
حيز الشبكات الاجتماعية على 
الإنترنت. فقد كانت فضاءات 
الــقــهــوة بــيــت الــحــكــمــة، وركـــن 
المتكلمين من فلاسفة التنوير 
الذين حــرروا العقل الأوروبــي 
مــــــن ســـــطـــــوة المــــعــــتــــقــــد وثـــقـــل 
الطبقية، انتصاراً واستقبالاً 

لمهبات الديمقراطية.
وبعد أن استجلب الإغريقي 
إلـــى  الــــقــــهــــوة  بـــاســـكـــو روزي 
لندن من تركيا، بدأت المقاهي 
بــالــظــهــور، وصــــار لــكــل مقهى 
رواده وهويته: مقهى للأدباء، 

وآخـــر للعلماء والــتــنــويــريــين، 
وثـــــالـــــث لـــلـــفـــلاســـفـــة، وهــــكــــذا. 
ولـــهـــذا، وُصــفــت مــقــاهــي لندن 
آنــذاك بالجامعات الرخيصة. 
ففي أحدها تأسست صحيفة 
«الغارديان»، وفي آخر اكتشف 
نــيــوتــن الــجــاذبــيــة عــلــى إيــقــاع 
الــنــقــاشــات، وفـــي ثــالــث ولــدت 
فكرة بنك لويدز، وهكذا. وإذا 
كـــانـــت صــحــبــة الـــقـــهـــوة تــولــد 
فــإنــهــا  الأدب والـــفـــن والـــفـــكـــر، 
تطبب جــراح المحاربين، حيث 

كــــانــــت بــــيــــوت الـــقـــهـــوة 
فـــــي تـــركـــيـــا مـــصـــحـــة لأنــســنــة 
فـــرســـان الإنــكــشــاريــة، وإعــــادة 

استدماجهم في المجتمع. 
ــصــصــت حــصــة من 

ُ
كــمــا خ

الــقــهــوة يــومــيــاً للمقاتلين في 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
لــــدرجــــة أن المـــــــؤرخ جـــونـــاثـــان 
موريس لاحظ أن مفردة القهوة 
طـــاغـــيـــة فــــي أرشــــيــــف رســـائـــل 

جـــنـــود الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة أكــثــر 
مــن مــفــردات الــبــنــادق والمــدافــع 

والبارود.
وعندما تمكن الهولنديون 
مــــــن اســــــــتــــــــزراع الـــــقـــــهـــــوة فــي 
مــســتــعــمــراتــهــم، حــولــوهــا إلــى 
سلعة للطواف بها حول العالم، 
فيما كان بحار فرنسي يغامر 
بـــتـــهـــريـــب شــــتــــلات الــشــجــيــرة 
السحرية عبر البحار، إيماناً 
مـــنـــه بـــــأن المــســتــقــبــل لــلــقــهــوة. 
ومــــــن المـــنـــطـــلـــق ذاتــــــــه، هُــــرّبــــت 
إلـــى الـــبـــرازيـــل. وكـــل ذلـــك بعد 
ســــنــــوات مــــن الـــتـــحـــريـــم، وفـــق 
المــــرســــوم المــمــلــوكــي الــشــهــيــر، 

كـــمـــا جـــــاء فــــي كـــتـــاب «رســـالـــة 
الــــقــــهــــوة» لأحـــمـــد بــــن مــوســى 
المالكي، وكتاب «عمدة الصفوة 
فــي حِــل الــقــهــوة» لعبد الــقــادر 
الأنــــــصــــــاري الـــحـــنـــبـــلـــي. وهـــو 
الأمـــر الـــذي تــكــرر فــي إنجلترا 
التي استقبلت القهوة بشيء 
مــــــن الـــــــعـــــــداء والـــــــشـــــــك، حــيــث 
عدتها الكنيسة الأنجليكانية 
«مــــشــــروبــــاً إســـلامـــيـــاً وتــركــيــاً 
يــمــثــل تــحــديــاً ديــنــيــاً وثــقــافــيــاً 
لــدرجــة أن  للثقافة المسيحية» 

الإنــــجــــلــــيــــز 
كـــــــــــــــــانـــــــــــــــــوا 
يـــســـمـــونـــهـــا 
«حــــــــــــبــــــــــــوب 
المحمديين». 
أمــــا الــنــحــات 
والـــــــــــــرســـــــــــــام 
الإنــــجــــلــــيــــزي 
ويــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــام 
هـــــــــــوغـــــــــــارث، 
فـــــــــــقـــــــــــد قـــــــــــال 
«حــــــبــــــوب  إن 
الــــــقــــــهــــــوة هـــي 
حبوب الكفار، 
والـــتـــحـــول إلــى 
شــــــرب الـــقـــهـــوة 
بدل الجعة ردة 
عـــــــن الــــطــــريــــقــــة 
الــــــــــفــــــــــطــــــــــريــــــــــة، 
وانــــــــســــــــلاخ عـــن 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة، 
وســــــعــــــي فــــاجــــر 
ـــــــــــــى أصـــــــنـــــــاف  إل
مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة مــــن 
الأشربة الأجنبية 

المدمرة».
الــــــــــــقــــــــــــهــــــــــــوة 
كــســلــعــة ســاهــمــت 
في صعود القوى 
الاســــــتــــــعــــــمــــــاريــــــة 
والـــــرق، كــمــا تقول 
بــهــذه الــفــكــرة كــاثــريــن تــكــر في 
كــتــابــهــا «حــــضــــارة الـــقـــهـــوة»، 
حيث حولت الــدول الأوروبــيــة 
مستعمراتها إلى مستعمرات 
لإنـــتـــاج الـــقـــهـــوة، بــاســتــجــلاب 
الفلاحين والقرويين والسجناء 
واستعبادهم فــي ظــروف غير 
إنـــــســـــانـــــيـــــة، حــــتــــى أصـــبـــحـــت 
كــلــمــة الـــقـــهـــوة تـــعـــادل مــفــهــوم 

الــشــاق بــأجــر بخس».  «العمل 
وبالمقابل، كانت القهوة بمثابة 
الـــــوقـــــود الــــســــحــــري لــلــنــهــضــة 
المـــوســـيـــقـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، كــمــا 
يــعــزز هــذا الـــرأي جــون رايــس، 
عــلــى اعــتــبــار أن الــقــهــوة عقار 
طـــاقـــة مــلــهــم، حــســب تــعــبــيــره، 
حيث يدلل على رأيه بشواهد 
حـــدثـــت فــــي مـــقـــاهـــي أوروبـــــــا، 
الــــحــــواري الفلسفي  كــالمــشــهــد 
في فضاء المقهى الذي افتتح به 
موزارت أوبرا من أوبراته. كما 
كان بتهوفن يفك ريق صباحه 
بقدح من القهوة، حسب كاتب 
سيرته دونالد مكاردل. وهكذا، 

ارتــبــط كــل مــوســيــقــي بمقهى، 
تـــرددت مــقــولات لمشاهير  كما 
الــكُــتّــاب والموسيقيين ممجدة 
لـــســـطـــوة الـــقـــهـــوة عـــلـــى المـــــزاج 
الإبــــداعــــي، وهـــو تــقــلــيــد انتقل 
إلـــــى الــــيــــابــــان، وكــــــان حـــاضـــراً 
بقوة فــي حوانيت القهوة في 
دمـــشـــق الـــتـــي كـــانـــت تــتــبــارى 
في استجلاب أعــذب الحناجر 
للغناء فيها، طمعاً فــي جذب 
مرتادي القهوة، هذا بالإضافة 
إلـــى أغــانــي قــطــاف الــقــهــوة في 

مختلف بلدان العالم.
وبــــــقــــــدر مــــــا هــــــي عــــنــــوان 
لــلــمــزاج فهي سمة مــن سمات 
الـــكـــرم، كــمــا تــبــدت فــي تقاليد 
الضيافة عند البدوي بجرعات 
الــهــيــف،  فـــنـــجـــان  ذات دلالــــــــة: 
وفـــنـــجـــان الـــضـــيـــف، وفــنــجــان 
الــــكــــيــــف، وفــــنــــجــــان الـــســـيـــف. 
وكــذلــك هــي رحيق الطمأنينة 
وإشباع الحواس، كما يحدث 
للفيلسوف إيمانويل الذي كان 
عندما يسمع خطوات الخادم 
مــــتــــقــــدمــــاً نــــاحــــيــــتــــه بـــفـــنـــجـــان 
الـــقـــهـــوة يــــصــــرخ: «يــــابــــســــة... 
الــــيــــابــــســــة!».  يـــــابـــــســـــة... أرى 
وبالنسبة للفيلسوف سورين 
كـــيـــركـــيـــجـــارد هــــي هــــــروب مــن 
الـــتـــكـــرار بــالمــعــنــى الــفــلــســفــي، 
حيث يحتفظ بخمسين نوعاً 
من أقداح القهوة، حسب كاتب 
سيرته الذاتية جواكيم غراف، 
تــمــامــاً كـــالـــروائـــي أونـــريـــه دي 
ـــســـاك 

ُ
بــــلــــزاك الــــــذي يـــعـــد مــــن ن

الـــقـــهـــوة. أمــــا تـــشـــارلـــز ديــكــنــز 
الذي يربط القهوة بالشاعرية، 
فــيــرى - أدبــيــاً - أن المقهى هو 
المكان الذي تحدث فيه الأشياء 
الــجــيــدة، فهو موقع الاحتفال 

بالحرية.
هــــكــــذا، يــــؤصــــل عـــبـــد الــلــه 
الناصر علاقة الإنسان المدني 
بالقهوة، ابتداءً بالعرب الذين 
أضــفــوا على المــكــان الــذي تُقدم 
فيه القهوة صفة البيت، وهي 
تـــســـمـــيـــة تــــبــــنــــاهــــا الإنـــجـــلـــيـــز 
فيما بعد، لينطلق في رحلته 
الــــســــرديــــة بـــعـــد ذلـــــك نـــحـــو مــا 
ســـمـــاه «الــــحــــركــــة الـــثـــالـــثـــة فــي 
ســيــمــفــونــيــة الــــقــــهــــوة»، حــيــث 
بـــيـــوتـــات الـــقـــهـــوة المــخــتــصــة، 
الـــزوايـــا من  تــلــك  بــمــا تحتمله 
بـــــــروتـــــــوكـــــــولات الـــتـــحـــمـــيـــص 
والإعـــــداد والـــتـــذوق، وبــمــا في 
ذلـــك ســاقــي الــقــهــوة الــــذي كــان 

يُنظر إليه كعالم قهوة. 
وكذلك المياه المقطرة التي 
تحتوي على نسبة قليلة من 
أملاح الكالسيوم والماغنيزيوم. 
فـــلـــلـــقـــهـــوة، حــــســــب تـــعـــبـــيـــره، 
«إيحاءات ونوتات»، كما أن لها 
تـــتـــراوح بين  ســيــرة كيميائية 
التخمير والتخدير والتقطير، 
تــمــثــلــت فــيــمــا ســمــاه «المــرحــلــة 
الـــــــزرقـــــــاء»، ومـــــردهـــــا تــعــصــب 
«شـــعـــري عــاطــفــي»، كــمــا تــقــوم 

على تجربة جمالية فردية.
إن فكرة القهوة، بتصوره، 
انطلقت من الحجاز، بصفتها 
لـــلـــقـــهـــوة. وهــــذه  الـــبـــيـــت الأول 
ثها العرب وثيقة 

ّ
المفردة التي أن

الصلة بالزمن، ولذة البطء، إلى 
أن ابتكر الإيطاليون مشروبهم 
الأنيق (الإسبرسو) الذي يعني 
القهوة السريعة. ويمثل «ثورة 
في معمار القهوة وهندستها 
الحداثية»، حيث أصبح فنجان 
الإسبرسو مادة ثورية جديدة 
فـــــي بـــنـــيـــة المــــقــــهــــى، وطـــريـــقـــة 
حـــيـــاة مــــقــــررة فــــي كــــل مــقــاهــي 
العالم، أو كما يقول الباريستا 
ستيفن موريسي «إن تحضير 
الإسبرسو يشبه أن تنظر إلى 
القهوة بعدسة مقربة». وهــذا 
هو بعض «مانيفيستو القهوة» 
كعبة الوحيدين، بتعبير عبد 
الله الناصر، استئناساً بقول 
الــــشــــاعــــر الـــصـــيـــنـــي لـــــو تـــونـــغ 
يــرطــب شفتي،  «الـــكـــوب الأول 
والكوب الثاني يكسر وحدتي». 
فــــالــــقــــهــــوة نــــــــــداء يــفــتــتــح 
بـــهـــا الــــبــــدوي يـــومـــه بــفــنــجــان 
البكرية، أو كما يحلو للشعراء 
تــســمــيــتــهــا بــــعــــذراء الــصــبــاح، 

استجابة لنداء الحياة.
* ناقد سعودي
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رواية عن انتفاضة أكتوبر العراقية  بين منابع البن وطرق الحج
ً
عبد الله الناصر يروي قصتها مرتحلا

السيرة الثقافية الكونية للقهوة
محمد العباس*

القتلى يرقبون من المطعم التركي
 ما يحدث في «المنطقة الخضراء»

لندن: عدنان حسين أحمد

أنجز مشتاق عبد الهادي روايته القصيرة 
الأولـــى الــتــي تــأتــي تحت عــنــوان: «الــهــبــوط من 
المــطــعــم الـــتـــركـــي» الــــصــــادرة عـــن دار «الـــورشـــة 
الـــثـــقـــافـــيـــة» فــــي بــــغــــداد. وهـــــي أول «نـــوفـــيـــلا» 
تستوحي ثيمتها، وشخصياتها، وفضاءها 
السردي من انتفاضة «الأول من أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠١٩».
وقد استغرقت كتابة هذه الرواية القصيرة 
٤١ يـــومـــاً لا غـــيـــر! ســـبـــق لمـــشـــتـــاق أن أصــــــدر ٣ 
مجموعات قصصية؛ هي: «ولادات» و«حربيات» 
و«ســــيــــرة الـــــــ...هــــــذا»، وهــــو مـــعـــروف بــجُــمــلــتــه 
بة والمكتنزة التي تنطوي على 

ّ
القصصية المشذ

قــدرٍ كبير من القوة والإيــحــاء، وقــد فاجأنا في 
هذا النص بجُملته الروائية التي غادرت الثيمة 
الضيّقة، والفضاء القصصي المحدود، لينتقل 
بنا إلى أمكنة متعددة تبدأ من «المطعم التركي»، 
وساحة التحرير، وجسور بغداد، ومقبرة «سيد 
مبارك» في ناحية المنصورية، وإلى رابية على 
الحدود، وثمة نهر يصطاد فيه الراوي الأسماك، 
ثم في خاتمة المطاف إلى السماء التي تحتضن 
أرواح الشهداء وهم يتواصلون مع الثائرين في 
ســاحــة التحرير، ويُــرقــبــون مــن طبقات المطعم 

الــــتــــركــــي مـــــا يــــحــــدث فــي 
«المنطقة الخضراء» التي 
أصــبــحــت رمـــــزاً لــلــفــســاد، 
وبـــؤرة للشحن الطائفي 

المقيت.
ـــــــم يــــلــــجــــأ مــــشــــتــــاق  ل
إلــــى الــحــبــكــة الــتــقــلــيــديــة، 
فـــثـــمـــة أحـــــــــــداث تــــقــــع فــي 
المنطقة الرمادية التي لا 
القارئ أن  يستطيع فيها 
يميّز بين الواقع والخيال، 
والحقيقة والحُلُم، فحتى 
الــــــــســــــــارد الــــــــــــذي يـــــــروي 
بضمير المتكلم لا يعرف 
تل أم لا؟ 

ُ
إن كــان هو قد ق

يــزوّدنــا المقطع الأول من 
الرواية بمعلومات كثيرة 
عــن المــطــعــم الــتــركــي الــذي 
قــصــفــتــه قــــوات الــتــحــالــف 

عــام ٢٠٠٣ واعتصم فيه شباب «ثـــورة تشرين 
عام ٢٠١٩» بعد أن أعادوا تأهيله بمدة قياسية 
لكن قوات مكافحة الشغب هاجمت المعتصمين 
وأشاعت بينهم الرعب والهلع فانسحب الراوي، 
وقادته خطواته إلى مقبرة «سيد مبارك»، الأمر 
الــذي يوحي لنا بأنه قــد استشهد، ولكنه ظل 
حياً بشكل من الأشكال، إذا ما اعتبرنا أن روح 
الشهيد لا تموت. لقد تخلى مشتاق عن البنية 
الواقعية وزجّ بالقارئ في البنية الفانتازية التي 
تتيح إلى حدٍ ما أن يصبح اللامعقول معقولاً أو 
قابلاً للتصديق على نحو مجازي. يلج الراوي 
إلى العالم الآخر ويقابل والدته المتوفاة، لكنها 
لا تُــجــيــب عـــن أســئــلــتــه المــــؤرقــــة، فــهــو يــريــد أن 
يعرف إن كانت هي في الجنة أم في النار؟ ولماذا 
ينهرهُ الرجل الغاضب كلّما أراد الاقتراب منها 
أو الحديث معها؟ ثــم يــدخــل فــي لجة الأسئلة 
التي أعيت كبار المفكرين من قبيل ماهية الروح؟ 
وأين تستقر بعد موت الجسد؟ وهل تلتقي روح 

الضحية بروح الجلاد؟
الشخصيات في هذه الرواية أحياء وأموات 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، فــقــد كــــان الـــــــراوي مــتــظــاهــراً 
أكــثــر من  وحبيبته أحـــلام مُسعفة وقـــد التقيا 
مرة في المطعم التركي قبل أن يضطرا للهبوط 
في جــوٍ مشحون بالخوف والقلق، الأمــر الذي 
يبرّر ضبابية هذا التداخل الغامض بين الموت 

والحياة.
تفقد كثير من الأحــداث العامة بريقها إذا 
المــعــروفــة،  الــوســائــل الإعــلامــيــة  مــا استهلكتها 
ويــصــعــب تــحــويــلــهــا إلـــى مــــادة إبــداعــيــة لأنــهــا 
تفتقر إلى المفاجأة وعنصر الإدهاش، ومع ذلك 
فإن الكاتب المحترف يستطيع أن يؤثث الفضاء 
السردي بالقصص والحكايات المتداولة، تماماً 
كــمــا فــعــل مــشــتــاق عــبــد الـــهـــادي حــيــنــمــا ضــمّــن 
روايته ظواهر وحوادث معروفة مثل التواصل 
الاجتماعي، واللجان التنسيقية، والمندسّين، 
والقناصين، والقنابل المسيّلة للدموع، واختطاف 
الــنــاشــطــين والمُــســعــفــين، والـــدعـــم اللوجيستي 

لــلــتُــجــار، وســائــقــي الــتــكــتــك ودورهـــــم البطولي 
في هذا الحراك الجماهيري الواسع، لكنه شيّد 
الــتــي تنمو  الــحُــب  بنيته الرئيسية على قصة 
بين الــراوي وصديقته أحــلام في العالم الآخر، 
وخلق أكثر من انعطافة خلال معضلة الاتصال 
بين الأموات والأحياء، واختراق أحلام الآخرين، 
وسبر أفكارهم، ومعرفة القرارات الفردية التي 
يفكر بها بعض القيادات الفاسدة. وقد ساهمت 
س العجائبي في 

َ
ف

َ
هذه البنية الفانتازية ذات الن

نقل الرواية إلى نص مركّب يبحث في قضايا 
الــــــروح، ويــتــعــمّــق بــأســئــلــة الـــوجـــود الــبــشــري، 
ويقدّم نبوءته باقتحام المنطقة الخضراء من 
قِبل الثوار الذين تمركزوا في ساحة التحرير 

والجسور المحاذية لها.
الــهــادي نهاية روايــتــه  يــرســم مشتاق عبد 
بحذقٍ واضح حينما يسحب المتلقي إلى المنطقة 
الرمادية التي تترجّح بين الغموض ونقيضه 
ويـــأخـــذ الــبــطــلــين إلــــى غـــرفـــة تــحــضــيــر الأرواح 
بــعــد أن طلبا الــظــهــور الإعـــلامـــي واشــتــرطــا أن 
تُــبــثّ الجلسة مــبــاشــرة على الفضائيات كلها 
ليُعلنا أن الحالة الغريبة والغامضة هي التي 
ساعدت في إنجاح الثورة. وبعد أن يتأكدا من 
الــراوي  وجودهما على الهواء مباشرة، أمسك 
بــيــد أحــــلام وأعــلــن صــرخــتــه المـــدوّيـــة للجميع: 
«نحن مــعــكــم... إنها ثــورة 
هـــذه  والأرض».  الـــســـمـــاء 
الجُملة الختامية المدروسة 
تؤكد الشرعيتين الأرضية 
والــســمــاويــة لــهــذه الــثــورة 
فــيــهــا أرواح  تــــتــــآزر  الـــتـــي 
الشهداء مع المنتفضين أو 
المتظاهرين  أو  المحتجين 
مهما اختلفت تسمياتهم 
وصـــفـــاتـــهـــم لـــتـــؤكـــد شــيــئــاً 
واحــداً لا غير يعزّز نبوءة 
الروائي أن الهبوط المجازي 
من المطعم التركي سيكون 
في خاتمة المطاف اندفاعاً 
باتجاه المنطقة الخضراء 
الـــتـــي ســتــشــهــد الــقــصــاص 
مــن الــخــونــة، والمــأجــوريــن، 

وسرّاق المال العام.
لا يـــمـــكـــن قــــــــراءة هـــذه 
الـــــروايـــــة قــــــــراءة واقـــعـــيـــة فـــقـــط لأنــــهــــا تــتــعــدى 
إلــى الجانب الفانتازي، كما  الجانب الواقعي 
الــفــوارق  ذكــرنــا، أو العجائبي، إن شئتم، رغــم 
المــعــروفــة بــين الاثـــنـــين. كــمــا أن الــنــص الــروائــي 
يحتفي بــدلالاتــه الــرمــزيــة الــتــي تــعــمّــق الأفــكــار 
والــشــطــحــات والمــضــامــين الــثــانــويــة الــتــي تــؤازر 
يها وهي «ثورة السماء 

ّ
الثيمة الرئيسية وتغذ

والأرض». ولنأخذ «اصطياد الأســمــاك»، على 
 فــرعــيــة حينما 

ً
سبيل المــثــال لا الــحــصــر، ثــيــمــة

يخاطب الراوي حبيبته قائلاً: «صيد الأسماك، 
يا أحــلام، انتظار وصبر ودراســـة للآخر الذي 
لا تــراه ويبعد عنك أمــتــاراً في عمق المــيــاه»، ثم 
يمضي في حديثه عن نشوة الفوز بعد التعب 
والقنوط والانتظار الطويل لينتهي إلى القول 
بـــأنّ صيد الأســمــاك هــو «ثـــورة أكــتــوبــر» ذاتها 
التي ولدت من رحم الفوضى واليأس واستهتار 
الفاسدين الــذيــن لــم يُــدركــوا طـــوال ١٦ عــامــاً أنّ 
الــعــراقــيــين يــحــتــقــرون ذيـــول الأجــنــبــي وبــراثــنــه 
القذرة التي تنهش في أجساد المنتفضين الذين 

ثاروا لاستعادة كرامتهم وهيبتهم المفقودة.
لو تأملنا حديث الراوي وإشاراته لوجدناه 
قد فقد أمه قبل ٣ سنوات تقريباً، أما حبيبته 
أحــــــلام، فــهــي الأخــــــرى قـــد فـــقـــدت أبـــويـــهـــا منذ 
الــطــفــولــة، وكــــأنّ مــشــتــاق عــبــد الــهــادي يــريــد أن 
يوحي لنا بأنّ هذه الثورة لا أبَ لها لأنها تقترن 
الــذي أزاح  بالشباب فقط، هذا الجيل الجسور 
الجيل السابق وأحرجه وجعله يشعر بالخجل 
لأنه لم ينتفض أو يحرّك ساكناً في أقل تقدير.

ثــمــة مــقــاربــة بــين «المــطــعــم الــتــركــي» وجبل 
حد أفضت إلى معنى رمزي عميق لهذه البناية 

ُ
أ

الشاهقة، وأنّ الثوار الذين تزاحموا في طوابقها 
الستة عشر لا يختلفون كثيراً عن الرماة الذين 
كانوا يرابطون على الجبل وينبغي عليهم ألاّ 
يتخلوا عن مواضعهم إلا بعد أن تضع الحرب 
أوزارها كي لا نقترف الخطأ نفسه الذي اقترفه 
الرُماة الذين فكروا في الغنائم فخسروا المعركة 

وتبددت منهم نشوة النصر.
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 القهوة وثيقة الصلة بمرويات النور... كما يؤكد ذلك المنحى ويليام أوكيرز 
الذي يستدعي قصة الشيخ عمر المنفي في مدينة المخا في اليمن ليسرد 

كيفية انتصاره على الجوع والعطش والخوف برحيق ثمار النبتة الحمراء

 الكنيسة الأنجليكانية عدت القهوة «مشروباً إسلامياً 
وتركياً يمثل تحدياً دينياً وثقافياً للثقافة المسيحية»

 لدرجة أن الإنجليز كانوا يسمونها «حبوب المحمديين»

المطعم التركي في ساحة التحرير حيث يعتصم المتظاهرون العراقيون 
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 «وسواس» ثناء عطوي يأخذنا إلى الحرب والملاجئ وحقائب الشتات
بيروت: «الشرق الأوسط»

صـــدر حــديــثــاً للكاتبة والإعــلامــيــة 
الــلــبــنــانــيــة ثــنــاء عــطــوي، كــتــاب جديد 
بـــعـــنـــوان «وســـــــــواس»، عـــن مــنــشــورات 
إيــطــالــيــا، ضــمــن سلسلة  المـــتـــوســـط – 
«يوميات عربية». وهو عبارة عن سيرة 
روائــيــة، بــل ســيــرة الآخـــر الـــذي نحملُه 
في داخلنا، يُشاكسنا ويُلاحقنا؛ هو 
هويتنا السيكولوجية، نصفنا الآخر 
الـــــــذي نـــخـــشـــاه ونـــتـــشـــاطـــر مـــعـــه ذاتــــاً 

ين ذهنيين مختلفين. واحدة، في بناءَ
ثم أن تكون الــوســاوس على هيئة 
حرب، وأن تكون صحافياً على خطوط 
الـــنـــار، يــعــنــي أن تـــرى أشــيــاء لا يــراهــا 
آخـــــــرون، أن تـــرافـــق المـــــوت إلــــى مــثــواه 
الأخــيــر، وتختبر مدينة فــقــدت عقلها 
وامتلأت رئتاها بالفراغ، أن ترى بلداً 
مفتوناً بالخرائط والملاجئ ومُعادلات 
الانـــــخـــــفـــــاض، بـــالـــحـــقـــائـــب المـــــنـــــذورة 

للتجاوز والرحيل.
«وسواس» ثناء 
عــــــــطــــــــوي، يـــنـــطـــلـــق 
مـــن تــجــربــة خــاصــة 
جـــــــــداً، ومـــــــؤلمِـــــــة فــي 
آن، لكنها وإنْ بدت 
كذلك، فإنها تلتقطُ 
مـــــــا نــــعــــجــــز دائـــــمـــــاً 
عــــــن الإمـــــــســـــــاك بــــه، 
ومــا ينفلتُ منا في 
مــنــعــطــفــات الــحــيــاة 
الـــــــخـــــــاطـــــــفـــــــة، فـــكـــل 
مـــــــا يــــتــــغــــيــــر بــــبــــطء 
نـــســـتـــطـــيـــع شـــرحـــه 
وتـــفـــســـيـــره، لــكــن ما 
يتغير بسرعة نعجزُ 

عــن إيــجــاد إيــضــاحــات لـــه. الــكــتــاب في 
١٢٠ صفحة، من القطع الوسط، ولوحة 

الغلاف للفنان التشكيلي زيد الشوّا.
وقـــد عملت ثــنــاء عــطــوي ســابــقــاً في 

صــحــيــفــة «الــســفــيــر» 
لــــــســــــنــــــوات، وغــــطــــت 
أحـــــــــــداثـــــــــــاً ســــاخــــنــــة 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي، 
وخصوصاً الحروب 
الإسرائيلية المتكررة 
عـــلـــى لــــبــــنــــان، ولـــهـــا 
كــــــــــتــــــــــاب بـــــــعـــــــنـــــــوان 
«تـــــحـــــولات المــثــقــفــين 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــين مـــنـــذ 
ســــتــــيــــنــــيــــات الـــــقـــــرن 

العشرين».

من أجواء الكتاب

احتفظتُ بعكّاز 
أمّي لزمن، فلكل واحدٍ منا عكّاز يدور 
حوله باقي العمر. وها هو وسواسي 
المــســكــين يجلس مــســتــنــداً إلـــى عــكّــازه، 
ضئيل وبــصــره ضعيف، يقبض على 

مــســبــحــتــه الــطــويــلــة الــتــي تــشــبــه خطاً 
منحدراً نحو الأسفل، تماماً مثل خطّ 
قاً النظر في 

ّ
سيرنا نحن البشر، مدق

الأشــــيــــاء حـــولـــه، بــاحــثــاً عـــن الـــضـــوء، 
وعني بين الأدراج. تتقادم الوساوس 
ــــصــــاب  مــــثــــل الـــــكـــــائـــــنـــــات الأخــــــــــــــرى، تُ
بــالــشــيــخــوخــة، وتــبــدو عــلــى ملامحها 
الــتــجــاعــيــد، خــطــوطٌ رقــيــقــة كــالــدخــان، 
كلّما كانت أعمق، كان الوسواس حكيماً 

متأمّلاً العالم.
أفهم قلقك أيها الوسواس، وأشفق 
على وحدتك، أفهم حاجاتك، وأعرف أننا 
أســأنــا فهم بعضنا بعضاً مـــرات عــدة. 
تمنيّت أحياناً أن تغادرني ولا تعود، 
أن تختفي ولا أقتفي لك أثراً، لكني كنت 
أدعو في سرّي كي تنجو؛ لأن في نجاتك 
نجاتي. أرغب في الحفاظ عليك مُعافى، 
في بقائك هنا، لأنك خارجٌ من ضلعي، 
من يومياتي، راغباً بالعودة دائماً إلى 

ذاتك... بل ذاتي.
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في الــكــتــاب لـــه. فلكلحــات لزمن، ييأمي ّ
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ها على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية عبر الإنترنت
ّ
خدمة لتشغيل الألعاب وبث

«غوغل ستاديا» لن تزيح منصات ألعاب الفيديو
نيويورك: براين إكس. تشن*

ألن يكون من الرائع أن تندثر 

مــنــصــات ألـــعـــاب الــفــيــديــو بشكل 

ن من اللعب على 
ّ
نهائي وأن نتمك

أي جــهــاز نـــريـــده؛ فــفــي الــنــهــايــة، 

 الناس، 
ّ
فــإن المحتوى هو ما يهم

ولــيــس الآلات؟ هـــذا هــو الطموح 

الذي تسعى «غوغل» إلى تحقيقه 

مــــع «ســــتــــاديــــا»؛ خـــدمـــة تــشــغــيــل 

الألــعــاب التي أعلنت الشركة عن 

إصدارها أخيراً.

 الألعاب
ّ

بث

لا يعتمد المنتج الجديد على 

الــيــوم في  المــوجــودة  أدوات كتلك 

منازلنا، بل على مراكز «غوغل» 

ة 
ّ

م الـــقـــو
ّ

لـــلـــبـــيـــانـــات، والــــتــــي تــــقــــد

المــطــلــوبــة لتشغيل  الــحــاســوبــيــة 

ـــهـــا عـــلـــى الـــهـــواتـــف 
ّ
الألــــعــــاب وبـــث

الــــذكــــيــــة، والأجــــــهــــــزة الـــلـــوحـــيـــة، 

والــتــلــفــازات عــبــر الإنــتــرنــت. هــذا 

ــات 
ّ

ـــهـــا لـــن تــشــبــه المــنــص
ّ
يــعــنــي أن

ــل الألــعــاب 
ّ
الــتــقــلــيــديــة الــتــي تــشــغ

مــــبــــاشــــرة عــــبــــرهــــا. والـــنـــتـــيـــجـــة: 

ــل الألـــعـــاب بواسطة 
ّ
عــنــدمــا نــشــغ

«ســـتـــاديـــا»، نـــكـــون فـــي الــحــقــيــقــة 

فــيــديــوهــات اللعبة التي  نــشــاهــد 

ــهــا خـــــوادم «غـــوغـــل». عندما 
ّ
تــبــث

 إرســـال 
ّ
نضغط عــلــى زرّ مـــا، يــتــم

هــــذا الأمـــــر إلــــى خـــــوادم «غـــوغـــل» 

ــم بــالــحــدث الــحــاصــل في 
ّ
لــلــتــحــك

، يظهر تنفيذ الأمر 
ّ
اللعبة، ومن ثم

أمامنا في الفيديو. يبدو المشهد 

مــثــيــراً لـــلاهـــتـــمـــام، ألـــيـــس كــذلــك؟ 

كم 
ّ
ولكن الفكرة الجديدة تعني أن

عوا حصول بعض 
ّ
يجب أن تتوق

التأخير من وقت إلى آخر بين زمن 

الضغط على الــزرّ وزمــن حصول 

الأحداث على الشاشة، وهذا الأمر 

.
ّ
سيحصل دون شك

وفــي الاخــتــبــارات الــتــي قمت 

ة في 
ّ

بها أخيراً وشملت ألعاباً عد

 
ّ
«ستاديا»، أعجبت بمتانة البث

الذي رأيته، حيث إن الرسوميات 

دة تظهر بشكل واضح على 
ّ
المعق

الـــلابـــتـــوب،  الـــتـــلـــفـــاز، أو  شـــاشـــة 

ـــى هـــاتـــف ذكـــــي رخـــيـــص. 
ّ
أو حـــت

ــنــي فـــي المـــقـــابـــل اصــطــدمــت 
ّ
ولــكــن

بــــبــــعــــض الـــــعـــــيـــــوب ومــــشــــكــــلات 

الـــنـــوعـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عــــن ســـرعـــات 

الإنــتــرنــت غــيــر المــســتــقــرة وبعض 

المشكلات البرمجية المبكرة. لذا؛ 

وبصفتي شخصاً مــارس هواية 

ألــــعــــاب الـــفـــيـــديـــو مـــنـــذ الــطــفــولــة، 

ة 
ّ

أقــــول إنــنــي لــن أســتــبــدل بمنص

اللعب خاصتي مشروع «غوغل» 

ـــي الألــــعــــاب 
ّ
الــــجــــديــــد، لأن مـــحـــب

يــبــحــثــون عــــن حـــركـــة خـــالـــيـــة مــن 

الــعــيــوب أثــنــاء الــلــعــب. ومــع ذلــك، 

 فكرة «غوغل» 
ّ
 من القول إن

ّ
لا بد

ـــل لمـــحـــة مــذهــلــة 
ّ
الــــجــــديــــدة تـــشـــك

ر ألـــعـــاب الــفــيــديــو الـــذي 
ّ

عـــن تـــطـــو

القليلة  الــســنــوات  فـــي  ســنــشــهــده 

المــــقــــبــــلــــة، بــــالــــتــــزامــــن مـــــع زيـــــــادة 

ة مــراكــز 
ّ

ســـرعـــات الإنـــتـــرنـــت وقـــــو

البيانات.

تفاصيل «ستاديا»

ولـــــكـــــن مـــــــــاذا فــــــي تـــفـــاصـــيـــل 

«ستاديا»؟

لــــلــــبــــدء  إعـــــــــــــــداد صــــــعــــــب:   *

بــاســتــخــدام «ســـتـــاديـــا»، احتجت 

إلى نحو ٣٠ دقيقة لإعدادها، أي 

ات اللعب 
ّ

أكثر مما تتطلبه منص

التقليدية عادة. ويعود هذا الأمر 

إلى افتقار الإعداد الإلكتروني إلى 

البديهية التي تتسم بها عملية 

«الـــــوصـــــل والــــلــــعــــب» فــــي أنــظــمــة 

ألعاب الفيديو مثل «إكس بوكس 

وان» مــــن «مــــايــــكــــروســــوفــــت» أو 

«بلاي ستيشن٤» من «سوني».

 حسابي الخاص 
ُ

لت
ّ
، شغ

ً
أولا

stadia.» مـــــن «ســـــتـــــاديـــــا» عـــلـــى

اتـــصـــل  والـــــــــذي   ،«google.com

بحسابي في «غــوغــل»، وبالموقع 

 منه الألــعــاب. كانت 
ُ

الــذي ابتعت

دتــنــي باقتراحات 
ّ

«غوغل» قد زو

لخمسة عناوين لأجرّبها.

 «ستاديا» 
ّ
للحصول على بث

لـــلألـــعـــاب عــلــى تـــلـــفـــازي، وصــلــت 

«غــــوغــــل كـــرومـــكـــاســـت»، مــحــرّكــاً 

 الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، 
ّ
صــــغــــيــــراً لــــلــــبــــث

وضــــبــــطــــتــــه مــــــع حــــســــابــــي عــلــى 

«غــــــوغــــــل». بــــعــــدهــــا، وبـــواســـطـــة 

تـــطـــبـــيـــق «ســـــتـــــاديـــــا» لـــلـــهـــواتـــف 

ـــم 
ّ
الـــتـــحـــك الــــذكــــيــــة، جـــــرّبـــــت أداة 

وزامنتها مع «كرومكاست».

ــي 
ّ
ــبــت مــن

ّ
هــــذه الــعــمــلــيــة تــطــل

أكـــثـــر مـــن مـــحـــاولـــة قــبــل الــنــجــاح 

 عن 
ً
فـــي تــشــغــيــل الــخــدمــة، فــضــلا

الاضـــــطـــــرار إلـــــى إطــــفــــاء وإعــــــادة 

تــشــغــيــل هـــاتـــفـــي أكــــثــــر مــــن مــــرّة 

م 
ّ
للنجاح أخيراً في دفع أداة التحك

و«كرومكاست» إلى التواصل.

 اللعب على الكومبيوتر 
ّ
ولكن

ح 
ّ
كـــان أســـهـــل. فــبــواســطــة متصف

كــــــــــــــروم»، زرت مـــوقـــع  «غــــــوغــــــل 

ــنــت مــن تشغيل 
ّ
«ســتــاديــا» وتــمــك

الألعاب بسرعة باستخدام لوحة 

مـــفـــاتـــيـــح وفـــــــــأرة، أو عـــبـــر شــبــك 

 .«USBالـــــــــ ـــم بــمــنــفــذ 
ّ
الـــتـــحـــك أداة 

ـــــا لــتــشــغــيــل ألـــعـــاب «ســـتـــاديـــا» 
ّ

أم

 تطبيق 
ُ

فــفــتــحــت الـــهـــاتـــف،  عــلــى 

«ســــتــــاديــــا» عـــلـــى جـــهـــاز «غـــوغـــل 

ــم 
ّ
الــتــحــك بــيــكــســل» ووصـــلـــت أداة 

«USB» فــي  مـــبـــاشـــرة بــمــنــفــذ الــــــــــــ

الهاتف.

شاشات كبرى وصغرى

وقـــد أظــهــرت الاخــتــبــارات أن 

المـــرح يــكــون أكــثــر على الشاشات 

الكبرى، وليس على الهواتف. وقد 

أمضيت معظم وقت الاختبار في 

الــنــار «ديستيني٢»  لعبة إطـــلاق 

ولـــــــعـــــــبـــــــة الــــــــقــــــــتــــــــال «مــــــــــورتــــــــــال 

هما 
ّ
كــومــبــات١١» عــلــى اعــتــبــار أن

ة. استمتعت 
ّ
ان رسوماً قوي

ّ
تضم

باللعب عبر شاشة تلفازي وعلى 

اللابتوب أكثر من الهاتف.

بــــــــرزت مــــعــــانــــاة «ســــتــــاديــــا» 

الـــــكـــــبـــــرى مـــــــع لــــعــــبــــة «مـــــــورتـــــــال 

كومبات١١»، ففي بعض المعارك، 

تة، والرسومات 
ّ
بدت الحركة مشت

المــــرّات، مثلما  طة فــي بعض 
ّ
منق

حـــــــــدث عـــــنـــــدمـــــا طــــعــــنــــت إحـــــــدى 

الشخصيات خصمها بسيف في 

.
ً
بطنه مثلا

ت «غــوغــل» 
ّ

مـــن جــهــتــهــا، عــــد

أن هــذا الأمــر قد يكون ناتجاً عن 

ضعف في سرعة الإنترنت.

لــــــت بــــعــــض الإعــــــــــــــدادات 
ّ

عــــــد

الـــحـــركـــة. فــفــي تطبيق  لــتــحــســين 

«ستاديا»، تجدون زرّ «استخدام 

الــــذي يسمح  الــبــيــانــات والأداء» 

لـــكـــم بـــتـــغـــيـــيـــر نـــوعـــيـــة الـــفـــيـــديـــو 

مــــن «الأفــــــضــــــل» إلــــــى «مـــــتـــــوازن» 

م 
ّ

أو «مـــحـــدود». بــاخــتــصــار، تــقــد

لكم الأوضـــاع الثلاثة مستويات 

ــة العرض بحسب 
ّ
مختلفة من دق

ســـرعـــة الإنــــتــــرنــــت. بـــعـــد اخــتــيــار 

الإعــــــــداد «مــــــتــــــوازن»، بـــــدأ عـــرض 

«مـــورتـــال كــومــبــات» أكــثــر متانة 

والرسومات رائعة.

ولـــــكـــــن قـــــصـــــور «ســـــتـــــاديـــــا» 

فـــي تشغيلها على  بـــدا واضـــحـــاً 

ب الخدمة 
ّ
الــذكــي. تتطل الــهــاتــف 

مـــــن مـــســـتـــخـــدمـــيـــهـــا وصـــــــل أداة 

م الخاصة باللعبة بمنفذ 
ّ
التحك

 الخدمة 
ّ
الـــUSB» في الهاتف، لأن

لا تــتــمــاشــى مـــع شـــاشـــة الــهــاتــف 

بــشــكــل يــســمــح لــكــم بــالاســتــفــادة 

ـــم الــلــمــســيــة 
ّ
مــــن ضــــوابــــط الـــتـــحـــك

الموجودة فيه.

نصائح بالتروي

الخلاصة أن هناك كثيراً من 

الأمـــور التي لا تــزال مجهولة في 

ي 
ّ

«ستاديا»، لذا أنصحكم بالترو

قـــبـــل شــــــــراء الــــخــــدمــــة والألـــــعـــــاب 

ما مع وجود 
ّ
رة فيها، لا سي

ّ
المتوف

الشكوك التالية:

 - لم يتضح بعد ما إذا كانت 

الألعاب على «ستاديا» ستستمرّ 

ها المتين. فمع ازدياد أعداد 
ّ
في بث

المستخدمين، قد تعاني الخوادم 

ي إلــى 
ّ

مــن الــضــغــط، مــمــا قــد يــــؤد

ــــا 
ّ

أم الــــخــــدمــــة.  فــــي أداء  تــــراجــــع 

 مراكز 
ّ
«غوغل»، فقد صرّحت بأن

ــــة بـــالـــخـــدمـــة 
ّ

الــــبــــيــــانــــات الــــخــــاص

ل ذروة الازدحــام 
ّ

ممت لتتحم
ُ

ص

ببراعة عالية.

 ســـعـــر هـــذه 
ّ

 - هــــل يــســتــحــق

الـــنـــاس  الـــخـــدمـــة أن يــســتــبــدلــهــا 

ـــاتـــهـــم الــــقــــديــــمــــة؟ وكـــمـــا 
ّ

بـــمـــنـــص

دي الألعاب الآخــريــن، تعتزم 
ّ

مــزو

«غــــــوغــــــل» بــــيــــع خـــدمـــتـــهـــا وفـــقـــاً 

دة، حـــيـــث إنـــهـــا 
ّ

لــــفــــاتــــورة مــــــحــــــد

م الألعاب المهمة بـ٦٠ دولاراً 
ّ

ستقد

. ولكن للحصول على الألعاب 
ً
مثلا

ـــة عــرض «٤ كـــي»، على 
ّ
بأعلى دق

دوا اشـــتـــراكـــاً 
ّ

الـــلاعـــبـــين أن يـــــســـــد

بــقــيــمــة ١٠ دولارات. من  شــهــريــاً 

ــل الــلاعــبــون شــراء 
ّ

هــنــا، قــد يــفــض

«بلاي ستيشن ٤ برو» بـ٤٠٠ دولار 

ة عرض 
ّ
والاستمتاع بالألعاب بدق

«٤ كيبي» بقدر ما يريدون.

 - يـــبـــقـــى كـــتـــالـــوغ الألــــعــــاب 

أكــبــر الــعــنــاويــن المــجــهــولــة؛ فمع 

إصدار «ستاديا»، سيجد الناس 

نحو ٢٠ عنواناً ليختاروا منها، 

ومــعــظــمــهــا ألـــعـــاب صــــدرت على 

أنــظــمــة أخـــــرى. وتـــجـــدر الإشــــارة 

ــة «ســـويـــتـــش» من 
ّ

 مــنــص
ّ
إلــــى أن

«نينتندو» كانت قد صــدرت مع 

ل، 
ّ

١٠ عناوين فقط في يومها الأو

ومــن بينها كــانــت لعبة «زيــلــدا» 

اد.
ّ
التي أذهلت النق

 «ستاديا» 
ّ
وتقول «غوغل» إن

ستكون لها عناوين جديدة في 

اللعب  المستقبل أســـوة بأنظمة 

الأخرى.

ــل الــلــعــب عبر 
ّ

 - مــن ســيــفــض

 الألــــعــــاب 
ّ
الــــخــــدمــــة؟ إذ إن هـــــذه 

«ديستيني٢»  مثل  الإلكترونية 

لــم يكن لديكم  ليست ممتعة مــا 

أصـــدقـــاء تــلــعــبــون مــعــهــم. وكــمــا 

تـــــحـــــتـــــاج شـــــبـــــكـــــات الـــــتـــــواصـــــل 

الاجـــتـــمـــاعـــي إلـــــى مــســتــخــدمــين، 

تــحــتــاج «غـــوغـــل» إلــــى كــثــيــر من 

الأشــــــــخــــــــاص مـــــــع أصــــدقــــائــــهــــم 

لاستخدام «ستاديا».

ــــا فـــي حـــال قــــرّر الــلاعــبــون 
ّ

أم

الــــــوفــــــاء لمـــنـــصـــاتـــهـــم مـــــن «بـــــلاي 

ســتــيــشــن» و«نــيــنــتــنــدو» و«إكـــس 

ل «ستاديا» 
ّ

بــوكــس»، فقد تتحو

إلــــــى بــــاحــــة رقـــمـــيـــة مـــهـــمـــلـــة كــمــا 

حــصــل مـــع «غـــوغـــل بــــــلاس». هل 

تذكرونها؟ «غوغل بلاس» كانت 

محاولة «غوغل» لاختراق شبكات 

التواصل الاجتماعي.

* خدمة «نيويورك تايمز»

أداة التحكم بخدمة «ستاديا» للألعاب

كم تكتبون على ورقة
ّ
 يشعركم وكأن

جهاز لوحي متميز للتدوين الإلكتروني

واشنطن: جون براندون*

 هــــــــــذا الــــــوقــــــت، 
ّ

بـــــعـــــد كــــــــــل

واختبار الكثير من الآلات على 

 أخـــيـــراً 
ُ

مـــــرّ الــــســــنــــوات، وجـــــــدت

مم 
ُ

ة التي ص
ّ

جهازاً يقوم بالمهم

تحديداً لها.

جهاز متميز

يـــــــــــكـــــــــــون جـــــــهـــــــاز  قـــــــــــــد لا 

 Remarkable tablet «ريماركابل»

ه يقترب من 
ّ
اللوحي مثالياً ولكن

الكمال. بدأت أستخدم واحداً من 

هذه الأجهزة لتدوين ملاحظاتي 

فـــــــي اجــــــتــــــمــــــاع واصــــطــــحــــبــــتــــه 

مـــعـــي فــــي رحـــلـــة لـــلاســـتـــرخـــاء، 

حــــتــــى أنــــنــــي اســـتـــخـــدمـــتـــه فــي 

جـــلـــســـة تـــوجـــيـــهـــيـــة. بـــعـــد هـــذه 

الاســـــتـــــخـــــدامـــــات، لـــــم أســـتـــطـــع 

ه وعلى 
ّ
التغاضي عن حقيقة أن

عــكــس الآيـــبـــاد ١٠٫٢ أو زمــيــلــه 

«سوني ديجيتال بيبر»، يأتي 

مـــع قــلــم أكـــثـــر واقــعــيــة منحني 

شعوراً وكأنني أكتب على ورقة.

وفيما يلي، ستتعرفون إلى 

تفاصيل عمل هذا الجهاز.

مـــن نــاحــيــة الـــشـــكـــل، يــبــدو 

الــقــلــم شــبــيــهــاً جــــداً بــقــلــم «آبـــل 

أبــيــض بالكامل  بينسل»، فهو 

لــدرجــة يسهل عليكم  وخــفــيــف 

حمله في الأرجـــاء. عند تدوين 

المــلاحــظــات، ســتــشــعــرون وكــأن 

القلم يضغط برفق على الشاشة 

الـــرقـــمـــيـــة. هـــــذا الـــشـــعـــور لــيــس 

القلم   هــذا 
ّ
حقيقياً طبعاً، ولكن

ز بمرونة تشعركم بذلك، 
ّ
يتمي

 الأقلام العادية تذوب 
ّ
والدليل أن

تها، فيما 
ّ

مع الوقت وتخسر حد

يبقى قلم «ريماركابل» كما هو 

من جهة أخرى، تساءلت ما إذا 

كـــان الأخــيــر مــعــرّض للكسر أو 

تراجع الفاعلية.

نصائح مناسبة

وإلـــيـــكـــم بـــعـــض الــنــصــائــح 

المناسبة لهذا الجهاز اللوحي 

فـــي القلم  (يــمــكــنــكــم تسجيلها 

نفسه لاستفادة أكبر). أحببت 

 
ّ
فكرة كتابة الملاحظات ومن ثم

 لتحويلها 
ّ

النقر على رمز معين

 نـــتـــائـــج هـــذه 
ّ
. ولــــكــــن

ّ
إلـــــى نــــــص

ــــــدة فــي 
ّ
الــــوســــيــــلــــة كـــــانـــــت جــــــي

الاخــــتــــبــــارات الأولــــيــــة فــحــســب، 

 فاعلية 
ّ

ها كانت أقل
ّ
 عن أن

ً
فضلا

ة 
ّ
 دق

ّ
البيانية وأقــل الــرســوم  في 

المــحــادثــات. ولكنني بشكل  فــي 

عــام شعرت بالرضا عن نتائج 

ـــيـــت لــــو أنــنــي 
ّ
الـــتـــحـــويـــل وتـــمـــن

.
ً
جرّبت الجهاز قبلا

يــــزن جـــهـــاز «ريـــمـــاركـــابـــل» 

اللوحي نحو ٣٤٠ غراما ويوازي 

جــــــهــــــاز تـــــــدويـــــــن المـــــلاحـــــظـــــات 

(نوتباد) حجماً. اختبرت خدمة 

نـــــــت مــلاحــظــات 
ّ

الـــبـــطـــاريـــة ودو

فـــي أوقـــــات مــخــتــلــفــة مـــن الــيــوم 

ــهــا عملية، 
ّ
الــقــول إن ويــمــكــنــنــي 

الــرغــم مــن أنني اضطررت  على 

إلـــى شــحــنــه مــــرّة خـــلال أســبــوع 

الاختبار.

ميزات مفيدة

 الجهاز ميزات ممتعة 
ّ
يضم

أخــــرى كــإمــكــانــيــة مــزامــنــتــه مع 

نـــــت بعض 
ّ

الــهــاتــف. عــنــدمــا دو

المــــــــلاحــــــــظــــــــات خــــــــــــلال جـــلـــســـة 

نت بعض الأفكار 
ّ

توجيهية، دو

 زامنتها مع هاتفي، ولاحقاً، 
ّ
ثم

 PDF 
ّ

أرسلتها على شكل ملف

اقـــــتـــــرح عـــلـــي الـــشـــخـــص الـــــذي 

شـــاركـــنـــي جــلــســة الــتــوجــيــه أن 

الــتــقــط صــــورة لــشــاشــة الــجــهــاز 

ــه 
ّ
 حــيــنــهــا، أن

ُ
ـــرت

ّ
الــلــوحــي، وفـــك

ــمــا يــجــدر بالشركة المصنعة 
ّ
رب

أن تضيف على الجهاز بعض 

ن 
ّ
ى يتمك

ّ
الميزات الاجتماعية حت

أشــخــاص آخــــرون مــن رؤيــــة ما 

نه في الوقت الحقيقي.
ّ

أدو

 الــجــهــاز خفيف جــداً، 
ّ
ولأن

حملته معي يومياً فــي حقيبة 

لابتوب لأسبوع كامل، ولم أشعر 

 نــادراً موجوداً إلى جانب 
ّ

به إلا

اللابتوب. 

 أي جهاز 
ّ
ة أن

ّ
أعتقد وبــشــد

ــزات 
ّ
مــتــين التصميم وكــثــيــر المــي

أداة نعتمد  يــصــبــح  أن  يــمــكــن 

عــلــيــهــا ونــســتــخــدمــهــا أكـــثـــر مع 

الوقت، وهذا ما حصل معي في 

«ريـــمـــاركـــابـــل». فــخــلال أســبــوع 

الاختبار، لم أضطر إلى استخدام 

أي أوراق لــتــدويــن المــلاحــظــات، 

لأنــــنــــي كـــنـــت أعــــلــــم أن الـــجـــهـــاز 

ســيــعــمــل فـــــوراً (وإن كــــان ليس 

بسرعة الآيــبــاد نفسها) ليتيح 

لي تدوين ما أريده بوضوح.

فــــــــــي بـــــــعـــــــض الــــــــــحــــــــــالات، 

أخـــفـــقـــت فــــي اســــتــــخــــدام بــعــض 

الــرمــوز ونــقــرت بــواســطــة القلم 

 
ّ
عـــلـــى وظــــائــــف خـــاطـــئـــة، ولـــكـــن

نـــســـبـــة الـــخـــطـــأ تــــراجــــعــــت بــعــد 

ة مـــــن الـــــتـــــدريـــــب. (وإلـــيـــكـــم 
ّ

مـــــــد

هـــذه النصيحة: عــنــد الاقــتــراب 

الــرمــوز، عليكم أن تحملوا  مــن 

الــرقــمــي بــشــكــل مستقيم  الــقــلــم 

أكـــثـــر). بــعــدهــا، بــــدأت بــتــدويــن 

ــــــة بـــكـــتـــابـــة 
ّ

مـــــلاحـــــظـــــات خــــــاص

دة 
ّ

المقالات، والاجتماعات المحد

فـــي ذلــــك الأســــبــــوع، ومــنــتــجــات 

ل الجهاز 
ّ

أردت تجربتها، فتحو

إلى مساعد رقمي بالنسبة لي.

وأخـــــــــيـــــــــراً، يــــمــــكــــن الـــــقـــــول 

الــــــقــــــراءة  الـــــجـــــهـــــاز ســــهــــل   
ّ
إن

والاســــــتــــــخــــــدام، وســـــعـــــره ٤٩٩ 

يــــوازي ســعــر جهاز  دولارا، أي 

ســــونــــي الـــــــذي ذكــــرتــــه ســـابـــقـــاً، 

ه بديل مثالي للورق.
ّ
، أن

ّ
والأهم

* «مانسويتو فنتشرز»، 
خدمات «تريبيون ميديا».

تصاميم مستقبلية تعمل من دون الإنترنت

سماعات أذن صغيرة... أحدث أجهزة الترجمة
نيويورك: كارين شوارتز*

بــــــاتــــــت أجـــــــهـــــــزة الــــتــــرجــــمــــة 

الحديثة قاب قوسين أو أدنى من 

الــبــرامــج المشهورة  تــكــرار تجربة 

مــثــل «ســمــكــة بـــابـــل» الـــتـــي يــذكــر 

«دلـــيـــل الـــجـــوال إلــــى المــــجــــرّة» من 

تطوير شركة «هيتشهيكر»، أنها 

توضع في أذنكم وتترجم لكم أي 

لغة أجنبية بشكل آنيّ.

انـــســـوا المــعــاجــم والــكــتــب بل 

ى موقع «غوغل للترجمة»، 
ّ
وحت

فقد أصبح بإمكانكم الاستفادة 

ت في الأذن وتترجم 
ّ
ثب

ُ
من أجهزة ت

.
ّ
لكم أي لغة أجنبية إلى لغتكم الأم

سماعات مترجمة

 
ً
فـــي الأســــــواق، تـــجـــدون مــثــلا

تـــــي ٢  ـــــاعـــــة الأذن دبــــلــــيــــو 
ّ

«ســـــم

بلاس المترجمة المدعومة بالذكاء 

 Plus Ear to  WT٢ الـــصـــنـــاعـــي» 

Ear AI Translator Earbuds، من 

صنع شركة «تيميكيتل»، بينما 

ــاعــة «أمـــبـــاســـادور» 
ّ

ــر ســم
ّ

تــتــحــض

مـــخـــتـــبـــرات  مــــــن   Ambassador

«ويـــــفـــــرلـــــي لابــــــــز» لـــطـــرحـــهـــا فــي 

الأسواق قبل نهاية هذا العام.

تأتي السماعتان المذكورتان 

بـــمـــيـــزة الاتـــــصـــــالات الــلاســلــكــيــة، 

ـــبـــان 
ّ
مـــــع قـــطـــعـــتـــين لــــــــلأذن تـــتـــطـــل

مزامنتهما مع هاتف ذكي واحد 

فــاي أو بحزمة   - بــالــواي  متصل 

بــيــانــات خــلــويــة. اعــتــبــر غــراهــام 

نوبيغ، أستاذ مساعد في معهد 

التقنيات اللغوية التابع لجامعة 

كــارنــيــغــي مــيــلــون، والــخــبــيــر في 

ــم الآلــــي ومــعــالــجــة الــلــغــات 
ّ
الــتــعــل

 «هــــــذه الأجـــهـــزة 
ّ
الــطــبــيــعــيــة، أن

ســتــقــرّبــنــا أكــثــر مــن عــصــر السفر 

إلــــى أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة مـــن الــعــالــم 

انها لغاتٍ مختلفة عن 
ّ
م سك

ّ
يتكل

لغتنا، ونستطيع التواصل معهم 

بــــســــلاســــة». مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٦ أي 

 إسنادها إلى الشبكات 
ّ
عندما تم

العصبية (ســواء بواسطة تقنية 

ــحــمــل باليد 
ُ
ت لــــلأذن أو  مصممة 

عـــلـــى شـــكـــل تـــطـــبـــيـــق)، غـــالـــبـــاً مــا 

ــف عملية «تــرجــمــة الحديث 
ّ
تــتــأل

إلــــــى حــــديــــث مــــقــــابــــل» مـــــن ثـــلاث 

ل بــرنــامــج 
ّ

يـــحـــو  ،
ً
خــــطــــوات: أولا

ة إلى 
ّ
تمييز الكلام، الكلمات المحكي

 
ّ

ل النص إلى نص
ّ

 يتحو
ّ
، ثم

ّ
نص

باللغة الأخرى بواسطة الترجمة 

ل 
ّ

الآلــيــة العصبية، وأخــيــراً، تحو

 المترجم 
ّ

الوحدة الصوتية النص

إلى كلام منطوق باللغة الأخرى.

تتسبب عملية التحويل هذه 

 الأجــهــزة 
ّ
ببعض التأخير، ولــكــن

الــــحــــديــــثــــة تــــتــــيــــح لـــلـــمـــســـتـــخـــدم 

الاستمرار في الكلام خلال حدوث 

ـــق 
ّ
ـــل الـــتـــدف

ّ
الـــتـــرجـــمـــة، مـــمـــا يـــســـه

الطبيعي للمحادثة.

ـــر هــذا 
ّ
 «تـــوف

ّ
يــــرى نــوبــيــغ أن

 سيتضاعف 
ّ

ا، وإلا
ّ

العامل مهم جد

طــــــول المــــحــــادثــــة، لــتــصــبــح عــلــى 

ث 
ّ

الـــشـــكـــل الــــتــــالــــي: يـــتـــحـــد

فــيــتــرجــم  ل، 
ّ

الأو الــــطــــرف 

ث 
ّ

 يــتــحــد
ّ
الــنــظــام، ومـــن ثـــم

ــتــرجــم 
ُ
الـــطـــرف الــثــانــي، وي

داً. هذه العملية 
ّ

النظام مجد

ي إلــى نفاد 
ّ

مضجرة وقــد تـــؤد

صبر المستخدمين».

ترجمة متزامنة

 WTـــــاعـــــة «٢
ّ

ــــب ســـــم
ّ
تــــتــــطــــل

ـــرات صــــوت لــتــبــادل 
ّ
بــــلاس» مـــكـــب

ــهــا تعمل في 
ّ
الــكــلام، ولــكــن أدوار 

 المحادثة 
ّ

الوقت نفسه على نــص

ــقــال: 
ُ
بــالــتــزامــن مــع الــتــرجــمــة. وي

إنها في أواخر هذا العام ستصبح 

قـــادرة على ترجمة الإنجليزية، 

والصينية، واليابانية، والكورية، 

ى عندما تكون غير 
ّ
والروسية حت

متصلة بالإنترنت.

بـــــلاس»   WTســـمـــاعـــة «٢ <

لـــلأذن تبدو  تتألف مــن قطعتين 

اً بسماعات الإيربود، 
ّ

شبيهة جد

وتــتــيــح لــلــمــســتــخــدم فـــي أي من 

ث بأي 
ّ

أوضاعها الثلاثة، التحد

لـــغـــة و٨٤  مـــــن أصــــــل ٣٦  لـــغـــتـــين 

لــكــنــة. (الأوضــــــــاع هـــي الـــتـــزامـــن، 

ـــر 
ّ
والــــلــــمــــس، ومـــكـــب

الــصــوت، يمكن 

لـــلـــمـــســـتـــخـــدم 

خـــــــــــلالـــــــــــهـــــــــــا 

ـــــم 
ّ
الـــــتـــــحـــــك

بــالــســمــاعــات لمــعــالــجــة الضجيج 

كـــان  مـــــا إذا  المـــحـــيـــط واخــــتــــيــــار 

يــــــريــــــد تـــــــزويـــــــد الـــــــطـــــــرف الآخـــــــر 

بإحدى القطعتين أو أن يستخدم 

ــــــر صـــــوت 
ّ
المــــــيــــــكــــــروفــــــون ومــــــكــــــب

الهاتف).

ا سماعة «أمباسادور»، 
ّ

> أم

لــــغــــة، فــتــتــيــح  والــــتــــي تــــدعــــم ٢٠ 

ت 
ّ
الــكــلام عبر قطعة تثب لــلأفــراد 

بمشبك فوق الأذن، تبدو كسماعة 

صــغــيــرة. مــن جــهــة أخــــرى، تتيح 

الــســمــاعــة فــي «وضـــع الإنــصــات» 

للمستخدم الاستماع إلى نسخة 

مترجمة مما يقوله الآخرون الذين 

ــعــد بــضــعــة أمــتــار، 
ُ
يــقــفــون عــلــى ب

نة في 
ّ
بواسطة ميكروفونات مبط

قطعة الأذن. وإلى جانب أوضاع 

 
ّ
«التحويل» و«الاســتــمــاع»، تضم

ــــاعــــة «أمــــــبــــــاســــــادور» وضـــع 
ّ

ســــم

 كــلــمــاتــكــم مــن خــلال 
ّ
الــــدرس لــبــث

الــهــاتــف أو بــعــد وصـــل القطعة 

الأذنية بنظام صوتي.

مقارنة التراجم

م 
ّ

للاطلاع على مستوى التقد

الذي شهدته هذه الأدوات الأذنية، 

أجرينا مقارنة بينها وبين أداتي 

ترجمة متوفرتين في السوق هما 

«غوغل للترجمة» ومترجم «سي 

إم ترانسليتور» (١١٧ دولارا) من 

 
ّ
شركة «تشيتا موبايل». كما تم

اخـــتـــبـــار نــــمــــوذج تــجــريــبــي 

مــــن «أمـــــبـــــاســـــادور» (١٥٠ 

دولارا) في مقرّ الشركة في 

بـــروكـــلـــين، بــيــنــمــا اســتــخــدم 

ــاعــة «WT٢ بـــلاس» (٢٣٠ 
ّ

ســم

دا 
ّ

دولارا) اثنان من الطلبة متعد

الـــلـــغـــات مــــن جـــامـــعـــة كــــولــــورادو 

بــــــــولــــــــدر. والـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة: يـــصـــلـــح 

«غـــــوغـــــل لـــلـــتـــرجـــمـــة» و«ســـــــي إم 

ترانسليتور» لطلب العصير أو 

الــســؤال عن موقع أحــد المتاحف، 

 الـــتـــطـــبـــيـــقـــين فــــشــــلا عــنــد 
ّ
ولـــــكـــــن

محاولة من استخدمهما محادثة 

شــخــص يــجــلــس إلـــى جــانــبــه في 

القطار. في تعليق لها على أداء 

سماعة «WT٢ بلاس»، قالت مايا 

سينغ، طالبة فــي السنة الأولــى 

ــم الإنــجــلــيــزيــة، والــروســيــة، 
ّ
تــتــكــل

والإســـبـــانـــيـــة إنــــه «لأمـــــر رائـــــع أن 

نة، 
ّ
ث بلغة معي

ّ
ن من التحد

ّ
تتمك

 يخرج كلامك وفــي ثــوانٍ 
ّ
ومــن ثــم

معدودة بلغة أخرى».

 واحــــــــدة مــــن ســـمـــاعـــات 
ّ

لــــكــــل

بـــــلاس» و«أمــــبــــاســــادور»   WT٢»

ـــزاتـــهـــا المــــغــــريــــة. فـــفـــي وضـــع 
ّ
مـــي

المـــحـــادثـــة، تــتــيــح «أمـــبـــاســـادور» 

لـــلـــمـــســـتـــخـــدم مـــقـــاطـــعـــة الــــطــــرف 

الآخر، كما يحصل في الحوارات 

ها تترجم 
ّ
أن  عن 

ً
الحقيقة، فضلا

ــــا 
ّ

لـــلـــطـــرفـــين فــــي وقـــــت واحــــــــد. أم

سماعة «WT٢ بـــلاس»، فتعتمد 

عـــلـــى مـــكـــبـــرات صـــوتـــيـــة لــتــبــادل 

ــهــا فـــي الــوقــت 
ّ
الـــكـــلام، لــكــن أدوار 

 .
ّ

ل المحادثة إلى نص
ّ

نفسه، تحو

وخــــلال مــقــابــلــة أجـــراهـــا فــي مقرّ 

الـــشـــركـــة فـــي شــنــجــن الــصــيــنــيــة، 

لـــفـــت كـــــــــازاف يــــــي، رئــــيــــس قــســم 

الــتــســويــق فـــي «تــيــمــيــكــيــتــل» إلــى 

 السماعة، ستصبح فــي وقت 
ّ
أن

 مــن هــذا الــعــام، قـــادرة على 
ٍ
لاحــق

ترجمة الإنجليزية، والصينية، 

واليابانية، والكورية والروسية 

دون اتصال بالإنترنت.

 «الفاعلية تلعب 
ّ
ورأى يي أن

دوراً كبيراً في قرار الشخص ما إذا 

كان يرغب في استكمال المحادثة 

مع الطرف الآخــر أم لا. ففي حال 

واجــــه المــســتــخــدمــون المــتــاعــب أو 

في حال اضطروا للانتظار لوقت 

ــل 
ّ

طـــويـــل قــبــل الــتــرجــمــة، ســيــفــض

عـــدم الــحــديــث مــع الــطــرف الآخـــر، 

وســيــتــجــه لــلــحــديــث مـــع شخص 

آخر يتقن لغته».

ترجمة بلا إنترنت

مــــــن جــــهــــتــــه، اعــــتــــبــــر أنـــــــدرو 

أوشـــــــوا، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي في 

 
ّ
مـــخـــتـــبـــرات «ويــــفــــرلــــي لابـــــــز» أن

«الــــهــــدف الأســــاســــي هــــو تــطــويــر 

أجــــــــهــــــــزة تــــــرجــــــمــــــة عــــــلــــــى شـــكـــل 

إكــــســــســــوارات لـــــلأذن تــعــمــل دون 

اتــــصــــال بـــالإنـــتـــرنـــت، فــــي الـــوقـــت 

 
ّ

الحقيقي، وقادرة على ترجمة كل

ما يسمعه مستخدمها».

ل الخبراء إلى 
ّ

وفي حال توص

تطوير هذه الأجهزة، يقول أوشوا 

 «الــنــاس سيصبحون قــادريــن 
ّ
إن

عـــلـــى الـــســـيـــر وحـــــدهـــــم فـــــي قــلــب 

طوكيو وسيحصلون على ترجمة 

 ما يدور بالقرب منهم».
ّ

لكل

 هـــذه الأجــهــزة لم 
ّ
صحيح أن

 الترجمة 
ّ
تصبح حقيقة بعد، ولكن

ــقــت قـــفـــزة نــوعــيــة قبل 
ّ
الآلـــيـــة حــق

 ترجمة الآلات 
ّ
بضع ســنــوات، لأن

الــعــصــبــيــة قـــــــادرة عـــلـــى مــعــالــجــة 

الجمل وليس الكلمات فحسب.

مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر فــلــوريــان 

«سليتور»،  فايس، المدير الإداري لـ

مــوقــع إخـــبـــاري وتحليلي معني 

بصناعة اللغة العالمية في زيوريخ، 

لــت من 
ّ

 «الــتــرجــمــة الآلــيــة تــحــو
ّ
أن

إلى  الضعيف  والأداء  الضبابية 

ــة العالية فــي مجالي 
ّ
الــدق مرحلة 

النحو والقواعد الكتابية، ولو في 

.«
ّ

اللغات الأساسية على الأقل

ـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــســتــقــبــل، 
ّ

أم

ح فايس أن تــزداد الترجمة 
ّ

رج
ُ
في

ـــــمـــــا تــصــبــح 
ّ
ــــــــــة، ورب

ّ
ســـــرعـــــة، ودق

أكــــثــــر قـــــــدرة عـــلـــى تـــقـــلـــيـــد صـــوت 

المـــســـتـــخـــدم ونـــبـــرتـــه ومـــشـــاعـــره. 

الــيــوم عــلــى اختبار  تعمل غــوغــل 

وسيلة جــديــدة للترجمة سمتها 

«ترانسليتوترون». بـ

ث 
ّ

وكشف جاستن بور، متحد

بــــاســــم قـــســـم الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي 

 «هذا 
ّ
م الآلــي في غوغل أن

ّ
والتعل

ل 
ّ

العمل الجديد هو النموذج الأو

الــــــقــــــادر عــــلــــى تــــرجــــمــــة مـــحـــادثـــة 

مــبــاشــرة مــن لــغــة إلـــى لــغــة أخــرى 

 
ّ

دون الحاجة إلى تحويله إلى نص

مكتوب في منتصف العملية».

 هذا النموذج لا 
ّ
د أن

ّ
ه أك

ّ
ولكن

 غوغل 
ّ
يزال في مرحلة البحث، وأن

لم تضع أي خطط لتطويره على 

شكل جهاز للترجمة.

* خدمة «نيويورك تايمز».

سماعات «أمباسادور»

ة 

ل 

م 

ه 

ة 

م 

ث 

ق 

 

ف

الــصــوت، يمكن 

لـــلـــمـــســـتـــخـــدم 

خـــــــــــلالـــــــــــهـــــــــــا 

ـــــم 
ّ
ـــالـــــتـــــحـــــك
ّ

ا

ا

أ

ت

»

إ
سماعات «دبليو تي ٢»



جدة: خلدون غسان سعيد

اخــتــرنــا لــكــم فــي هـــذا الــعــدد 

حافظة بطارية من «آبل» لسلسلة 

هــواتــف «آيــفــون ١١»، بالإضافة 

إلــــى مــجــمــوعــة مـــن الــتــطــبــيــقــات 

للأجهزة المحمولة، ومنها تطبيق 

عربي لصيانة السيارات ونقلها 

مــن مــوقــع المــســتــخــدم إلـــى مــراكــز 

الــصــيــانــة، وآخــــر يــقــدم مــؤثــرات 

موسيقية على جانب الشاشة، 

إلى جانب تطبيق يقدم محتوى 

مجانا للطابعات ونماذج ملونة 

لجميع فئات الأعمار.

حافظة بطارية لهواتف «آيفون ١١»

بــــإمــــكــــانــــك الــــحــــصــــول عــلــى 

المـــزيـــد مـــن الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 

لهواتف «آيفون ١١» و«آيفون ١١ 

بـــرو» و«آيـــفـــون ١١ بـــرو مــاكــس» 

بــاســتــخــدام حــافــظــة رســمــيــة من 

«آبـــــل» اســمــهــا «بـــاتـــيـــري كــيــس» 

 .Battery Case

وتـــصـــمـــيـــم هــــــذه الـــحـــافـــظـــة 

مــشــابــه لـــلإصـــدار الــســابــق منها 

الــذي أطلق العام المــاضــي، وهي 

ألــيــاف «ميكروفايبر»  تستخدم 

مــــن الـــــداخـــــل، ولـــديـــهـــا تــصــمــيــم 

خـــــارجـــــي أمــــلــــس وســـلـــيـــكـــونـــي. 

وتــــقــــدم الـــحـــافـــظـــة عــــمــــرا أطــــول 

لــــــــــلــــــــــشــــــــــحــــــــــن 

بنسبة ٥٠ في المــائــة، إلــى جانب 

زر فــي الجهة اليمنى مخصص 

لإطــــلاق تــطــبــيــق الــكــامــيــرا حتى 

لـــو كـــان الــهــاتــف مــغــلــقــا، بحيث 

الــصــور عــن طريق  التقاط  يمكن 

الــزر،  الضغط السريع على هــذا 

المــطــول  الــضــغــط  بينما سيطلق 

عملية تسجيل عروض الفيديو، 

إلى جانب دعم هذا الزر العمل مع 

الذاتية (سيلفي)  كاميرا الصور 

أيضا.

وتــــدعــــم الـــحـــافـــظـــة الــشــحــن 

 Qi اللاسلكي للهاتف وفقا لمعيار

القياسي، ويمكن شحن الحافظة 

والــهــاتــف فــي الــوقــت نفسه، كما 

يــمــكــن شــحــن حــافــظــة الــبــطــاريــة 

بــأداء أســرع باستخدام الشاحن 

الــســلــكــي الـــخـــاص بـــهـــا. ويــمــكــن 

للمستخدم متابعة درجة شحن 

الحافظة في شاشة قفل الهاتف 

أو في مركز الإشعارات. الحافظة 

متوافرة بألوان الأبيض والأسود 

والـــــــوردي، ويــبــلــغ ســعــرهــا ١٢٩ 

دولارا، ويمكن الحصول عليها 

من متجر «آبل» الإلكتروني.

تطبيق صيانة السيارات

وتــســتــطــيــع الـــحـــصـــول على 

مــــســــاعــــدة خـــــبـــــراء فـــــي صـــيـــانـــة 

الــســيــارات أيــنــمــا كــنــت مــن خــلال 

 Carefer «كــــــاريــــــفــــــر»  تـــطـــبـــيـــق 

الــعــربــي المــجــانــي عــلــى الأجــهــزة 

بــنــظــامــي التشغيل  الــتــي تــعــمــل 

«آندرويد» و«آي أو إس». ويدعم 

التطبيق حاليا ٦ مــدن رئيسية 

فــــي الــــســــعــــوديــــة، هــــي الــــريــــاض 

وجـــــدة ومـــكـــة المـــكـــرمـــة والمــديــنــة 

المنورة والخبر والدمام والجبيل. 

ويــــــــقــــــــدم الــــتــــطــــبــــيــــق خــــدمــــتــــين 

رئيسيتين، الأولــى هي «الورشة 

المتنقلة» التي تقدم فريقا فنيا 

متخصصا ومــحــتــرفــا بصيانة 

الـــــســـــيـــــارات لـــلـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات 

الــصــيــانــة الــــدوريــــة، مــثــل تغيير 

الــزيــت والمــكــابــح وغــيــرهــمــا، في 

مــوقــع المستخدم ودون الحاجة 

لـــنـــقـــل ســـيـــارتـــه إلــــــى أي مـــكـــان. 

الــــخــــدمــــة الـــثـــانـــيـــة هـــــي «تــســلــم 

السيارة» التي يقوم فيها فريق 

العمل بتسلم السيارة من موقع 

المـــســـتـــخـــدم ونـــقـــلـــهـــا إلـــــى مــركــز 

الـــصـــيـــانـــة وفـــحـــصـــهـــا وتـــقـــديـــم 

تقرير عن الأعطال والإصلاحات 

المـــقـــتـــرحـــة، لــيــتــم إعــــادتــــهــــا إلـــى 

مــــوقــــع المـــســـتـــخـــدم بـــعـــد إكـــمـــال 

عملية الإصــلاح. ويمكن تحميل 

الــتــطــبــيــق مـــن مــتــجــري «غــوغــل 

بلاي» و«آيتونز» الإلكترونيين.

مؤثرات موسيقية على جانب الشاشة

وسيعجبك تطبيق «موفيز 

المــجــانــي   Muviz Edge إيـــــــدج» 

على الأجهزة التي تعمل بنظام 

التشغيل «آندرويد» الذي يعرض 

مـــــؤثـــــرات بـــصـــريـــة عـــلـــى جــانــب 

الـــشـــاشـــة أثــــنــــاء الاســـتـــمـــاع إلـــى 

الموسيقى المفضلة على هاتفك. 

ويـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام أي تــطــبــيــق 

مـــفـــضـــل لـــتـــشـــغـــيـــل المـــوســـيـــقـــى، 

مــثــل «يــوتــيــوب» و«غــوغــل بــلاي 

ميوزيك» و«سبوتيفاي» و«آبــل 

ميوزيك»، وغيرها. 

ألــوان  وبإمكانك تخصيص 

المؤثرات بعدة طــرق، من أبرزها 

تحديد الألــوان من مجموعة من 

لوحات الأسهم، أو استخدم ألوان 

مشتقة من ألوان غلاف أو صورة 

الألـــبـــوم، أو حــتــى إضــافــة ألـــوان 

مخصصة خاصة بك. 

كــمــا يــمــكــن إخـــفـــاء المـــؤثـــرات 

لــــــدى تــشــغــيــل المـــوســـيـــقـــى عــلــى 

تـــحـــديـــد  كـــــلـــــهـــــا، أو  الــــــشــــــاشــــــة 

تــطــبــيــقــات خـــاصـــة يــتــم تشغيل 

المــؤثــرات معها. ويمكن تحميل 

التطبيق من متجر «غوغل بلاي» 

الإلكتروني.

محتوى مجاني للطابعات

ويــــــقــــــدم تـــطـــبـــيـــق «كـــــانـــــون 

 Canon Creative «كرييتف بــارك

المــــجــــانــــي عـــلـــى الأجــــهــــزة   Park

بــنــظــامــي التشغيل  الــتــي تــعــمــل 

إس»  أو  و«آي  «آنـــــــــــدرويـــــــــــد» 

نماذج تصاميم غنية ومتميزة 

لمــســتــخــدمــي الـــطـــابـــعـــات، وذلــــك 

لإطـــــــــــــلاق الــــــعــــــنــــــان لإبــــــــداعــــــــات 

المستخدمين. 

ويـــــمـــــكـــــن اســــــتــــــخــــــدام هـــــذه 

الـــنـــمـــاذج المـــلـــونـــة وفـــقـــا لــلــرغــبــة 

وطباعتها بكل سهولة. ويقدم 

نــمــاذج مختلفة وفقا  التطبيق 

للفئات العمرية المتعددة، وأخرى 

الــتــي تشمل أعــيــاد  للمناسبات 

الميلاد وبطاقات الأعياد الخاصة 

والتقويم السنوي وأطــر الصور 

والــصــور الفنية ثلاثية الأبعاد، 

وغيرها. 

كما يقدم التطبيق محتوى 

تثقيفيا لدعم وتشجيع الأطفال 

على صنع أشغال يدوية ممتعة 

مـــصـــحـــوبـــا بـــتـــعـــلـــيـــمـــات ســهــلــة 

التنفيذ. 

ويمكن تحميل التطبيق من 

متجري «غوغل بلاي» و«آيتونز» 

الإلكترونيين.

تطبيق «كاريفر»حافظة «آبل باتيري كيس»
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فــيــمــا يـــلـــي، ســـتـــتـــعـــرّفـــون إلـــى 

أفــــــضــــــل الـــــــخـــــــيـــــــارات مـــــــن خـــــبـــــراء 

مـــوقـــع «ســــي نـــــت»، لــتــنــتــقــوا منها 

ـــي الــتــصــويــر 
ّ
هـــديـــة تـــنـــاســـب مـــحـــب

الفوتوغرافي.

كاميرات متميزة

* كاميرا - درون «دي.جــي.آي. 

 ،DJI Mavic Air إيـــــــــر»  مــــافــــيــــك 

التصنيف: ٤٫٥ من ٥ نجوم (رائع).

- الإيــــجــــابــــيــــات: بــتــصــمــيــمــهــا 

القابل للطيّ، تعتبر كاميرا - درون 

(الـــكـــامـــيـــرا الـــطـــيـــارة) خـــيـــاراً رائــعــاً 

دة بكاميرا 
ّ

للسفر، لا سيما أنها مزو

ة عرض ٤ كي، وانحراف الثلاثي 
ّ
بدق

المحاور يضمنان لكم الحصول على 

 
ّ
لــقــطــات وفــيــديــوهــات رائـــعـــة. تضم

الــطــيــارة مــيــزة التصوير  الــكــامــيــرا 

ــب الــعــوائــق، 
ّ
الأوتــومــاتــيــكــي وتــجــن

الــحــصــول على  ــل عليكم 
ّ
مــمــا يــســه

زة وسريعة.
ّ
نتائج ممي

ة تتراوح 
ّ

- السلبيات: تطير لمد

بــين ١٥ و١٨ دقيقة فــقــط، لــذا يجب 

أن تــحــرصــوا عــلــى حــمــل بــطــاريــات 

 
ً
إضافية معكم أينما ذهبتم، فضلا

م بها بواسطة التطبيق 
ّ
 التحك

ّ
عن أن

ما 
ّ
المــرافــق قــد يــكــون مزعجاً، لا سي

الــصــغــيــرة. وتجدر  الــشــاشــات  على 

ب العوائق 
ّ
 ميزة تجن

ّ
الإشارة إلى أن

لا تخدمكم في الطيران الجانبي أو 

المرتفع.

- الــــخــــلاصــــة: تــقــنــيــات كــثــيــرة 

فـــي كــامــيــرا طـــيـــارة قــابــلــة لــلــحــمــل، 

وهي الأفضل للسفر من بين جميع 

المـــنـــتـــجـــات المـــتـــوفـــرة فــــي الأســــــواق 

اليوم.

ألـــفـــا ٦٠٠٠  * كــامــيــرا «ســـونـــي 

(ILCE - ٦٠٠٠)». التصنيف: ٤ من 

٥ نجوم (ممتاز)

ـــز 
ّ
تـــتـــمـــي - الإيــــــجــــــابــــــيــــــات: 

بـــتـــصـــويـــر ســــريــــع ومـــتـــواصـــل 

أن  بالنسبة لسعرها، لا سيما 

تــصــمــيــمــهــا شــهــد تحسناً 

مـــلـــحـــوظـــاً مــــقــــارنــــة بـــــــالإصـــــــدارات 

 
ّ
ها تضم

ّ
أن إلــى  السابقة، بالإضافة 

زات.
ّ
مجموعة واسعة من المي

- السلبيات: تعاني من مشكلة 

الإصدارات السابقة نفسها لجهة زرّ 

التصوير المزعج. 

م صوراً بنوعية 
ّ

ها تقد
ّ
ورغم أن

ــهــا ليست الأفــضــل في 
ّ
مــمــتــازة، فــإن

حالات الضوء الخافت.

بــــين ٥٤٨ و٥٤٩٫٩٩  الـــســـعـــر:   -

دولار.

 
ّ
ـــهـــا تــضــم

ّ
- الـــخـــلاصـــة: رغــــم أن

 
ّ
شـــــوائـــــب صــــغــــيــــرة مــــزعــــجــــة، فـــــإن

«ســونــي ألــفــا» كــامــيــرا رائــعــة عامة 

ريــن المــحــتــرفــين 
ّ

ومــنــاســبــة لــلــمــصــو

الــذيــن يــبــحــثــون عــن آلـــة أصــغــر من 

الــعــدســة  الــرقــمــيــة ذات  الـــكـــامـــيـــرات 

الأحـــــــاديـــــــة الــــعــــاكــــســــة، مـــــع ســـرعـــة 

للتصوير المستمرّ.

اختيارات أخرى

 .«٨٠D EOS كاميرا «كــانــون *

الـــتـــصـــنـــيـــف: ٤ مــــن أصـــــل ٥ نــجــوم 

(ممتاز)

كـــــامـــــيـــــرا  - الإيـــــــــجـــــــــابـــــــــيـــــــــات: 

ســريــعــة، وقــــادرة على إنــتــاج صور 

 
ّ
وفيديوهات بنوعية عالية إذا ما تم

ضبط أعداداتها بالشكل الصحيح.

- الــســلــبــيــات: الـــتـــوازن الأبــيــض 

الأوتــومــاتــيــكــي لــيــس مــرضــيــاً، ولا 

 الكثير من الميزات.
ّ
تضم

بــــين ٩٩٩ و٩٩٩٫٩٩  الـــســـعـــر:   -

دولار.

الــــــخــــــلاصــــــة: شــــــهــــــدت هـــــذه   -

ناً لجهة الأداء ونوعية 
ّ

الكاميرا تحس

الصورة مقارنة بسلفها «٧٠ دي»، 

ــروا بــهــا كــهــديــة، 
ّ
 أن تــفــك

ّ
وتــســتــحــق

ها ليست منافساً جدياً نظراً 
ّ
أن  

ّ
إلا

لسعرها.

 OM - D كاميرا «أوليمبوس *

E - M١٠ مارك II». التصنيف: ٤ من 

أصل ٥ نجوم (ممتاز)

م بــعــضــاً 
ّ

- الإيــــجــــابــــيــــات: تــــقــــد

 المــــيــــزات وأكــــثــــرهــــا فـــــرادة 
ّ
مــــن أهــــــم

فــي تصميم أصــغــر مــن الــكــامــيــرات 

الـــعـــدســـة الأحــــاديــــة  الـــرقـــمـــيـــة ذات 

العاكسة.

- الــســلــبــيــات: تــحــتــمــل زيــــادة 

 
ّ
 عـــــن أن

ً
حــــجــــم الــــقــــبــــضــــة، فـــــضـــــلا

تــصــويــرهــا المــســتــمــرّ لا يــرقــى إلــى 

مــســتــوى الـــكـــامـــيـــرات الأخــــــرى من 

 مــــن الإشــــــــارة إلـــى 
ّ

فــئــتــهــا. ولا بـــــد

كم ستحتاجون إلى قراءة دليل 
ّ
أن

الــتــشــغــيــل وأكـــثـــر مـــن مــــرّة أثــنــاء 

ضبطها واستخدامها.

- السعر: ٤٩٩ دولارا.

الــــــــــخــــــــــلاصــــــــــة: مـــــغـــــريـــــة   -

دة 
ّ

ومضغوطة أو مدمجة، ومــزو

بــمــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن المـــيـــزات 

ــمــا خـــلال الــعــطــلات 
ّ
المــفــيــدة، لا ســي

ولــــتــــصــــويــــر الأطـــــــفـــــــال، أي يــمــكــن 

اعتبارها كاميرا مثالية للمصورين 

المــــحــــدودة والـــذيـــن  المـــيـــزانـــيـــة  ذوي 

يرغبون بكاميرا ذات أداء مميز.

* «سي نت»، خدمات «تريبيون ميديا»

كاميرا - 
درون «دي جي 
آي مافيك إير»

الشبكات اللاسلكية المترابطة تحقق التوازن بين الأداء والتصميم وسهولة الاستخدام

«واي فاي كيو ٢ برو»... نظام تقوية الإشارة يقدم تغطية كاملة للمنازل
جدة: خلدون غسان سعيد

فـــاي»  أصــبــحــت شــبــكــات «واي 

المنزلية أو المكتبية شائعة للغاية، 

بــل وضـــرورة أســاســيــة، إلا أن كثرة 

الــــشــــبــــكــــات مــــــن حــــولــــنــــا يــجــعــلــهــا 

تتداخل مع بعضها البعض وتؤثر 

سلبا على جــودة وسرعة الاتصال 

بــالإنــتــرنــت. أضـــف لــذلــك أن الكثير 

مــن المــوجــهــات الــلاســلــكــيــة «راوتــــر» 

تــــقــــدم الـــشـــبـــكـــة لمــــجــــال مــــحــــدد فــي 

الـــذي يجعل الهواتف  المــنــزل، الأمـــر 

الجوالة والكومبيوترات المحمولة 

وأجــــــهــــــزة الألــــــعــــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

والــتــلــفــزيــونــات الــذكــيــة تــتــوقــف عن 

الاتـــصـــال بــالإنــتــرنــت، وخــصــوصــا 

في المنازل التي تحتوي على غرف 

متباعدة أفقيا أو ذات أدوار متعددة 

تجعل إشارة «واي فاي» ضعيفة أو 

معدومة في بعض المناطق.

وأطلقت «هـــواوي» أخيرا نظام 

 HUAWEI «بـــرو فـــاي كــيــو ٢  «واي 

Pro WiFi Q٢ اللاسلكي الذي يعتبر 

موجها لشبكات «واي فاي» المنزلية 

المــنــزل بالكامل  إلـــى تغطية  يــهــدف 

بــالــشــبــكــات الــلاســلــكــيــة بــســرعــات 

عــالــيــة فـــي تــصــمــيــم أنــيــق وجــمــيــل. 

واختبرت «الشرق الأوسط» النظام 

ونذكر ملخص التجربة.

تصميم أنيق

أول ما سيلاحظه المستخدم هو 

التصميم الجميل للموجهات، حيث 

إنها أنيقة ويمكن وضعها في المنزل 

دون التأثير سلبا على المظهر العام 

المــوجــهــات مجرد  للغرف. ولــم تعد 

صندوق أسود كبير مليء بالأسلاك 

والـــهـــوائـــيـــات والمــصــابــيــح الــكــثــيــرة 

التي تضيء بسرعة. 

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن عـــــدم وجــــود 

هوائيات استقبال وإرســال ظاهرة 

للعيان، إلا أن النظام يحتوي على 

الكثير من الهوائيات المدمجة عالية 

الأداء في كل وحدة، مع إخفاء منفذ 

الــكــهــربــاء والــشــبــكــات الــســلــكــيــة في 

القسم السفلي. 

ويـــــقـــــدم المـــــوجـــــه مـــصـــبـــاح «إل 

إي دي» واحـــدا فــي الجهة السفلية 

للدلالة على وجود اتصال بالإنترنت 

أو عدمه.

ويــمــكــن إعــــــداد أول مـــوجـــه من 

 HUAWEI AI Life خـــلال تــطــبــيــق

على الــهــواتــف الــجــوالــة الــتــي تعمل 

بنظامي التشغيل «آندرويد» و«آي 

أو إس»، ومن ثم تشغيل موجه آخر 

فــي غــرفــة أخـــرى والــضــغــط عــلــى زر 

فـــي الــتــطــبــيــق لــتــفــعــيــل ذلـــك المــوجــه 

دون الــحــاجــة لمـــعـــاودة إدخــــال اســم 

الشبكة وكلمة السر مرة أخرى، ذلك 

أن المـــوجـــه الــثــانــي ســيــحــصــل على 

الــلازمــة لعمله من الموجه  البيانات 

الأول. 

الــقــدرة  ويــقــدم التطبيق أيــضــا 

على معاينة أسماء الأجهزة المتصلة 

بكل مــوجــه، وســرعــة رفــع وتحميل 

الــبــيــانــات، وإضــافــة أدوات التحكم 

بما يمكن للأطفال تصفحه وفحص 

حالة الشبكة (بضغطة زر واحــدة) 

وإعــــــــادة تــشــغــيــل المــــوجــــه وإيـــجـــاد 

شبكة لاسلكية للضيوف بكلمة سر 

المــوجــه  منفصلة وتــحــديــث بــرمــجــة 

آلــيــا لرفع  وتغيير مــوجــة الاتــصــال 

سرعات الاستخدام وإضافة مؤقت 

لتشغيل وإيقاف الموجه، وغيرها من 

الإعدادات الأخرى.

ميزة هذا النظام هو أن المستخدم 

ليس 

بحاجة لتعريف شبكة جديدة لكل 

موجه في المنزل، بل يمكن الاتصال 

بــأي مــوجــه بــاســتــخــدام اســم شبكة 

الـــوحـــدات المــوجــودة  واحـــد لجميع 

في المنزل، والتنقل بينها من غرفة 

انـــقـــطـــاع، والــحــصــول  لأخـــــرى دون 

على أعلى درجات السرعة والجودة 

الممكنة.

مواصفات تقنية

التقنية،  للتفاصيل  وبالنسبة 

فيستخدم النظام آلية اتصال هجينة 

بــــين الـــــوحـــــدات تــتــكــون مــــن اتــصــال 

لاســلــكــي (عـــبـــر الــشــبــكــة المــتــرابــطــة) 

 Power والاتصال عبر أسلاك الطاقة

Line Communication PLC وتقديم 

شبكات «واي فاي» بترددي ٢. ٤ أو 

٥ غيغاهرتز، الأمـــر الـــذي يــرفــع من 

سرعة الاتصال ويخفض من احتمال 

تداخل قنواته مع الشبكات المجاورة 

لمـــنـــزل المــســتــخــدم. ويــمــكــن ربــــط أي 

جهاز بالموجه لاسلكيا أو سلكيا عبر 

منفذ الشبكات LAN المدمج.

ويستخدم النظام فكرة الشبكة 

يــعــمــل  أنــــــه  المــــتــــرابــــطــــة Mesh، أي 

بــمــوجــه واحـــد أو اثــنــين أو أي عــدد 

أكــبــر (لــغــايــة ١٥ وحــدة 

الــواحــدة)،  فــي الشبكة 

الــحــاجــة لتغيير  دون 

أي إعـــدادات، ذلك أن النظام سيقرر 

الطريقة الأسرع لربط المستخدم عبر 

المــوجــهــات المــخــتــلــفــة المـــوجـــودة في 

المنزل للوصول إلى المنفذ الرئيسي 

الذي يقدم الإنترنت. كما يستطيع 

المـــــوجـــــه الاتــــــصــــــال مـــــع المـــوجـــهـــات 

الأخرى عبر الأسلاك الكهربائية في 

البيانات  الــجــدران لرفع سرعة نقل 

في حال تباعد الموجهات عن بعضها 

البعض، مــن خــلال تقنية الاتــصــال 

عـــبـــر أســــــلاك الـــطـــاقـــة الـــتـــي تــســمــح 

بنقل البيانات بسرعات تصل إلى 

الــواحــدة،  ٢٠٠ ميغابت فــي الثانية 

أو بــاســتــخــدام تــقــنــيــة هــجــيــنــة من 

الاتــــــصــــــال الــــلاســــلــــكــــي والاتـــــصـــــال 

الــطــاقــة للحصول على  عبر أســـلاك 

سرعات تصل إلى ١٨٦٧ ميغابت في 

الثانية الواحدة.

ويــــــدعــــــم المــــــوجــــــه بـــــروتـــــوكـــــول 

الاتــصــال IPv٦ لتعزيز خصوصية 

المستخدم وأمن الشبكة، ويستطيع 

الـــنـــظـــام مـــقـــاومـــة بـــرامـــج الاخـــتـــراق 

والقرصنة التي تحاول الدخول إلى 

الشبكة المنزلية، وبكفاءة عالية. كما 

يستطيع النظام العمل في درجات 

حــــرارة تــصــل إلـــى ٨٥ درجـــة مئوية 

وبــنــســبــة رطــوبــة تــصــل إلـــى ٨٥ في 

المائة.

وتجدر الإشارة إلى أن مقويات 

الإشارة التقليدية غالبا ما تخفض 

سرعة الاتصال بالشبكة إلى النصف 

بسبب تمرير بيانات الترابط بينها 

وبين الموجه الرئيسي بكثافة، على 

خــــــلاف نــــظــــام الـــشـــبـــكـــة المـــتـــرابـــطـــة 

المـــوجـــود فـــي هـــذا الــنــظــام. وغــالــبــا 

مــا يضطر مستخدمو نظم تقوية 

الإشارة إلى التنقل بين عدة شبكات 

، مع  لــكــل مـــقـــوٍ تــابــعــة  فـــــاي»  «واي 

اتصال هاتف المستخدم بمقوٍ بعيد 

وعدم اتصاله بالمقوي القريب 

الأعـــلـــى الــســرعــة، 

عــــــــــلــــــــــى خــــــــــلاف 

هـــــــــــذا الـــــنـــــظـــــام 

الــــــــــــــــــذي يــــــقــــــدم 

«واي  شـــــبـــــكـــــة 

فـــــــــــاي» واحـــــــــدة 

بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 

أي وحدة يتصل بها 

المستخدم.

الـــنـــظـــام مــتــوافــر 

ريـــــــالا   ٩٩٩ بــــســــعــــر 

ســعــوديــا (نــحــو ٢٦٦ 

 ٣ ويـــــــقـــــــدم  دولارا) 

ـــنـــصـــح 
ُ
وحــــــــــــدات. وي

بــــاســــتــــخــــدام مـــوجـــه 

واحـــد إن كــنــت تسكن 

فــــــي شــــقــــة صـــــغـــــيـــــرة، أو 

وحــدتــين إن كــنــت تــســكــن فــي منزل 

عرضه كبير، أو ٣ وحـــدات إن كنت 

تسكن فــي مــنــزل متعدد الأدوار أو 

مــنــزل بحديقة وتــرغــب فــي تغطية 

تلك المنطقة الخارجية أيضا.

منافسة مع نظم متقدمة

وتضمنت عملية اختبار الموجه 

مقارنة أدائـــه مــع نظام مشابه آخر 

اسمه «فيلوب» من شركة لينكسيس 

وأســـــتـــــخـــــدم   .Linksys Velop

موجهات «فيلوب» في منزلي منذ 

عــــدة ســـنـــوات بــســبــب وجــــود نقطة 

الاتصال بالإنترنت في زاوية المنزل، 

وعـــــدم وصـــــول إشــــــارة «واي فـــاي» 

إلـــى جميع أنــحــاء المــنــزل مــن خــلال 

الموجه القياسي الذي تقدمه شركة 

الاتــــصــــالات. وبــالــفــعــل، فــــإن وضــع 

عدة وحدات من «فيلوب» في المنزل 

أدى إلى وصول الإنترنت إلى معظم 

الأنحاء فيه. ولكن الاتصال بالشبكة 

فــي أبعد وحــدة عــن نقطة الاتصال 

الـــرئـــيـــســـيـــة كـــــــان يــــتــــوقــــف كـــثـــيـــرا، 

وتحاول الوحدة البحث عن الشبكة 

من الوحدات المجاورة، وتحتاج إلى 

بعض الوقت لإعادة الاتصال.

ولــــدى إجـــــراء اخــتــبــار للسرعة 

مـــن الـــهـــاتـــف الــــجــــوال عــبــر تطبيق 

Speedtest، بلغت ســرعــة التحميل 

في نظام «واي فاي كيو ٢ برو» ٧٦ 

ميغابت في الثانية، وبلغت سرعة 

رفـــع الــبــيــانــات ١٨، ٣ مــيــغــابــت في 

 Ping الــتــواصــل الثانية، وبــلــغ زمــن 

٣ ملي ثانية. 

ولدى استخدام شبكة «فيلوب» 

مـــــن المـــــكـــــان نـــفـــســـه، بـــلـــغـــت ســـرعـــة 

التحميل ٣٤ ميغابت فــي الثانية، 

وبــلــغــت ســـرعـــة رفــــع الـــبـــيـــانـــات ١٨ 

مــيــغــابــت فـــي الـــثـــانـــيـــة، وبـــلـــغ زمــن 

التواصل Ping ٥ ملي ثانية. ويمكن 

الــفــارق الكبير فــي سرعة  مــلاحــظــة 

الــتــواصــل الأفــضــل  التحميل وزمـــن 

لـــدى مــعــرفــة أن  Ping، وخــصــوصــا 

إجــــراء الاخــتــبــار عــبــر الكومبيوتر 

المكتبي المتصل بالإنترنت سلكيا 

م سرعة تحميل 
ّ

(الظروف الأمثل) قد

بــلــغــت ٧٧٫١ مــيــغــابــت فـــي الــثــانــيــة، 

بينما بلغت ســرعــة رفـــع البيانات 

١٨٫٥ مــيــغــابــت فـــي الــثــانــيــة، وبــلــغ 

الــتــواصــل Ping ٣ ملي ثانية.  زمــن 

وتــم مــعــاودة الاختبار ٨ مــرات لكل 

حالة وحساب معدل القيم.

ولــــــــــدى مـــــقـــــارنـــــة الــــســــعــــر بــين 

نــــظــــام «واي  نـــجـــد أن  الـــنـــظـــامـــين، 

فــاي كيو ٢ بـــرو» أقــل ســعــرا، حيث 

يبلغ سعر نظام «فيلوب» الثلاثي 

١٥٩٩ ريــــــالا ســـعـــوديـــا (نـــحـــو ٤٢٧ 

دولارا مقارنة بـ٢٦٦ دولارا)، 

وهــــو فـــــارق كــبــيــر في 

الـــســـعـــر وخـــصـــوصـــا 

أن سرعة الاتــصــال لم 

تــصــب لــصــالــح نــظــام 

«فيلوب».

تقدم الوحدات سرعة أداء عالية واتصالاً ثابتاً وتتفوق على منتجات كبرى الشركات

تصميم النظام أنيق ويتناغم مع الديكورات المنزلية الحديثة

كاميرا 
«سوني ألفا 

«٦٠٠٠



 الدمام: علي القطان

 كــيــف تــــرى مــســتــويــات 
ً
> بـــدايـــة

ونــتــائــج المــنــتــخــب الــعــراقــي فــي بطولة 
بــات  أنـــه  «خــلــيــجــي ٢٤»، وهـــل تعتقد 
المـــرشـــح الأول لــحــصــد الــلــقــب الــحــالــي 
بناءً على المعطيات في الجولتين الأولى 

والثانية؟
الـــــعـــــراقـــــي جــــاء  - المـــنـــتـــخـــب 
ـــــى بـــطـــولـــة كـــــأس الـــخـــلـــيـــج مــن  إل
أجـــــل تـــقـــديـــم الأفــــضــــل مـــمـــا لــديــه 
مـــن مــســتــويــات وفــنــيــة وتحقيق 
النتائج التي يمكن أن تسهم أن 
تــبــث الــفــرح فــي الــشــارع الــعــراقــي 
وتــــســــاعــــد عــــلــــى تـــخـــفـــيـــف الألـــــم 
فــــي الــــشــــارع نــتــيــجــة الأوضــــــاع 

الــســيــاســيــة المــــوجــــودة في 
هــــــذه الــــفــــتــــرة وســـيـــبـــذل 
الـــلاعـــبـــون والـــجـــهـــازان 

الإداري والفني كل ما هو ممكن 
من أجل تحقيق اللقب.

> هل أظهر المنتخب العراقي كل 
قواه الموجودة في مبارياته الثلاث؟

- لم يظهر المنتخب العراقي 
كل ما لديه والدليل أننا خضنا 
المــــبــــاراة الأولـــــى بــغــيــاب قـــرابـــة ٨ 
لاعــبــين مـــن فــريــق الــشــرطــة الـــذي 
يخوض البطولة العربية ولاعبين 
آخرين محترفين لم يلتحقوا مثل 
بشار رسن وهمام طارق وريبين 
ســـــولاقـــــة، حـــيـــث غـــــاب هـــــذا الــكــم 
مـــن الــلاعــبــين مـــن أمـــــام المــنــتــخــب 
الــــقــــطــــري المـــســـتـــضـــيـــف والــــقــــوي 
الــــــذي تُـــــــوّج بــالــنــســخــة الأخـــيـــرة 
للبطولة القارية، ومع ذلك حققنا 
الــــفــــوز المـــســـتـــحـــق، وفـــــي المــــبــــاراة 
الثانية أمام الإمــارات والذي يعد 
أيـــضـــاً مـــن المــنــتــخــبــات 
القوية  الخليجية 
حـــقـــقـــنـــا الـــفـــوز 
المــــــــســــــــتــــــــحــــــــق، 
وتــعــادلــنــا أمــس 
مــع اليمن سلباً 
وتــــــــــــصــــــــــــدرنــــــــــــا 
المــــــــــجــــــــــمــــــــــوعــــــــــة 

الأولى.
 كان 

ً
وحقيقة

مـــن المــهــم الــفــوز 
عـــــــــلـــــــــى 

ـــق أمــامــه 
َّ
الإمـــــــارات الـــــذي لـــم نـــوف

في الفترة الأخيرة قبل أن نحقق 
الــــفــــوز رغـــــم وجـــــــود «عـــــقـــــدة» تــم 
الــتــخــلــص مــنــهــا أمــــــام الإمـــــــارات 
والـــعـــبـــور كـــــأول المــتــأهــلــين، ولـــذا 
يمكنني التأكيد أنه لا يزال لدينا 
الكثير لنقدمه فــي هــذه البطولة 
وكــذلــك فــي التصفيات الآسيوية 
المزدوجة المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢ 
وكذلك نهائيات كأس آسيا، حيث 
نـــتـــصـــدر المـــجـــمـــوعـــة الـــحـــديـــديـــة 
ومتقدمين على المنتخب الإيراني 
المـــصـــنـــف أول فــــي آســـيـــا وكـــذلـــك 
بـــــفـــــارق نـــقـــطـــتـــين عـــــن الـــبـــحـــريـــن 

الوصيف في المجموعة.
> ما الذي يميز المنتخب العراقي 
الـــحـــالـــي مــــن حـــيـــث الـــــــروح والــقــتــالــيــة 
والقدرة على تحقيق أفضل النتائج عما 

كان عليه في الفترة الماضية؟
- الكرة العراقية دائماً ولاّدة 
للنجوم والمــواهــب، وهناك فرص 
كبيرة أن يحقق أســـود الرافدين 
العديد من المنجزات في السنوات 
الأخــــيــــرة وآخــــرهــــا بــطــولــة كــأس 
آســـيـــا مــطــلــع الــــعــــام الـــحـــالـــي فــي 
الإمارات، ولكنه خرج أمام حامل 
اللقب بصعوبة بالغة، وأعتقد أن 
ما يميز اللاعب العراقي أنه يبدع 
مـــع الـــضـــغـــوط، ويــعــمــل الــجــانــب 
الإنــســانــي والعاطفي دوراً فعالاً 
فــــي تـــقـــديـــم الـــلاعـــبـــين أفـــضـــل مــا 
لــديــهــم، ولــــذا الــجــمــيــع يــتــابــع 
كيف يُبدع المنتخب والبلاد 
تعيش في أزمة سياسية.

أن كــرة  تــعــتــقــد  ألا   <
القدم العراقية يجب ألا تكون 

لها علاقة بأوضاع البلاد؟
كـــــذلـــــك ولـــكـــن  - هــــــي 
ــــــــوضــــــــع فــــــــي الـــــــعـــــــراق  ال
يختلف «عــاطــفــيــاً» على 
الأقل، ولا أخفيك سراً إن 

قلت إن أسر اللاعبين الموجودين 
مـــــع المـــنـــتـــخـــب طــــالــــبــــوا بـــرحـــيـــل 
الـــحـــكـــومـــة والــــتــــي قـــــــررت فــعــلــيــاً 
الرحيل بضغط الشارع ومطالب 

أسر اللاعبين.
> هـــل تــعــتــقــد أن حــصــد بــطــولــة 
الخليج هو المنجز الذي يسعد الشارع 

الرياضي العراقي بهذا المنتخب؟
- بكل تأكيد سيكون حصد 
بطولة الخليج هو دواء «مؤقت» 

ومنجز متاح، ولكن الهدف أكبر 
ولا يقل عن حجز إحدى بطاقات 
العبور لمونديال ٢٠٢٢. المنتخب 
الــعــراقــي منتخب كــبــيــر وعــمــلاق 
ولا يرضيه أن يكون في الهامش 
في جميع البطولات التي يشارك 
فيها، ويسعى أن يكون منافساً 
فيها، ولذا أقول إن الأهداف كبيرة 
ولكننا نسعى لتحقيقها خطوة 

خطوة.

> مــا المنتخب الــذي تــرى أنــه قــادر 
عــلــى مــرافــقــتــكــم عــبــر مــجــمــوعــتــكــم إلــى 
النهائي ومــن ترشح للقب  الــدور نصف 

الخليجي الحالي؟
- المنتخب القطري رافقنا لدور 
الــنــصــف الـــنـــهـــائـــي، وبـــــدا واضــحــاً 
المــنــتــخــب الإمـــــاراتـــــي أنــــه مــتــراجــع 
بشكل واضح، وصعب جداً الحديث 
مَــــن الــبــطــل للنسخة  عـــن تــوقــعــات 

الحالية.

> لنتحدث عن استضافة العراق 
لبطولة كأس الخليج «٢٥»... هل كان 
هـــــذا الاخـــتـــيـــار مــجــامــلــة خــصــوصــاً 
أن هــنــاك مــطــالــبــة عــراقــيــة كــبــيــرة في 

السنوات الأخيرة بهذا الشأن؟
- الاختيار تم بعد أن تقدمنا 
الــحــدث  بملفنا لاســتــضــافــة هـــذا 
الــذي يجمع أبناء الخليج،  المهم 
ونــشــكــر الإخـــــوة فـــي الــســعــوديــة 
على الــدعــم الـــذي حظينا بــه في 

جــمــيــع الـــفـــتـــرات الــصــعــبــة الــتــي 
مـــرت علينا خــصــوصــاً فــي فترة 
الــحــظــر عــلــى المـــلاعـــب الــعــراقــيــة، 
كما أن الأشقاء في دولة الإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة حــيــث لــم يقدم 
المــلــف للاستضافة  مــســؤولــوهــا 
المقبلة رغــم رغبتهم في ذلــك، إلا 
أنــهــم لــم يــقــصّــروا معنا وتــركــوا 
المــلــف الــعــراقــي مـــن أجـــل ضــمــان 

الفوز بالاستضافة.
العراقية  > هل ستكون الملاعب 
التحتية جاهزة  البصرة والبنية  فــي 
لاستضافة الحدث القادم وتوفير كل 
الإمكانيات اللازمة لاحتضان الحدث 

الخليجي القادم؟
كــــــل الإمــــكــــانــــيــــات  لــــديــــنــــا   -
لاستضافة بطولة مشهودة، حيث 
 «٦٥» يوجد استاد «كبير» يتسع لـ
ألــف متفرج وآخــر يتسع لعشرة 
آلاف وهناك ثالث يتسع لثلاثين 
ألــف مشجع وقريباً الانتهاء من 
فــنــادق خمس نجوم بالقرب من 
المنطقة التي تستضيف الحدث 
وهناك بنية تحتية لائقة وغيرها 
من الأمور التي تضمن استضافة 
إيجابية للحدث. وأعتقد أن الدعم 
السعودي يتمثل فــي زيـــارة وفد 
للبصرة والوقوف في وقت سابق 
على الإمكانيات، حيث تم خوض 

ودية بين المنتخبين الشقيقين.
> كلمة أخيرة تود توجيهها إلى 

الشارع الرياضي العراقي؟
فـــي  نـــــــوفـــــــق  أن  أتــــــمــــــنــــــى   -
إســـعـــادهـــم فــــي بـــطـــولـــة الــخــلــيــج 
ومــا بعدها، ودعمهم ووقفوهم 
مع المنتخب له أثر كبير وأتمنى 
أن نــســعــدهــم وخــصــوصــاً أهــالــي 
الــذيــن نتمنى إهــداءهــم  الشهداء 
الكأس الخليج الحالية، ونشكر 
كـــل مـــن يــســانــدنــا مـــن المــلــعــب أو 

خارجه.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

تـــأهـــل المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
إلــى نصف نهائي كــأس الخليج 
الــــ٢٤، بفوزه  العربي، بنسختها 
عــلــى حـــســـاب عـــمـــان بــنــتــيــجــة (٣ 
- ١) فــي المــبــاراة التي جــرت على 
ملعب عبد الله بن خليفة بنادي 

الدحيل.
ســـجـــل أهـــــــــداف الـــســـعـــوديـــة 
فراس البريكان في الدقيقة (٢٥)، 
وهـــتـــان بــاهــبــري (٤٢ و٥٧)، في 
حــــين ســـجـــل هـــــدف عـــمـــان المـــنـــذر 

العلوي (٥٥).
وشهدت المباراة في الدقيقة 
٢ تــألــق الـــحـــارس الــعــمــانــي فايز 
الـــرشـــيـــدي، بــعــد تـــســـديـــدة قــويــة 
مـــــــن ســـــلـــــمـــــان الـــــــفـــــــرج أبــــعــــدهــــا 
الرشيدي ببراعة، وأنقذ الحارس 
السعودي في الدقيقة ٢١ مرمى 
الأخـــضـــر مـــن هــــدف مــحــقــق بعد 
عرضية من منذر العلوي حولها 
محسن جوهر رأسية في الزاوية 
الصعبة، وأبعدها الحارس فواز 

القرني ببراعة.
السعودي  المنتخب  وافتتح 
الــــتــــســــجــــيــــل فـــــــي الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٢٥ 
بتسديدة يسارية قوية من فراس 
الــبــريــكــان، ارتــطــمــت بــالــعــارضــة، 
ودخلت المرمى على يمين الحارس 
العماني؛ حيث اعــتــرض الأحمر 
على الهدف السعودي بعد لمسة 

يد على سلطان الغنام.
وأضــاف المنتخب السعودي 
الـــهـــدف الــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة ٤٢، 
بــعــد هجمة مــرتــدة قــادهــا ياسر 
الـــشـــهـــرانـــي مـــررهـــا إلــــى ســلــمــان 
الـــفـــرج الــــذي حــولــهــا بـــــدوره إلــى 
هتان باهبري، الذي سدد مباشرة 

في شباك الأحمر العماني.
وحــــــاول المــنــتــخــب الــعــمــانــي 
تسجيل هدف تقليص الفارق في 
الوقت الضائع من الشوط الأول، 
حيث نفذ محسن جوهر ضربة 
حرة مباشرة إلى المرمى أنقذها 
الـــحـــارس فــــواز الــقــرنــي، ومـــن ثم 
ارتــدت إلى جوهر الذي سدد من 
بــعــيــد، وعــــاد الــقــرنــي وتـــألـــق من 

جديد بإبعاد الكرة.
وقــــــــــلــــــــــص المــــــــنــــــــذر 
العلوي نتيجة اللقاء في 
الــدقــيــقــة ٥٥ بــعــد تلقيه 
كـــرة روضــهــا وســددهــا 
أرضية قوية على يمين 

الحارس السعودي.
ورد هتان باهبري 
سريعاً في الدقيقة ٥٧، 
إثــر تمريرة مــن فــراس 
الــــبــــريــــكــــان، روضــــهــــا 
بــــاهــــبــــري، وســــددهــــا 
بـــــــذكـــــــاء كــــبــــيــــر عـــلـــى 
يــمــين الــــحــــارس فــايــز 

الرشيدي.
فـــــــــيـــــــــمـــــــــا تـــــــــأهـــــــــل 
المـــنـــتـــخـــب الـــبـــحـــريـــنـــي 
إلــى المــربــع الذهبي في 

بـــطـــولـــة كـــــأس الــخــلــيــج الــعــربــي 
الـــقـــدم (خــلــيــجــي ٢٤)، بعد  لــكــرة 
فوزه على نظيره الكويتي ٤ - ٢، 
أمـــس، تــقــدم المنتخب البحريني 
فــي الدقيقة الأخــيــرة مــن الشوط 
الأول عــن طــريــق عــلــي مـــدن، قبل 

أن يــســجــل يــوســف نــاصــر هــدف 
الــتــعــادل للمنتخب الكويتي من 

ركلة جزاء في الدقيقة ٥٧.
وعـــــاد المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي 
للتقدم مجدداً عن طريق جاسم 
الــشــيــخ فــي الــدقــيــقــة ٧٠، قــبــل أن 

يــضــيــف زمـــيـــلـــه تـــيـــاجـــو الـــهـــدف 
الــثــالــث فــي الــدقــيــقــة ٨٣، وسجل 
أحــــمــــد الــــزنــــكــــي هــــــدف تــقــلــيــص 
الــكــويــتــي في  الـــفـــارق للمنتخب 
لـــكـــن تـــيـــاجـــو عـــاد  الـــدقـــيـــقـــة ٨٥، 
ليسجل الهدف الشخصي الثاني 

له، والرابع للمنتخب 
الــبــحــريــنــي، لــيــتــأهــل 
فريقه إلــى الــدور قبل 

النهائي.
ورفـــــــــع المـــنـــتـــخـــب 
البحريني رصيده إلى 
أربــــع نــقــاط فـــي المــركــز 
الثاني خلف المنتخب 
الـــــســـــعـــــودي المـــتـــصـــدر 
نــقــاط، فيما  برصيد ٦ 
يحتل المنتخب العماني 
المركز الثالث برصيد ٤ 
نقاط، ويتذيل المنتخب 
الــكــويــتــي الــتــرتــيــب بـــ٣ 

نقاط.
فيما احتفل القطري 
أكـــــــرم عـــفـــيـــف، الاثــــنــــين، 
بـــنـــيـــلـــه جــــــائــــــزة الاتـــــحـــــاد 
الآسيوي لكرة القدم لأفضل لاعب 
لــعــام ٢٠١٩، بقيادته  الــقــارة  فــي 
مـــنـــتـــخـــب بــــــــلاده لـــــلـــــدور نــصــف 
النهائي لكأس الخليج «خليجي 
٢٤» المــقــامــة عــلــى أرضــــه بــالــفــوز 

على الإمارات ٤ - ٢.

وقــــــــــــــاد عـــــفـــــيـــــف الـــــعـــــنـــــابـــــي 
بتسجيله ثنائية فــي الدقيقتين 
٢٠ و٢٨ (مـــــن ركـــلـــة جــــــــزاء)، فــي 
الــــجــــولــــة الـــثـــالـــثـــة الأخــــــيــــــرة مــن 
منافسات المجموعة الأولى التي 
شـــهـــدت تـــعـــادل الــــعــــراق والــيــمــن 
ســـلـــبـــاً، وأضــــــــاف الــــقــــائــــد حــســن 
الــهــيــدوس الــهــدف الــثــالــث (٥٣)، 
واختتم بوعلام خوخي الرباعية 
عــلــي  ســــجــــل  فـــيـــمـــا   ،(٥  +  ٩٠)
مبخوت هدفي الإمـــارات (٣٣ من 

ركلة جزاء و٧٧).
فــي المــقــابــل، حــافــظ المنتخب 
الــعــراقــي لــكــرة الــقــدم على سجله 
خالياً من الهزائم في بطولة كأس 
الخليج الحالية بالتعادل السلبي 
مع نظيره اليمني، أمس الاثنين، 
على استاد «عبد الله بن خليفة» 
بنادي الدحيل في الدوحة، وذلك 
الثالثة مــن مباريات  فــي الجولة 
المــجــمــوعــة الأولــــى بـــالـــدور الأول 

للبطولة المقامة حالياً في قطر.
وأهــــــــدر المـــنـــتـــخـــب الـــعـــراقـــي 
الــعــلامــة الكاملة  فــرصــة تحقيق 

الــــدور الأول للبطولة، حيث  فــي 
فــشــل فـــي تــحــقــيــق الـــفـــوز الــثــالــث 
لــه عــلــى الــتــوالــي فــي المــجــمــوعــة، 
وحــــصــــل عــــلــــى نـــقـــطـــة الــــتــــعــــادل 
لــيــرفــع رصـــيـــده إلــــى ســبــع نــقــاط 
في صــدارة المجموعة، علماً بأنه 
ضمن التأهل قبل مباريات هذه 

الجولة.
كـــان المــنــتــخــب الــيــمــنــي خــرج 
رسمياً من البطولة قبل مباريات 
هـــذه الــجــولــة، فيما حــصــل أمــس 
على النقطة الأولى له في البطولة 
الحالية، وإن ظل في المركز الرابع 

الأخير في المجموعة.
والــــنــــقــــطــــة هــــــي الــــســــادســــة 
فـــي بــطــولات  الــيــمــنــي  للمنتخب 
كأس الخليج، التي خاضها للمرة 

التاسعة في تاريخه.
وتـــصـــدر المــنــتــخــب الــعــراقــي 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة بسبع نــقــاط، 
وبــفــارق نقطة عــن قطر، وجــاءت 
الإمــارات في المركز الثالث بثلاث 
نقاط أمام اليمن الذي ودع بنقطة 

واحدة.

هتان باهبري لاعب الأخضر يحتفل بهدفه في شباك عمان أمس (أ.ف.ب)لاعبو البحرين يحتفلون بتفوقهم على الكويت أمس وتبدو مظاهر الحزن على لاعبي الكويت (أ.ف.ب)

جانب من المواجهة التي جمعت اليمن والعراق في «خليجي ٢٤» (أ.ف.ب)

رئيس الاتحاد العراقي أكد تخلصهم من «عقدة الأبيض»

عبد الخالق مسعود: سنقدم كأس «خليجي ٢٤» هدية للعراقيين

عبد الخالق مسعود 
رئيس الاتحاد 

العراقي لكرة القدم 
(الشرق الأوسط)
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S P O R T

الــقــدم، عن  العراقي لكرة  الاتــحــاد  الخالق مسعود رئيس  أعــرب عبد 
تطلعاته لتمكن أسود الرافدين من تحقيق لقب بطولة «خليجي ٢٤» من 
 للشعب العراقي الذي يريد من يمسح أحزانه إثر 

ً
أجل تقديم الكأس هدية

الحالة الحرجة التي تعيشها البلاد في هذه الفترة.
العراقي  المنتخب  أن  «الشرق الأوســـط»  لـ وكشف مسعود في حــوار 
الحالي يعد من أقوى المنتخبات التي مرت على الكرة العراقية في السنوات 
الأخيرة، حيث يحتار المدرب في الأسماء التي يزج بها في كل مباراة نتيجة 

الأداء الفني لكل لاعب الذي لا يفرق عن زميله الآخر في نفس المركز.
وأكد مسعود أن منتخب بلاد حضر للدورة الخليجية لتحقيق نتائج 
تسهم في بث الفرح في الشارع العراقي، مشيراً إلى أنه نجح في ذلك إلى 
هذه اللحظة بعبوره إلى الدور نصف النهائي من البطولة الخليجية بعد أن 
حقق فوزين على المنتخب القطري المستضيف قبل أن يحقق الفوز الثاني 
على الإمارات ويحصد النقاط الست كاملة إلى جانب نقطة سابعة حققها 
بتعادله مع اليمن ويؤكد استحقاقه للعبور إلى الدور الثاني من هذه البطولة.

الــلاعــبــين مــن بقية  الــعــدد الأقـــل مــن  العراقية تضم  البعثة  أن  وبـــينّ 
الــعــدد المحدد  أقــل مــن  البعثة «٢١» فقط، وهــم  المنتخبات، حيث تضم 
بلاعبَين، مما يؤكد أن الأهم لدى الجهاز الفني هو الأكثر جاهزية وليس 
تكملة العدد، كما تحدث عن العديد من الأمور التي تهم الكرة العراقية 
القادمة في محافظة  النسخة  العراق لاستضافة  والخليجية واختيار 
البصرة في العام «٢٠٢١» بعد غياب عن الأراضي العراقي لقرابة أربعة 

عقود... فإلى سياق الحوار:

أسود الرافدين يهدرون العلامة الكاملة واليمن ينتزع النقطة الأولى

الأخضر وجهاً لوجه مع عنابي قطر... والبحرين تضرب موعداً مع العراق في نصف النهائي
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ف.ب)

لاعبو قطر يحتفلون بتفوقهم على الإمارات (رويترز)



الرياض: مسفر الحسيني

عــــمــــلــــت مـــــــصـــــــادر «الــــــشــــــرق 
ي نادي الهلال 

َ
الأوسط»، أن محترف

الإيــطــالــي سبستيان جيوفينكو 
والبرازيلي إدواردو باتا قريبين 
جـــداً مــن الــرحــيــل عــن الــفــريــق في 
الفترة الشتوية المقبلة، وبحسب 
المصادر، فإن كلا اللاعبين هو من 
طــلــب الــرحــيــل عــن الــفــريــق، حيث 
تــعــارض زوجــة الــلاعــب الإيطالي 
جيوفينكو البقاء في السعودية.

وأوضـــــــحـــــــت المــــــــصــــــــادر، أن 
أكــثــر مــن مــرة  جيوفينكو حــــاول 
إقناع زوجته بالبقاء مع الهلال، 
إلا أنــــهــــا أصـــــــرت ورفــــضــــت ذلـــك 
تماماً في الفترة الأخيرة، وأقنعت 
بدورها سبستيان بمغادرة فريق 
 لرغبتها. وبـــدوره، 

ً
الــهــلال تلبية

طلب جيوفينكو من إدارة الهلال 
مغادرة الفريق في الفترة الشتوية 
وبــدأ الــنــادي فــي تسويق اللاعب 
فــــي الــــصــــين وبــــعــــض الـــــدوريـــــات 

الأوروبية.
وأوضـــــــحـــــــت المــــــــصــــــــادر، أن 
البرازيلي إدواردو يريد الرحيل 
فــــي الـــفـــتـــرة الـــشـــتـــويـــة لاكــتــفــائــه 
بــالــفــتــرة الــزمــنــيــة الـــتـــي قــضــاهــا 
في الهلال وحقق خلالها الكثير 
من البطولات، ويريد البحث عن 
فرصة احترافية جديدة. وأشارت 
إلــى أن إدواردو أوضــح  المــصــادر 

النادي أنه سيجلب  لإدارة 
عـــرضـــاً مـــالـــيـــاً مــنــاســبــاً 
يـــــوازي قيمته  لــلــنــادي 
المــالــيــة، وهـــو مـــن يــريــد 
تــســويــق نــفــســه كــلاعــب. 
يذكر أن إدواردو يمتلك 
عـــــروضـــــاً عــــــدة ســـابـــقـــة، 

آخرها قبل انطلاق الموسم 
من الأهلي الإماراتي.

مــــــــــــــن جـــــهـــــة 
أخرى، أرسلت 

نـــادي  إدارة 
الـــــــــــــهـــــــــــــلال 
خطاباً إلى 
نــظــيــرتــهــا 
في النادي 
الأهــــــــلــــــــي 
المـــــصـــــري 
تطلب فيه 
حـــــــضـــــــور 

الأخـــــــــــــيـــــــــــــر 
لــــــــــلــــــــــريــــــــــاض 

للعب مباراة تكريمية 
لـــــلاعـــــب الـــلـــيـــبـــي طـــــارق 
الـــــتـــــايـــــب الــــــــــذي يــســعــى 

ليكون حفل اعتزاله خلال 
موسم الرياض الحالي.

نــــادي  وتــنــتــظــر إدارة 
الــــهــــلال والــــتــــايــــب مـــوافـــقـــة 
الأهــــــــلــــــــي المــــــــصــــــــري حـــتـــى 

يـــبـــحـــثـــوا الـــــوقـــــت المـــنـــاســـب 
للناديين للمشاركة فــي تكريم 

الــهــلال الــســابــق الليبي  لاعـــب 
طارق التايب.

مــــن جــــانــــب آخـــــــر، ســتــكــون 
تدريبات الفريق الهلالي الأيام 

المقبلة في الفترة الصباحية فقط 
حتى موعد لقائه القادم في كأس 
الملك السبت المقبل أمــام الجبلين 

ضمن منافسات دور الـ٦٤.

جدة: إبراهيم القرشي

تـــشـــهـــد الـــبـــطـــولـــة الـــســـعـــوديـــة الـــدولـــيـــة 
لمحترفي الغولف التي ستنطلق فعالياتها 
عــلــى أرض مــلــعــب الــغــولــف «رويـــــال غــريــنــز» 
والـــنـــادي الــريــفــي، مــنــافــســة كــبــيــرة بـــين ألمــع 
نــجــوم الــلــعــبــة الــذيــن ســيــتــنــافــســون لحصد 
لقب البطولة، في الوقت الذي أشعل انضمام 
الــثــنــائــي الأمـــيـــركـــي فــيــل مــيــكــلــســون الــفــائــز 
بــخــمــســة ألـــقـــاب كــبــرى ومــواطــنــه نــجــم كــأس 

«رايدر» توني فيناو أجواء المنافسة مبكراً.
وانضم الأميركيان إلى مجموعة نجوم 
الــلــعــبــة لــلــتــنــافــس فـــي مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه 
الاقتصادية في ٣٠ يناير (كانون الثاني) حتى 
٢ فبراير (شــبــاط) المقبلين على جوائز تبلغ 
قيمتها ٣٫٥ مليون دولار أميركي، برفقة حامل 
اللقب داستن جونسون، والمصنف أول عالمياً 
بــروكــس كــوبــكــا، والــفــائــز بــبــطــولــة المــاســتــرز 
باتريك ريد. كما سيواجهان منافسة شديدة 
أمام مجموعة من نجوم البطولات الأوروبية 
الكبرى من أمثال هينريك ستينسون وشين 
لوري الفائزين بلقب البطولة المفتوحة لعامي 
٢٠١٦ و٢٠١٩ على التوالي، وكذلك حامل لقب 
بطولة الماسترز لعام ٢٠١٧ سيرجيو جارسيا.
المــعــروف باستخدام  يحظى ميكلسون 
يده اليسرى الــذي يحمل في جعبته ٥١ لقباً 
عالمياً، بمشاركات متميزة في الشرق الأوسط، 
لكنه يسعى إلى إحراز أول فوز له في المنطقة، 
علما بأنه حاز خلال مسيرته الرياضية على 

١٠ ألقاب في إطار الجولة الأوروبية.
وتعليقاً على مشاركته، قــال ميكلسون 
الذي قضى أكثر من ٢٥ عاماً على لائحة أفضل 

٥٠ لاعباً حول العالم: «أتطلع حقاً للعب في 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــي يــنــايــر. فقد 
شـــاهـــدت فــــوز داســـــتن بــلــقــب الـــعـــام المــاضــي 
وأعــجــبــنــي مــســتــوى الــتــحــدي فـــي الــبــطــولــة. 
كما أن وجــود كل هــذه المــواهــب المشاركة في 
أبــداً  البطولة يــعــزز مــن مكانتها ولا يــوحــي 
بأنها في دورتــهــا الأولـــى. استمتعت سابقاً 
بــزيــاراتــي إلــى الــشــرق الأوســـط وأتطلع قدماً 
للعب في بلد جديد والمساهمة في تطور هذه 

الرياضة في المملكة».
كما ينضم إلى البطولة النجم الأميركي 
توني فيناو الذي يعد من بين أفضل ٢٠ لاعباً 
عــلــى الــتــصــنــيــف الــعــالمــي، لــيــعــزز مـــن قائمة 
إلــى تحقيق أول  الأبــطــال المشاركين ويسعى 
لقب من ألقاب الجولة الأوروبية في أول زيارة 

له إلى المنطقة.
وقال فيناو البالغ من العمر ٣٠ عاماً الذي 
سجل أول ظــهــور لــه فــي كــأس «رايــــدر» سنة 
٢٠١٨: «أعتقد أن لقب البطل العالمي لا يكون 
مستحقاً إلا لمن يشاركون في بطولات كبرى 
حول العالم. ستكون مشاركتي في السعودية 
تجربة عظيمة، وأتطلع للمنافسة في بطولة 
أثبتت تميزها وتقام على ملعب غولف رائع 

حسبما سمعت».
يـــقـــع مــلــعــب الـــغـــولـــف «رويــــــــال غــريــنــز» 
والــنــادي الريفي على شاطئ البحر الأحمر 
الـــرائـــع وتــحــده سلسلة مــتــمــيــزة مــن المــرافــق 
السكنية والترفيهية. ويتميز بملعب مميز 
ومرافق ذات مستوى عالمي، كما أنه يضم نادٍ 
راقٍ منحته مــؤخــراً جــوائــز الغولف العالمية 

لــقــب أفـــضـــل نـــــادي غـــولـــف فـــي الـــعـــالـــم لــعــام 
٢٠١٩ وكذلك لقب أفضل ملعب في السعودية 
لعام ٢٠١٩. وفــي تعليقه على الفاعلية، قال 
ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد 
الــــســــعــــودي لـــلـــغـــولـــف وغــــولــــف الـــســـعـــوديـــة: 
«سعدنا جــداً بانضمام لاعــبــين عالميين إلى 
قائمة المشاركين في البطولة، فهدفنا أن نقدم 
فعالية أخرى تحقق النجاح في المملكة. حافظ 
فيل ميكلسون على مكانة رائدة على الساحة 
الرياضية لمدة ٢٥ عاماً ومن الرائع أن يشاهده 
الجمهور السعودي عن كثب، كما أننا لا نشك 
في أن توني فيناو سيذهل الجماهير بروعة 
أدائه ومهارته. والأهم أن كلاهما سيعطيان 
دفــعــة قــويــة لــريــاضــة الــغــولــف ونــحــن نتطلع 
لإســهــامــاتــهــمــا فـــي تــقــدم هـــذه الــريــاضــة في 

المملكة العربية السعودية».
بــــــدوره، قــــال أحـــمـــد لـــنـــجـــاوي، الــرئــيــس 
الله الاقتصادية:  التنفيذي لمدينة الملك عبد 
«نتطلع بحماس إلــى مشاركة نخبة نجوم 
رياضة الغولف في العالم ليتعرفوا على ما 
الله الاقتصادية.  تتميز به مدينة الملك عبد 
ولــهــذا يسرنا جــداً استضافة لاعــبــين جديد 
بمستويات عالمية على أرض ملعب الغولف 
«رويال غرينز» والنادي الريفي الحائز على 
جوائز كثيرة والــذي يعد جوهرة تفخر بها 
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. ويتمحور 
هدفنا حــول ترسيخ مكانتنا بين الوجهات 
الرائدة والأكثر جاذبية ضمن قطاع السياحة 
والــتــرفــيــه عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر فـــي المــنــطــقــة، 
تماشياً مع رؤية السعودية ٢٠٣٠، وما هذه 
الفعالية سوى دليل على روعة ما نقدمه من 

عروض وتجارب».

جيوفينكو (الشرق الأوسط)

غروس يفاضل بين متوسط دفاع وصانع ألعاب أجنبيين

اتفاق أهلاوي على تغيير وحيد في «الشتوية»
جدة: محمد باسنيد

يــفــاضــل المـــــدرب الــســويــســري 
كــريــســتــيــان غـــــروس مـــــدرب فــريــق 
الأهـــلـــي بـــين مــركــز مــتــوســط دفـــاع 
وصــانــع ألــعــاب للتعاقد مــع لاعب 
في أحــد المركزين لتدعيم صفوفه 
مــع فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية في 
شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، 
بـــعـــد أن اســـتـــقـــر عـــقـــب مــــشــــاورات 
عــــــدة طــــــــوال الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة مــع 
أصـــحـــاب الـــقـــرار فـــي الـــنـــادي على 
الاكــــتــــفــــاء بـــــإجـــــراء تــغــيــيــر وحــيــد 
عـــلـــى قـــائـــمـــة الــــلاعــــبــــين الأجــــانــــب 
المــتــواجــديــن فــي صــفــوفــه. وعلمت 
«الــشــرق الأوســــط» مــن مــصــادرهــا 
الـــخـــاصـــة أن أصـــحـــاب الــــقــــرار في 
الــــنــــادي الأهـــلـــي وبــالــتــنــســيــق مع 
الـــســـويـــســـري كــريــســتــيــان غـــروس 
مدرب الفريق الأول لكرة القدم، قد 
استقروا على إجــراء تغيير وحيد 
عـــلـــى قـــائـــمـــة الــــلاعــــبــــين الأجــــانــــب 
المــــتــــواجــــديــــن مـــعـــه بـــالاســـتـــغـــنـــاء 
الــلاعــب أريــفــين زوكانوفيتش  عــن 
لاعــب خط الدفاع البوسني خلال 
فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة يناير 
المــقــبــل، مـــع المــحــافــظــة عــلــى بــاقــي 
الأسماء المتواجدة معه، وهم: عمر 
السومة المهاجم الدولي السوري، 
واللاعب دجانبني تفاريس مهاجم 
الـــرأس الأخــضــر، ويــوســف بلايلي 
صانع الألعاب الدولي الجزائري، 

وجــوزيــف دي ســوزا لاعــب المحور 
البرازيلي، ومواطنه لوكاس ليما 
الظهير الأيــســر، والــلاعــب الفيس 
ســـــتـــــاريـــــش لاعــــــــب خــــــط الــــوســــط 
الـــــدولـــــي الــــبــــوســــنــــي؛ فـــــي إشــــــارة 
واضحة لرضى مدرب الفريق على 
الأداء المقدم منهم خلال المواجهات 
الماضية رغم تسلمه المهمة الفنية 

وسط معمعة الموسم.
واتــخــذ الجهاز الفني لفريق 
الأهلي بقيادة كريستيان غروس 
قـــــراراً بــاســتــقــطــاب مـــدافـــع أجنبي 
بديل بشكل مبدئي، إلا أنه يدرس 
فــي الــوقــت نــفــســه جــــدول مــشــاركــة 
الـــلاعـــبـــين مـــع مــنــتــخــبــات بــلادهــم 
خـــــــلال الــــفــــتــــرة الـــــقـــــادمـــــة قــــبــــل أن 
قـــراره النهائي، خصوصاً  يعطي 
اللاعبين السعوديين فــي صفوفه 
المـــتـــوقـــع انـــضـــمـــامـــهـــم لــلــمــنــتــخــب 
الــســعــودي الأولمــبــي خــلال المرحلة 
القادمة، والــذي يصل عددهم بين 
إلــى ثمانية لاعبين متوقع  سبعة 
غــيــابــهــم عــن المــشــاركــة مــع الفريق 
لمدة تتجاوز أكثر من شهر تقريباً؛ 
وذلــك لدخول اللاعبين المختارين 
الــســعــودي  لــلانــضــمــام للمنتخب 
الأولمبي فترة إعداد طويلة ومكثفة 
قد تبدأ من منتصف شهر ديسمبر 
(كانون الأول) الجاري حتى خوض 
غمار نهائيات كأس آسيا تحت ٢٣ 
عاماً التي ستقام في تايلند خلال 
الفترة ما بين الثامن حتى السادس 

والعشرين مــن شهر يناير المقبل 
٢٠٢٠م، والتي ستكون مؤهلة إلى 
دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام 
فـــي الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة طــوكــيــو 

صيف العام المقبل ٢٠٢٠م.
مــن جهة أخـــرى، رفــع الجهاز 
الــــفــــنــــي لــــفــــريــــق الأهـــــلـــــي بـــقـــيـــادة 
كـــريـــســـتـــيـــان غـــــــــروس مـــــن درجـــــة 
تــحــضــيــراتــه اســـتـــعـــداداً لمــواجــهــة 
النجوم الجمعة القادم على ملعب 
الله بــن جلوي  مدينة الأمــيــر عبد 
الــــريــــاضــــيــــة بــــــالأحــــــســــــاء، ضــمــن 
مواجهات دور الـ٣٢ لمسابقة كأس 
خادم الحرمين الشريفين، من خلال 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الـــتـــي أقــيــمــت 
أمــــس عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر محمد 
العبد الله الفيصل، والتي استهلها 
بمحاضرة نظرية للاعبين، شرح 
مـــــن خــــلالــــهــــا بــــعــــض المــــلاحــــظــــات 
المــســجــلــة عــلــيــهــم خـــلال المــبــاريــات 
الماضية بجانب المتطلبات الفنية 
الـــتـــي يـــرغـــب فــــي تــنــفــيــذهــا خـــلال 

المباراة القادمة أمام النجوم.
بـــدايـــة  فــــي  الــــلاعــــبــــون  وأدى 
الحصة التدريبية أمــس عــدداً من 
اللياقية اتبعه تطبيق  التدريبات 
عـــدد مـــن الــجــمــل الــفــنــيــة المــطــلــوبــة 
واخــتــتــمــهــا بـــإجـــراء مـــنـــاورة فنية 
على كامل الملعب لتطبيق العمل 
الـــفـــنـــي، والــــوقــــوف عــلــى جــهــازيــة 
جــمــيــع الــعــنــاصــر تــحــضــيــراً للقاء 

القادم في مسابقة الكأس.

كات يرسم خطة مواجهة الصفا في كأس الملك

اعتذار دا كوستا يعيده لتدريبات الاتحاد الجماعية
جدة: إبراهيم القرشي

عاد المغربي مــروان دا كوستا 
محترف فــريــق الاتــحــاد للمشاركة 
في تدريبات فريقه الجماعية أمس 
بعد العقوبة التي فرضت عليه من 
بــالــنــادي بحسم  الـــكـــرة  قــبــل إدارة 
١٥ فــي المــائــة مــن راتــبــه، وتحويله 
للتدريبات الانفرادية طيلة اليومين 

الماضيين، لأسباب انضباطية.
وأشــــــــــــــارت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» عــــن اعـــتـــذار  لـــــ
الــكــرة  المـــغـــربـــي دا كــوســتــا لإدارة 
والجهاز الفني على الأسباب التي 
أسهمت فــي فــرض عقوبة داخلية 
عــلــيــه، وكــانــت أنــبــاء تــداولــت عقب 
مواجهة الفريق الاتحادي الأخيرة 
أمــــام الاتـــفـــاق عــلــى خـــلاف دب بين 

اللاعب مع المدرب وإدارة النادي.
وبحسب المصادر، فإن اللائحة 
إلــزام  الداخلية للفريق تنص على 
اللاعبين بمناقشة الجهاز الإداري 
بــأي أمــر يتعلق بالفريق والالــتــزام 
الـــتـــام بــتــعــلــيــمــات الـــجـــهـــاز الــفــنــي، 
وكــذلــك عـــدم الــحــديــث عــن أي أمــور 
داخــــلــــيــــة تـــتـــعـــلـــق بــــالــــفــــريــــق عــبــر 
مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وعدم الظهور بأي وسيلة إعلامية 
دون موافقة الجهاز الإداري للفريق.

وكان دا كوستا أعلن تضامنه 
عــبــر حــســابــه الــشــخــصــي بــمــواقــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي وتــفــهــمــه 

لموقف زميله الأرجنتيني ايميليانو 
فيتشو الــذي غــادر إلــى بــلاده دون 
لــعــدم حصوله  إذن إدارة الاتـــحـــاد 
على مستحقاته، على حد قوله، في 

إشارة إلى فسخ عقده مع النادي.
كـــــوســـــتـــــا خـــــلال  وشـــــــــــــارك دا 
مــران الفريق أمــس بفاعلية مظهراً 
جاهزيته الفنية والبدنية إلى جوار 
زملائه، في الوقت الذي تركز المران 
الــذي قــاده المــدرب الهولندي هينك 
تـــين كـــات عــلــى الــجــوانــب الــلــيــاقــيــة 

والفنية.
وعمد المــدرب كات خلال المران 
المسائي على ملعب الأمــيــر فيصل 
بـــــن فـــهـــد بـــــالـــــنـــــادي، عـــلـــى تــعــزيــز 
الـــجـــوانـــب الـــدفـــاعـــيـــة والــهــجــومــيــة 
للفريق بتدريبات خاصة، كما شهد 

المران تطبيق المدرب عدداً من الجمل 
يــنــوي تطبيقها  الــتــي  الــتــكــتــيــكــيــة 

خلال المباريات المقبلة.
كما أوصى كات أحد مساعديه 
بـــــرصـــــد مــــنــــافــــســــه فـــــريـــــق الـــصـــفـــا 
وتدوين نقاط قوة وضعف الفريق 
لـــلاســـتـــفـــادة مـــنـــهـــا خــــــلال وضــعــه 
لــلــمــنــهــجــيــة الــتــكــتــيــكــيــة لــلــمــبــاراة. 
ويــنــتــظــر أن تـــغـــادر بــعــثــة الــفــريــق 
الاتـــــحـــــادي إلـــــى الــــدمــــام الــخــمــيــس 

المقبل.
ويــــحــــل الاتـــــحـــــاد ضـــيـــفـــاً عــلــى 
الــصــفــا الــســبــت المــقــبــل عــلــى ملعب 
الأمــيــر محمد بــن فــهــد فــي الــدمــام، 
في مواجهة تجمع الفريقين ضمن 
الــــ٦٤ لبطولة كأس  منافسات دور 

خادم الحرمين الشريفين.

أنمار الحائلي رئيس الاتحاد في حديث سابق يجمعه
مع دا كوستا (الشرق الأوسط)

لاعب الغولف فيل ميكلسون
 (الشرق الأوسط)

نجم كأس رايدر الأميركي توني فيناو 
(الشرق الأوسط)
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تضم ألمع نجوم اللعبة وتبلغ الجوائز ٢٫٥ مليون دولار أميركي

ميكلسون وفيناو يشعلان المنافسة على لقب البطولة السعودية الدولية للغولف

المدرب الأميركي نيتلز قال إن النزال مصدر إلهام للأجيال الشابة وبالنسبة له شخصياً

 لتنظيم البطولات العالمية
ً
«نزال الدرعية» يعزز مكانة السعودية وجهة

الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــــفـــــســـــح «نـــــــــــــــــزال الــــــدرعــــــيــــــة 
الـــتـــاريـــخـــي» المـــجـــال واســـعـــاً أمـــام 
السعودية لتنظيم بطولات عالمية 
جـــديـــدة، فـــي هــــذه الـــريـــاضـــة الــتــي 
تحظى بشعبية كــبــيــرة فــي كثير 
مــن دول الــعــالــم، فــي الــوقــت الــذي 
سيكون فيه للنزال المقررة إقامته 
في «مدينة الدرعية» موئل الدولة 
المــلــوك  الــســعــوديــة الأولـــــى وأرض 
والـــفـــرســـان، دور فــاعــل فـــي إلــهــام 
عشاق الملاكمة السعوديين لمتابعة 

طموحاتهم في اللعبة.
وأكد نيتلز ناصر، وهو مدرّب 
مـــحـــتـــرف فـــــي ريـــــاضـــــة المـــلاكـــمـــة، 
ويــعــمــل فـــي مــديــنــة جــــدة، أن هــذه 
الرياضة تشهد حالياً نهضة قوية 
فـــي المــمــلــكــة، لا ســيــمــا مـــع الـــنـــزال 
المـــرتـــقـــب الـــــذي تــســتــضــيــفــه صــالــة 
«الدرعية أريــنــا»، بين بطل العالم 
يــه  آنـــــدي رويـــــز جـــونـــيـــور ومــتــحــدِّ

أنتوني جوشوا.
ويــــــتــــــولــــــى نـــــــاصـــــــر، المــــــــــدرب 
الأمـــيـــركـــي مــــن أصـــــل فــلــســطــيــنــي، 
والـــــــــــــــــذي يــــــنــــــحــــــدر مـــــــــن مــــديــــنــــة 
نــيــوجــيــرســي الأمـــيـــركـــيـــة، حــالــيــاً 
تــــدريــــب المـــلاكـــمـــين الــــواعــــديــــن فــي 
المملكة والشرق الأوسط، بالتعاون 
مع أعضاء فريقه في أكاديمية «جيه 
كيه أو» للملاكمة. ونوّه ناصر إلى 
الرائدة مثل النزال  دور الفعاليات 
المرتقب، الذي يقام يوم ٧ ديسمبر 
(كانون الأول) في منطقة الدرعية 

المدرجة على قائمة مواقع التراث 
الـــعـــالمـــي لمــنــظــمــة «الــيــونــيــســكــو»، 
الــذيــن يقوم  إلــهــام الرياضيين  فــي 

بتدريبهم.
وقال ناصر: «يعد هذا النزال 
إنجازاً تاريخياً بكل ما للكلمة من 
أنــه يقام  معنى، ويزيد من تميزه 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. 
ويــشــكــل هـــذا الــنــزال مــصــدر إلــهــام 
لــلأجــيــال الـــشـــابـــة، وبــالــنــســبــة لي 
شخصياً، فهو يندرج ضمن بطولة 
العالم للملاكمة في الوزن الثقيل، 
ويـــقـــام هــنــا فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة. وتــــعــــد (مــــاديــــســــون 
سكوير غاردن) في مدينة نيويورك 
حالياً المقر العالمي للملاكمة، ولكن 
يمكن للمملكة أن تصبح منافساً 
لها في هذا الميدان، وهو أمر رائع 
حقاً. لقد أمضيت ثلاثة أعــوام في 
ربوع المملكة، ولم أكن أتصور أننا 
سنشهد إقامة نزال من هذا الحجم 

على أراضيها».
ويرى ناصر، البالغ من العمر 
٣٣ عـــــامـــــاً، والـــــــــذي بــــــدأ مــســيــرتــه 
الرياضية ملاكماً محترفاً، ولكنه 
تــوقــف بــعــد فــتــرة قــصــيــرة نتيجة 
لتعرضه للإصابة فــي عــام ١٩٩٢، 
أن رياضة الملاكمة شهدت تحولاً 
نــــوعــــيــــاً فــــــي المـــمـــلـــكـــة مــــنــــذ شــهــر 
سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، 
ب البطل كالوم سميث  عندما تغلَّ
عــلــى مــنــافــســه جــــورج جـــروفـــز في 
الــعــالمــي للملاكمة  الــســوبــر  نهائي 
نــــزال  المــــتــــوســــط، أول  الــــــــوزن  فــــي 

كبير تستضيفه المملكة بإشراف 
الهيئة العامة للرياضة، والتي تعد 
«نـــزال الــدرعــيــة  الــجــهــة المــضــيــفــة لــــ

التاريخي».
وأضـــــــاف نــــاصــــر: «أصــبــحــت 
أجـــواء نـــوادي الملاكمة فــي المملكة 
الــســعــوديــة الآن مفعمة  الــعــربــيــة 

إلــى هنا  بالحياة. فعند وصــولــي 
لـــــم تـــكـــن هــــــذه الــــريــــاضــــة تــحــظــى 
بشعبية واســعــة. وكــان من النادر 
أن يتم سماع الناس وهم يتدربون 
في صالات الملاكمة. أما اليوم، فقد 
المــلاكــمــة مزدحمة  أنــديــة  أصبحت 
بـــالـــريـــاضـــيـــين المـــفـــعـــمـــين بــالــثــقــة 

والـــشـــغـــف تـــجـــاه هـــــذه الـــريـــاضـــة، 
والــــذيــــن يـــؤمـــنـــون بــقــدرتــهــم على 
تــحــقــيــق إنــــجــــازات مــهــمــة فـــي هــذا 
المجال. عندما استضافت المملكة 
بطولة كأس محمد علي في العام 
المـــاضـــي، شــهــدنــا حـــضـــوراً مميزاً 
لــعــدد مــن ألمــع نــجــوم المــلاكــمــة، من 

أمثال نسيم حامد، الملقب بالأمير، 
والبطل العالمي إيفاندر هوليفيلد؛ 
ورأينا اندفاع الجمهور للقاء بهما، 
والــتــقــاط الــصــور معهما. والــيــوم، 
تستضيف المملكة واحــدة من أهم 
مباريات بطولة العالم في الملاكمة، 
والتي تجمع آنــدي رويــز جونيور 

وأنتوني جوشوا. ولا شك أن هذه 
الــفــعــالــيــات غــيــر المــســبــوقــة تسهم 
بــشــكــل فـــاعـــل فـــي تــعــزيــز حــضــور 

رياضة الملاكمة في المملكة».
وتـــشـــمـــل قـــائـــمـــة الــريــاضــيــين 
الـــذيـــن قــــام نـــاصـــر بــتــدريــبــهــم في 
المـــمـــلـــكـــة، المــــلاكــــم الـــســـعـــودي عــبــد 
الــفــتــاح جــلــيــدان مــن جــــدة، الــبــالــغ 
مــن العمر ٤٠ عــامــاً، والـــذي شــارك 
لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي حــيــاتــه ملاكماً 
مـــحـــتـــرفـــاً خــــــلال نـــهـــائـــي الـــســـوبـــر 
العالمي للملاكمة. وسجل جليدان 
خلال هذا اللقاء فوزاً مستحقاً أمام 
جمهوره المحلي في المملكة، خلال 
مباراة وصفها بأنها «حلم يتحول 

إلى حقيقة».
وفي هذا السياق، قال ناصر: 
«عــنــدمــا ننظر إلــى أشــخــاص مثل 
عــبــد الــفــتــاح جــلــيــدان، فــإنــنــا نــرى 
الــذيــن كانوا  فيه أحــد الرياضيين 
يــتــطــلــعــون طـــــوال عــمــرهــم إلــــى أن 
يصبحوا من الملاكمين المحترفين. 
وكان جليدان يتدرب منذ سنوات 
طويلة حتى قبل أن تكتسب رياضة 
الملاكمة هذه الشعبية الواسعة في 
المــمــلــكــة، وقـــد نــجــح وهـــو فــي هــذه 
المرحلة العمرية في تحقيق الفوز 
بـــالمـــبـــاريـــات الاحـــتـــرافـــيـــة، بفضل 
شـــغـــفـــه الــــبــــالــــغ بــــهــــذه الــــريــــاضــــة. 
ومــــــع تــــوفــــر مــــزيــــد مــــن المـــلاكـــمـــين 
السعوديين ممن يتمتعون بمثل 
هـــــذا الـــشـــغـــف، فــــلا شــــك فــــي أنــهــا 
مسألة وقــت، قبل أن تقدم المملكة 

أحد الأبطال العالميين».

ويعتقد ناصر أن القرار الذي 
اتــــخــــذه كــــل مــــن جــــوشــــوا ورويــــــز 
جــــونــــيــــور بـــــالـــــنـــــزال فـــــي المــمــلــكــة 
العربية السعودية، سيجعلهما من 
ضمن مجموعة مختارة من أبطال 
الــذيــن يلهمون الملاكمين  المــلاكــمــة 
الـــصـــاعـــديـــن فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوسط، بما في ذلك نسيم حامد؛ 
وأمير خان؛ ومايك تايسون؛ الذي 
اعتنق الإســلام، إلى جانب الملاكم 
الأسطوري محمد علي كلاي الذي 

سبقه باعتناق الإسلام.
الــبــطــلان جوشوا  وسيتقابل 
ورويز جونيور في صالة «الدرعية 
أريــنــا» التي تــم بناؤها خصيصاً 
لهذه المناسبة، أمام جمهور مكون 
ألــف شخص، ويضم  مــن نحو ١٥ 
الـــــقـــــادمـــــين مــن  المـــشـــجـــعـــين  آلاف 
المملكة المتحدة، والمئات القادمين 
مــن الــولايــات المــتــحــدة، إلــى جانب 
مــشــجــعــين مـــن ٦٥ دولــــة مختلفة، 
والـــذيـــن ســيــتــوافــدون إلـــى المملكة 

لحضور النزال.
واختتم ناصر حديثه بالقول: 
الــنــزال التاريخي في  «يسهم هــذا 
تــعــزيــز حـــضـــور المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية على الخريطة العالمية 
لرياضة الملاكمة، فضلاً عن توسيع 
نــــطــــاق حــــضــــور هـــــذه الـــلـــعـــبـــة فــي 
المــنــطــقــة. وعــــلاوة عــلــى الــلــقــاء بين 
البطلين، فإني على ثقة تامة بأن 
نــــزال الــدرعــيــة الــتــاريــخــي سيترك 
بــصــمــة مــهــمــة وطــويــلــة الأمـــــد في 

المملكة».

مدرب الملاكمة الأميركي نيتلز ناصر أكد أن النزال سيلهم الملاكمين الصاعدين في منطقة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)

فيناو توني الأميركي رايدر كأس نجم
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الإدارة تخاطب الأهلي المصري لبحث اعتزال التايب

جيوفينكو وإدواردو يطلبان الرحيل عن الهلال

إدواردو
 (الشرق الأوسط)
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الأنظار تترقب ديربي ليفربول وإيفرتون وقمة توتنهام ويونايتد غداً في الدوري الإنجليزي

غوارديولا يتطلع لوقف نزيف نقاط سيتي على حساب بيرنلي اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يــســعــى مــانــشــســتــر ســيــتــي إلــى 
وقــــــف نــــزيــــف الـــنـــقـــاط عـــنـــدمـــا يــحــل 
ضيفا على بيرنلي اليوم في افتتاح 
١٥ مــــن الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي لــكــرة 
القدم التي تشهد غــدا ديربي قطبي 
«مــيــرســيــســايــد» لــيــفــربــول المــتــصــدر 
وضــيــفــه وجــــــاره إيـــفـــرتـــون، وزيـــــارة 
البرتغالي جوزيه مورينيو وفريقه 
توتنهام لفريقه السابق مانشستر 
يونايتد. ويــدرك سيتي جيدا أنه لم 
يــعــد هــنــاك مــجــال لإهـــــدار المـــزيـــد من 
النقاط خصوصا في شهر ديسمبر 
(كــانــون الأول) الــذي دائما ما يشهد 
جــــدولا مــزدحــمــا بــمــبــاريــات كــثــيــرة، 
حيث تجري ست مراحل تغيب فيها 
فترة التوقف الشتوية التي تشهدها 
باقي البطولات الأوروبــيــة، وتضاف 
إليها مرحلة مــبــاشــرة فــي الأول من 

يناير (كانون الثاني).
نــقــاط في  وأهـــدر سيتي خمس 
مــبــاريــاتــه الــثــلاث الأخـــيـــرة، فبعدما 
كان يحتل الوصافة بفارق ست نقاط 
خلف ليفربول المتصدر، وجد نفسه 
ثالثا بفارق ١١ نقطة عن الأول، بعد 
خـــســـارة أمــــام رجــــال المـــــدرب الألمــانــي 
يـــورغـــن كـــلـــوب (١ - ٣) وتــعــثــر أمـــام 
مضيفه نيوكاسل (٢ - ٢)، وبــفــارق 
ثلاث نقاط خلف ليستر سيتي الثاني 
صاحب ستة انتصارات متتالية منذ 
سقوطه أمــام ليفربول (١ - ٢) مطلع 

الشهر قبل الماضي.
وســـيـــحـــاول مــانــشــســتــر سيتي 
الـــــــعـــــــودة إلــــــــى ســــكــــة الانـــــتـــــصـــــارات 
واســــتــــغــــلال تــــواضــــع بـــيـــرنـــلـــي أمــــام 
الـــكـــبـــار، حــيــث خــســر أمـــــام لــيــفــربــول 
وليستر سيتي وتشيلسي وآرسنال، 
لتشديد الخناق على ليستر والإبقاء 
على الأقــل على فــارق النقاط الثلاث 
التي يتقدم بها على تشيلسي الرابع.
كما أن سيتي سيواجه خمسة 
فرق من التسعة الأوائــل في الترتيب 

عقب رحلته لمواجهة بيرنلي.
ودافع المدرب الإسباني جوسيب 
غــواردويــلا عن لاعبيه عقب التعادل 
القاتل أمام نيوكاسل، وقال: «يتعين 
أن تحلل المجهود الذي يبذله اللاعبون 
والمحاولات التي يصنعونها والأداء 
الـــبـــدنـــي. لا نــســتــســلــم أبــــــدا. الــفــريــق 
يــظــهــر بــشــكــل جــيــد دائـــمـــا وهــــذا هو 

انطباعي».
وأضــاف «وسائل الإعــلام تنظر 
النتائج. وبالطبع هي لا تسير  إلــى 
في صالحنا. أعرف أن هذا الأمر قد لا 
يهتم به كثيرون في النهاية لكن يجب 
تحليل الأداء. الأداء كان جيدا، عليكم 
أن تروا كيف ركض اللاعبون، وكيف 
قاتلوا، وكيف حاولوا الوصول إلى 

المرمى».
وتابع غوارديولا تعليقا على 

الـــرقـــم الــقــيــاســي الــــذي حــقــقــه سيتي 
بــــ١٨ انــتــصــارا متتاليا مــوســم فــوزه 
باللقب فــي ٢٠١٧ - ٢٠١٨، و١٤ فــوزا 
متتاليا الموسم الماضي: «لا أفكر في 
عدد المباريات التي يجب أن نفوز بها. 
يجب فقط أن نحاول الفوز في المباراة 
المقبلة. في الموسم الماضي، عندما كنا 
في هذا التوقيت، لم نتحدث عن لقب 
الــــدوري وعـــدد المــبــاريــات الــتــي يجب 
الفوز بها. الأمر لم يتعلق بذلك. الآن، 
دعـــونـــا نـــعـــود ونــــحــــاول الـــفـــوز على 

بيرنلي».
ويـــــســـــتـــــهـــــل لــــــيــــــفــــــربــــــول شـــهـــر 
بــديــربــي  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
«ميرسيسايد» الساخن أمام جاره  الـ

إيفرتون غدا.
وتـــكـــتـــســـي مــــبــــاريــــات 

الـــديـــربـــي أهــمــيــة كــبــيــرة 
الــــــفــــــريــــــقــــــين وإن  بــــــــين 
كــانــت الــكــلــمــة الــطــولــى 
إن  إذ  لــــــلــــــيــــــفــــــربــــــول 

إيــفــرتــون لـــم يـــذق طعم 
الــــــفــــــوز فــي 

«أنـــفـــيـــلـــد» ســـوى 
مــــــرة واحـــــــــدة فــي 
الأعـــــــــــــــــــــوام الـــــــــــــ١٩ 
الأخــــــيــــــرة وكــــانــــت 
فـــي سبتمبر (أيـــلـــول) 
١٩٩٩ (١ - صـــفـــر)، كــمــا لم 
يــحــقــق ســــوى ٦ انــتــصــارات 
في المواجهات الـ٥١ الأخيرة 
مـــع لــيــفــربــول (عـــلـــى أرضـــه 

وخارجها).
وكــــــان لـــيـــفـــربـــول حــســم 
ديـــــــربـــــــي المـــــــوســـــــم المـــــاضـــــي 
بـــــصـــــعـــــوبـــــة بـــــــهـــــــدف قــــاتــــل 
للبلجيكي ديــفــوك أوريــغــي 
فــــــــي الـــــدقـــــيـــــقـــــة الـــــســـــادســـــة 
مـــــن الـــــوقـــــت بــــــدل الـــضـــائـــع، 
قــبــل أن يــســقــط فـــي فـــخ الــتــعــادل 
السلبي أمــام مضيفه على ملعب 

غوديسون بارك.
لــــــيــــــفــــــربــــــول ١٠  ويـــــــــخـــــــــوض 
مباريات هذا الشهر، بينها ست في 
الــدوري، وواحدة في مسابقة دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا، وأخـــــــرى فــــي كـــأس 
الـــرابـــطـــة، ومـــبـــاراتـــان فـــي مــونــديــال 

الأندية في الدوحة.
ويــقــدم لــيــفــربــول مــوســمــا رائــعــا 
حتى الآن وهو الوحيد الذي لم يذق 
طعم الخسارة حتى الآن في الدوري، 
لكنه يعاني في تحقيق الانتصارات 
المـــاضـــي، حيث  مــنــذ مطلع سبتمبر 
المــبــاراة الوحيدة التي حسم  كانت 

نتيجتها بفارق أكثر من هــدف ضد 
مانشستر سيتي (٣ - ١) في العاشر 
مــن أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
حـــيـــث تـــغـــلـــب عـــلـــى لـــيـــســـتـــر ســيــتــي 
وتوتنهام وأســتــون فيلا وكريستال 
بالاس وبرايتون بنتيجة واحدة ٢ - ١ 
والأخيرة حسمها بعشرة لاعبين إثر 
طرد حارس مرماه البرازيلي أليسون 

بيكر. 
وأشاد كلوب بلاعبيه عقب الفوز 
على برايتون، وقال: «اللاعبون قاموا 
بكل شيء في الملعب. رغبتهم الكبيرة 

في تحقيق الفوز مسألة لا تصدق».
وسيحاول ليفربول، فــي غياب 
أليسون ومواطنه فابينيو المصاب، 
استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي 
جـــــــــاره الـــــذيـــــن خـــــســـــروا المــــبــــاراتــــين 
الأخيرتين وحققوا أربعة انتصارات 
فقط هذا الموسم بينها انتصاران في 

المباريات العشر الأخيرة.
لـــيـــفـــربـــول جـــيـــدا أن أي  ويـــــــدرك 
تــعــثــر ســيــقــلــص الــــفــــارق بــيــنــه وبــين 
مــطــارده المباشر ليستر، بطل ٢٠١٦ 
الــــــذي تــنــتــظــره مــــبــــاراة ســهــلــة أمــــام 
ضيفه واتفورد صاحب المركز الأخير 
والــــذي أقـــال مــدربــه الإســبــانــي كيكي 
سانشيز فلوريس غداة الهزيمة أمام 

ساوثهامبتون ١ - ٢ السبت.
في المقابل أصبح ماركو سيلفا 
مـــدرب إيــفــرتــون تــحــت ضــغــط شديد 
من الانتقادات وهو مطالب بتحقيق 

نتيجة إيجابية أمام ليفربول للحفاظ 
على منصبه المهدد. وذكــرت وسائل 
إعـــــلام بــريــطــانــيــة أن مــجــلــس إدارة 
إيــــفــــرتــــون يــبــحــث مــســتــقــبــل ســيــلــفــا 
وربـــــمـــــا يــــكــــون الأمــــــــر مـــعـــلـــقـــا بــقــمــة 
مــيــرســيــســايــد أمـــــام لــيــفــربــول. وقـــال 
أمـــام ليستر:  الــخــســارة  سيلفا عــقــب 
«لا يستطيع أحد التشكيك في التزام 
اللاعبين وإخلاصهم وطموحهم. كان 
الأمــر واضحا، إنهم فقط الأشخاص 
الذين لا يعملون معنا يوميا والذين 

لا يرون كيف نعمل ونقاتل سويا».
ورغـــــــــم صــــعــــوبــــة المــــهــــمــــة الـــتـــي 
تــنــتــظــرهــم عــلــى مــلــعــب أنــفــيــلــد قــال 
المــواجــهــة  سيلفا إن فــريــقــه ســيــدخــل 
بكل ثقة. ويتعين علينا ألا نفقد الثقة 
فــي أنــفــســنــا. نــعــرف أن لــيــفــربــول في 
أفضل حالاته لكن كل شيء مررنا به 

يمنحنا الثقة.
ويملك تشيلسي فرصة مصالحة 
أمـــام جــاره  جماهيره عقب خسارته 
وستهام صفر - ١، عندما يستضيف 

أستون فيلا الخامس عشر.
وخـــــســـــر تـــشـــيـــلـــســـي مـــبـــاراتـــيـــه 
الأخــــيــــرتــــين فــــبــــات يـــــواجـــــه ضــغــطــا 
كــبــيــرا مـــن جــــاره الــلــنــدنــي تــوتــنــهــام 
الــــــذي ارتــــقــــى إلـــــى المــــركــــز الــخــامــس 
بفضل ثلاثة انتصارات متتالية في 
مــخــتــلــف المــســابــقــات بــقــيــادة مــدربــه 
الجديد مورينيو خليفة الأرجنتيني 
مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو المــــقــــال مــن 

منصبه بسبب النتائج المخيبة.
وتتسلط الأضـــواء بشكل كبير 
على الزيارة المرتقبة لفريق توتنهام 
ومــــديــــره الـــفـــنـــي جــــوزيــــه مــوريــنــيــو 
إلــى استاد «أولــد تــرافــورد» لمواجهة 
الــســابــق مانشستر يونايتد  فــريــقــه 
الــــــــذي أقـــــالـــــه مـــــن مـــنـــصـــبـــه قـــبـــل ١١ 
شهرا ليعين النرويجي أولي غونار 
سولسكيار مكانه. ويحط مورينيو 
الرحال في مانشستر في وقت يعاني 
فـــيـــه «الـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر» الأمـــريـــن 
خصوصا بعد تعادلين مخيبين أديا 
إلى تراجعه إلى المركز التاسع وهو 
الأمر الذي استغله المدرب البرتغالي 
لــيــقــفــز بــفــريــقــه الــلــنــدنــي إلــــى المــركــز 

الخامس.
وقال مورينيو: «عندما تسلمت 
توتنهام كان مبتعدا بفارق ١٢ نقطة 
عــــن المــــركــــز الــــرابــــع المــــؤهــــل لمــســابــقــة 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، والآن نحن  دوري 
على بعد ست نقاط فقط». وأضــاف 
«لا أريــد التفكير في ذلــك، أريــد فقط 
خــــوض المـــبـــاريـــات، لأنــنــا إذا فــكــرنــا 
كــثــيــرا فـــي ذلــــك ســنــشــعــر بــالــضــغــط 
لأننا نريد خــوض المسابقة القارية 
المــقــبــل». وتــنــتــظــر مورينيو  المــوســم 
إلــى ثمن نهائي  قــاد توتنهام  الـــذي 
المــســابــقــة الـــقـــاريـــة الــعــريــقــة بــالــفــوز 
على أولمبياكوس اليوناني (٤ - ٢)، 
مـــواجـــهـــة نـــاريـــة أخـــــرى ضـــد فــريــقــه 
السابق تشيلسي بعد ثلاثة أسابيع.

وعــــلــــق عـــلـــى المــــواجــــهــــة قـــائـــلا: 
فــي نهاية  «ســنــلــعــب ضــد تشيلسي 
الــيــوم، فسيكون  لــو لعبنا  ديسمبر. 
الـــفـــارق ســت نــقــاط، ســيــكــون وضعا 
رائــعــا أن نــواجــهــهــم. لكننا سنلعب 
في نهاية ديسمبر، ويجب أن نبقى 

أقرب منهم ما أمكن».
ومــنــذ تــولــي مــوريــنــيــو تــدريــب 
تـــوتـــنـــهـــام، حــقــق الـــفـــريـــق الـــفـــوز في 
المباريات الثلاث التي خاضها حتى 
انــــتــــصــــاريــــن فــي  الآن، حـــيـــث حـــقـــق 

الدوري وثالثا في دوري الأبطال.
وقال إريك داير، لاعب خط وسط 
توتنهام: «نؤدي بشكل جيد، حققنا 
ثـــلاثـــة انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة... نحن 

سعداء بما وصلنا إليه».
وأضــــــــــاف «تـــنـــتـــظـــرنـــا مـــــبـــــاراة 
مهمة للغاية بالنسبة لنا وبالنسبة 
لـــلـــمـــدرب الـــعـــائـــد إلــــى مــلــعــب نــاديــه 
السابق، ودائما ما يشكل ذلك الملعب 
ســـاحـــة رائــــعــــة لــــلانــــطــــلاق... حــقــقــنــا 
نتائج جيدة هناك، ونتمنى تحقيق 

نتيجة جيدة أخرى».
في المقابل لا يشعر سولسكاير 

بالقلق من الترتيب الحالي ليونايتد 
والـــذي يــتــراجــع بــفــارق ٢٢ نقطة عن 
صــاحــب الــقــمــة، وقـــال عــقــب الــتــعــادل 
مــــع أســــتــــون فـــيـــلا: «الــــتــــعــــادل عــــادل 
لــــم نـــكـــن نــســتــحــق الـــنـــقـــاط الـــثـــلاث، 
الــتــرتــيــب لا يقلقني لأن  مــركــزنــا فــي 
المـــنـــافـــســـة مـــتـــقـــاربـــة حـــتـــى الآن فــي 
الـــدوري. صنعنا الكثير من الفرص 
الخطيرة التي كانت كفيلة بخروجنا 
بالانتصار لكن إجمالا لا أعتقد أننا 
كنا نستحق الفوز خاصة بعد الشوط 
الأول». وسيتطلع سولسكاير الذي 
لــعــب مـــع يــونــايــتــد بـــين عــامــي ١٩٩٦ 
المــنــاســبــة  الــتــولــيــفــة  و٢٠٠٧ لإيـــجـــاد 
للفوز، بعد أن حقق ستة انتصارات 
فقط فــي ٢٢ مــبــاراة فــي الـــدوري منذ 
تعيينه مدربا دائما في مارس (آذار) 
الـــفـــائـــت، بـــعـــد أن كـــــان أشــــــرف عــلــى 

الفريق كمدرب مؤقت.
مــن جانبه أعـــرب المــدافــع هــاري 
ماغواير عــن امتعاضه مــن الهفوات 
الــتــي بــاتــت تكلف فريقه  الدفاعية 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الـــنـــقـــاط، 
وذلــــك بــعــد أن فــــرط بــالــتــقــدم 
لـــــلـــــمـــــبـــــاراة الــــثــــانــــيــــة عــلــى 
الــــتــــوالــــي لــيــحــقــق الـــنـــادي 
السجل الأســـوأ لــه فــي مثل 
هــــذه المـــرحـــلـــة مــنــذ مــوســم 

.١٩٨٨ - ١٩٨٩
وقال ماغواير الذي بات 
أغـــلـــى مـــدافـــع فـــي الـــعـــالـــم بعد 
انــتــقــالــه هــــذا المـــوســـم مـــن ليستر 
سيتي فــي صفقة قــدرت بـــ٨٠ مليون 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي: «لــــقــــد وضــعــنــا 
أنفسنا في موقع جيد خلال الشوط 
الــثــانــي (ضـــد فــيــلا) وتــلــقــت شباكنا 

مجددا هدفا ساذجا».
وتابع الإنجليزي الدولي الذي 
يشغل مركز قلب الدفاع «بصفتي 
مــدافــعــا عــلــى الــتــحــديــد، فــإنــه أمــر 
محبط، لم يُهدد مرمانا في الكثير 
 الكثير من 

َ
من المناسبات ولم نتلق

الأهداف قبل آخر مباراتين ومن ثم 
تلقينا خمسة أهداف».

واعــتــبــر مـــاغـــوايـــر أن خــوض 
مــبــاراة مهمة بعد أيــام قليلة على 
تعادل مخيب قد يشكل منعطفا، 
أنــه «أمــر مثالي. عندما لا  معتبرا 
تـــفـــوز بــــأي مــــبــــاراة، تـــرغـــب فـــي أن 
تــخــوض لــقــاء آخـــر فــي أقـــرب وقــت 
ممكن لإعادة الأمور إلى نصابها»، 
مــؤكــدا أنـــه «مـــا مــن طــريــقــة أفضل 
مــــن مـــواجـــهـــة تـــوتـــنـــهـــام فــــي أولــــد 

ترافورد».
ويلعب اليوم أيضا كريستال 
بـــــــــــالاس مـــــــع بـــــــورنـــــــمـــــــوث، وغـــــــدا 
ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون مــــــع وســــتــــهــــام، 
وســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون مــــع نـــوريـــتـــش، 
المــرحــلــة الخميس  على أن تختتم 
بــمــبــاراتــي شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد مع 

نيوكاسل، وآرسنال مع برايتون.

لاعبو مانشستر سيتي مطالبون بالعودة لطريق الانتصارات لتضييق الفارق مع ليفربول (رويترز)

مورينيو 
يعود لملعب 
أولد ترافورد 

بعد بداية 
مثالية مع 
توتنهام 
(رويترز)

فريق المدرب البرتغالي فيلاش بواش يبحث عن فوز خامس على التوالي ليظل منافساً على القمة الفرنسية

مرسيليا يواجه أنجيه اليوم لمتابعة انتصاراته والضغط على سان جيرمان
باريس: «الشرق الأوسط»

يــــــأمــــــل مــــرســــيــــلــــيــــا ثــــانــــي 
الـــــدوري الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم 
في أن يتابع سلسلة انتصاراته 
وتــقــلــيــص الــــفــــارق بــيــنــه وبــين 
بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان حــامــل 
إلــى نقطتين،  اللقب والمتصدر 
عندما يحل اليوم ضيفا على 
أنــــجــــيــــه الــــثــــالــــث فـــــي افـــتـــتـــاح 
مــبــاريــات المــرحــلــة الــــــ١٦، وذلــك 
الــــــنــــــادي  يــــســــتــــقــــبــــل  قـــــبـــــل أن 

الباريسي ضيفه نانت غدا.
واستغل مرسيليا بأفضل 
طــريــقــة ممكنة تــأجــيــل مــبــاراة 
ســـــان جـــيـــرمـــان أمــــــام مــونــاكــو 
بــســبــب ســـوء الأحـــــوال الــجــويــة 
في المرحلة السابقة، لتقليص 
الـــفـــارق إلــــى خــمــس نــقــاط (٣٣ 
فـــــــوزه عــلــى  بـــعـــد  مـــقـــابـــل ٢٨) 

ضيفه بريست ٢ - ١ الجمعة.
وحـــــــقـــــــق فـــــــريـــــــق المــــــــــــدرب 
البرتغالي أندريه فيلاش بواش 
انــتــصــارات  سلسلة مــن أربــعــة 
تواليا على كل من ليل وليون 
بالنتيجة ذاتها ٢ - ١، وتولوز 
٢ - صــفــر وكــذلــك بــريــســت، في 
إنجاز هو الأول لمرسيليا منذ 

ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٧ 
ويناير (كانون الثاني) ٢٠١٨.

وسدد مرسيليا ٣٤ مرة نحو 
مــرمــى ضــيــفــه بــريــســت الــجــمــعــة، 
وهـــــو رقـــــم قـــيـــاســـي فــــي الــــــدوري 
الفرنسي منذ عام ٢٠١٣، وانتزع 
الــــفــــوز فــــي الـــلـــحـــظـــات الــحــاســمــة 
بفضل مهاجمه الشاب الصربي 
نيمانيا رادونــيــيــتــش، ٢٣ عاما، 
وتــــزامــــنــــت هــــــذه المــــــحــــــاولات مــع 
ضغط مستمر اعتبر ثــمــار عمل 

المدرب فيلاش بواش.
وعــــلــــق بـــــــواش عـــلـــى إنـــجـــاز 
فريقه بالقول: «سددنا ٣٤ مرة ولم 
نكن نستحق الخسارة، وحصلنا 
عــلــى لحظة فــريــدة نــجــح خلالها 
رادونــيــيــتــش فـــي تــســجــيــل هــدف 
الــفــوز، الــفــريــق كــان رائــعــا فــي كل 

المجالات».
وتابع: «أعتقد أنها مباراتنا 
الأكــــــثــــــر تــــكــــامــــلا هــــــــذا المـــــوســـــم. 
استعادنا الكثير من الكرات أمام 
بــإمــكــانــنــا  مـــنـــافـــس صـــعـــب. الآن 

التحضير للمباريات المقبلة».
ويـــســـتـــقـــبـــل لـــــيـــــون الـــســـابـــع 
بــرصــيــد ٢٢ نــقــطــة لــيــل الــثــامــن، 
عــلــمــا بــــأن الــفــريــقــين يــتــســاويــان 
نقاطا، حيث يتسلح الأول بفوزه 

فــي المــرحــلــة الــســابــقــة عــلــى أرض 
ستراسبوغ ٢ - ١، فيما فاز الثاني 
على ديجون ١ - صفر في الذكرى 

الـ٧٥ لتأسيسه.
وهـــــــو الــــــفــــــوز الــــثــــانــــي عــلــى 
التوالي لليون في الدوري والرابع 
فـــي المـــبـــاريـــات الــخــمــس الأخـــيـــرة 
والـــــســـــادس هـــــذا المـــــوســـــم، وأكــــد 
إلــى المنافسة محليا بعد  عــودتــه 
تغيير إدارته الفنية بالتعاقد مع 
رودي غــارســيــا خلفا للبرازيلي 
ســيــلــفــيــنــيــو مـــنـــتـــصـــف أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) الماضي. وجاء فوز 
ليون بعد ثلاثة أيام على خسارته 
أمـــــام زيــنــيــت ســــان بــطــرســبــورغ 
الـــروســـي صــفــر - ٢ الأربـــعـــاء في 
الجولة الخامسة قبل الأخيرة من 
المــجــمــوعــات لمــســابــقــة دوري  دور 
أبطال أوروبــا، فتأجل تأهله إلى 
الــســادســة  الــنــهــائــي للجولة  ثــمــن 
الأخــــيــــرة عــنــدمــا يــســتــضــيــف في 
العاشر من الشهر الحالي لايبزيغ 
الألمــانــي صــاحــب البطاقة الأولــى 

في المجموعة السابعة.
وأكـــد مـــدرب لــيــل كريستوف 
غالتييه بعد الفوز على ديجون 
أنـــه مــا زال يبحث عــن التشكيلة 
المــثــالــيــة وأنــــه «لـــم أكـــن أتـــوقـــع أن 

يــــفــــوز فـــريـــقـــي المــــنــــافــــس، وكــنــت 
أعرف أن الأمور ستكون صعبة مع 
تتابع المباريات. سيكون موسمنا 
جيدا في حــال تمكنت من إيجاد 
التواصل بين اللاعبين من الناحية 

الهجومية».
وأضـــــــاف «أنــــــا هـــنـــا لإيـــجـــاد 

التشكيلة المثالية، وعلى اللاعبين 
الــفــرصــة باللعب  الاســـتـــفـــادة مـــن 
بـــشـــكـــل جـــيـــد عـــنـــدمـــا يـــشـــاركـــون 

كأساسيين».
ويــــــخــــــوض ســــــــان جـــيـــرمـــان 
المتصدر برصيد ٣٣ نقطة مباراته 
أمــام نانت السادس والعائد إلى 

ســكــة الانــــتــــصــــارات أمـــــام تــولــوز 
٢ - ١ فـــي المــرحــلــة الــســابــقــة، في 
ظــــــل تــــكــــاثــــر الـــــشـــــائـــــعـــــات حــــول 
اهــتــمــام ريـــــال مـــدريـــد الإســبــانــي 
الــشــاب كيليان مبابي  بمهاجمه 
وتصريحات مواطنه زيــن الدين 
زيــــدان الـــذي يــشــرف عــلــى تــدريــب 

الــنــادي المــدريــدي الــتــي تمحورت 
حــــول إعــجــابــه بــبــطــل الــعــالــم مع 

منتخب «الديوك» عام ٢٠١٨.
وتــــنــــاقــــلــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 
إســبــانــيــة أمــــس خـــبـــرا مـــفـــاده أن 
مبابي لم يرفض التفاوض بشأن 
تجديد عقده مــع فريقه الحالي، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـــطـــرفـــين لــم 
اتــفــاق نهائي حتى  إلــى  يتوصلا 
الآن، فيما أشارت صحيفة «آس» 
المــــقــــربــــة مـــــن ريــــــــال مـــــدريـــــد إلــــى 
صعوبة قــدوم المهاجم الفرنسي 
الشاب إلى «سانتياغو برنابيو» 
مــع افــتــتــاح ســـوق الانــتــقــالات في 

العام المقبل.
وبــالــنــســبــة لــلــصــحــيــفــة فـــإن 
مبابي لا يركز ســوى على فريقه 
الــــحــــالــــي وهـــــدفـــــه الــــوحــــيــــد هــو 
الــقــدم، لأنــه يواجه  التفكير بكرة 
أحــــد أبـــــرز المـــواســـم فـــي مــســيــرتــه 
منذ أن انضم إلى نادي العاصمة 

الفرنسية.
وأضافت «في حال لم يتمكن 
بــاريــس ســان جــيــرمــان مــن الفوز 
بمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا 
الموسم، فإن شكوك كيليان مبابي 
حول المشروع الباريسي يمكن أن 

تتعزز».

من ناحية أخرى يدرك الألماني 
تـــــومـــــاس تــــوخــــيــــل مـــــــــدرب ســــان 
جــيــرمــان صعوبة إشـــراك لاعبيه 
أصحاب الجينات الهجومية في 
المباريات الكبيرة إن كــان محليا 
أو عــلــى الــصــعــيــد الـــقـــاري، وهـــذا 
مــا أقـــر بــه أخــيــرا عــلــى الــرغــم من 
أنــه أشــرك الأرجنتيني أنخل دي 
مــاريــا ومواطنه مـــاورو إيــكــاردي 
والــبــرازيــلــي نــيــمــار ومــبــابــي معا 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي مـــن المـــبـــاراة 
أمـــــــام ريـــــــال مــــدريــــد (٢ - ٢) فــي 
المرحلة الخامسة قبل الأخيرة من 

المسابقة القارية.
ويـــــســـــعـــــى ســــــــــان جــــيــــرمــــان 
لتحقيق فــوزه الثالث تواليا في 
الدوري منذ خسارته أمام ديجون 
١ - ٢ في المرحلة الـ١٢. ورفع عدد 
انـــتـــصـــاراتـــه إلــــى ١٢ بــعــدمــا كــان 
خــســر فــي ثـــلاث مــنــاســبــات حتى 

الآن.
ويلعب اليوم أيضا بوردو مع 
نيم، وبريست مع ستراسبورغ، 
فيما تختتم المرحلة غدا بلقاءات 
ديــجــون مــع مــونــبــلــيــيــه، وســانــت 
إتـــــيـــــان مـــــع نــــيــــس، وأمــــــيــــــان مــع 
رينس، ومتز مع رين، وتولوز مع 

موناكو.

فريق مرسيليا أحدث طفرة بالنتائج تحت قيادة فيلاش بواش (أ.ف.ب)

ة.
ل كبير 
وتنهام 
ريــنــيــو 
هة ا

مــن 
ماغواير

الدفاعي
مــان

وذ

أغـــل
انــتــقــا

سيتي فــي
جـــنـــيـــه إس
ف نا أنف غوارديولا في انتظار حلول 

سريعة (رويترز)

ميسي يتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم للمرة السادسة
باريس: «الشرق الأوسط»

أصـــــبـــــح قـــــائـــــد الأرجــــــنــــــتــــــين ونــــــــادي 
برشلونة الإســبــانــي ليونيل ميسي، أول 
لاعب يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل 
لاعب في العالم لـ٦ مرات، وذلك بعد أن حل 
مساء أمس في المركز الأول خلال التصويت 
الـــســـنـــوي الــــــذي تـــجـــريـــه مــجــلــة «فـــرانـــس 

فوتبول» الفرنسية.
وانــــفــــرد مــيــســي (٣٢ عــــامــــاً)، بــالــرقــم 
الـــذي كــان يتشاركه مــع غريمه  القياسي 
الــســابــق فــي ريـــال مــدريــد الإســبــانــي نجم 

الــحــالــي البرتغالي  يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، وأضــــــاف جــائــزة 
جديدة إلى جوائزه في أعوام ٢٠٠٩ و٢٠١٠ 
و٢٠١١ و٢٠١٢ و٢٠١٥، جامعاً فــي العام 
نفسه بين الكرة الذهبية وجائزة «فيفا» 

لأفضل لاعب في العالم.
وخـــــلـــــف مــــيــــســــي، الــــــكــــــرواتــــــي لـــوكـــا 
مـــودريـــتـــش الــــــذي أحــــــرز الـــجـــائـــزة الـــعـــام 
المـــاضـــي بــعــد قـــيـــادة مــنــتــخــب بـــــلاده إلــى 

نهائي كأس العالم للمرة الأولى.
وتـــوجـــت الأمـــيـــركـــيـــة مــيــغــان رابــيــنــو 
بـــجـــائـــزة أفـــضـــل لاعـــبـــة فـــي الـــعـــالـــم، بعد 

أن ســاهــمــت صــاحــبــة الـــــ٣٤ عــامــاً فــي فــوز 
الــعــالــم للسيدات  منتخب بــلادهــا بــكــأس 

بفرنسا هذا العام.
ونـــال الــبــرازيــلــي ألــيــســون بيكر لاعــب 
ليفربول جائزة «ياشين» لأفضل حارس 
مــرمــى فــي الــعــالــم، مــتــفــوقــاً عــلــى الألمــانــي 
أندري تير شتيغن حارس مرمى برشلونة، 
والــبــرازيــلــي إيــدرســون حــارس مانشستر 

سيتي.
وأحــرز الهولندي ماتياس دي ليخت 
مدافع يوفنتوس الإيطالي، جائزة أفضل 

ميسي مع جوائز الكرة الذهبية الست التي جمعها في مسيرته خلال الاحتفال في باريس أمس (أ.ب)لاعب شاب.



النجم السويدي السابق يأمل في تدريب النادي بشكل دائم وسط ترقب من أرتيتا وأنشيلوتي وأليغري للفوز بالمنصب

استمرار ليونغبرغ في قيادة آرسنال مرهون بنتائج إيجابية سريعة
لندن: نيك آميس

 وجاكوب شتاينبرغ
 وديفيد هيتنر

يـــــأمـــــل الــــــلاعــــــب الــــســــويــــدي 
الـــســـابـــق فـــريـــدي لــيــونــغــبــرغ في 
الاستمرار بمنصب المدير الفني 
لـــــنـــــادي آرســــــنــــــال بـــشـــكـــل دائـــــــم، 
بــعــدمــا تـــم تــعــيــيــنــه مـــديـــراً فنياً 
مؤقتاً للفريق خلفاً للمدير الفني 

الإسباني أوناي إيمري.
وخــاض ليونغبرغ اختباره 
أمــــــام  الأول مــــــدربــــــاً لآرســـــــنـــــــال 
نـــوريـــتـــش أول مـــن أمــــس وخـــرج 
بتعادل صعب ٢ - ٢. لكن الرجل 
إلـــى أن بإمكانه  الــســويــدي أشـــار 
رؤية إيجابيات من فريقه بعدما 
تـــمـــكـــن مـــــن قـــلـــب تـــــأخـــــره مـــرتـــين 
لـــحـــصـــد نـــقـــطـــة الــــتــــعــــادل. وقــــال 
ليونغبرغ عقب المباراة: «أريد أن 
النادي نتائج جيدة،  يحقق هــذا 
الفوز فقط هو ما يتم احتسابه، 
لـــذلـــك أنــا  الـــفـــوز بـــالمـــبـــاراة  أردت 
حزين، ولكنني رأيت أيضاً بعض 
الأشياء الإيجابية. نحن بحاجة 
لــلــعــمــل عـــلـــى الـــتـــحـــول الـــســـريـــع، 
هـــيـــمـــنـــا عـــلـــى مــــجــــريــــات الـــلـــقـــاء 

ولكنهم تقدموا علينا مبكراً».
وتـــابـــع: «فـــي الـــبـــدايـــة، رأيـــت 
كــثــيــراً مــن الأشـــيـــاء الــتــي تــدربــنــا 
عليها، ولكننا بحاجة لتسجيل 

الأهداف وأن نتقدم».
ومن المقرر أن يحسم مجلس 
نـــهـــايـــة هـــذا  قـــبـــل  إدارة آرســــنــــال 
الــشــهــر اســتــمــرار لــيــونــغــبــرغ في 
مـــنـــصـــبـــه حــــتــــى نــــهــــايــــة المــــوســــم 
الــحــالــي ثــم ينظر بعد ذلــك فيما 
إذا كـــان يستحق الاســتــمــرار في 

منصبه أم لا.
وجــاءت إقالة إيمري صباح 
الــجــمــعــة المــــاضــــي، بــســبــب ســوء 
لــم يحقق الفريق  النتائج، حيث 

الفوز في أي مباراة من آخــر ٧ 
مباريات، كما خسر بهدفين 

مـــــقـــــابـــــل هـــــــــدف وحــــيــــد 
أمــــــــــــام آيـــــنـــــتـــــراخـــــت 

فــــــرنــــــكــــــفــــــورت فـــي 
بـــطـــولـــة الــــــــدوري 
الأوروبـــــــــــي عــلــى 
ملعب الإمـــارات، 
الــــــــــــــــــــــــــــذي كــــــــــــان 
نــــصــــفــــه خـــالـــيـــاً 
مـــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر 
المـــعـــتـــرضـــة عــلــى 

المــــدرب الإســبــانــي. 
أراد مــجــلــس إدارة 
الــــــــــنــــــــــادي إســــــنــــــاد 

المهمة بشكل مؤقت 
إلـــــــــــى لاعـــــــــــب ســــابــــق 

بــالــنــادي يــعــرف هوية 
الـــفـــريـــق وكـــــــان اخـــتـــيـــار 

لـــيـــونـــغـــبـــرغ، لاعــــــب خــط 

وســط آرســنــال الــســابــق لأنــه كان 
الــطــاقــم الفني لإيمري  يعمل فــي 
مـــنـــذ الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي، وربـــمـــا 
وضــحــت مهمته الأولــــى فــي رفــع 
الــحــالــة المعنوية للاعبي الفريق 

في مباراته أمام نوريتش.
لقد عقد ليونغبرغ اجتماعاً 
مـــع لاعـــبـــي الـــفـــريـــق، ركــــز خــلالــه 
بــشــدة عــلــى الــحــاجــة إلــــى الــعــمــل 
النادي.  الجماعي والالتزام بقيم 
ويـــــــدرك لـــيـــونـــغـــبـــرغ، الـــبـــالـــغ مــن 
العمر ٤٢ عــامــاً، تماماً أن الفترة 
المــقــبــلــة ســتــكــون بــمــثــابــة اخــتــبــار 
لمـــدى قـــدرتـــه عــلــى قـــيـــادة الــفــريــق 
الــطــويــل، ولا يتوقع  المــــدى  عــلــى 
فـــــي فـــتـــرة  أي تـــدعـــيـــمـــات قــــويــــة 
الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة المــقــبــلــة من 
قبل لجنة التعاقدات التي تضم 
زمـــيـــلـــه الـــســـابـــق إيـــــــدو، المـــشـــرف 
الــفــنــي عــلــى الـــنـــادي، لكنه يشعر 
بأن هذه فرصة ذهبية للاستمرار 

في قيادة آرسنال بشكل دائم.
وفي هذه المرحلة، من المرجح 
لــيــونــغــبــرغ  يـــمـــنـــح آرســـــنـــــال  أن 
فرصة قيادة الفريق حتى نهاية 
المــوســم الحالي على الأقـــل، نظراً 
لأنـــه يــحــظــى بــاحــتــرام كــبــيــر بين 
الـــلاعـــبـــين ويــــعــــرف كــــل صــغــيــرة 
وكبيرة داخل النادي، خصوصاً 
أنـــه بـــدأ مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة مع 
نــاشــئــي الـــنـــادي تــحــت ١٥ عــامــاً، 
وبعد ذلك بفترة قصيرة مساعد 
مدرب في فولفسبورغ الألماني، ثم 

مـــــع فـــريـــق العمل 

الـــنـــاشـــئـــين 
بــــــآرســــــنــــــال تــحــت 
٢٣ عاماً. وهناك بعض 
الأنـــديـــة الأخــــــرى، لا سيما 
وستهام يونايتد، التي تراقب 
وضع ليونغبرغ عن كثب إذا 
اقتضت الحاجة للتعاقد معه.

ويــــــــــدرك آرســــــنــــــال جـــيـــداً 
صعوبة التعاقد مع مدير فني 
جيد في منتصف الموسم، لكنه 
أعــد قائمة بأسماء المديرين 
الــفــنــيــين المــرشــحــين لــخــلافــة 
إيمري ولن يتسرع في اتخاذ 
هـــذه الــخــطــوة. لــذلــك، ســوف 
يــســمــح آرســـنـــال لليونغبرغ 
بتكوين فريقه التدريبي، 
الـــــــــذي مــــــن المـــــتـــــوقـــــع أن 
يـــتـــم الـــكـــشـــف عـــنـــه هـــذا 
الأســــــــــــبــــــــــــوع ويـــــمـــــكـــــن 
زمـــــيـــــل  يـــــــضـــــــم  أن 
ليونغبرغ السابق، 
جــيــلــبــرتــو ســيــلــفــا، 
الـــــذي يــعــيــش في 
لــــــــنــــــــدن. وتــــعــــد 
هــــــــــذه بـــمـــثـــابـــة 
إشـــــــــارة واضـــحـــة 

عــلــى ثــقــة مــســؤولــي آرســـنـــال في 
قدرة ليونغبرغ على قيادة الفريق 
خــــــلال هــــــذه المــــرحــــلــــة الـــصـــعـــبـــة، 
وربما على المدى الطويل. ونشر 
ليونغبرغ تــغــريــدة على حسابه 
عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» قـــال فيها: 
«ســـأبـــذل كــل مــا فــي وســعــي لكي 
أعــيــد الــبــســمــة عــلــى الـــوجـــوه مــرة 
أخـــــرى. أمــامــنــا كــثــيــر مـــن الــعــمــل 
خـــلال الأســابــيــع القليلة المقبلة، 

والفريق يحتاج إلى دعمكم».
وخـــــلال الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة، 
لم يخفِ عــدد من لاعبي آرسنال 
- من وراء الكواليس - استياءهم 
مــن الــنــظــام الـــذي يطبقه إيــمــري، 
بسبب بعض المشاكل التي تتعلق 
بــطــريــقــة تــــواصــــل المــــديــــر الــفــنــي 
الإسباني مــع اللاعبين فــي المقام 

الأول.
وعــــلــــى الـــنـــقـــيـــض مـــــن ذلـــــك، 
يحظى ليونغبرغ باحترام كبير 
مـــــن قــــبــــل الـــــلاعـــــبـــــين، خـــصـــوصـــاً 
الشباب مثل جو ويلوك وبوكايو 
ساكا، الذين عملوا تحت قيادته في 
فريق الناشئين وأصبحوا لاعبين 
أساسيين في الفريق الأول خلال 
المـــوســـم الــحــالــي. وفـــي الــحــقــيــقــة، 

يمتلك ليونغبرغ شخصية جذابة 
ولديه قدرة كبيرة على التواصل 
بشكل رائع مع اللاعبين، لكن من 
المعروف أن بعض اللاعبين الكبار 
لا يــحــبــذون فــكــرة تعيينه بشكل 
دائـــــــم، مــعــتــقــديــن أنـــــه خـــــرج لــكــي 
يقدم نفسه على أنه واحــد منهم. 
ويرى بعض اللاعبين أنه لم يكن 
حـــازمـــاً فـــي بــعــض المـــواقـــف الــتــي 
كانت تتطلب ذلــك، وأن هذا الأمر 
يعد إحدى العقبات التي يجب أن 
يتغلب عليها من أجل أن يحظى 

باحترام الجميع داخل الفريق.
وكـــان مجلس إدارة آرســنــال 
قــد أبـــدى مــخــاوف مــمــاثــلــة بشأن 
الإســـبـــانـــي مــيــكــيــل أرتـــيـــتـــا الــعــام 
المــاضــي، حيث تخلى الــنــادي عن 
فكرة التعاقد مع لاعب خط وسطه 
السابق والمساعد الحالي للمدير 
الفني لمانشستر سيتي جوسيب 
غوارديولا، بسبب صداقته لبعض 
اللاعبين في غرفة خلع الملابس. 
ومــع ذلــك، لا يــزال أرتيتا مرشحاً 
بــقــوة لــخــلافــة إيــمــري، رغـــم أنـــه لا 
توجد ضمانات بأنه سوف يقبل 
بهذا المنصب بعد رفــض تعيينه 
مديراً فنياً للفريق الموسم الماضي. 

وقــال غــوارديــولا عندما سُئل عن 
مستقبل أرتيتا: «لا أعــرف ما إذا 
كانوا سيتصلون به أم لا، آمل أن 

يتمكن من البقاء معنا».
وســــتــــتــــألــــف الـــلـــجـــنـــة الـــتـــي 
ستتخذ قــرار التعاقد مع المدير 
إيــدو، ومدير  الفني الجديد من 
الكرة راؤول سانليهي، والمدير 
الإداري فيناي فينكاتيشام، رغم 
أن أي مــرشــح ســـوف تــوصــي به 
الــلــجــنــة يــجــب أن تــتــم المــوافــقــة 
عليه من قبل مالك النادي ستان 
كرونكي، ونجله جوش. وكانت 
تقارير صحافية قد أشارت بقوة 
إلـــــى اســـــم المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــنـــادي 
وولفرهامبتون وانـــدررز، نونو 
إســبــيــريــتــو ســـانـــتـــو، فـــي الأيــــام 
الــتــي سبقت إقــالــة إيــمــري. وقــد 
يـــكـــون المــــديــــر الـــفـــنـــي الإيـــطـــالـــي 
كــــارلــــو أنــشــيــلــوتــي هـــدفـــاً آخــــر، 
ويُــعــتــقــد أن هـــذا المــنــصــب يــروق 
لــلــمــديــر الــفــنــي لـــنـــادي نــابــولــي، 
الـــذي كـــان مهتماً بــتــولــي قــيــادة 
توتنهام هوتسبير قبل تعيين 
المــديــر الفني البرتغالي جوزيه 

مورينيو في هذا المنصب.
وكـــــانـــــت تــــقــــاريــــر صــحــافــيــة 

تشير أيــضــاً إلــى أن آرســنــال كان 
مهتماً بالتعاقد مع مورينيو، لكن 
المدير الفني البرتغالي كان مهتماً 
بالعمل فــي تــوتــنــهــام هوتسبير 
ولــم يــعــرب مطلقاً عــن رغبته في 
خلافة إيمري. والآن، يتعين على 
إيــــدو وزمـــلائـــه فـــي الــلــجــنــة الــتــي 
قـــرار التعاقد مــع المدير  ستتخذ 
الــفــنــي الــجــديــد أن يــقــرروا مــا إذا 
كــــان يــتــعــين عــلــيــهــم الــتــعــاقــد مع 
مدير فني صاحب خبرات كبيرة، 
مثل المدير الفني السابق لنادي 
يوفنتوس ماسيميليانو أليغري، 
أم مع مدير فني أقل خبرة مع منح 
الــوقــت الـــلازم لإعـــادة الفريق إلى 

المسار الصحيح.
ويتردد أيضاً اسم إيدي هاو، 
الذي يقدم مستويات جيدة للغاية 
مع نادي بورنموث، رغم أن نادي 
وســتــهــام يــونــايــتــد مهتم للغاية 
بـــالـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه فــــي حـــــال إقـــالـــة 
مانويل بيليغريني من منصبه. 
الــــبــــعــــض أن مــــســــؤولــــي  ويــــــــــرى 
آرســنــال قــد يــفــكــرون فــي التعاقد 
مــــع المــــديــــر الـــفـــنـــي الأرجــنــتــيــنــي 
الــذي أقيل  ماوريسيو بوكيتينو 
من منصبه كمدير فني لتوتنهام 

هوتسبير خــلال الأيـــام الماضية، 
وهـــــــي الــــخــــطــــوة الـــــتـــــي يــصــفــهــا 
بــأنــهــا ســتــكــون بمثابة  كــثــيــرون 
«انــقــلاب كبير» فــي آرســنــال، لكن 
هل سيوافق بوكيتينو على تولي 

هذا المنصب؟
وكـــان إيــمــري يمني النفس، 
حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة، فــــي تــجــنــب هـــذا 
المــصــيــر، لــكــنــه أقــيــل مـــن منصبه 
بـــعـــد اجـــتـــمـــاع رســـمـــي مــــع إيــــدو 
وسانليهي وفينكاتيشام عندما 
وصــــــل إلــــــى الـــــنـــــادي لــلــتــحــضــيــر 
لجلسة تدريب خفيفة. لقد أوصت 
هذه اللجنة كرونكس بالاستغناء 
عــن خــدمــات إيــمــري، الـــذي سافر 
لمقابلة مالكي النادي في الولايات 
المــــتــــحــــدة خـــــــلال فــــتــــرة الـــتـــوقـــف 
الدولية في ظل ازديــاد التكهنات 
الــنــادي، لكنه  بــشــأن مصيره مــع 
فشل في نهاية المطاف في إقناع 
مسؤولي آرســنــال في الاستمرار 

في منصبه أكثر من ذلك.
وأصدر جوش كرونكي بياناً 
قال فيه: «لقد تم اتخاذ القرار لأن 
لـــم يــكــونــا على  الــنــتــائــج والأداء 
المــســتــوى المـــطـــلـــوب. ولــديــنــا ثقة 
كاملة في أن فريدي سوف يقودنا 

إلى الأمام».
ورغـــــــم الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مــنــح 
ليونغبرغ فرصة فــإن السويدي 
مــــــــدرك أن اســـــتـــــمـــــراره مــــرهــــون 
بنتائج جــيــدة وطــفــرة فــي الأداء 
عـــلـــى مـــــــدار الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة 
المقبلة، وهــو الــشــيء الــذي يبدو 
صــعــبــاً. وأشـــــار لــيــونــغــبــرغ إلــى 
أنــه مــن السابق لأوانـــه الــقــول ما 
إذا كان سيصبح مدرباً دائماً، أم 
لا، والأمر مرهون بما يحدث في 
المستقبل. وقال: «إنها مسؤولية 
كبيرة وأنـــا سأخوضها مــبــاراة 

تلو الأخرى».
ولم يكشف ليونغبرغ، الذي 
خاض مع آرسنال لاعباً أكثر من 
٢٠٠ مـــبـــاراة فـــي ٩ ســـنـــوات، فــاز 
خلالها بكأس الاتحاد الإنجليزي 
٣ مرات، عن أي جدول زمني لفترة 

تعويضه لإيمري.
وقــال: «لا يوجد مؤشر على 
طول أو قصر المدة. قالوا لي فقط 
أن أركز على المباريات المقبلة، وأن 
أقــــدم أفــضــل مــا لــــدي، إنـــه لشرف 
عظيم أن أتــولــى تــدريــب آرســنــال 
هـــــذا مــــا أشـــعـــر بـــــه. أشـــعـــر بــهــذه 
الــطــاقــة فـــي داخـــلـــي. هــنــاك حــزن 
بــســبــب مــــا حـــــدث لـــلـــنـــادي وأيــــن 
نحن، ولكن أيضاً هناك الإثارة لما 
يمكننا القيام به للمستقبل، قلت 
للاعبين: أنتم أيها الرجال قوموا 
بــالــعــمــل وســــأحــــاول مــســاعــدتــكــم 
ودعمكم، إذا لعبتم كرة قدم جيدة 
وحصلتم على نتائج، فلا يوجد 
شــيء أفضل من ذلــك لرفع الــروح 

المعنوية».
والآن ينتظر جمهور آرسنال 
ما سوف يقدمه ليونغبرغ، بينما 
يــعــلــم الأخـــيـــر أن مــنــصــب المــديــر 

الفني مرهون بالنتائج فقط.

ليونغبرغ يوجه لاعبي آرسنال في أول أيامه مدرباً للمدفعجية (رويترز)

نجمة كرة القدم الأميركية الفائزة بكأس العالم تأمل في السير على نهج الأسطورة محمد علي

ميغان رابينو تتعهد النضال من أجل المساواة في الأجور بين اللاعبين واللاعبات
نيويورك: مارتن بينغيلي

لمح البعض إلى أن نجمة كرة 
الــقــدم مــيــغــان رابــيــنــو الحاصلة 
عـــلـــى بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم مــع 
لــلــســيــدات، غير  أمــيــركــا  منتخب 
واثقة مما إذا كانت مؤهلة لتولي 
منصب عـــام، أم لا، بالنظر إلى 
الصدام العلني الذي وقع بينها 
وبـــــين دونــــالــــد تــــرمــــب، إلا أنــهــا 
تعهدت «بالقتال من أجل مساواة 
اللاعبات في الأجور مع الرجال» 

على امتداد المتبقي من عمرها.
وقــالــت الــلاعــبــة الــبــالــغــة ٣٤ 
عـــامـــاً: «ســأســتــمــر فـــي الــلــعــب». 
كـــــــان ذلــــك  ولــــــــدى ســــؤالــــهــــا إذا 
يــعــنــي المـــشـــاركـــة بــبــطــولــة كــأس 
العالم المقبلة عام ٢٠٢٣. أجابت: 
«ســأحــصــل عــلــى واحــــدة أخـــرى. 

أعني أن ٥ أفضل من ٤».
جــديــر بــالــذكــر أن الـــولايـــات 
المتحدة فازت بـ٤ بطولات لكأس 
الــعــالــم، وشـــاركـــت رابــيــنــو فــي ٣ 

منها وفازت في اثنتين.
أيـــضـــاً، قـــالـــت رابـــيـــنـــو إنــهــا 
«على غير ثقة مما إذا كنت مؤهلة 
للاطلاع بمنصب رسمي، أم لا». 
وفي ردها على سؤال من المذيع 
تشوك تود عندما قال إنه ليست 
هناك «مؤهلات لتولي المناصب 
العامة هذه الأيام»، ردت رابينو 
بالتلميح بنبرة ساخرة بعض 

الشيء إلى الرئيس الأميركي.
وقـــالـــت: «نــعــم، حــســنــاً، هــذا 
صحيح. حتى الـ٤٤، أعتقد كانت 
هـــنـــاك مـــؤهـــلات مـــطـــلـــوبـــة»، في 

إشــارة واضحة إلــى ترمب الذي 
يعدّ الرئيس رقــم ٤٥ فــي تاريخ 

الولايات المتحدة.
وقـــالـــت: «ســـأقـــاتـــل مـــن أجــل 
إقرار المساواة في الأجور في كل 
يوم من حياتي، من أجل فريقي 
ومـــن أجـــل كـــل إنـــســـان، رجــــلاً أو 
ســـيـــدة أو مـــهـــاجـــراً أو مــواطــنــاً 
أيــاً مــا كــان.   - أميركياً أو ملوناً 
ومـــثـــلـــمـــا قــــالــــت لاعــــبــــة الــتــنــس 
الـــعـــظـــيـــمـــة ســـيـــريـــنـــا ويـــلـــيـــامـــز: 
(ســـــأرفـــــع شــــعــــار المــــــســــــاواة فــي 
الأجور حتى ذهابي إلى القبر)».
يذكر أن رابينو استحوذت 
على اهتمام وسائل الإعلام عبر 
فـــتـــرات مــتــقــطــعــة خــــلال مــســيــرة 
الـــولايـــات المــتــحــدة نــحــو نهائي 
بطولة كأس العالم خلال صيف 
هذا العام، الذي فازت خلاله على 

هولندا بنتيجة ٢ - ٠.
وكـــانـــت رابــيــنــو قـــد أشــــارت 
قبل المباراة النهائية إلى أنها لن 
تــذهــب إلــى البيت الأبــيــض حال 
تـــوجـــيـــه الــــدعــــوة إلـــــى المــنــتــخــب 
لــزيــارتــه، الأمـــر الـــذي دفــع ترمب 
لإطلاق تغريدة غاضبة رداً على 
ذلك قائلاً: «أتمي المهمة أولاً قبل 
الــحــديــث عـــن الــــدعــــوات». وردت 
ميغان مرة أخرى قائلة: «أتممت 
المــهــمــة وأعــلــن الــتــحــدي». وتعد 
ميغان رابينو واحــدة من أقوى 
الأصوات الداعية لإقرار المساواة 
في الأجــور بين الرجال والنساء 
بــعــد أن أفـــــادت أنـــبـــاء بــحــصــول 
مـــنـــتـــخـــب أمــــيــــركــــا لــــكــــرة الـــقـــدم 
للرجال على أمــوال تفوق بكثير 

ما حصل عليه فريق السيدات، 
رغــــم كـــونـــه أقــــل نــجــاحــاً بــدرجــة 

كبيرة.
وأثـــــــمـــــــر الـــــقـــــتـــــال مـــــــن أجـــــل 
المساواة في الأجور نتيجة مهمة، 
عــنــدمــا نــشــرت شــركــة «بــروكــتــر 
آنــــد غـــامـــبـــل»، الـــراعـــي الــرســمــي 
للمنتخب، إعلانات في صحيفة 
«ذي نـــيـــويـــورك تــايــمــز» أعــلــنــت 

خــلالــهــا تبرعها بــأكــثــر مــن ٥٠٠ 
ألف دولار لحساب اتحاد لاعبات 
منتخب السيدات، بواقع ٢٣ ألف 
دولار لكل لاعبة. وحثت الشركة 
الــــكــــيــــان الـــتـــنـــظـــيـــمـــي المــــســــؤول 
عـــن كــــرة الـــقـــدم الأمــيــركــيــة على 
الــوقــوف «إلــى الجانب الصائب 

من التاريخ».
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، أشــــارت 

مـــؤســـســـة لاســـتـــطـــلاعـــات الـــــرأي 
فـــــي أعـــــقـــــاب اخــــتــــتــــام فـــعـــالـــيـــات 
بــــطــــولــــة كـــــــأس الــــعــــالــــم إلـــــــى أن 
رابينو بمقدورها التفوق على 
تــــرمــــب فـــــي خــــضــــم انـــتـــخـــابـــات 
رئاسية، الأمر الذي دفع إصدار 
«سبورتس إلوستريتد» للقول: 
«ثمة عناصر مشتركة بين الملاكم 
الأسطوري محمد علي ورابينو 

فــي أســلــوب الــتــعــامــل مــع الحقل 
الرياضي والــحــراك الاجتماعي، 
ناهيك بقدرة رابينو على تحويل 
اهتمام وسائل الإعلام، حتى وإن 
كـــان سلبياً فــي بــعــض الــدوائــر، 

لصالحها».
وعلقت رابينو في حديثها 
بــــــي ســـــــي» عــــلــــى ذلــــك  مــــــع «إن 
بقولها: «هــذا إطــراء كبير علي. 

ولا أدري إن كــنــت أشــبــه محمد 
عــلــي أم لا، لــكــنــنــي ســعــيــدة بــأن 

أكون أكبر خليفة له».
هذا الأسبوع، أطلقت رابينو 
تــعــلــيــقــات خـــــلال مـــســـيـــرة نــصــر 
جرى تنظيمها داخل نيويورك، 
جــعــلــتــهــا عـــرضـــة لــســهــام الــنــقــد 
من جانب نقاد يمينيين. وقالت 
رابينو فــي حديثها مــع «إن بي 
إنــهــا تمكنت مــن الحديث  ســي» 
فــــرصــــة فــي  عـــلانـــيـــة لأن «ثــــمــــة 
شـــــعـــــور الـــجـــمـــيـــع بــــالــــســــأم مــن 
القتال والسلبية، ونجح فريقنا 
فـــي جــعــل الـــنـــاس فــخــوريــن مــرة 
أخرى، وأن يجذب اهتمام الناس 
ويــخــلــق بــداخــلــهــم الــرغــبــة تجاه 

شيء ما».
وأضــــافــــت: «أعـــتـــقـــد الــنــاس 
يــطــرحــون ســــؤال: كــيــف نحتشد 
حول هذا الفريق؟ هل من خلال 
بــــوابــــة الأجـــــــور المـــتـــســـاويـــة بــين 
الرجال والنساء؟ أم من المساواة 
بــــين أبــــنــــاء الأعـــــــــراق المــخــتــلــفــة؟ 
أنــنــا نجحنا فحسب في  أعتقد 
مـــنـــح الــــنــــاس الـــشـــعـــور بـــالأمـــل. 
والآن، أصبح يتعين علينا اتخاذ 
الــخــطــوة الــتــالــيــة الــتــي سنتقدم 
بها نحو الأمام». وعندما سئلت 
ماذا تقول لمشجعي المنتخب ممن 
يــــؤيــــدون تـــرمـــب ويـــرغـــبـــون فــي 
زيارتها البيت الأبيض، أجابت 
أنـــهـــا ســـتـــحـــاول «الــــتــــشــــارك فــي 

رسالتنا».
وأضــــافــــت: «هــــل تـــؤمـــن بــأن 
الــنــاس خلقوا سواسية؟  جميع 
هـــــل تــــؤمــــن بــــــأن الــــتــــســــاوي فــي 

الأجــــور أمـــر حــتــمــي؟ هــل تعتقد 
أنه ينبغي تمتع الجميع برعاية 
صــحــيــة؟ هــل تــؤمــن بــأنــه يتعين 
عـــلـــيـــنـــا الـــتـــعـــامـــل مـــــع الــجــمــيــع 
باحترام؟ أعتقد أن هذه الأسس 

العامة لما نتحدث عنه».
الـــنـــاس  وقــــــالــــــت: «أعــــــــي أن 
بــــالــــضــــيــــق أو عــــدم  يـــــشـــــعـــــرون 
الــبــعــض  أعـــتـــقـــد أن  الارتــــــيــــــاح. 
رأى أن الاعــــتــــراض عــلــى تحية 
النشيد الوطني أو الأمــور التي 
قــلــتــهــا فــيــمــا مــضــى تــفــتــقــر إلــى 
الاحترام، لكن أعتقد في النهاية 
أنني إنسانة صريحة وصادقة. 
وقــد اعــتــرفــت بــاقــتــرافــي أخــطــاء. 

وسأستمر في ذلك».
وأضــــافــــت: «أتــمــنــى خــوض 
مــثــل هــــذه المـــحـــادثـــة لأن رســالــة 
تـــــرمـــــب تـــســـتـــثـــنـــي الأشـــــخـــــاص 
أمـــثـــالـــي، وكـــذلـــك الــكــثــيــريــن من 
داخــل قاعدة مؤيديه. أعتقد أنه 
يسعى عــمــداً لتفريق الصفوف 
كـــــي تـــصـــبـــح لـــــه الـــــســـــيـــــادة، ولا 
يسعى لأن تتحد صــفــوفــنــا كي 

تكون السيادة لنا جميعاً».
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يـــبـــدو تــرمــب 
المــنــتــخــب  مــــــتــــــردداً إزاء دعــــــــوة 
الأميركي للبيت الأبيض، مثلما 
جرت العادة مع المنتخبات التي 
تــحــصــد بـــطـــولات كـــبـــرى. وقـــال 
الــتــقــدم نحو  رابــيــنــو: «أدرك أن 
الأمـــام يتسم بــالــبــطء فــي بعض 
الأحيان ولن أقدم على غلق باب 
طوال الطريق أبداً، لكن أعتقد أن 
هذا التقدم يتطلب أكثر مما يبدو 

ترمب على استعداد لفعله».
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ASHARQ AL - AWSAT الأحمري ينال جائزة الصحافة السياسية... و{الاستقصائية} لجوهر من 

جوائز الإعلام السعودي: الحجيلان شخصية العام 
والراشد يفوز بفئة «كاتب العمود الصحافي»

الرياض: «الشرق الأوسط»

شهد منتدى الإعلام السعودي 
المــــقــــام بـــمـــديـــنـــة الـــــريـــــاض، أمــــس، 
تــكــريــم الــفــائــزيــن بــجــائــزة الإعـــلام 
الـــســـعـــودي عــلــى هـــامـــش انــعــقــاده 
لــــفــــئــــات الـــــجـــــائـــــزة الـــــســـــت. ونـــــال 
جــمــيــل الــحــجــيــلان، وزيــــر الإعــــلام 
السعودي الأسبق، لقب شخصية 
الــعــام الإعــلامــيــة، بينما فــاز بفرع 
الصحافة عــن فئة «كــاتــب العمود 
الصحافي» الإعلامي عبد الرحمن 
الراشد، والصحافي جمال جوهر 
عن فئة «الصحافة الاستقصائية» 

من صحيفة «الشرق الأوسط».
كما حصل عضوان الأحمري، 
رئـــــــيـــــــس تـــــحـــــريـــــر «إنـــــدبـــــنـــــدنـــــت 
عــربــيــة»، عــلــى جــائــزة «الــصــحــافــة 
السياسية». ونال محمد الريس من 
صحيفة «عــرب نيوز» جائزة فئة 
الــرســم الكاريكاتيري»،  «صحافة 
وحــاز عدنان مهدلي المصور لدى 

صــحــيــفــة «الاقــــتــــصــــاديــــة» جـــائـــزة 
«صــــحــــافــــة الــــــــصــــــــورة»، وذهــــبــــت 
جـــائـــزة «الــصــحــافــة الاجــتــمــاعــيــة» 
لسلطان الأحمري من وكالة الأنباء 
الــــســــعــــوديــــة، بــيــنــمــا فــــــاز فــيــصــل 
الخماش من صحيفة «عكاظ» عن 

فئة «الصحافة الثقافية»، وتلقت 
دانــــــــة تـــوفـــيـــق بـــوبـــشـــيـــت جـــائـــزة 
الصحافة الاقتصادية لعملها في 
صــحــيــفــة «الــــيــــوم»، كــمــا حـــاز فهد 
الــــــــدوس مــــن جــــريــــدة «الـــــريـــــاض» 

جائزة «الصحافة الرياضية».

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي فــــــاز عــلــي 
العلياني، مــن قناة «إم بــي ســي»، 
بــجــائــزة فـــرع الإنـــتـــاج المـــرئـــي فئة 
الـــتـــقـــريـــر المــــــصــــــور، ونــــــــال وعـــبـــد 
الـــلـــه المـــديـــفـــر، مــــن قـــنـــاة «روتــــانــــا 
خليجية»، على جائزة فئة الحوار 

المــــصــــور، فـــي حـــين تــحــصــل خــالــد 
العبد العزيز مــن «روتــانــا إف إم» 
على جائزة فــرع الإنتاج المسموع 
لفئة الحوار المسموع، وفاز بجائزة 
الإعـــــلام الـــســـعـــودي الــــريــــادي عبد 

الرحمن جامي.
وســلــم تــركــي الــشــبــانــة، وزيــر 
الإعــــــــــــلام الــــــســــــعــــــودي، الــــجــــائــــزة 
الــــتــــقــــديــــريــــة لــــعــــدد مـــــن الأســــمــــاء 
الإعــلامــيــة مــن رواد المــهــنــة. وثــمّــن 
مــنــتــدى الإعـــــلام الـــســـعـــودي رحــلــة 
الــــعــــطــــاء لـــــعـــــدد مــــــن الإعــــلامــــيــــين 
الراحلين، مستذكراً رحلة العطاء 
التي جسدوها في النسيج الثقافي 
الاجتماعي السعودي، مؤكداً أنهم 
الــذاكــرة. وأخيراً وليس  باقون في 
آخـــراً، كـــرّم الــوزيــر تــركــي عـــدداً من 
الإعــلامــيــين الــراحــلــين لــعــام ٢٠١٩، 
مـــنـــهـــم أســـــاتـــــذة الأجـــــيـــــال فــــــاروق 
لـــقـــمـــان، والـــدكـــتـــور عــبــد الــرحــمــن 
الشبيلي، وعبد الفتاح أبو مدين، 

ومحمد الرشيد.

من جلسات المنتدى ضمن فعاليات اليوم الأول (تصوير: مشعل القدير)

جلسة وورشة عمل على مدى يومي المنتدى في نسخته الأولى (تصوير: بشير صالح)

انطلقت فعالياته بحضور أكثر من ألف إعلامي من ٣٢ دولة

منتدى الإعلام السعودي يناقش «صناعة المحتوى» ودور الصحافة في قيادة التغيير
الرياض: عبد الهادي حبتور

انــــطــــلــــقــــت فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الــــســــعــــوديــــة الــــــريــــــاض، أمـــــس، 
فـــــعـــــالـــــيـــــات مـــــنـــــتـــــدى الإعــــــــــلام 
الــســعــودي فـــي نــســخــتــه الأولـــى 
بــــعــــنــــوان «صــــنــــاعــــة الإعــــــــــلام... 
الــــفــــرص والــــتــــحــــديــــات»، وذلــــك 
بحضور أكثر من ١٠٠٠ إعلامي 
مــن ٣٢ دولــــة يُــشــاركــون فــي ٥٠ 
جلسة وورشـــة عمل على مدى 

يومين.
وتــضــمــنــت الــجــلــســة الأولـــى 
بـــعـــنـــوان «المــــحــــتــــوى الإعـــلامـــي 
وسلوكيات الجماهير»، حوارات 
عن صناعة الأفكار والمعلومات 
فــــــي بــــيــــئــــة الإعــــــــــــلام الــــجــــديــــد، 
وعلاقة المحتوى بتشكيل الرأي 
الـــعـــام. ونــاقــشــت الــجــلــســة التي 
أدارتها الإعلامية الدكتورة أمل 
الــهــزانــي، قــوة المحتوى كمكوّن 
المــحــتــوى  الــــعــــام، ودور  لـــلـــرأي 
الإعلامي واتجاهات وسلوكيات 

الجماهير، إضافة إلى تسييس 
المـــــحـــــتـــــوى الإعـــــــلامـــــــي لـــخـــدمـــة 

الأجندات السياسية.
وشــــــــــدد الــــــدكــــــتــــــور ضـــيـــاء 
رشـــــوان، رئــيــس الــهــيــئــة العامة 
لــلاســتــعــلامــات المـــصـــريـــة، على 
لــيــســت  الـــخـــطـــب الإعــــلامــــيــــة  أن 
سبباً كافياً للتأثير والتجييش 
على سلوك الجماهير العربية. 
واعتبر أن العملية الإعلامية في 
الــعــربــي مخيبة لــلآمــال  الــعــالــم 
والــطــمــوح الــعــربــي، عــازيــاً ذلــك 
إلى اختلاف سياسة المؤسسات 
الإعلامية العربية عن المؤسسات 

الإعلامية الغربية.
وذكر الدكتور سعود كاتب، 
وكيل وزارة الخارجية السعودية 
للدبلوماسية العامة، أن مرحلة 
الـــتـــســـعـــيـــنـــات شــــهــــدت تــتــويــج 
الــصــحــافــة الــورقــيــة عــلــى عــرش 
الإعــلام، وقــال: «تغيرت صناعة 
الإعــــــلام وتــــطــــورت فـــي الــعــصــر 
الحديث، وأضحى نقل المحتوى 
والـــرســـالـــة الإعـــلامـــيـــة يــمــر عبر 

التقنيات الحديثة المتطورة».

الــرحــمــن شلقم،  ورأى عــبــد 
وزيــــر خــارجــيــة ليبيا الأســبــق، 
أن جــــــودة المـــحـــتـــوى الإعـــلامـــي 
مــتــغــيــرة ولــيــســت ثــابــتــة، عــازيــاً 
ذلـــك إلـــى الــعــصــر الــــذي يعيشه 
الإعــــلام. وقــــال: «الإعــــلام يتغير 
وفـــقـــاً لــلــوســيــلــة الـــحـــديـــثـــة؛ إذ 
كــــان الــــراديــــو الــوســيــلــة الأولــــى 
لــــلــــوصــــول لـــلـــمـــعـــلـــومـــة قـــديـــمـــاً 
على الصعيد العالمي، ودخلت 
بــعــدهــا الـــصـــورة والــتــلــفــزيــون، 
حــتــى عــصــرنــا الــحــالــي لتصبح 
وســـائـــل الاتــــصــــال الاجــتــمــاعــي 

الأكثر تأثيراً».
وتــطــرق الإعــلامــي الــدكــتــور 
عـــلـــي المـــــوســـــى إلــــــى أن تـــاريـــخ 
المــحــتــوى الإعــلامــي يعلن مــوت 
ســـــابـــــقـــــه مـــــــن مـــــحـــــتـــــوى قــــديــــم 
لــيــتــحــول إلـــــى جـــديـــد وحـــديـــث 
فــي كــل مــــرة، مــســتــشــهــداً بموت 
الــصــحــافــة الـــورقـــيـــة والــــنــــوادي 
طب والمحاضرات 

ُ
الأدبــيــة والخ

فــي ظــل ولادة مــواقــع التواصل 
الاجتماعي.

وفي جلسة بعنوان «الإعلام 
الحديث واضــطــراب الحقيقة»؛ 
أكــد منصور المنصوري، المدير 
العام للمجلس الوطني للإعلام 
في الإمــارات، أن الإعــلام لم يعد 
بــالــتــوثــيــق «فــالإعــلام  ينحصر 
الــيــوم أصبح فــي أحــيــان كثيرة 

هــــو صـــانـــع الــــحــــدث وصـــاحـــب 
القرار النهائي فيه».

أن وســــــائــــــل  وأوضـــــــــــــــــــــح، 
الـــــتـــــواصـــــل لــــيــــس مـــــن الـــســـهـــل 
التخلي عنها؛ لذا فإن التوعية 
الــرقــمــيــة يــجــب أن تــكــون الــحــل 
الأمــثــل لمــواجــهــة جـــزء كبير من 
المــعــلــومــات المــشــوهــة والأخــطــار 
الــكــاذبــة الــتــي تــنــشــر عــبــر هــذه 
الـــوســـائـــل، والــتــوعــيــة الــرقــمــيــة 
مــكــانــهــا وزمــانــهــا مــنــذ مرحلة 
المــبــكــرة، أي أن الطفل  الــطــفــولــة 
يجب أن يعرف كيف يتعامل مع 
تلك المعلومات قبل مشاركتها 
مـــع الآخـــريـــن، وبـــهـــذه الــطــريــقــة 
نكون قد رسخنا قيماً وعــادات 
تعين الأفــــراد على التعامل مع 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
بطريقة إيجابية، مــشــدداً على 
أن الوعي المجتمعي قــادر على 
تغيير مفاهيم والعبث أحياناً 
بـــــــــدول وأنـــــظـــــمـــــة؛ لــــــــذا عــلــيــنــا 
كــمــؤســســات إعــلامــيــة أن نــقــوم 

بهذه المبادرة.
كـــمـــا اعـــتـــبـــر نــبــيــل الــحــمــر، 
مستشار ملك البحرين لشؤون 
الإعلام وزير الإعلام البحريني 
مـــــصـــــدر الأزمـــــــة  الـــــســـــابـــــق، أن 
الـــتـــي يـــمـــر بـــهـــا الإعـــــــلام الـــيـــوم 
هـــو تـــراجـــع الــثــقــة فـــي الــكــتّــاب 
والإعـــــــلامـــــــيـــــــين والمــــــؤســــــســــــات 

الــصــحــافــيــة والإعـــلامـــيـــة؛ الأمـــر 
الــــــــذي انــــعــــكــــس عــــلــــى انـــتـــشـــار 
الــصــحــف، وتــســبــب فـــي تــراجــع 
نجاحاتها ومداخيلها المالية، 
وأدى إلى انهيار المحتوى الجيد 
الذي يتطلع له المشاهد والقارئ 

والمستمع.
ولــفــت إلـــى أن المــنــطــقــة تمر 
بتحديات كبيرة على مختلف 
الصعد السياسية والاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة، وهــــي تختلف 
عــن الأزمـــات التي مــرت بها في 
الـــعـــقـــود الـــســـابـــقـــة؛ الأمـــــر الـــذي 
انــعــكــس عــلــى مــجــمــل واقــعــنــا، 
الـــواقـــع الصحافي  ومـــن بينها 

والإعلامي.
وتحدث الحمر عن خطورة 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
التي باتت في متناول الجميع 
لـــــــدول  أداة  إلــــــــــى  وتــــــحــــــولــــــت 
ومــــنــــظــــمــــات لــــبــــث الإشــــــاعــــــات 
والأخــــــبــــــار المـــلـــفـــقـــة والمـــوجـــهـــة 
لــلــدول والنيل  بقصد الإســــاءة 
مــنــهــا، مــطــالــبــاً بــــضــــرورة عــدم 
الاعتماد على مواقع التواصل 
كـــمـــصـــدر لـــلأخـــبـــار والـــتـــحـــري 
والــــتــــدقــــيــــق قــــبــــل بـــــث مـــــا يــتــم 
تــنــاولــه فــيــهــا، وكــذلــك الابــتــعــاد 
قدر الإمكان عن التفكير بشكل 
رقمي وتطبيق المبادئ وقواعد 

مهنة الصحافة.

المنتدى يبحث المستقبل... «تنويع العقول» 
لب الإبداع في الصحافة

من يحدد الأجندة الإعلامية... الصحافي أم القارئ؟

الرياض: عبد الهادي حبتور

قالت هليا سولبرغ، مدير الأخبار بالإذاعة 
الوطنية النرويجية، إن الإعلام بحاجة إلى رؤية 
واضـــحـــة لــتــحــديــد مــهــمــتــه، فـــي ظـــل الــتــغــيــرات 
المتسارعة، والتنافس التي يشهده العالم في 
مــخــتــلــف المــــجــــالات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

والتقنية وغيرها.
وأشارت على هامش مشاركتها في منتدى 
الإعــــــلام الـــســـعـــودي فـــي جــلــســة بـــعـــنـــوان «دور 
إلــى أن ما نقوم  الصحافة في قيادة التغيير» 
بــه الــيــوم هــو مــا يصنع المــســتــقــبــل، وأضــافــت: 
«علينا إدارة الحاضر ونسيان الماضي وخلق 
التغيير  عملية  مــع  التكيف  علينا  المستقبل. 
وتــأســيــس ثــقــافــة جــديــدة والــتــعــلــم مــن قصص 
النجاح والفشل. التغيير قد لا يكون مرغوباً 
ما لم يدعم بكفاءات، وأن تكون الأبواب مشرعة 
للجميع. يجب البحث عــن الأمــاكــن الغامضة، 

واعتماد الشفافية».
وأكـــــدت هــلــيــا، الــتــي تــــرأس أيــضــا تحرير 
موقع لكشف الأخبار المزيفة، أن تنويع العقول 
هو لب الإبداع وليس العمل مع عقول متشابهة، 
نــاصــحــة المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة الـــتـــي تخشى 
الــعــاطــفــة والــبــحــث عن  التغيير أن تبتعد عــن 

حلول.
من جانبها، حــذرت الإعلامية البحرينية 
ســـوســـن الــشــاعــر مـــن مـــوجـــة حـــمـــلات إعــلامــيــة 
ستتعرض لها دول المنطقة ومنها السعودية 
والبحرين في الفترة القادمة مطالبة بالاستعداد 
لتفنيد هذه الحملات والــرد عليها عبر خطط 

استراتيجية مدروسة.
وقــــالــــت فــــي جــلــســتــهــا بـــمـــنـــتـــدى الإعــــــلام 
السعودي بعنوان «أدوات الحملات الإعلامية 
ـــــعـــــابـــــرة لــــــلــــــحــــــدود»: «نـــــحـــــتـــــاج إلــــــــى رؤيــــــة  ال

واستراتيجية للتعامل مع من يختلف معنا، 
مــشــروعــهــم لا يــــزال مــــوجــــوداً. أمــامــنــا جـــولات 
قــادمــة، علينا الاســتــعــداد». وأضــافــت: «فــي كل 
مرة نتعرض فيها لهجوم نفاجأ، فيما الآخرون 
يــخــطــطــون ويـــرســـمـــون؛ إن هــنــاك مــشــروعــا لا 
يمكن إنكاره طالما أصحابه يعترفون به، وهو 
رسم شرق أوسط جديد، وإن الأنظمة متهالكة 
وقديمة ويجب تبديلها وتغييرها (...) يجب 
ألا نفاجأ بمشروعهم وأدواتهم الناعمة العابرة 
للحدود، وليس فقط الحملات للحدود، هناك 
أيـــضـــا مــنــظــمــات عــــابــــرة لـــلـــحـــدود وشــــركــــات، 
ومــنــصــات، حتى الــقــانــون الــدولــي تــم توظيفه 
لانتهاك السيادة، تحت شعار حقوق الإنسان».

ورغم انتشار شبكات التواصل الاجتماعي، 
تــزال هــي الركيزة الأساسية  فــإن المصداقية لا 
لكل وسائل الإعلام سواء التقليدية أو الجديدة، 

بحسبما يرى إعلاميون ومهتمون بالتقنية.
وأكـــد هــانــي الغفيلي، الخبير فــي الإعــلام 
الرقمي، في جلسة بعنوان «الشباب في وسائل 
الإعــلام الجديد» أن وسائل الإعــلام الجديد ما 
هي إلا امتداد للصحافة التقليدية مثل المواقع 
الإلكترونية، مشيراً إلى أن الإعلاميين اليوم هم 
من يبحث عن الناس وليس العكس، معبراً عن 
أسفه بأن أغلب المؤسسات الإعلامية في المملكة 

لم تواكب العمل الإعلامي.
أمــا محمد البسيمي وهــو مهتم بالتقنية 
والترفيه والــريــاضــة الإلكترونية، فقد تحدث 
عــن تجربته مــع الإعـــلام الإلــكــتــرونــي بكتابات 
متخصصة، مؤكداً أن السوق السعودي بمجال 
الألعاب الإلكترونية أصبح من أكبر الأسواق في 
العالم، وأن هناك فرصا كبيرة للشباب سواء في 
تطوير الألعاب، أو العمل في الشركات العالمية 
المختصة بألعاب الفيديو التي فتحت فروعاً 

لها في السعودية.

الرياض: محمد العايض

رغم مرور عقود على ظهور نظرية ترتيب 
الأولويات أو (ترتيب الأجندة) في الإعلام، فإن 
السؤال عاد ليطرح نفسه على الساحة الإعلامية 
مجدداً، خصوصاً بعد زيادة الفاعلية للجماهير 
في الإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي، 
وتــنــاقــل بــعــض وســـائـــل الإعـــــلام مـــا يُـــطـــرح في 
تلك المــواقــع كــإحــدى أولــويــاتــه، لتظهر علامات 
استفهام كبيرة حــول من يؤثر في الآخــر. فهل 
الإعــــلام مــا زال هــو مــن يــقــود ويــحــدد أولــويــات 
الــتــي يناقشها، أو أن الجماهير هي  القضايا 
التي باتت تؤثر على الإعلام في أن يتعاطى مع 
القضايا التي تطرحها هي عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي؟
«الــــشــــرق الأوســــــــط» طـــرحـــت هـــــذا الـــســـؤال 
عــلــى بــعــض المختصين فــي الإعــــلام والاتــصــال. 
ومن جهتها، ردت أليسون تاي خبيرة الإعلام 
ورئيسة تحرير مجلة «غرازيا» الإيطالية قائلة: 
«ســــؤال مــهــم ويــأتــي فــي وقـــت حــســاس للغاية، 
وسط نشاط فعال للجماهير في مواقع التواصل 

الاجتماعي».
أمــا مستشارة الاتصال والعلاقات العامة 
الفرنسية شارلوت شدافيل وإحدى المتحدثات 
فـــي المــنــتــدى، تـــرى أن الــتــأثــيــرات عــلــى تحديد 
مــا يُــطــرح فــي الإعـــلام، هــي مــن الجانبين ســواء 

الإعلاميين أنفسهم أو الجماهير المتابعة.
وأضافت شارلوت: «من ناحية تجارية أرى 
أن ظــهــور الــوســائــط الــرقــمــيــة وصــعــود الإعـــلام 
الاجتماعي، فرصة للإعلام ليقود الدفة إذا ما 
أحسن استغلال هذه الوسائل». وقالت: «لكن إذا 
لم يحسن استغلال هذه الوسائل التكنولوجية 
الــحــديــثــة فــإنــه لا شـــك يـــواجـــه تــحــديــات كبيرة 

وسيرضخ للقيادة من قبل الجماهير».
إلـــى بــعــض المتطلبات  وأشـــــارت شـــارلـــوت 
إذا ما أراد الإعلام أن يعود هو القائد المؤثر في 
الساحة الإعلامية بالقول: «هنالك عوامل هامة 
في ذلك، منها أنه يتوجب على المنتسبين للإعلام 
التركيز على دور وسائل الإعلام حول التحقق 
مــمــا ســيــتــم نــشــره، والــتــأكــد مــن أن مــا ســتــقــرأه 

الجماهير هو الحقيقة ليكسب المصداقية».

وبــخــبــرة تــتــجــاوز الأربـــعـــين عـــامـــاً، حـــاول 
رتــــــــــوري بــــيــــدرســــن رئــــيــــس تــــحــــريــــر صــحــيــفــة 
«فيردينس غانغ» النرويجية، أن يضع عصارة 
خبرته كخريطة طريق للإعلاميين الجدد، ولا 
سيما العاملين منهم في الصحف الورقية، في 
كيفية مواجهة مستقبل الصحافة غير الواضح 

من وجهة نظر.
رتوري بيدرسن أحد المتحدثين الرئيسيين 
في منتدى الإعــلام السعودية، يأتي من خلفية 
«الــشــرق  إعــلامــيــة عــريــقــة، إذ قـــال فـــي حــديــث لـــ
الأوســــــط»: «هــنــالــك تــحــديــات عــلــى الــكــثــيــر من 
المستويات تــواجــه الإعـــلام التقليدي، منها ما 
الــخــاصــة بالوسائط  بــنــمــوذج الأعــمــال  يتعلق 
المـــادي».  التقليدية، ومنها مــا يتعلق بالدخل 
وأضــاف: «الكثير من إيــرادات الإعلانات تذهب 
إلــى منصات كبيرة مثل (فيسبوك) و(غــوغــل) 
و(أمازون) و(أبل)». وشدد على أن هذه ليست كل 
التحديات بل إن «هنالك أيضاً تحديات متعلقة 

بحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم».
وأضــــــــاف: «يـــجـــب عــلــيــنــا كــصــحــافــيــين أن 
نــواكــب المــرحــلــة وأن نتعلم الأســالــيــب والــطــرق 
المناسبة لكل وسيلة نقل أخبار، فطريقة صياغة 
وســـــرد الــقــصــص فـــي الــصــحــف الإلــكــتــرونــيــة، 
التلفزيون،  الــراديــو، وتختلف عــن  تختلف عــن 
وكذلك الهواتف الذكية، فلكل وسيط آلية معنية 

في طريقة الكتابة».
رغـــم أن مــعــظــم المــتــحــدثــين بــالمــنــتــدى أمــس 
كــانــوا يــرون الإعـــلام الجديد ومــواقــع التواصل 
الاجتماعي هي من أكبر التحديات التي تواجه 
ألــكــســانــدر بيكانتوف  فـــإن  الــتــقــلــيــدي،  الإعــــلام 
رئيس المركز الصحافي لوزارة خارجية الاتحاد 
الزائفة والتلاعب في  الــروســي رأى أن الأخــبــار 
المـــعـــلـــومـــات، الــخــطــر الأكـــبـــر المـــحـــدق بـــالإعـــلام 
الــتــقــلــيــدي. وطـــالـــب ألــكــســنــدر فـــي حــديــثــه مع 
«الشرق الأوسط» الدول المؤثرة عالمياً بضرورة 
مــنــاقــشــة هـــــذه الــحــقــيــقــة بـــكـــل صــــراحــــة. وقــــال 
ألكساندر: «هنالك للأسف من يستخدم الإعلام 
فــي الــتــلاعــبــات الــســيــاســيــة، وإذا لــم يــتــم وضــع 
مــعــايــيــر أخــلاقــيــة دولــيــة تــتــحــدث عــن محتوى 
الرسائل الإعلامية فــإن الوضع يتجه للأسوأ، 

لأنه لا يوجد حل آخر بديل عن اتفاق دولي».

وزير الإعلام السعودي يتوسط الفائزين بفئات جوائز منتدى الإعلام في دورته الأولى (تصوير: بشير صالح)

وزير الإعلام السعودي 
يحث شركات الإعلام في الخارج على العودة

الرياض: «الشرق الأوسط»

كــانــت جــلــســة وزيــــر الإعـــلام 
السعودي تركي الشبانة، مضيئة 
فــــي كــثــيــر مــــن المـــلـــفـــات، وكــشــف 
خلالها دور وزارتـــه في تسويق 
الــــبــــلاد فــــي الـــــداخـــــل والـــــخـــــارج، 
وتـــهـــيـــئـــة وتــــطــــويــــر المـــنـــظـــومـــة 
الإعلامية. كما أكد أن السعودية 
ســتــكــون قــبــلــة صــنــاعــة الإعــــلام 
الــــعــــربــــي. وأضـــــــــاف: «مــســتــقــبــل 

الإعلام السعودي في ظل وجود 
هذا الزخم الذي تمر به البلاد لا 

بد أن يكون مستقبلاً زاهراً».
وحث الوزير الشبانة، خلال 
مــنــتــدى الإعــــلام الــســعــودي، في 
جــلــســة حــمــلــت عـــنـــوان «الإعــــلام 
الــســعــودي والمــرحــلــة الــجــديــدة»، 
الــشــركــات الإعــلامــيــة السعودية 
في الخارج، على «العودة ولها 
كـــل الــتــســهــيــلات»، مــوضــحــاً أن 
الــفــتــرة المــقــبــلــة ســتــشــهــد إنــشــاء 

مــديــنــة إعــلامــيــة، وكــاشــفــاً كذلك 
تـــوجـــه الـــــــوزارة لــتــأســيــس قــنــاة 
وإذاعــــــة لــكــل مــنــطــقــة تــهــتــم بها 

وبمناسباتها.
وأكد على وجوب دعم الإعلام 
الـــســـعـــودي، وفـــقـــاً لــلــمــعــطــيــات، 
حــيــث سيتم معالجة الأوضـــاع 
لــلــتــغــيــر نـــحـــو الأفــــضــــل، واعـــــداً 
«دعــــم المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة  بـــــ
الــتــي تــخــدم وتــدعــم المــواهــب في 

جميع أنحاء المملكة».

تركي الشبانة خلال جلسته في المنتدى (تصوير: بشير صالح)

المنتدى يشهد حضوراً من عشرات الدول العربية والأجنبية (تصوير بشير صالح)
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V A R I E T Y

أحدها يتابع ٢٠ مليون متسوق يومياً

مواقع تراقبك خلال التسوق عبر الإنترنت
نيويورك: جونا انجل برويتش 

وجيسكا تيستا

قــد تستمر لعدة أشهر فــي تعبئة 
حــقــيــبــة الـــكـــتـــف الـــخـــاصـــة بــمــنــتــجــات 
«Gucci» عبر الإنترنت لتضيفها إلى 
سلة التسوق الافــتــراضــيــة، وقــد تغلق 
جــهــاز الــكــومــبــيــوتــر المــحــمــول الــخــاص 
بــك بعد أن تنتهي مــن الــشــراء. وحتى 
في عطلة نهاية الأسبوع، وأنت ترتدي 
«بيجامة النوم» ربما تقرر العودة إلى 

موقع «غوتشي» لمواصلة الشراء.
في مبنى إداري يطل على واجهة 
بــــحــــريــــة بــــمــــديــــنــــة جــــيــــرســــي بــــولايــــة 
نيوجيرسي، ستجد شخصية كرتونية 
صـــفـــراء عــلــى شــكــل قـــواريـــر الــبــولــيــنــغ 
الخشبية تظهر على شاشة كومبيوتر 
ضخمة تخص وكــيــل خــدمــة العملاء، 
هذه القوارير هي أنت في حقيقة الأمر.
الــصــورة الرمزية الخاصة  تنضمّ 
بك إلى مجموعة من الصور المتشابهة 
في مركز اتصال شركة «غوتشي» ذات 
الألــوان الخضراء والــزرقــاء والصفراء، 
وكلها ذات عيون «غوغل» اللامعة مع 

أعلام بلدانها مثبتة على جذعها.
تــعــرض الــشــاشــة تقنية مــن خــلال 
مـــنـــصـــة «بــــــاورفــــــرونــــــت»، ومــــــن خـــلال 
المنتج الجديد بداخلها يمكن للشركات 
تـــجـــاريـــة  - ومــعــظــمــهــا ذات عــــلامــــات 
فاخرة - رؤية المتسوقين عبر الإنترنت 

والدردشة معهم وكذلك تتبعهم.
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، أفــــــادت شــركــة 
«بــــــاورفــــــرونــــــت» بـــأنـــهـــا تـــتـــعـــامـــل مــع 
معلومات نحو ٢٠ مليون متسوق و٤٠٠ 

عميل كل ٢٤ ساعة.
لــقــد بـــات غــالــبــيــة الــنــاس مذعنين 
لشركات تتعقبهم عبر الإنترنت، وتقوم 
بتتبع عمليات البحث التي يجرونها 
وتـــحـــلـــيـــل تـــصـــفـــحـــهـــم. لــــكــــن تــطــبــيــق 
«بــاورفــرونــت» والشخوص التعبيرية 
التي تشبه القوارير سالفه الذكر تجلب 
كمية هائلة من المعلومات الشخصية 

المتاحة للعلامات التجارية كل دقيقة.
قــــد يــــقــــوم وكــــيــــل خــــدمــــة الـــعـــمـــلاء 
بالنقر فوق الصورة الرمزية الصغيرة 
 IP المــلــونــة الــخــاصــة بــك ورؤيـــة عــنــوان
الخاص بك وموقعك الجغرافي وأحياناً 
اسمك ومعرفة مشترياتك السابقة: مثل 

المعاطف المخملية المبطنة بالفراء التي 
ابتعتها عام ٢٠١٦، أو الحزام الذهبي 
الـــذي اشــتــريــتــه لشقيقتك في  المــــزدوج 
عيد ميلادها العام الحالي. ولا يحتاج 
الـــعـــمـــيـــل لأن يــــكــــون مـــســـجـــلاً بــمــوقــع 
Gucci الإلكتروني حتى تتوفر كل هذه 

التفاصيل عنه.
إذا كنت تتحدث مع ممثل الشركة، 
فـــســـوف تــظــهــر أيـــضـــاً الـــكـــلـــمـــات الــتــي 
تكتبها حتى قبل الضغط على كلمة 

.«Send»
وأفـــادت شركة «بــاورفــرونــت» بأن 
كـــل ذلــــك يــســمــح لــلــعــلامــات الــتــجــاريــة 
الــتــي يستحقها  الــخــدمــة  نــوع  بتقديم 
الــعــمــلاء المـــمـــيـــزون، وإن كــــان الــعــمــيــل 

يجعل كل ما يجري في الكواليس.
وفــي هــذا الــصــدد، قالت كريستين 
بـــــانـــــان، مـــحـــامـــيـــة حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك 
فـــــي مــــركــــز مـــعـــلـــومـــات الــخــصــوصــيــة 
الإلكترونية: «أن تفكر فــي أن مندوب 
مبيعات يراقب نقراتك ويسجلها في 
مكان أمر سيكون له صدى وتأثير كبير 

لكنه سائد ومنتشر».
وقال هدار باز، الرئيس التنفيذي 
لـــشـــركـــة «بـــــاورفـــــرونـــــت»، فــــي مــقــابــلــة 
هـــاتـــفـــيـــة، إنــــــه عـــنـــدمـــا يـــنـــظـــر مــمــثــلــو 
خــــدمــــة الـــعـــمـــلاء عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت إلـــى 
شـــاشـــات الــكــومــبــيــوتــر الــخــاصــة بــهــم، 
البيانات  يـــرون تــدفــق  فإنهم عـــادة مــا 
ورســــومــــاً بــيــانــيــة، وغـــالـــبـــاً مـــا يــجــري 
تقديم المعلومات حول عملائها بشكل 

إجمالي بياني.
وقال باز: «إنهم جميعاً يجلسون 

في الظلام ولا يرون العميل».
اعـــــتـــــادت مـــنـــصـــة «بـــــاورفـــــرونـــــت» 
التي تأسست عام ٢٠٠١ أن تعمل بهذا 
الأســــلــــوب. وفــــي عــــام ٢٠١٥، أصــــدرت 
الــشــركــة الــنــســخــة الأولـــــى مـــن تطبيق 
 Neiman وشـــرعـــت شـــركـــة  .«Inside»
الــبــرنــامــج في  فـــي اســـتـــخـــدام   Marcus
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) ٢٠١٦، وأصـــبـــحـــت 
سيفورا عميلاً منذ نحو خمسة أشهر.
وقعت شركة «غــوتــشــي» عقداً مع 
المنصة في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧. 
وفــي صباح أحــد الأيــام الأخــيــرة، دخل 
هـــدار بــاز عــن بعد إلــى متجر العلامة 
الـــتـــجـــاريـــة الــشــهــيــرة «غـــوتـــشـــي» عبر 
شبكة الإنترنت، حيث كان وكيل الشركة 

يساعد عميلاً من مدينة ويستويجو 
بـــولايـــة لــويــزيــانــا الأمــيــركــيــة، ويــوجــه 
لـــه بــعــض الأســئــلــة عـــن المـــقـــاس. وهــنــا 
ظهرت علامة القارورة الصفراء بعيون 
ناعسة وشعر كستنائي ووصف يقول 

إن العميل يبدو «متردداً».
ــــت عــــربــــة الـــتـــســـوق فــــي وضـــع  ظــــلَّ
الخمول لمــدة ٢٣ دقيقة، وقــد اشتملت 
عــلــى زوج مــن «الــشــبــاشــب» المطاطية 
الـــســـوداء لــلأطــفــال بسعر ١٦٠ دولاراً، 
و«جاكيت» للأطفال بسعر ٨٩٠ دولاراً، 
وظهر أن العميل المفترض قــد تصفح 
الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧.
لكن بــاز قــال «عليك أن تبحث عن 
هـــؤلاء الـــنـــاس»، فــي إشــــارة إلـــى عميل 
آخــــر، هـــذا الــعــمــيــل فـــي مــوقــع «نــيــمــان 
البيانات، فقد  مــاركــوس». ووفقاً لملف 
الـــــدولارات في  أنــفــق هــذا العميل آلاف 
الأشهر الأخيرة على فساتين من ماركة 
«ألكساندر وانغ»، «ودولتشي أمبير»، 
و«غــابــانــا» و«ســتــيــلا مــكــارتــنــي» التي 
تنتج الأحــذيــة الــريــاضــيــة، وتــلــك لعبة 
مــخــتــلــفــة تــمــامــاً عـــن تـــجـــارة الــتــجــزئــة 
الــعــاديــة. فــأنــت تــتــصــرف كــأنــك تبحث 

عن الذهب.
لقد دخل عملاء «نيمان ماركوس» 

فـــي حـــــوار مـــع الـــوكـــلاء ١٥ مــــرة الــعــام 
الــحــالــي. وفـــي كــل مـــرة، لــم يـــرَ العميل 
ســــــــوى مـــــربـــــع صــــغــــيــــر يــــتــــيــــح خـــيـــار 
«الدردشة مع خبير»، ولم تكن واجهة 
متجر الرسوم الصاخبة المعروضة على 

الطرف الآخر من المعاملة.
هـــؤلاء الــخــبــراء ليسوا روبــوتــات، 
وهــنــا قـــال بـــاز إنـــه يعتقد أن الــعــمــلاء 
الأثــريــاء سيجدون فكرة التحدث إلى 

«روبوت» شيئاً «منفراً».
وقــــــــال: «لا يــمــكــنــك الـــتـــعـــامـــل مــع 
روبــــــــوت يـــبـــيـــع حــقــيــبــة بـــســـعـــر ٣٥٠٠ 
دولار»، إذ إن العملاء «يريدون خدمة 
راقية، ويريدون العناية بهم. فالعميل 
الفاخر لا يقبل أن يتعامل مع روبوت».
تــنــطــوي عــمــلــيــة الـــشـــراء عــلــى قــدر 
مـــــن الــــعــــاطــــفــــة، لــــذلــــك يـــعـــمـــد تــطــبــيــق 
«بـــــاور فـــرونـــت» إلـــى قــيــاس مـــا يشعر 
بــه المــتــســوقــون أثــنــاء مــحــادثــاتــهــم مع 
وكـــــــلاء خــــدمــــة الــــعــــمــــلاء. ومــــــن خـــلال 
تحليل كلماتهم، وحــركــة مؤشراتهم 
و«بياناتهم الشخصية» الأخرى يقوم 
الــنــظــام بــإنــشــاء مــلــفــات تــعــريــف لمــزاج 

المتسوقين.
ويصف «باور فرونت» ذلك بكلمة 
«المشاعر»؛ فعندما يصاب المتسوقون 

بالإحباط تكشر حواجبهم ويتصاعد 
الــدخــان مــن آذانــهــم. ولــذلــك يصف باز 

المنصة بقوله: «إنهم رائعون».
كــــانــــت المــــراقــــبــــة الــــتــــي يــــقــــوم بــهــا 
مــنــدوبــو المــبــيــعــات مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة 
جـــــزءاً مـــن تــجــربــة الـــتـــســـوق الـــفـــاخـــرة، 
ويــقــر خــبــراء الــخــصــوصــيــة بـــأن هناك 
قيمة كبيرة فــي إضــافــة لمسة إنسانية 

إلى المعاملات الرقمية.
الــتــواصــل غــيــر اللفظي مثل  ولأن 
القوية  والتعبيرات  العيون  تعبيرات 
غير ممكنة عبر الإنترنت فإن تطبيق 

«باور فرونت» يحاول تعويض ذلك.
وقــــالــــت جــيــنــيــفــر كـــيـــنـــج، مـــديـــرة 
خــــصــــوصــــيــــة المــــســــتــــهــــلــــك فـــــــي مــــركــــز 
الإنـــتـــرنـــت والمــجــتــمــع بــكــلــيــة الــحــقــوق 
بجامعة ستانفورد: «لقد أزلنا الكثير 
من الإشــارات الاجتماعية من المحادثة 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، لــكــنــنــي أرى حــتــمــيــة 

عودتها مرة أخرى».
لكن كينغ قال إن من ضمن الأشياء 
الــتــي تــهــمــهــا هـــي تــخــزيــن الــتــعــبــيــرات 
الــعــاطــفــيــة لــلــمــتــســوقــين، وبـــيـــع رؤى 
وأفـــــكـــــار الــــعــــمــــلاء، أو بـــيـــع الـــبـــيـــانـــات 

نفسها.
يــحــتــفــظ «بـــــاورفـــــرونـــــت» بــســجــل 
لــلــعــمــلاء، وللشركة  الــســابــقــة  المــشــاعــر 
حق الوصول إلى كمية غير عادية من 
المعلومات ليصبح على دراية ليس فقط 
بمتى يشتري المستهلكون البلوزات، 
ولــكــن أيــضــاً بأنماطهم المفضلة التي 

تناسب أذواقهم.
ولذلك فإن «باورفرونت» لديه نظرة 
ثاقبة حول كيفية تفاعل المستهلكين مع 
كثير من العلامات التجارية الفاخرة. 
لــكــن فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، قـــال بــــاز، إن 
«بـــــاورفـــــرونـــــت» غـــيـــر مــهــتــم بــتــشــغــيــل 

مزرعة بياناته.
اختتم بــاز بقوله: «نعلم أن هناك 
كــثــيــراً مـــن الــلــعــب، والــكــثــيــر مـــن طــرق 
الاستفادة بالبيانات. ندرك ذلك جيداً. 
البيانات  الــحــالــي، ستبقى  الــوقــت  فــي 
في أيدي العلامات التجارية فقط التي 
تــقــوم  تــســتــخــدم تــطــبــيــق Inside، ولـــن 
(باور فرونت) باستخدامها أو بيعها. 
فـــنـــحـــن لا نـــســـتـــخـــدم ذلـــــك فــــي الـــوقـــت 

الحالي».
* خدمة «نيويورك تايمز»

تطبيق «انسايد» انطلق عام ٢٠١٥ لتتبع المتسوقين عبر الانترنت
 وتحليل عاداتهم الشرائية 

 تشكيلياً مرسومة على القماش
ً
٢٢ عملا

«مراحل»... معرض مصري يحتفي بطموح نساء الرّيف والصّعيد
القاهرة: محمد عجم

يُبدع الفنانون التشكيليون 
منذ القِدم أعمالاً يدور مضمونها 
عن المرأة، مع تنوع أشكال التعبير 
عنها، فهي مفردة تشكيلية ترمز 
أحيانا إلى الجمال والحب، وفي 
أحـــيـــان أخــــرى تــعــبّــر عـــن مــعــانــي 
الخصوبة والعطاء، كما أفرد لها 
آخـــــرون مــســاحــات تشكيلية عن 
تطور مراحل حياتها من الطفولة 

إلى الأمومة.
ويــــــأتــــــي مـــــعـــــرض الـــفـــنـــانـــة 
الــتــشــكــيــلــيــة المــــصــــريــــة جــيــهــان 
سمير داود، ليعبّر عن «مراحل» 
المـــــرأة، تتمثل في  لـــدى  مختلفة 
مراحل الطّموح في الحياة، حيث 
تــحــاول أن تلقي حجرا لتحريك 
الــدوائــر المغلقة التي تــدور فيها 
المــرأة، لا سيما في صعيد مصر 
جــنــوبــا وريــفــهــا شــمــالا، راصـــدة 
من خــلال ٢٢ لوحة صــورة المــرأة 
في هذه البيئات برؤية تشكيلية 
إلــى الواقعية التجريدية،  تميل 
فـــالأعـــمـــال تــحــمــل تــعــبــيــرات عن 
عالم المرأة وأفكارها ومعاناتها.

«الــــــشــــــرق  لـــــــ داود  تـــــــقـــــــول 
الأوســـــط»: «ألمـــس دائــمــا معاناة 
المـــــــــرأة، خــــاصــــة فــــي مــحــافــظــات 
صعيد مصر أو البيئة الريفية، 
فــالــكــثــيــرات مــنــهــن بـــعـــيـــدات عن 
المـــــدنـــــيـــــة، ومُــــــحــــــاصــــــرات داخـــــل 
بيئتهنّ، فلا يذهبن إلى المدينة، 
ولا يقتربن من مظاهر التحضر، 
وهــــــــو مــــــا يــــعــــكــــس مـــعـــانـــاتـــهـــن 
المــرأة مظلومة  الكبيرة. كما أرى 
ــــــــهــــــــا تـــــعـــــانـــــي مــــــــن الـــــقـــــيـــــود 

ّ
لأن

الاجتماعية المتمثلة في العادات 
والتقاليد المتوارثة، التي ترسم 
طريقا لها لا يمكن أن تُحيد عنه 
فــــي مــســار  تــفــكــر  تـــتـــعـــداه أو  أو 

غيره».
اختارت التشكيلية المصرية 
اســم «مــراحــل» لمعرضها - الــذي 
يـــحـــتـــضـــنـــه أتـــيـــلـــيـــه الـــــقـــــاهـــــرة - 
ليكون الأكثر تعبيراً عن اختيار 
المـــرأة لمــراحــل أخـــرى فــي حياتها 
فـــي ظـــل هـــذه الــقــيــود، فــهــي ذات 
طــــمــــوحــــات تـــتـــخـــطّـــى الـــــدوائـــــر 
المـــــحـــــدودة المــــرســــومــــة لـــهـــا مــنــذ 
الصّغر، وتمتلك تطلعات خارج 
إطـــــار الــبــيــت والأســــــرة والـــــزوج، 
وتغزل أحلاماً بأن تخرج للحياة 
الــعــمــلــيــة «فــمــراحــل الـــخـــروج من 
لــدى الكثير  هــذه البيئات توجد 
مــــن الـــفـــئـــات، الـــتـــي تـــعـــبّـــر عــنــهــا 

لوحات المعرض»، حسب داود.
تـــحـــاول الـــلـــوحـــات الــتــعــبــيــر 

لندن تستضيف حفل إطلاق 
مذكرات زيد بن شاكر غداً

لندن: رنيم حنوش

تشهد العاصمة البريطانية 
لندن، مساء غد (الأربــعــاء)، حفل 
إطـــــــلاق مـــــذكـــــرات الــــشــــريــــف زيـــد 
بـــن شـــاكـــر، رئــيــس وزراء الأردن 
الأســـبـــق ووزيـــــر الـــدفـــاع ورئــيــس 
الديوان الملكي وأحد أشد المقربين 
من العاهل الأردنـــي الــراحــل الملك 
حـــــســـــين، كــــمــــا تــــرويــــهــــا أرمـــلـــتـــه 
نـــوزاد الساطي، فــي مقر  السيدة 
«غروفنر هاوس» في تمام الساعة 
السادسة والنصف. ومن المقرر أن 
تلقي الساطي كلمة خلال الحفل 
حول دوافــع إصــدار تلك المذكرات 
التي جمعتها في كتاب «زيد بن 
شاكر... من السلاح إلى الانفتاح»، 
وذلــــــــك بـــحـــضـــور مـــجـــمـــوعـــة مــن 

السياسيين والإعلاميين.
وصــــــــــــــــدرت المـــــــــــذكـــــــــــرات عـــن 
«المـــؤســـســـة الــعــربــيــة لـــلـــدراســـات 
والـــنـــشـــر»، وجـــــرى الإشــــهــــار عن 
الـــكـــتـــاب لــلــمــرة الأولــــــى فـــي حفل 
إطلاق بالعاصمة الأردنية عمّان 
مطلع سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
بــحــضــور عـــدد كبير مــن العائلة 
الأردنية المالكة وعدد من رؤساء 
الـــــــــــــــوزارات الــــســــابــــقــــين ورئــــيــــس 
الــنــواب ورئــيــس مجلس  مجلس 
الأعــــيــــان وســــفــــراء دول عــربــيــة، 
إضافة لرجال الصحافة والوزراء 
السابقين والحاليين وعــدد كبير 

من النواب والشخصيات العامة.
وتحدث في الحفل أمين عام 
جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة الــســابــق 
عمرو موسى، ووزيــر الخارجية 
الأردنــــي الأســبــق مـــروان القاسم، 
ووزير الخارجية الأردني الأسبق 
عـــبـــد الإلــــــــه الـــخـــطـــيـــب، ورئـــيـــس 
الديوان الملكي الأسبق عدنان أبو 

عودة.
كــانــت «الــشــرق الأوســــط» قد 
نــــشــــرت فــــي أغـــســـطـــس المــــاضــــي، 
فــــصــــولاً مــــن المــــــذكــــــرات تـــنـــاولـــت 
معلومات موثقة وغير منشورة 
سابقاً عن تفاصيل مرحلة مهمة 
من تاريخ الأردن والمنطقة، تمتد 
مــــن حـــــرب ١٩٦٧، ومـــــا ســبــقــهــا، 
ورافــقــهــا مــن اتـــصـــالات بــين الملك 
حــــســــين والـــــرئـــــيـــــس جــــمــــال عــبــد 
الــــنــــاصــــر، وتــــداعــــيــــات الــهــزيــمــة 
وخسارة القدس والضفة الغربية، 
وصـــــولاً إلـــى «مــعــركــة الــكــرامــة»، 
وما ترتب عليها من تزايد نفوذ 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
الأردن، وأحداث «أيلول الأسود»، 
وكــان زيــد بن شاكر خلالها أحد 

كبار ضباط الجيش الأردني.
ويــــــتــــــنــــــاول الـــــكـــــتـــــاب أيـــضـــاً 
العلاقة بين الملك حسين والرئيس 
الــعــراقــي صـــدام حــســين، ومــوقــف 
الأردن خلال حرب الخليج الثانية 
الداعم للحل العربي، الذي رفضه 

صدام.

سيرك «فونتانا» في لبنان
مساحة للترفيه رغم المظاهرات

بيروت: فيفيان حداد

ضــمــن لـــوحـــات اســتــعــراضــيــة 
تــــقــــدم عــــلــــى أحـــــــد أكــــبــــر المــــســــارح 
المـــتـــنـــقـــلـــة عــــلــــى واجــــــهــــــة بــــيــــروت 
البحرية وتضم عروضاً بهلوانية 
وأكـــروبـــات عــلــى الــنــوافــيــر المــائــيــة، 
انــطــلــقــت حــفــلات «فــونــتــانــا سيرك 
لــبــنــان». هــذا العمل الاستعراضي 
المــنــظّــم مــن قــبــل شــركــة «ســيــرك دو 
ليبان»، يشارك فيه محترفون من 
البرازيل ويوغوسلافيا والأرجنتين 
وأوكـــرانـــيـــا وغــيــرهــا وتستضيفه 
بيروت طيلة شهر ديسمبر (كانون 
بــمــثــابــة مــســاحــة  لـــيـــكـــون  الأول)، 

ترفيهية تلائم الصغار والكبار.
ورغم كل ما يجري على أرض 
وطن الأرز من مظاهرات احتجاجية 
وأوضــــــــاع مـــالـــيـــة مـــضـــطـــربـــة، فـــإن 
صــاحــب هـــذا المـــشـــروع اســحــق أبــو 
ســالــي تمسك بــإقــامــة عـــروض هــذا 
الــســيــرك الــــذي يــقــدم لأول مـــرة في 
لبنان، بعد جولة له في بلدان عربية 
أتــــردد ولا للحظة في  كــثــيــرة. «لـــم 
الرائع في  تقديم هــذا الاستعراض 
بيروت وهو إنتاج لبناني صرف. 
ومعه تستعيد عاصمتنا مركزيها 
الـــثـــقـــافـــي والـــفـــنـــي الـــلـــذيـــن لــطــالمــا 
اشتهرت بهما والتصقا باسمها 
عبر التاريخ». يقول أبو سالي في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط». ومــا  حـــديـــث لــــ
يــتــمــســك بــــه اســـحـــق يـــســـانـــده فــيــه 
اللبنانيين  عــدد لا يستهان بــه مــن 
الــــذي تــــوافــــدوا إلــــى قــاعــة الــعــرض 
فــي الواجهة البحرية لبيروت في 
موعد افتتاح السيرك يوم الجمعة 
الماضي، بأعداد كبيرة مصطحبين 
مـــعـــهـــم أولادهـــــــــــم ولـــــيـــــوفـــــروا لــهــم 
بقعة ضــوء طفولية فــي زمــن قاتم 

وغامض تمر فيه البلاد.
ومــنــذ الــلــحــظــات الأولــــى لهذا 
الـــذي يستغرق نحو  الاســتــعــراض 
بـــــدا الأولاد وذووهـــــــم  ٩٠ دقـــيـــقـــة 
متحمسين لمشاهدة لوحات سيرك 
لــبــنــان. فــألــوان الــديــكــورات وأزيـــاء 
المــشــاركــين فيه ومــســاحــات نوافير 
المياه التي تغطي قسماً كبيراً من 
المـــســـرح، كــانــت خــيــر مــقــدمــة للفت 
أنظارهم. ومع انطلاق أولى لوحات 
الأكــــروبــــات الـــتـــي تـــــدور عــلــى علو 
شاهق تقدمها ٣ فتيات أوكرانيات 
يتمتعن بلياقة جسدية لافتة، أدرك 
مـــشـــاهـــدهـــا أن هـــــذا الاســـتـــعـــراض 
هــو سيرك على المستوى المطلوب 
بــعــد أن ذكّـــــره بـــأخـــرى عــالمــيــة كــان 
يستمتع في متابعتها عبر الشاشة 
الصغيرة. فكر القيمون على هذا 
الــــعــــمــــل الاســــتــــعــــراضــــي بــــإرضــــاء 
أذواق الكبار والصغار، بالإضافة 
إلــى لــوحــاتــه المــبــهــرة. وعــلــى حبال 
صلبة أو دراجات هوائية ضخمة أو 

شلحات حرير ملونة تتدلّى من علو 
شــاهــق، بــقــيــت الأنـــظـــار والــــرؤوس 
مرفوعة ومسمّرة نحوها ولدقائق 
طويلة من دون الشعور بالملل. أمّا 
الأطفال، فقد خصص لهم المشرفون 
عـــلـــى هـــــذا الـــعـــمـــل الاســـتـــعـــراضـــي، 
اسكتشات كوميدية قصيرة تناسب 
أعــــمــــارهــــم، وتـــــــدور مــوضــوعــاتــهــا 
فــي إطـــار النحلة الــثــائــرة والمــهــرج 
الذكي والموسيقي الفاشل والفنان 
المشاغب. فترتسم الضحكات على 
شــفــاه بــريــئــة مــنــدهــشــة بــالإضــاءة 
المــــعــــتــــمــــدة والـــــحـــــركـــــة المـــســـرحـــيـــة 
الــســريــعــة الــطــاغــيــة ومـــــرور عــفــوي 
لتلك الشخصيات بينها وبقربها. 
تفاعل الحضور من أعمار صغيرة 
ــــرجــــم  مــــــع تــــلــــك الــــشــــخــــصــــيــــات، تُ
مباشرة على الأرض، عندما تأهبوا 
يلحقون بــهــا وهـــي تــشــق طريقها 
بين صفوفهم. فتارة يلعبون معها 
بكرة السلة وشباكها المتنقلة وتارة 
أخـــرى يرقصون معها على أنغام 
 «Baby sharq» موسيقى يعرفونها
و«ديسباسيتو» وغيرها. وكانت 
أصــواتــهــم وهــتــافــاتــهــم تــصــدح في 
الــذي هــو كناية عن  قاعة السيرك، 
 تحت 

ّ
خــيــمــتــين كــبــيــرتــين تــصــطــف

سقفيهما مدرجات مدروسة تؤمن 
للحضور مشاهدة واضحة وسهلة 

لمسرح يتوسطها.
الـــقـــســـم الأول مــن  ويـــتـــضـــمـــن 
الـــســـيـــرك لــــوحــــات غــنــائــيــة فـــرديـــة 
لمــغــنــيــة أوبــــرالــــيــــة يــــواكــــب أداؤهــــــا 
نوافير الماء بحيث يخفت ضغطها 
أو العكس حسب طلعات صوتها، 
لــتــؤلــف لــوحــة اســتــعــراضــيــة مائية 
جـــمـــيـــلـــة. كـــمـــا يــتــخــلّــلــهــا لـــوحـــات 
راقـــصـــة وأخــــــرى تـــصـــبّ فـــي فــنــون 
«ترابيزست» أي التي  الأكروبات والـ
ترتكز على التأرجح في الهواء على 
علو مرتفع ضمن لــوحــات ثنائية 
وثــلاثــيــة تــخــطــف الأنـــفـــاس. وبــعــد 
فترة استراحة لا تتجاوز الدقائق 
الــعــشــر يــعــود المــســرح لينبض من 
جــــديــــد مـــــع لـــــوحـــــات خـــــارجـــــة عــن 
المألوف. وأبرزها تلك التي تستخدم 
فيها أقـــواس الــسّــهــام المــصــوّبــة من 
قبل محترف إلى بالونات تحملها 
المـــســـرح. فيصيبها  شــريــكــتــه عــلــى 
بــعــد تــركــيــز تــــام تـــــارة وهــــو يفتح 

عينيه مصوباً نحوها.
أمّــــــــا المــــشــــهــــد الاســــتــــعــــراضــــي 
الـــــذي حــمــل بــطــيــاتــه إثــــــارة كــبــرى 
لـــهـــواة قـــيـــادة الــــدراجــــات الــنــاريــة، 
فتألف من قفزات في الهواء ضمن 
مساحة تفصل بين المسرح وحجرة 
منخفضة المستوى موجودة خلف 
الجمهور. وليتابع الحضور قفزات 
حماسية ومشوقة استأهلت منهم 
الــتــصــفــيــق بـــكـــثـــافـــة لـــلـــوحـــة فــنــيــة 

استعراضية لا تشبه غيرها.

تفاعل الأطفال مع الشخصيات البهلوانية في سيرك «فونتانا»

عن هذا الطّموح المشروع، وكيف 
بــالمــرأة لا يــدركــون  أنّ المحيطين 
الـــطّـــمـــوحـــات، أو يـــريـــدون  هـــــذه 
لها طموحاً مغلقاً يتناسب مع 
واقـــعـــهـــا الـــــذي تــعــيــش فــيــه «لـــذا 
تــحــاول الــلــوحــات أن تــعــكــس ما 
لـــــدى المـــــــرأة مــــن أفــــكــــار وأحــــــلام، 
وكــــيــــف تـــمـــلـــك ابــــنــــة الـــــريـــــف أو 
الــصّــعــيــد إمــكــانــيــة أن تــتــحــرّر، 
وأن تـــخـــرج مـــن الــــــدور المـــحـــدود 

الـــذي يفرضه عليها مــن حولها 
إلـــى أدوار ومـــراحـــل أخــــرى غير 

محدودة».
تـــعـــكـــس لــــــوحــــــات المــــعــــرض 
فــي جــانــب منها مــلامــح واقعية 
تعيشها المرأة، فهي تسير لتملأ 
لــلــسّــوق للبيع  تــتــجــه  المـــيـــاه، أو 
والـــــشـــــراء. وأحـــيـــانـــا تــمــيــل إلـــى 
الخيال لتعبّر عن أحلامها نحو 
المدنية برموز المنازل، أو تبحث 

عــن الــقــوة بــرمــز الــخــيــل، والعمل 
والرّزق برمز السّمكة.

وفــــــــي جـــــانـــــب آخــــــــــر، تـــقـــتـــرب 
الــلــوحــات مــن مــشــاعــر المـــــرأة، فهي 
تــبــحــث عـــن الـــحـــب، وعــــن الــتــحــرر، 

والتطلع لحياة آمنة.
وتــبــعــا لــتــلــك المــشــاعــر؛ تظهر 
بــطــلات الــلــوحــات فــــرادى أحــيــانــا، 
وفي تجمعات أحيان أخرى، لتوحي 
ـــهـــا تــريــد عــمــل ثــــورة مـــع غيرها 

ّ
أن

الرافضات لواقعهن والرّاغبات في 
تغيير مسار حياتهن.

إذا كـــان مــضــمــون الــلــوحــات 
يحوي كل ما سبق من أفكار، فإنّ 
اللوحات تضمّ توجهاً تشكيلياً 
مــخــتــلــفــاً، حـــيـــث تــتــبــع الــفــنــانــة 
المـــصـــريـــة أســــلــــوب الــــرســــم عــلــى 
قماش الفبريكا، وعمل تكوينات 
فنية مــن خــلالــه، وهــو الأســلــوب 
الـــــذي يـــنـــدر الاســـتـــعـــانـــة بــــه، إلاّ 
ــهــا وجـــدت فيه مــا يــخــدم فكرة 

ّ
أن

موضوعها.
تعلّل الاتجاه لهذا الأسلوب 
بــقــولــهــا: «أحــتــفــظ أحــيــانــا بلون 
الــقــمــاش الأصـــلـــي، وأســتــخــدمــه 
مـــثـــلا فــــي شـــكـــل الــــثــــوب وغـــطـــاء 
ـــــــــــــرأس لـــــبـــــطـــــلات الـــــلـــــوحـــــات،  ال
وأحــــيــــانــــا أخـــــــرى أضــــــع ألــــوانــــا 
إضافية على القماش، بما يعطي 
تكوينات مختلفة تخدم الفكرة، 
ويعطي الأعمال عُمقاً تشكيلياً، 
فهو أسلوب مبتكر، قليلون من 

يتجهون إليه».
ألــــــــوان  داود  اســــتــــخــــدمــــت 
الأكــريــلــيــك، محاولة عمل تــوازن 
لوني على سطح اللوحات، فيما 
الــرمــادي على كثير  اللون  يغلب 
منها، حيث أرادت به دلالة رمزية 
تعبّر عن طينة الأرض أو التراب 
المـــصـــري فـــي الــبــيــئــة الــرّيــفــيــة أو 

الصّعيد.

لوحات بأسلوب الرسم على قماش الفبريكا وعمل تكوينات فنية من خلاله

لوحات مرسومة على قماش الفبريكا موح سمة للمرأة البعيدة عن حياة المدينة
ّ
الط

تظهر بطلات 
اللوحات فرادى 

أحيانا، وفي 
تجمعات أحياناً 
أخرى، لتوحي 
أنّها تريد عمل 
ثورة مع غيرها 
من الرافضات 

لواقعهن 
والرّاغبات في 
تغيير مسار 

حياتهن.

,
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V A R I E T Y

النجم الأميركي تمنى تقديم فيلم حول حياة «هوكلي» في «تيتانيك»

: أستعد لفيلم عن مارلون براندو في ٢٠٢٠ ASHARQ AL - AWSAT بيلي زان لـ 
القاهرة: داليا عاصم

خطف النجم الأمــيــركــي، 
الــيــونــانــي الأصـــــل، بــيــلــي زان 
الأضواء في مهرجان القاهرة 
الـــذي كــرمــه على  السينمائي 
مــــشــــواره الـــفـــنـــي، فــــي ســيــاق 
فـــعـــالـــيـــات دورتـــــــــه الـــــــحـــالـــيـــة 
(٤١)، حــيــث يــعــد أحـــد نجوم 
أفـــــلام الـــخـــيـــال الــعــلــمــي، وقــد 
قام بدور خطيب «روز» بطلة 
فــيــلــم «تــيــتــانــيــك»، واســتــطــاع 
أن يــلــعــب الــشــخــصــيــة بـــــأداء 
بــارع في أحد روائــع السينما 

الأميركية.
ويــتــمــتــع زان بشخصية 
المــرح  حميمية وروح شــديــدة 
والـــــتـــــواضـــــع، وقــــــد بــــــدا ذلـــك 
واضحاً في حديثه مع «الشرق 
الأوســــــــــــــــــــط»، حـــــيـــــث تــــحــــدث 
عـــــن تـــطـــلـــعـــه لـــــــدور الـــبـــطـــولـــة 
 Waltizing» المطلقة فــي فيلم
شغفه  وعــــن   ،«with brando
بالحضارات القديمة والتاريخ 
مدفوعاً بجيناته اليونانية... 
كـــمـــا تــــحــــدث عــــن طــمــوحــاتــه 
كأب وزوج، وعن شغفه بالفن 
الــتــشــكــيــلــي، وحـــيـــاتـــه كــرجــل 
أعــــمــــال، وكـــشـــف عــــن تــطــلــعــه 
للتعاون مــع صناع السينما 

المصرية... وإلى الحوار:
عـــن ذكـــريـــاتـــه لــــــدوره في 
فـــيـــلـــم «تـــيـــتـــانـــيـــك» الــشــهــيــر، 
قـــال زان: «هــــذا الــــدور كـــان له 
كثير من التأثيرات الإيجابية 
والـــفـــوائـــد، قــبــل وبــعــد أدائــــه، 
على حياتي كممثل؛ لقد كان 
بــمــثــابــة نــقــطــة تــحــول فتحت 
الفيلم  أبـــواب العالمية لأن  لــي 
من أكثر الأفلام التي شوهدت 
في تاريخ السينما، ولا يزال 
حــتــى الآن يــلــقــى إقــــبــــالاً فــور 
عــــرضــــه عـــبـــر الـــتـــلـــفـــزيـــون أو 
منصات العرض الإلكتروني، 
ويعد بطاقة دخول لكل منزل 
فــــي الــــعــــالــــم. وكــــــان الــتــحــدي 
بــالــنــســبــة لــــي فــــي لـــعـــب تــلــك 
الــشــخــصــيــة (الـــشـــريـــرة) الــتــي 
تحمل مــمــيــزات كبيرة لشاب 
لــديــه السلطة  الــوقــت  فــي ذاك 
والمــــــال والأنــــاقــــة والـــوســـامـــة، 

فـــكـــانـــت الـــشـــخـــصـــيـــة مــمــتــعــة 
فـــي تــشــخــيــصــهــا، وكــــان عــلــيّ 
أن أفهم لمــاذا هو بذلك الشر؟ 
ولمــاذا يسلك هذا السلوك؟ ما 
شـــعـــرت بــــه مـــهـــمـــاً، كـــرجـــل أو 
كأب، أن النساء كن يعانين في 
الفترة، وكإنسان شعرت  تلك 
أن رحـــلـــة هـــــذا الــــرجــــل كــانــت 
أيـــضـــاً نـــتـــاج لـــهـــذا المــجــتــمــع، 
وتـــلـــك المــفــاهــيــم الـــســـائـــدة في 
الــــطــــبــــقــــة الأرســـــتـــــقـــــراطـــــيـــــة»، 
مـــــضـــــيـــــفـــــاً: «تــــــعــــــاطــــــفــــــي مـــع 
(هوكلي) كان هو المفتاح الذي 
ربما ساهم كثيراً في تقمصي 
للشخصية، فهو عشق (روز) 
وأعطاها حبه، رغم تجاهلها 
لــــــــه. ولـــــعـــــل الــــــرســــــالــــــة الـــتـــي 
تبعثها شخصية (هــوكــلــي) 
أن التسلط والأنانية يكتبان 
نــهــايــة الــحــب». وحـــول مــا إذا 
كـــــان قــــد أضــــــاف لــلــشــخــصــيــة 
جواً من تصوره لها، بعيداً عن 
النص الأصلي للفيلم، كشف 
ضـــاحـــكـــاً: «عــمــلــت بــجــهــد مع 
الكاتب والمخرج لرسم ملامح 
هذه الشخصية على الشاشة 
بالشكل الذي يناسب الكتابة 
المــمــتــعــة لــلــســيــنــاريــو، فــضــلاً 
عـــن لمـــســـات كـــامـــيـــرون مــخــرج 
الفيلم، وربما أضفت سطرين 
أو بعض السخرية في المشهد 
الذي أثار ضحكنا جميعاً في 
مـــوقـــع الــتــصــويــر حــــول مــدى 
حماقة (هوكلي)، حينما قلت: 
(وضعت الماسة في المعطف... 
وألبستها المعطف). ضحكنا 
كــثــيــراً عــلــى هــــذه الشخصية 
الهيسترية؛ إنــه أكمل حياته 
وكأن شيئاً لم يكن، وثقته في 
أنـــه لا بــد أن يــكــون عــلــى أحــد 
الــقــوارب، وربما أنــه في أثناء 
ركـــوبـــه الــــقــــارب كــــان بــالــفــعــل 

يبحث عن حبيبة جديدة».
وعـــــن كــيــفــيــة اســـتـــعـــداده 
مــــــارلــــــون  شــــخــــصــــيــــة  لأداء 
بــرانــدو، قــال زان: «إنــه لشرف 
كبير لي أن ألعب دور براندو؛ 
إنــــه لــيــس فــيــلــم ســـيـــرة ذاتــيــة 
عـــــاديـــــة يـــــــروي ســــيــــرة حـــيـــاة 
فنان منذ ولاتــه حتى مماته، 
بل سيكشف الفيلم عن دواخل 

الفنان وأفكاره وفلسفته  هذا 
ورؤيـــــتـــــه لـــلـــحـــيـــاة. وســيــركــز 
الـــفـــيـــلـــم عـــلـــى ٥ ســــنــــوات مــن 
حياة براندو؛ تلك الفترة التي 
قرر فيها أن يبتعد عن أضواء 
هوليوود، لينتقل إلى جزيرة 
في تاهيتي، ويحتفي بنشاطه 
وأعــــــمــــــالــــــه الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة»، 
مضيفاً: «براندو قدّم أكثر من 
٤٦ عملاً فنياً خــلال مسيرته 
المهنية، وحصل خلالها على 
جــائــزتــي أوســـكـــار، وأكــثــر من 
٢٧ جائزة أخــرى، إضافة إلى 
أكــثــر مـــن ٣٠ تــرشــيــحــاً، وهــو 
مــعــروف بمواقفه الإنسانية، 
حــيــث رفـــض جـــائـــزة أوســكــار 
تضامناً مع الهنود الحمر في 
أمــيــركــا، وقــد رحــل عــن عالمنا 

في عام ٢٠٠٤».
أن  إلـــــــــــى  زان  وأشـــــــــــــــــار 
«حياة براندو الفنية، وربما 
الــشــخــصــيــة، كـــفـــنـــان ومــمــثــل 
مــعــروفــه للجميع؛ لكن هناك 
جـــوانـــب أخــــرى غــيــر مــعــروفــة 
عــــنــــه، فــــقــــد تــــحــــرك مـــــن أجــــل 
البيئة في الستينات، قبل أن 
تــثــار قــضــيــة الــتــغــيــر المــنــاخــي 
بسنوات طويلة»، لافتاً إلى أن 
«دور براندو مكتوب استناداً 
إلى مذكرات المعماري برنارد 
جــــــــــادج، الـــــــــذي اســــتــــعــــان بــه 
بـــرانـــدو لــبــنــاء مـــنـــزل صــديــق 
للبيئة خالٍ من الكربون، ولم 
يتحدث أحد عن ذلك من قبل، 
وعن حبه للعلوم، وعن دفاعه 
الــوجــود البشري  النبيل عــن 
على هــذا الــكــوكــب؛ كــان الأمــر 
لـــه، وخــســر كثيراً  مكلفاً جـــداً 
من أمواله لهذا الهدف، وتشير 
المذكرات إلى أنه قبل عدة أفلام 
لــلــحــصــول عــلــى المــــال، ومنها 
دوره في «الأب الروحي» الذي 
أصبح علامة سينمائية. وعن 
خــــوضــــه تـــجـــربـــة مــــع مــنــصــة 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي  لـــلـــبـــث   «Sky»
الــذي   «Curfew» فــي مسلسل
أنتج في بريطانيا، قــال زان: 
«إنــــــــه مـــســـلـــســـل مـــثـــيـــر حـــقـــاً. 
لــــقــــد اســـتـــمـــتـــعـــت بـــــه كـــثـــيـــراً، 
خصوصاً الأجــواء التي يدور 
فيها؛ إنه يذكرنا بمسلسلات 

الــثــمــانــيــنــات والــتــســعــيــنــات، 
حـــيـــث يـــــــدور فـــــي أجـــــــــواء مــن 
الأكـــــشـــــن والــــخــــيــــال الــعــلــمــي 
ــــــروك آنــــد رول وكــثــيــر من  وال
الــكــومــيــديــا والــــدرامــــا؛ فــخــور 
بــهــذا المــســلــســل الــــذي قدمني 

بشكل كوميدي.
وأعـــرب زان عــن سعادته 
الـــذي يــأتــي تقديراً  بالتكريم 
لمــســيــرتــه الــفــنــيــة عــــن مــجــمــل 
أعــــمــــالــــه فـــــي بـــلـــد لـــــه تـــاريـــخ 
طــــويــــل فـــــي الـــســـيـــنـــمـــا يــمــتــد 
لأكــــثــــر مــــن ١٠٠ عـــــــام، وقـــــال: 
«هذا التكريم يعني لي الكثير 
مــن أقــدم مهرجان فــي منطقة 
الشرق الأوسط، وهو أمر كبير 

بالنسبة لي».
وبــســعــادة غــامــرة يــقــول: 
«كــــــنــــــت بـــــــــالأهـــــــــرام مــــــؤخــــــراً، 
لــلــذهــاب لمدينة  وأتـــوق كثيراً 
الإســـكـــنـــدريـــة؛ أشـــعـــر بــطــاقــة 
كــــبــــيــــرة بــــالــــقــــرب مـــــن هـــاتـــين 
الـــحـــضـــارتـــين الـــلـــتـــين أنـــارتـــا 
العالم في العصور القديمة».
يـــخـــفـــي زان رغـــبـــتـــه فــي  ولا 
تـــقـــديـــم عـــمـــل مـــســـتـــوحـــى مــن 
الــثــقــافــة الــيــونــانــيــة وفــكــرهــا، 
مــصــرحــاً لأول مـــرة عــن حلمه 
الــــــــذي يــــــــــــراوده: «الإســــكــــنــــدر 
الأكـــــــبـــــــر شــــخــــصــــيــــة مــــثــــيــــرة 
بغموضها بالنسبة لي، لكن 
أتمنى تقديم المهلة اليونانية 
(the Frogs) لأرسطوفانيس؛ 
إنـــــهـــــا مـــــعـــــاصـــــرة نـــــوعـــــاً مــــا، 
وملائمة للوقت الحالي بشكل 
كـــومـــيـــدي، فـــالـــتـــاريـــخ وكــأنــه 
يـــعـــيـــد نـــفـــســـه، فـــالـــعـــالـــم الآن 
تــمــامــاً كــمــا فــي المــلــهــاة، حيث 
كــانــت أثينا تعمها الفوضى 
والــــخــــراب وحــــــروب لا نــهــايــة 
لها. في هذه الكوميديا، تقول 
الآلــهــة لــديــونــيــســيــوس: انظر 
لهذه الفوضى، اذهب واجلب 
أحد الشعراء لإنقاذ المجتمع... 
فيرد عليهم بــأن كل الشعراء 
قد ماتوا، وتبدأ رحلته للبحث 
عنهم في العالم السفلي لإنقاذ 
العالم، وهناك يرى كثيراً من 
الحقائق والآثام التي ارتكبها 
أهــــــــل هــــــــذا الـــــعـــــالـــــم؛ أتـــمـــنـــى 

تقديمها بطريقة معاصرة».

النجم الأميركي بيلي زان

محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

برامج «التنفيس» الإعلامي
انقسم مشاركون أمــس، في منتدى الإعــلام السعودي في الرياض 
عندما طُرح تساؤل: هل البرامج الحوارية (توك شو) في الوطن العربي 
دة للتنفيس عن الناس؟ أنا مع الفريق الذي يراها صورة  ظاهرة متعمَّ
مهمة مــن صــور التنفيس عــن المــواطــنــين بــل حتى المقيمين فــي كــل بلد. 
اء والجاذب 

ّ
فإذا لم تجد منبراً قوياً وصادقاً في طرحه الموضوعي والبن

ستنصرف فئة من الناس إلى طرق أخرى للتعبير عن مشاعرها، ربما 
يكون بعضها عنيفاً أو جارحاً أو تحريضياً.

وهذا ما يضعنا أمام تحدي إعادة النظر في تقديم برامج حوارية فيها 
جرعة كبيرة من التشويق والجاذبية في عصر «الإعلام الجديد»، وذلك 
بأن تعكس بصدق آراء الناس في سقف مرتفع من حرية التعبير. فالأمم 
المتقدمة، كما قال الإعلامي وائل الأبراشي المشارك في الجلسة، «لا تخشى 
من مناقشة قضاياها الداخلية على الملأ، وهي ليست صورة من صورة 
الإساءة للبلد». الأمر الذي أكده أيضاً الإعلامي المميز علي العلياني. فها 

هي أوروبا تناقش بحدة مستقبلها ولم يزعزع ذلك سمعتها.
إذن، نــحــن بــالــفــعــل كــبــلــدان نــامــيــة بــحــاجــة إلـــى مــصــارحــة أنفسنا 
بمشكلاتنا ووضعها على بساط النقاش العقلاني بعيداً عن التجريح. 
«تــوك شــو» الحوارية هي صــورة من صــور بداية «الإصــلاح»  فبرامج الـــ
الإداري والاجتماعي والتنفيس عن هموم الناس. فمجرد التعبير عن 

الرأي يريح المرء ويجعله ينصرف إلى سائر شؤون حياته.
مشكلتنا مع البرامج الحوارية أننا نعاني من تحيز المقدم واعتبار 
الـــذي اكتشف نفسه فــي مصيدة  نفسه ضيفاً ثالثاً ضــد الضيف الأول 
«محامٍ  «توك شو» لا يقدم نفسه كـ تلفزيونية. مشكلتنا أيضاً أن مقدم الـ
للشيطان» تـــارةً ثــم شرطي وديــع تــارة أخـــرى، بــل يــمــارس الندّية طــوال 
الــوقــت تــجــاه ضيف واحـــد فــقــط. كما أن مشكلتنا تكمن فــي مــن يخلط 
ر علينا بمقدمة  ظِّ

َ
الرأي بالحقيقة ويقتطع ثلث مدة برنامج «حواري» ليُن

هزيلة يقحم فيها رأيه في محاولة مكشوفة لتوجيه رأي المشاهد من دون 
احترام حقه في الاختيار أو الاستماع المتوازن لطرفين مختلفين ليكوّن 

بعدها قناعاته.
«تــوك شــو» حينما يعتبر مقدم البرنامج الحواري  الـــ مشكلتنا مع 
نفسه أهم من الضيف، فينعكس ذلك في روح التعالي المخيّمة على أجواء 
اللقاء وأسئلته. ولذا قال لاري كينغ الذي دخل موسوعة «غينيس» من 
أوسع أبوابها بأطول برنامج حواري في «CNN» الإخبارية: «أنا لم أشعر 
قط بأنني أهم من ضيفي، وتنحصر مهمتي في التركيز الجيد، وحسن 

طرح الأسئلة التي تدور في ذهن المشاهد». وهذا سر تألقه.
أمــا مشكلة المشكلات فهي غياب فضيلة الإنــصــات الجيد للضيف 
وعدم مقاطعته في الوقت المناسب. ففي دراستي العلمية مع رئيس قسم 
الإعلام الأسبق بجامعة الكويت توصلنا إلى نتائج مهمة، منها أن مقدمي 
البرامج كانوا أكثر ممارسة للمقاطعة المذمومة للمتحدثين قبل أن تكتمل 
أفكارهم بصورة فاقت الضيف نفسه، رغم أنه من المفترض تلقي المذيعين 

للتأهيل الكافي.
في الجلسة الحوارية «برامج التوك شو... هل هي تنفيس أم علاج؟» 
تعززت قناعتي بأن البرامج هي تنفيس مشروع عن هموم الناس. غير أن 
الإعلام لا «يعالج» بل يسلّط الضوء على قضايا المجتمع، ويصبح أكثر 
فعالية إذا وضع بعض الحلول على بساط النقاش العقلاني شريطة أن 
يشارك فيه كل الأطــراف من دون أجندة خفية لمقدم البرنامج، وقبل كل 

شيء احترام عقلية المشاهدين.

ل المقاومة الثقافية
ّ
خالد الفيصل: فلسطين قضيّتنا الأولى وتقريرها يمث

انطلاق مؤتمر «فكر ١٧» في الظهران تحت عنوان «نحو فكر عربي جديد»
الدمام: ميرزا الخويلدي

أعـــــلـــــن الأمــــــيــــــر خـــــالـــــد الـــفـــيـــصـــل، 
مــســتــشــار خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
وأمــــيــــر مــنــطــقــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة، رئــيــس 
الــعــربــي، أن فلسطين  الــفــكــر  مــؤسّــســة 
تمّثل القضية الأولى بالنسبة للمملكة 

العربية السعودية.
وشــــهــــد الأمــــيــــر خــــالــــد الــفــيــصــل، 
أمـــــس فــــي الــــدمــــام شـــــرق الـــســـعـــوديـــة، 
إطلاق مؤسّسة الفكر العربي تقريرها 
العربي الحادي عشر للتنمية الثقافية، 
تحت عنوان «فلسطين في مرايا الفكر 
والثقافة والإبـــداع»، وذلــك في مستهّل 
انطلاق مؤتمر فكر ١٧ الذي يحتضنه 
مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي 
«إثراء». وقال: «إذا كنت أريد أن أتحدّث 
عن موقف المملكة العربية السعودية، 
أكــرّر أمامكم العبارة التي  يكفيني أن 
أطلقها سيدي خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز عــن هــذا 
الموضوع، عندما قال إن (فلسطين هي 

قضيّتنا الأولى)».
واعتبر الفيصل تقرير هــذا العام 
عـــن فــلــســطــين بـــأنـــه «أفـــضـــل الــتــقــاريــر 
التي قدّمتها مؤسّسة الفكر العربي، 
وأكبرها حجماً، وأهمّها علماً وثقافة».

وأضــــاف «يُــعــبّــر هـــذا الــتــقــريــر عن 
ل المقاومة 

ّ
نبض كلّ إنسانٍ عربيّ، ويمث

الثقافية للقضيّة الفلسطينية، فنحن 
نــحــتــاج إلــــى الــثــقــافــة وإلـــــى الــعِــلــم مع 
الــفــعــل الــســيــاســي والاقــــتــــصــــادي، في 
الــعــربــيــة  المــقــاومــة الفلسطينية  إطــــار 
أنّ  أمـــام الطغيان الصهيوني. أعتقد 
ســكــب هـــذه المــشــاعــر فــي هـــذا التقرير، 
ســــوف تــصــل إلــــى كــــلّ إنــــســــانٍ عــربــي، 
د، 

ّ
وتحرّك فيه ذلك الحسّ الوطني المتوق

ونحن في هذا الوطن العربي نستقبل 
فــي هــذه الأيـــام، وفــي المرحلة القادمة، 
مــســتــقــبــلاً جــديــداً وتـــحـــوّلاً جــديــداً في 
الفكر والثقافة والاقتصاد والسياسة».

من جانبه قال المدير العامّ لمؤسّسة 
الفكر العربي البروفسور هنري العويط 
كــلّ حــرف فــي هذا  إن فلسطين ألهمت 
التقرير، والذي جاء «اعترافاً بإنجازات 
فيها وعلمائها وأدبائها 

ّ
مفكّريها ومثق

انيها، وتقديراً لإبــداعــات شعبها 
ّ
وفن

الصامد والمقاوم، وفعل إيمانٍ بعدالة 
قضيّتها، وإحياءً لا لذكرى النكبة، بل 
كانت إحــيــاءً وتجديداً للأملِ بتحريرِ 
أرضــــهــــا المـــحـــتـــلّـــة، وعـــــــودة الــلاجــئــين 
مــن أبــنــائِــهــا، وانــتــصــار إرادة الــحــيــاة 
الــنــابــضــة فــي عــــروقِ شعبها، وأطــفــال 

الحجارة في ملاحمِ انتفاضاتِها».

ولفت إلى أنّ المؤسّسة قرّرت إصدار 
التقرير لمناسبة الذكرى السبعين لنكبة 
ـــه 

ّ
لــيــس لأن فــلــســطــين (١٩٤٨ - ٢٠١٨)، 

يُسهم في ترسيخ توجّهات المؤسّسة 
ه يضطلع أيضاً 

ّ
الفكرية فحسب، بل لأن

بمهمّة الإعـــلان عــن مفهومها للثقافة 
ودورهــــــا ووظــيــفــتــهــا كــفــعــلِ مــقــاومــة، 
ــــــــــه يُــــتــــرجــــم مـــوقـــفـــهـــا المـــنـــاهـــض 

ّ
ولأن

للاحتلال والداعم لفلسطين وقضيّتها 
والمؤيّد لحقوق شعبها.

الــثــقــافــة لا يسعها  أنّ  وأكّـــــد عــلــى 
أن تبقى على الحياد في المعركة التي 
يخوضها الشعب الفلسطيني لمقاومة 
الاحتلال، في نضاله من أجل الحفاظ 
عــلــى هــويّــتــه، وحــمــايــة تــراثــه، وصــون 
تاريخه وذاكــرتــه، واســتــرجــاع حقوقه 
المـــشـــروعـــة فـــي أرضــــــه، وقـــيـــام دولـــتـــه. 
مــــؤكّــــداً حـــــرص الـــتـــقـــريـــر فــــي مــعــرض 
التصدّي لمحاولات تزوير التاريخ، على 
فة،  فة والمحرِّ الــروايــات المحرَّ تصحيح 
وتــقــديــم الأدلّـــــة عــلــى عـــراقـــة الانــتــمــاء، 
والإضاءة على مشاريع إحياء التراث، 
وإبـــراز كــلّ مــا يــؤول إلــى حفظ الهويّة 

الفلسطينية وأصالتها.
وركّــــــــــــز الـــــعـــــويـــــط عــــلــــى اهــــتــــمــــام 
المؤسّسة بالثقافة العربية والتزامها 
التقرير الجديد  أنّ  بتنميتها، معتبراً 
يندرج في سياق سعي المؤسّسة إلى 
الإضــاءة بصورة محدّدة وبانورامية 

على أوجه الحياة الثقافية المنوّعة في 
مختلف مناطق العالم العربي، مشكّلاً 
الــحــلــقــة الــثــانــيــة فـــي الــســلــســلــة الــتــي 
بــدأتــهــا مــع تقريرها الــتــاســع الــصــادر 
الثقافي  بــعــنــوان «الــثــقــافــة والــتــكــامــل 
في دول مجلس التعاون: السياسات، 
ــــيــــات»، والــــتــــي  المــــــؤسّــــــســــــات، الــــتــــجــــلّ
الــذي  ستستكملها مــن خــلال التقرير 
تــنــوي إصــــداره لاحــقــاً، وستخصّصه 
المـــغـــرب  فـــــي دول  الـــثـــقـــافـــة  لأوضـــــــــاع 

العربي.
وقــــــد بــــــــدأت مــــســــاء أمــــــس أعـــمـــال 
المؤتمر السنوي لمؤسّسة الفكر العربي 
«فــــــكــــــر١٧»، الـــــــذي يُـــعـــقـــد هـــــذه الــســنــة 
بــالــشــراكــة مــع مــركــز المــلــك عبد العزيز 
الثقافي العالمي «إثـــراء»، تحت عنوان 
«نـــحـــوَ فــكــرٍ عــربــي جـــديـــد»، وذلــــك في 
مدينة الظهران شرقي السعودية، في 
الــفــتــرة مــا بــين ٢ و٥ ديسمبر (كــانــون 

الأول) .
ويـــشـــهـــد المـــؤتـــمـــر حــــضــــوراً رفــيــع 
المــســتــوى مـــن مــســؤولــين وســيــاســيــين 
ومفكّرين وإعلاميين، يتقدّمهم الأمير 
خالد الفيصل، رئيس مؤسّسة الفكر 
العربي، والأمير تركي الفيصل، رئيس 
مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية، والأمير سعود 
بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة 
الشرقية، وأحمد أبو الغيط الأمين العامّ 

الـــدول العربية، وشخصيّات  لجامعة 
ثقافية وأكاديمية.

ويــشــهــد المــؤتــمــر الــيــوم محاضرة 
افـــتـــتـــاحـــيّـــة بــــعــــنــــوان: الـــفـــكـــر الـــعـــربـــي 
وآفــاق التجديد، يشارك فيها الدكتور 
إيـــاد مــدنــي، والــدكــتــور أمحمد مالكي 
والـــدكـــتـــور شـــاكـــر عــبــد الــحــمــيــد. كما 
يــشــهــد ظـــهـــر الــــيــــوم انـــعـــقـــاد الــجــلــســة 
العامّة الأولى، بعنوان: العالم اليوم... 
الـــعـــالـــم غـــــداً: الـــتـــحـــوّلات والــتــحــدّيــات 
والـــرؤى، وتــهــدف إلــى تحديد السياق 
العالمي لمداخلات المؤتمر ومناقشاته، 
وإلــــى عـــرض الــتــحــوّلات الــكــبــرى التي 
يشهدها العالم حاليّاً، وانعكاساتها 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة 
والفكريّة، والتحدّيات التي تطرحها 
على الصُعُد المختلفة، كما تهدف إلى 
الـــدعـــوة لاعــتــمــاد رؤى خـــلاّقـــة ونــهــجٍ 
جديد في التعامل معها. ويشارك في 
هــذه الجلسة الدكتور جوزيف مايلا، 
ونـــــاوكـــــي تــــانــــاكــــا، والـــســـفـــيـــر حــســين 

حقاني، الدكتور فرديريك شاريون.
وبـــعـــد ظـــهـــر الــــيــــوم تــعــقــد جــلــســة 
متخصصة حــول «ســيــاســاتٍ تربويّة 
جديدة لبناء فكرٍ عربي جديد»، تركز 
عــلــى الاعــــتــــراف بــأهــمــيّــة الــتــعــلــيــم في 
عمليّة التنشئة والتكوين، واعتباره لا 
المــعــارف فحسب  مــجــرّد أداة لاكتساب 
بل المدخل الصحيح إلى تجديد الفكر 
العربي وتحقيق نهضته ليقودنا إلى 
الاعتراف بضرورة إصلاح سياساتنا 
وأنـــظـــمـــتـــنـــا الــــتــــربــــويّــــة. ويــــشــــارك فــي 
الجلسة الدكتور علي فخرو (المــديــر)، 
والـــدكـــتـــورة نــيــفــين مــســعــد، والــدكــتــور 
علي بن عبد الخالق القرني والدكتور 
عبد القادر الفاسي الفهري والدكتورة 

ميرفت بابعير.
كما تعقد جلسة متخصصة حول 
دور الــعُــلــوم الاجــتــمــاعــيّــة والإنــســانــيّــة 
فــــي تـــجـــديـــد الـــفـــكـــر الــــعــــربــــيّ، يـــشـــارك 
فيها الــدكــتــور عــدنــان الأمـــين (المــديــر)، 
والـــدكـــتـــورة حـــيـــاة عــمــامــو والـــدكـــتـــور 
سعيد المصري والدكتور حسام زمان.

وفي المساء تعقد جلسة متخصصة 
حول تجديد النظر في مفاهيم الدولة 
والمـــواطـــنـــة والمـــشـــاركـــة، يـــشـــارك فيها 
الــدكــتــور وحــيــد عــبــد المــجــيــد (المــديــر)، 
والـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد المــــــعــــــزوز، وآمــــــال 
المعلمي، وجعفر الشايب، والدكتورة 
سهام الفريح. وذلك إلى جانب جلسة 
مــتــخــصــصــة حــــول الـــتـــعـــدديّـــة وثــقــافــة 
التسامح والسلم الاجتماعيّ، يشارك 
فيها الدكتور يوسف الحسن (المدير) 

والدكتورة فاديا كيوان (متحدثة).

الأمير خالد الفيصل رئيس مؤسّسة الفكر العربي والبروفسور هنري العويط
 المدير العام لمؤسّسة الفكر العربي في الظهران أمس

بدأت مساء أمس 
أعمال المؤتمر 

السنوي لمؤسّسة 
الفكر العربي 

«فكر١٧»، الذي 
يُعقد هذه السنة 

بالشراكة مع 
مركز الملك عبد 
العزيز الثقافي 
العالمي «إثراء}

,

,

«القمر المكتمل»... لغز «المتهم البديل» في الجرائم الكبرى
القاهرة: مروى صبري

ظاهرة فلكية دورية ومعتادة يمثلها 
«اكتمال القمر»، باتت «متهماً بديلاً» في 
جرائم كبرى شهدتها أكثر من دولة حول 
الــعــالــم، وعــبــر عــقــود مختلفة، إلــى الحد 
الــذي دفــع فرقاً بحثية ودوريــــات علمية 
مــعــروفــة إلـــى دراســــة الأمــــر، وتخصيص 

دارسين لمحاولة الوصول لحقيقة الأمر.
ولعل أحــدث قضية فــي هــذا الإطــار، 
وقعت في روسيا مطلع نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، بــعــد أن نــســب مــحــامٍ 
يــتــولــى الـــدفـــاع عـــن مــــؤرخ روســــي متهم 
بــجــريــمــة قــتــل مـــروعـــة، لــظــاهــرة «الــقــمــر 
المــكــتــمــل»، المــســؤولــيــة عـــن الــتــســبــب في 

الحادث، في محاولة لتبرئة موكله.
كانت البداية عندما تدخلت الشرطة 
لإنــــقــــاذ عـــجـــوز مـــخـــمـــور ســـقـــط فــــي نــهــر 
متجمد، ليتفاجأ أنه يمسك بحقيبة بها 
ذراعــي امـــرأة! أمــا الصدمة الأكبر فكانت 
أن هـــــذا الـــعـــجـــوز لــــم يـــكـــن ســـــوى أولـــيـــغ 
ســوكــولــوف (٦٣ عــامــاً)، المـــؤرخ الــروســي 
الــــبــــارز وبــــروفــــســــور الـــتـــاريـــخ بــجــامــعــة 
سانت بطرسبرغ بروسيا وكذلك بجامعة 

السوربون في فرنسا.
يعتبر بروفسور سوكولوف خبيراً 
فــي تــاريــخ نــابــلــيــون بــونــابــرت، وحصل 
على وسام جوقة الشرف، الوسام الرسمي 
الأعلى في فرنسا، من الرئيس الفرنسي 

الراحل جاك شيراك عام ٢٠٠٣.
وأدلى سوكولوف باعترافات مفزعة 
عـــن تــفــاصــيــل قــتــلــه صــديــقــتــه أنــســتــازيــا 
الــتــي كــانــت تــدرس  يشينكو (٢٤ عــامــاً)، 
لنيل الدكتوراه في التاريخ الفرنسي بعد 
عــلاقــة اســتــمــرت بينهما ثـــلاث ســنــوات. 
وبالفعل، عثرت الشرطة في منزله بمدينة 
ســانــت بــطــرســبــرغ، عــلــى جــثــة يشينكو 

مقطعة الأوصال.
وقال البروفسور، إن الجريمة وقعت 
بــعــد شــجــار اشــتــعــل بــيــنــهــمــا، وإنــــه كــان 
ينوي التخلص من الجثة قبل الانتحار 

 مرتدياً زي نابليون.
ً
علانية

وبــالــفــعــل، لــــدى عـــودتـــه إلــــى مــنــزلــه 
الــجــريــمــة، نهاية  الــفــاخــر لإعــــادة تمثيل 
نوفمبر، غافل سوكولوف أفراد الشرطة 
وأمسك بسيف نابوليوني كان موجوداً 
عـــلـــى طــــاولــــة وحـــــــاول قـــتـــل نـــفـــســـه، لــكــن 

الشرطة تدخلت ومنعته.
الـــبـــروفـــســـور،  الـــغـــريـــب أن مـــحـــامـــي 
ألكسندر بوشييف، ادعــى أن الجريمة 
ربما وقعت بسبب اكتمال القمر، وقال: 
«إنها حقيقة علمية معروفة أن الكثير 
مــن نــوبــات الــفــصــام... تحدث عندما 

يكون القمر مكتملاً».
ورغم غرابة هذه الحجة، فإنها تقوم 
على اعتقاد واســع الانتشار في ثقافات 
مختلفة من العالم منذ قرون. ولسنوات 
طويلة، تحدث العاملون بقطاعي الشرطة 
والمستشفيات عن أن ليالي اكتمال القمر 
أكثر ازدحاماً بالعمل، وأكثر جنوناً عن 
غــيــرهــا، لكن يظل مــن المحتمل أن يكون 

هذا مجرد انطباع أكثر عن كونه واقعاً.
وفي القرن التاسع عشر، كان الاعتقاد 
بــوجــود صلة بــين اكتمال القمر، ونــزوع 
الإنسان نحو العنف والجريمة، راسخاً 
لدرجة جعلت «لجوء الدفاع داخل المحاكم 
لإلقاء اللوم على اكتمال القمر واحداً من 

أشهر حجج الدفاع القانونية آنذاك».
ولم يقتصر الأمر على المحامين، ففي 
عــام ٢٠٠٨ ألمحت وزيـــرة شــؤون الشرطة 
في نيوزيلندا، أنيت كينغ، إلى أن موجة 
ارتفاع عدد جرائم الطعن العنيفة آنذاك، 
ربما لها صلة بدورة اكتمال القمر، ما أثار 
ضدها موجة سخرية وانتقادات شديدة.
وقبل ذلك بعام، قررت إدارة الشرطة 
الــبــريــطــانــيــة فـــي مــديــنــة بــرايــتــون زيـــادة 
أعـــداد الــقــوات المنتشرة بــالــشــوارع خلال 
الليالي التي تشهد اكتمال القمر، وبررت 
الشرطة ذلــك بوجود «ارتــبــاط بين القمر 
المكتمل وزيــــادة حـــالات الــجــنــون». وقــال 
المــفــتــش آنــــدي بـــار مـــن قـــوة الــشــرطــة في 
«بــي بــي ســـي»، «مــن خلال  تصريحات لـــ
خبرتي كضابط شــرطــة طـــوال ١٩ عاماً، 
فإنه في ليالي القمر المكتمل يبدو لنا أننا 
نواجه أشخاصاً يظهرون أنماطاً سلوكية 

غريبة، أكثر عناداً وجدالاً».
الــدراســات العلمية؟  لكن مــاذا تقول 
الــدراســات، ما  في الواقع، تتباين نتائج 
بين مؤكد لظاهرة ارتباط القمر المكتمل 
بـــارتـــفـــاع مــــعــــدلات الـــجـــريـــمـــة والـــســـلـــوك 

العنيف، وداحض للفكرة.
الـــــدراســـــة الأحـــــدث 

فــــــي هــــــــذا الــــصــــدد 
وقـــــعـــــت الـــشـــهـــر 

المــاضــي، حيث 
عـــــكـــــف فــــريــــق 
بـــــحـــــثـــــي مـــن 
جـــــــــــامـــــــــــعـــــــــــة 
نـــــــيـــــــويـــــــورك 

عــــــــلــــــــى 

دراسة الصلة المحتملة بين اكتمال القمر 
وإحــــــصــــــاءات الـــجـــريـــمـــة عـــلـــى مــســتــوى 
ثــلاث دول: (أستراليا وكندا والمكسيك)، 
وخلص الفريق إلى «عدم وجود صلة بين 

الأمرين».
وأشــــار مــوقــع «لايـــف ســايــنــس» إلــى 
دراســـــة أجـــرهـــا الــبــاحــثــون إيـــفـــان كيلي، 
وجــيــمــس روتــــن، وروجــــر كــلــفــر، ونــشــرت 
عام ١٩٩١، وعكفوا خلالها على تفحص 
التأثير المزعوم  أكثر عن ١٠٠ دراســة عن 
للقمر المكتمل، وتوصلوا إلى «عدم وجود 
علاقة ارتباطية معتبرة بين منازل القمر 

ومعدلات القتل».
في المقابل، خلص جاكوب كابلان، من 
قسم علم الإجرام بجامعة بنسلفانيا في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩، في دراسة نشرها 
حــــول تــأثــيــر ضــــوء الــقــمــر عــلــى مــعــدلات 
الجريمة ليلاً في الأماكن المفتوحة، إلى 
أن «ليالي القمر المكتمل شهدت معدلات 

جريمة أعلى كثيراً عمن سواها».
أما الدراسة الأبرز على هذا الصعيد، 
فـــكـــانـــت تـــحـــت عــــنــــوان «الـــقـــمـــر المــكــتــمــل 
والجريمة»، ونشرتها دوريــة «بريتيش 
ميديكال جــورنــال» في ديسمبر (كانون 
الأول) ١٩٨٤، وهي دراسة موسعة أجراها 
الباحثان سي بي ثاكور وديليب شارما، 
تفحصت إحـــصـــاءات متعلقة بالجرائم 
الصادرة عن مراكز الشرطة بثلاث مناطق 
مختلفة، واحــدة ريفية وأخــرى حضرية 
والــثــالــثــة صــنــاعــيــة، مــا بــين عــامــي ١٩٧٨ 
و١٩٨٢. وخلصت الدراسة إلى أن معدلات 
أيـــام القمر المكتمل كانت  الــجــرائــم خــلال 
أكبر بكثير عن جميع الأيام الأخرى. ورأت 
أن هذه الزيادة ربما ناجمة عن «موجات 

مد بشرية» بسبب تأثير جاذبية القمر.
إذن، هـــل يــتــحــمــل «الــقــمــر المــكــتــمــل» 
بـــعـــض الــــلــــوم عــــن جـــريـــمـــة الـــبـــروفـــســـور 
الروسي المروعة؟ ربما لا، فحتى لو كانت 
صــحــيــحــة، فـــــإن شــــهــــادات بـــعـــض طـــلاب 
سوكولوف توحي بأنه مؤهل منذ فترة 
طويلة لاقــتــراف مثل هــذا الجرم المــروع، 
فــقــد وصــفــه بــعــض طــلابــه بــأنــه «غــريــب 
الأطوار»، وقالوا إنه معروف منذ فترة 
«ســلــوكــه الـــعـــدائـــي». وذكـــرت  طــويــلــة بـــ
وســـائـــل إعــــلام روســـيـــة أن ســوكــولــوف 
ســبــق واعـــتـــدى بــالــضــرب عــلــى طــالــبــة 
عــام ٢٠٠٨، ومــع هــذا لم توجه إليه 

اتهامات رسمية قط.
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> الــدكــتــور عــبــد الــلــه بـــن عــبــد الــعــزيــز 
الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف 
الــــعــــام عـــلـــى مـــركـــز المـــلـــك ســـلـــمـــان لــلإغــاثــة 
والأعمال الإنسانية، التقى كوسبرت ثمبا 
خبوشي، سفير جمهورية جنوب أفريقيا 
في الرياض، بمقر المركز في الرياض أول من 

أمس. واستمع السفير الجنوب 
أفـــريـــقـــي لـــشـــرح مــــن الـــدكـــتـــور 
الربيعة عــن الأعــمــال الإغاثية 
والإنسانية التي يقدمها المركز 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف بـــــلـــــدان الـــعـــالـــم. 
وأثـــنـــى الــســفــيــر عــلــى الأعـــمـــال 
التي يقدمها مركز الملك سلمان 
للإغاثة لكافة الشعوب والدول 

المنكوبة.
> أيمن بن توفيق المؤيد، 
وزير شؤون الشباب والرياضة 
بالبحرين، شهد أول من أمس، 
الــحــفــل الـــــذي نــظــمــتــه الــــــوزارة 
بمناسبة يوم المرأة البحرينية، 
قــيــمَ تحت شــعــار «المـــرأة 

ُ
الـــذي أ

البحرينية فــي مــجــال التعليم 
الــــعــــالــــي وعــــلــــوم المـــســـتـــقـــبـــل». 
واســــــتــــــذكــــــر الــــــــوزيــــــــر جــــهــــود 
موظفات وزارة شؤون الشباب 
والــريــاضــة، فــي ترسيخ خطط 
وبــــرامــــج الــــــــــوزارة، عـــلـــى مـــدى 
سنوات حافلة بالبذل والعطاء؛ 
في سبيل الارتــقــاء بالقطاعين 
الشبابي والرياضي في المملكة، 
كما حيّا إسهاماتهن الكثيرة 
في خدمة الحركتين الشبابية 

والرياضية في المملكة.
> جـــيـــفـــري آدامــــــــز، ســفــيــر 
بريطانيا في القاهرة، وجون 
نــــيــــل، الـــقـــنـــصـــل الـــبـــريـــطـــانـــي 

بــــالــــقــــاهــــرة والمــــــديــــــر الإقـــلـــيـــمـــي لـــلـــشـــؤون 
القنصلية للدول المطلة على البحر الأحمر، 
المـــســـتـــشـــار  أمــــــــس،  مـــــن  اســـتـــقـــبـــلـــهـــمـــا أول 
مصطفى ألــهــم، مــحــافــظ الأقــصــر. ونــاقــش 
الجانبان سبل التعاون المشترك من خلال 
تبادل الخبرات في مختلف المجالات، وأيضا 
سبل زيادة عدد السياح من المملكة المتحدة 
إلــى مصر وكذلك سبل حل المشكلات التي 

المقيمين بالمحافظة.  البريطانيين  تــواجــه 
وأعـــرب سفير المملكة المتحدة عــن إعجابه 
بمحافظة الأقــصــر وطبيعتها الفرعونية 

الساحرة وجوها الدافئ.
> الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى 

الــســعــودي، استقبل أول 
من أمس، في مكتبه بمقر 
المـــجـــلـــس فــــي الــــريــــاض، 
الفلبين  سفير جمهورية 
لـــــــدى المــــمــــلــــكــــة، عــــدنــــان 
ألــــنــــتــــو. ورحــــــــب رئـــيـــس 
المـــــجـــــلـــــس فـــــــي مـــســـتـــهـــل 
اللقاء بالسفير الفلبيني 
لــدى المملكة، مشيراً إلى 
أهــمــيــة تــعــزيــز الــعــلاقــات 
بــــــين المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة وجــمــهــوريــة 
الفلبين، لافتاً إلى أهمية 
زيــــــــــارة رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــفــلــبــيــنــي آلان  الــــنــــواب 
بيتر كاييتانو المتوقعة 
لــلــمــمــلــكــة خـــــلال الــفــتــرة 

القادمة.
نـــــواف  الـــــدكـــــتـــــور   <
الأردن  ســــفــــيــــر  الـــــــتـــــــل، 
المـــعـــتـــمـــد لـــــدى هـــولـــنـــدا، 
قدم أول من أمس، أوراق 
اعــــــتــــــمــــــاده إلــــــــى رئـــيـــس 
جــــمــــهــــوريــــة لـــيـــتـــوانـــيـــا 
جيتاناس ناوسيدا، في 
الـــعـــاصـــمـــة فــيــلــيــنــوس، 
ســــــــــفــــــــــيــــــــــراً مـــــــعـــــــتـــــــمـــــــداً 
للمملكة غير مقيم لدى 
الليتوانية.  الجمهورية 
ونقل السفير التل خلال 

إلــى الرئيس ناوسيدا تحيات الملك  اللقاء 
عبد الله الثاني وتمنياته للشعب الليتواني 
الــصــديــق بــالمــزيــد مـــن الــتــقــدم والازدهـــــــار. 
بـــــدوره، حــمــل نـــاوســـيـــدا، الــســفــيــر تحياته 
وتمنياته الخيرة إلى الملك عبد الله الثاني 
والشعب الأردني، وتطلعه لمزيد من توطيد 
أواصـــــر الــعــلاقــة بـــين الــبــلــديــن عــلــى جميع 

الصعد.

> الدكتور طــارق الشيخ، ممثل الأمــين 
العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في دولة 
الكويت، التقى أول من أمس، خالد الجار الله، 
نائب وزيــر الخارجية الكويتي، حيث سلم 
رسالة موجهة من الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، إلـــى رئــيــس مجلس 
الـــــــــــــوزراء الــــشــــيــــخ صــــبــــاح خـــالـــد 
اللقاء  الحمد الصباح. وتم خلال 
بحث أوجـــه العلاقة المتميزة بين 
دولة الكويت والأمم المتحدة، حيث 
أعــرب «الــشــيــخ» عــن بالغ التقدير 
الــذي تقدمه الكويت للأمم  للدعم 

المتحدة وبعثتها في الكويت.
> عـــاطـــف أبــــو ســـيـــف، وزيـــر 
الــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــي، وقــــع أول 
من أمــس، اتفاقية تعاون مشترك 
مــع رئــيــس الهيئة الإداريـــــة لمركز 
الـــشـــبـــاب الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي مخيم 
الجلزون، موسى وهدان. وتهدف 
الاتــــفــــاقــــيــــة إلــــــى تـــنـــمـــيـــة المــشــهــد 
الــثــقــافــي فـــي المــخــيــم. وقــــال «أبـــو 
سيف» إن الوزارة تتخذ سياسيات 
وبرامج جديدة تستهدف صيانة 
المـــادي في  المــــوروث الثقافي غير 
المخيمات الفلسطينية، وتسعى 
للتواصل مع كافة المراكز الثقافية 
وعلى رأسها مراكز الشباب التي 
لها الدور البارز في هذا المضمار 
على مر التاريخ ومنذ تأسيسها.

> مادلينا فيشر، سفيرة دولة 
البرتغال في القاهرة، استقبلها 
الــعــصــار،  الــدكــتــور محمد سعيد 
وزيــــــر الــــدولــــة لـــلإنـــتـــاج الــحــربــي 
بــمــصــر، بــمــنــاســبــة انــتــهــاء فــتــرة 
عــمــلــهــا كــســفــيــرة مــعــتــمــدة لــدولــة 
لــدى مصر، وذلــك بمقر  البرتغال 
ديـــوان عــام وزارة الإنــتــاج الــحــربــي. وأثنت 
«فيشر» على مدى قوة ومتانة العلاقات بين 
الجانبين، وأعربت عن ثقتها في أن مسار 
هـــذه الــعــلاقــات ســـوف يــســتــمــر فـــي الــتــطــور 
خلال فترة عمل السفيرة البرتغالية الجديدة 
لــتــعــزيــز مـــجـــالات الــتــعــاون المــخــتــلــفــة، ومــن 
بينها التعاون بين شركات الإنتاج الحربي 

والشركات البرتغالية.

 مادلينا فيشرجيفري أدامز

عاطف أبو سيف

د. طارق الشيخ د. عبد الله بن 
عبدالعزيز الربيعة

أيمن بن توفيق المؤيد

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

يعاني الأشخاص 
ذوو الاحتياجات 

الخاصة في 
غزة، من تهميشٍ 
واضح، ويكابدون 

في مختلف 
تفاصيل الحياة 
المنهكة أساساً، 
بفعل الحصار 

الإسرائيلي 
المستمر على 
القطاع منذ 
عام ٢٠٠٦ 
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 مدينة نمساوية.
 مدينة عراقية - الثمر الناضج.

 ولاية امريكية - من الازهار.
 مقياس ارضي "معكوسة" - ضد ظلم

 - خاصتنا "معكوسة".
 علم مؤنث - حيوان قطبي "معكوسة" - 

 للتخيير "معكوسة".
 مدينة فلسطينية.

 من اوتار العود "معكوسة" - نهر
 افريقي "معكوسة".

 وثن - نهر اوروبي "معكوسة".
 مسار الكوكب "معكوسة" - بشر.

 يدعو - رسول "معكوسة".

 ممثل سوري.
 مطربة اماراتية - اصبع.

 من منتجات الحليب - احد الوالدين - 
 ابو البشر "معكوسة".

 رداء - مريض - ضد جزر.
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 غبي - من الابجدية.

 من دول البلقان.

 حركة "معكوسة" - النظير "معكوسة".

 اشعة كهرومغناطيسية - حيوان لطيف.

 مدينة عراقية - حصل على "معكوسة".

 الابل والشاه "معكوسة" - ابن نوح "معكوسة".
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في ثالث أيام مهرجان مراكش

تكريم المخرج الفرنسي 
برتراند تافيرنيي 

مراكش: عبد الكبير الميناوي

كــان تكريم الممثل والمخرج 
والمــــنــــتــــج الــــفــــرنــــســــي بــــرتــــرانــــد 
تــافــيــرنــيــي أبـــــرز مـــا مــيــز الــيــوم 
الثالث مــن فعاليات «المهرجان 
الـــدولـــي لــلــفــيــلــم» بــمــراكــش، في 
دورتــه الــــ١٨، في وقــت تواصلت 
فــــيــــه مـــتـــعـــة مــــشــــاهــــدة الأفـــــــلام 
المبرمجة، ضمن فقرات «المسابقة 
الـــــرســـــمـــــيـــــة» و«أفـــــــــــــــلام جــــامــــع 
الــفــنــا» و«الــــعــــروض الــخــاصــة» 
و«الــــتــــكــــريــــمــــات» و«بــــانــــورامــــا 
الــســيــنــمــا المـــغـــربـــيـــة» و«الــــقــــارة 

الحادية عشرة».

 ذكريات لا يمكن نسيانها
عــــاد تــافــيــرنــيــي، مــــرة أخــــرى، 
إلـــى مـــراكـــش؛ المــديــنــة الــتــي تــركــت 
فــــــي نــــفــــســــه «ذكــــــــريــــــــات لا يــمــكــن 
نــســيــانــهــا»، هــو الـــذي قـــال إن حب 
السينما مكنه من أن يجد لنفسه 
موقعاً فــي هــذا الــوجــود. بالنسبة 
فــالمــهــرجــان بتكريمه  لــلــمــنــظــمــين، 
هــذا المخرج المتميز «يكرم مسيرة 
وحياة استثنائية منذورة للإبداع 

والسينما».
فــي أمسية تكريمه بمراكش، 
الــذي غصت به  استقبل الجمهور 
الـــوزراء» بقصر المؤتمرات،  «قاعة 
المـــــخـــــرج الـــفـــرنـــســـي بــالــتــصــفــيــق، 
اعــــتــــرافــــاً بــقــيــمــتــه ومــــنــــجــــزه. قــبــل 
تسلمه درع التكريم، من يد الممثل 
الأمـــيـــركـــي هــــارفــــي كـــيـــتـــل، تــحــدث 
تافيرنيي عــن مسقط رأســـه، وعن 
الأخوين لوميير، اللذين قال عنهما 

إنهما أخذا العالم لِلعالم.
وأثــنــى تافيرنيي على العمل 
الـــذي يــتــم عــلــى مــســتــوى مهرجان 
مــــراكــــش، والــتــحــيــة الـــدافـــئـــة الــتــي 
يــقــدمــهــا الــتــكــريــم لــلــمــكــرمــين. كما 
تـــحـــدث عــــن الــســيــنــمــا وأهــمــيــتــهــا 
بــالــنــســبــة لــلــفــرد والــجــمــاعــة، على 
مستوى بناء الإنسان ودورها في 

التنوير.
وفـــــضـــــلاً عـــــن تـــســـلـــيـــمـــه درع 
التكريم، سيكون جمهور التظاهرة 

مــع المــخــرج الــفــرنــســي ضــمــن فقرة 
«مــحــادثــة مــــــع...»، فــيــمــا يستمتع 
عــشــاق الــفــن الــســابــع بــخــمــســة من 
أفلامه: «ليبدأ الحفل» و«القاضي 
والـــقـــاتـــل» و«مـــــوت عــلــى المــبــاشــر» 
و«أمــــــيــــــرة مـــونـــبـــونـــســـيـــي» و«كــــي 

دورسي».
ولـــد تــافــيــرنــيــي فــي ٢٥ أبــريــل 
لـــيـــون  فـــــي  (نــــيــــســــان) عــــــام ١٩٤١ 
الفرنسية. وبعد أن أمضى طفولته 
فــــي هـــــذه المــــديــــنــــة، انـــتـــقـــل والــــــداه 
لــلاســتــقــرار فـــي بــــاريــــس، الـــتـــي لم 
يغادرها مطلقاً، وإن ظــل مرتبطاً 
بـــمـــســـقـــط رأســــــــــه، كــــمــــا عـــــــاش فــي 

الخارج خلال تصوير أفلامه.
وتــافــيــرنــيــي هـــو ابـــن الــشــاعــر 
والــكــاتــب رونــــي تــافــيــرنــيــي، الـــذي 
الــكــبــرى  الـــجـــائـــزة  فـــي ١٩٨٧  حــــاز 
للشعر مــن الأكــاديــمــيــة الفرنسية 
عــن مجموع أعماله الشعرية، هو 
الذي بدأ مساره مسؤولاً عن إدارة 
«كـــونـــفـــيـــدونـــس»، المــجــلــة الأدبـــيـــة 
الــفــرنــســيــة الـــتـــي تـــأســـســـت مــطــلــع 
أربــعــيــنــات الــقــرن المـــاضـــي، بهدف 
«تجميع الكتاب والأفكار الأصيلة 

لخدمة الإرادة الإنسانية».
اســتــوحــى تافيرنيي شريطه 
الأول الطويل: «ساعاتي سان بول» 
(١٩٧٤)، مــن أعــمــال الكاتب جــورج 
ســيــمــنــون. وفـــي شــريــطــه المـــوالـــي: 
«ليبدأ الحفل» (١٩٧٥)، سيقتحم 
الــتــاريــخــي. فيما استوحى  الــنــوع 
«الـــقـــاضـــي والـــقـــاتـــل» (١٩٧٦) من 

حادث واقعي.
وواصــــل تــافــيــرنــيــي عمله في 
الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة فـــي «مـــوت 
على المباشر» (١٩٨٠)، وهو شريط 
ينتمي إلى صنف الخيال العلمي، 
نــــدد فــيــه بــتــلــفــزيــون الـــواقـــع حتى 
قبل ظهوره. ولأنه معجب بالثقافة 
الأمـــيـــركـــيـــة، قـــــام بــتــحــويــل روايـــــة 
إلـــى فيلم  للكاتب جــيــم طــومــســون 
«ضربة فوطة» (١٩٨١) الذي تدور 
أحـــداثـــه فــي أفــريــقــيــا إبــــان المــرحــلــة 
الاستعمارية. ثم أخرج بعده «نحو 
الليل» (١٩٨٦)، الذي هو  منتصف 

إعلان صريح عن حبه للجاز.

المخرج الفرنسي برتراند تافيرنيي يتسلم درع التكريم
في مهرجان مراكش من الممثل الأميركي هارفي كيتل

محمد أبو كميل يقدم الدعمحمد أبو كميل يقدم الدعم النفسي للأطفال

... ويتوسط صديقيه خلال مشاركتهم 
في مبادرة ترفيهية للأطفال (الشرق الأوسط)

يعاني من إعاقة حركية رافقته منذ الولادة

شاب فلسطيني ينشر الوعي بحقوق
 ذوي الاحتياجات الخاصة في غزة

غزة: محمد أبو دون

داخـــــل قـــاعـــة جــمــعــيــة «الــشــبــان 
المسيحية» وسط مدينة غزة، يتجمع 
بشكل شبه دوري مواطنون من كل 
الفئات المجتمعية حول الشاب محمد 
الـــذي يعاني  أبــو كميل (٣١ عــامــاً)، 
من إعاقة حركية في أطرافه الأربعة، 
حيث يستمعون من خلاله للمفاهيم 
الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي 
الاحــتــيــاجــات الـــخـــاصـــة، ويــعــرفــون 
أكثر عن أنواع الإعاقات وأسبابها، 
كــمــا أنــهــم يــحــشــدون وعــيــهــم تــجــاه 

مناصرة حقوق أولئك الأشخاص.
ومــنــذ ســنــوات عـــدة يــعــمــل أبــو 
كميل الذي نتجت إعاقته من نقص 
فــي الأكــســجــين أثــنــاء الـــــولادة، على 
رفع الوعي المجتمعي تجاه قضايا 
الأشــخــاص من خــلال عقد اللقاءات 

والـــــورش الــتــوعــويــة، ويــقــول في 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: إن  حــديــث لــــ
«إعاقتي لم تقف أمــام طموحي، 
فمنذ الــصــغــر كــنــت مــشــاركــاً في 
الفعاليات المدرسية، وتخرجت 
فــــــي الــــجــــامــــعــــة قــــبــــل ســــنــــوات 
عـــــــدة، حــــامــــلاً الـــبـــكـــالـــوريـــوس 
فــــي تــخــصــص إدارة الأعــــمــــال، 
والــدبــلــوم فــي إدارة مؤسسات 
المجتمع المدني». ويوضح، أنه 
اتــه دلــيــلاً  مــن يــقــدم خـــلال لــقــاء
شفهياً بالمفاهيم والمصطلحات 
الـــعـــالمـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بــقــضــايــا 
الإعـــاقـــة، ويــشــيــر إلـــى أنـــه زار 
المـــدارس ومــؤســســات الأطــفــال 
والجمعيات المدنية المختلفة، 
ورافــق الكثير من المجموعات 

الشبابية لأجــل تحقيق غــرضــه في 
التوعية، لافتاً إلى أنه نجح في كسر 
حاجز نفسي كبير، أوجده المجتمع 
بــين الأشـــخـــاص ذوي الاحــتــيــاجــات 
الخاصة ومن هم دونها، وتمكن من 
إيصال رسالة لكل الجهات الرسمية 

والأهلية التي لا تهتم بحقوقهم.
ويــتــابــع أبــــو كــمــيــل: «كــثــيــرون 
هــم مــن ينظرون للشخص صاحب 
أنــه يعاني مــن نقص،  الإعــاقــة على 
وفـــي حــاجــة إلـــى الــشــفــقــة والــحــنــان 
الـــــزائـــــد. الأمــــــر عـــكـــس ذلـــــك تــمــامــاً؛ 
فنحن جزء من المجتمع ولدينا قوة 
تأثير ومعرفة جيدة تمكننا من أن 
نــكــون فــاعــلــين»، مــوضــحــاً أنـــه يركز 
الــتــي يستهدفها ضمن  الــفــئــات  فــي 
جــــولاتــــه عـــلـــى الأطـــــفـــــال؛ لأنـــهـــم مــن 
وجهة نظرهم هم الفئة الأكثر حاجة 
إلى هذا الأمر؛ كونهم أهل المستقبل، 

وقادة التغيير القادمين.
ويـــــــواجـــــــه أبــــــــو كــــمــــيــــل دائــــمــــاً 
نـــظـــرة الـــدهـــشـــة فــــي عـــيـــون الــطــلــبــة 
والأشــــــخــــــاص الــــذيــــن يـــتـــوجـــه لــهــم 
لتقديم المعرفة. ويضيف، أن «اللقاء 
الــذي عقدته كــان في مدرسة.  الأول 
شـــعـــرت وقـــتـــهـــا بـــإحـــســـاس غـــريـــب، 
امتزج بالفخر، فالنظرات التي كانت 
تلاحقني، مليئة بالاستغراب وكلها 
أكُــل هــذا لديه إرادة؟»، لافتاً  تــســأل، 

زه على الاستمرار في 
ّ
إلى أن ذلك حف

عقد اللقاءات وتوسيعها.
وضمن حديثه في الندوات يركز 
الشاب على طرح الأفكار التي يمكن 
أن تساهم في كسر حد الفجوة، كما 
أنه يمهد كلامه بتفصيل الحديث عن 
البيئة المجتمعية ومدى استيعابها 
مـــــة مـــقـــدراتـــهـــا لاحــتــيــاجــات  ومـــــواء
الأشــخــاص «ذوي الإعــاقــة»، ويؤكد 
أنه ضغط برفقة آخرين في كثير من 
الأوقـــات على مؤسسات وجماعات 
مــخــتــلــفــة لأجــــل الــعــمــل عــلــى تــوفــيــر 
منشآت موائمة، ونجحوا في ذلك، 
ويــذكــر «اســتــراحــة الأشــخــاص ذوي 

الإعاقة البحرية» كمثال.
وينوه أبو كميل خلال حديثه مع 
«الشرق الأوسط»، إلى أن الأشخاص 
ذوي الاحتياجات الخاصة في غزة، 
نجحوا خلال السنوات الماضية في 
الــــولــــوج لمــخــتــلــف المــــجــــالات، ســـواء 
كانت رياضية أم فنية أم إعلامية، 
كـــمـــا أنــــهــــم صــــــــاروا جـــــــزءاً واضـــحـــاً 
ومؤثراً في المجتمع المدني، ويختم 
الــذي يرغب  بالإفصاح عن طموحه 
من خلاله في الوصول إلى مجتمعٍ 
بـــين شـــخـــصٍ وآخـــر  يـــفـــرق  راقٍ، لا 

عــلــى أســـاس الــشــكــل أو الــلــون 
أو الإعاقة.

ومــــــــــن الــــــجــــــديــــــر ذكــــــــــره، 
الأشــــــــخــــــــاص ذوي  عـــــــــدد  أن 
الاحتياجات الخاصة، كان قد 
بــلــغ فــي مــحــافــظــات قــطــاع غــزة 
٤٧٠٩٦ شخصاً، بنسبة ٢٫٥ في 
المــائــة مــن إجــمــال عـــدد السكان 
الــــكــــلــــي، ويــــعــــانــــي الأشــــخــــاص 
ذوو الاحتياجات الخاصة، من 
إعــــاقــــات مــخــتــلــفــة بـــلـــغ عـــددهـــا 
لـــوجـــود  نــــظــــراً  ٥٦٢٩٩ إعـــــاقـــــة؛ 
أشخاص لديهم أكثر من إعاقة، 
فــي التقرير  لمــا ورد  وذلــــك وفــقــاً 
الـــــذي أصــــدرتــــه جمعية  الأخـــيـــر 
الإغـــــاثـــــة الـــطـــبـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين.
ويــــــعــــــانــــــي الأشــــــــخــــــــاص ذوو 
الاحتياجات الخاصة فــي غــزة، من 
تـــهـــمـــيـــشٍ واضــــــــح، ويــــكــــابــــدون فــي 
الــحــيــاة المنهكة  تــفــاصــيــل  مــخــتــلــف 
أساساً، بفعل الحصار الإسرائيلي 
المستمر على القطاع منذ عام ٢٠٠٦؛ 
الأمــــر الــــذي دفـــع بــشــبــكــة المــنــظــمــات 
الأهلية في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
لــــدعــــوة المـــمـــولـــين والــــــــدول المــانــحــة 
لــضــرورة الإســــراع فــي تقديم الدعم 
المالي للمنظمات الأهلية العاملة في 
قطاع التأهيل للقيام بدورها الكامل 
فــــي تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات الـــضـــروريـــة 
لــــلأشــــخــــاص ذوي الاحــــتــــيــــاجــــات 

الخاصة وحماية حقوقهم.
ويحتفل العالم في الثالث من 
ديسمبر (كــانــون الأول) من كل عام 
بـــالـــيـــوم الــــدولــــي لـــلأشـــخـــاص ذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة الــــذي أقــرتــه 
هيئة الأمم المتحدة عام ١٩٩٢؛ بهدف 
زيادة الوعي لدى المواطنين بقضايا 
الإعــــــاقــــــة ودعــــــــم إنـــــشـــــاء المـــشـــاريـــع 
المــوائــمــة لأصــحــابــهــا، كــمــا أنـــه جــاء 
دعوةً لضرورة إدخالهم في الحياة 
السياسية والاجتماعية والثقافية، 
كونهم جزءاً لا يتجزأ من أي تركيبة 

مجتمعية.

المتنبي وبلده
العراقيون شحيحون على أبناء 
بلدهم من شعراء وأدبــاء وفنانين. 
وهــــو مـــا أشـــــار إلـــيـــه ابــــن الـــجـــوزي 

عندما قال:

يقولون إن أنت عاتبتهم
الــحــي لا تطرب مغنية 

ويـــظـــهـــر أن المـــتـــنـــبـــي قــــد شــعــر 
بــذلــك فــرحــل فــي مقتبل حــيــاتــه من 
موطنه ومدرسته الكوفة وسار إلى 
بــــلاد الـــشـــام حــيــث الــتــحــق بــخــدمــة 
ســيــف الـــدولـــة. وعــنــدمــا ضــاقــت به 
الحياة هناك رحل إلى مصر ودخل 
فـــي خـــدمـــة كـــافـــور الإخـــشـــيـــدي. لم 
يمكث طويلاً في مصر فرحل متألماً 
ساخطاً إلــى بــلاد فــارس ودخــل في 
خــدمــة عــضــد الـــدولـــة الــبــويــهــي في 
شيراز. ومرة أخرى لم يطب العيش 
لــه هــنــاك فــرحــل عنها. وفــي طريقه 
إلى مسقط رأســه في الكوفة، واجه 
غريمه فاتك بن أبي جهل الأســدي. 
نشبت معركة بينهما بسبب أبيات 
قالها المتنبي في عرضه. وقتل فيها 
الشاعر عن خمسين عاماً في سنة 

٩٦٥م.
أمر غريب من هذا الشاعر المبدع 
أن يرحل ويعمل فــي شتى البلدان 
ولــكــنــه لا يــســعــى لــيــتــخــذ مـــن بــلــده 
موطناً له. كأني به يقول إن العراق 
بـــه دون أن تــتــخــذ منه  بــلــد تــعــتــز 
موطناً. والواقع أن جلّ تجاربه في 
العراق لم تكن مريحة له. لا عجب أن 
يلقى نهايته هناك في أرض السواد 
غرب بغداد. إذا كان لم يتنعم فيها 
أيــن مثواه  الله  فليدفن فيها. يعلم 

الآن من أرض السواد.
بيد أن الشاعر لم يواجه الأذى 
من رجال العراق فقط، بل وكذلك من 
نــســائــه. فعندما وصـــل إلـــى أكــنــاف 
بغداد وأدركت فيه بعض النساء أنه 
الشاعر أبو الطيب المتنبي، هجمن 
عـــلـــيـــه بـــأحـــذيـــتـــهـــن وانــــهــــلــــن عــلــيــه 
أنــه قــال أبياتاً  ضرباً. والقصة هي 
هاجم فيها بنات الحضر؛ أي بنات 
بغداد، في معرض إشادته بالنساء 

البدويات:

ما أوجه الحضر المستحسنات به
الرعابيب الــبــدويــات  كــأوجــه 

حسن الحضارة مجلوب بتطرية
وفي البداوة حسن غير مجلوب

نـــاظـــرة مــــن الآرام  المـــعـــيـــز  أيـــــن 
وغير ناظرة في الحسن والطيب

قــــلــــن ذلــــــــك وخــــلــــعــــن نـــعـــالـــهـــن 
صــــائــــحــــات بــــــه: «انـــــظـــــر إلــــــى هـــذه 
الــوجــوه، هــل هــي المعيز، أم وجهك 
أنـــــت هــــو وجـــــه المــــعــــيــــز؟»، وهــمــمــن 
بــضــربــه بــنــعــالــهــن حــتــى تــمــكــن من 

الهرب منهن بشق الأنفس.



مفكرة الرياض: بيعة الحبيب
تغيب الشمس في شتاء باريس عند الضحى وتــقــاوم موعد الغياب في 

الرياض، حائرة ما بين بقايا الصيف ومداخلات الخريف. تركنا باريس لسمائها 

المــوعــد المفترض بنحو  رين عــن 
ّ
الــريــاض مبك إلــى  الــرمــاديــة الشهيرة ووصلنا 

عشرين دقيقة، كافية للتمييز بين مناخ وآخر في عام المناخ العالمي هذا وثقوبه 

السوداء.

ن: لولا 
ّ

م في الس
ّ

سامحوني على تكرار هذه اللازمة التي هي متلازمة التقد

إشارات الطرق، لما تعرّفت على المدينة. لا تزال تنمو في كل اتجاه. وخصوصاً 

 ،
ً
إلى الأعلى، بعدما فاقت المساحات. ولأن المباني العالية ملزمة بالإضاءة، ليلا

أنــوار الأبــراج مثل منارات في زحمة المناطق الحديثة والقديمة.  فقد تمازجت 

ويحاول المهندس الجديد أن يستوحي معمار الماضي، لكنني لا أعرف إلى أي 

مدى سوف يكون قادراً على ذلك.

هذا كان هاجس أمير المنطقة طوال نصف قرن. وكان أميرها كلما وقع على 

حداثة أخرى، سارع إلى حفظ الأصول والجذور. كل ورقة. وكل كتاب. وكل حجر. 

وكل صورة قديمة. وحافظ على قاعة البرق والتلغراف في قصر الحكم. وعلى 

السيارات العالية المستطيلة الشكل التي استخدمها الملك المؤسس وهو يبني 

في الرمال دولة بلا طرقات. في الرياض هذه الزيارة بدعوة من منتدى الإعلام 

السعودي في تدشين أعماله. ولا أدري إن كانت مصادفة سعيدة في مناسبة 

مباركة، أو أمراً مقصوداً. لكن العاصمة تحتفل بالسنة الخامسة لبيعة خادم 

الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز. ولذلك ضاعفت أنوارها وضاعفت في 

 من المباني 
ّ

كل مكان التحيات والتمنيات للملك وولي عهده، الأمير محمد. وتطل

العوالي، صورة السكينة وابتسامة الاستقرار، ممثلة في الملك وولي عهده. المعلم 

ــه الأمــين. الاستمرارية والــرؤيــة. كم هي هائلة هــذه المسؤولية في 
ّ
الكبير وولــي

دولة تبني جسراً من ركيزتين متوازيتين: التقليد والوليد. التاريخ والمستقبل.

بناء الـــدول حركة دائــمــة. ومــوقــع الــدولــة بــين الأمــم مسؤولية قائمة. وها 

هي المملكة في العام الخامس لبيعة الحبيب، رئيسة دول مجموعة العشرين، 

 منظمة دولية بعد الأمم المتحدة. وفيما خبت وتراجعت معظم المؤسسات 
ّ
أهم

الإقليمية، تندفع مجموعة العشرين في رسم السياسات الدولية والتأثير في 

اتجاهات العالم، خصوصاً الاقتصادية منها.

لا أدري كم مؤتمراً تستضيف المملكة هذه الأيــام. لكن منتدى الإعــلام هو 

في الحقيقة مهرجان مدهش في الضيوف والتنظيم وآفاق القضايا والتحديات 

المطروحة. وبدأ المنتدى مسيرته بتكريم أبهى الوجوه الإعلامية المؤسسة في 

العالم العربي، وأول وزير إعلام في المملكة، الشيخ جميل الحجيلان: رائد في 

الصحافة، رائد في الدبلوماسية وعلامة في بناء وحدة الخليج. قد أزعم أنني بين 

أهل المهنة، الأكثر فرحاً بتكريم أبي عماد. لقد كان أول من تعرّفت إليه في المملكة. 

 جميل حجيلان 
ّ

 بها في هذا العمر يطل
ّ
ات التي أعتز

ّ
ث عن المــود

ّ
وعندما أتحد

ى حملته المناصب حول 
ّ
في مقدمة الأصدقاء والأساتذة، لأكثر من نصف قرن، أن

ى حملنا الترحال.
ّ
العالم، وأن
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وما أدراكم ما الأسماء!
الدكتور مــرزوق بن تنباك كتب في جريدة «مكة» عن الأسماء، وما 

أدراكم ما الأسماء! واستهل مقاله برأي (مسكين الدرامي) الذي قال فيه: 

إن الأسماء منارة عليا، وعلامة دالة، وكلما كانت قليلة الشيوع والانتشار 

كان علوها وارتفاعها وبيان معناها أوضح.

: وقد اهتمت العرب منذ القدم بوضوح 
ً
ويمضي الدكتور مرزوق قائلا

الأسماء وتمايزها وعدم تكرارها. وقد تغير اليوم الحال، واختلف التقليد، 

وأصبحت بعض الأسر في المجتمع تتكرر أسماؤها إلى الجد السادس 

أو ما بعد ذلك.

وما ذكره الدكتور صحيح، غير أن العرب قديماً، خصوصاً ما قبل 

الإسلام، كانوا يسمون أبناءهم أسماء ليس فيها من الجمال شيئاً بقدر 

ما فيها من الترهيب، مثل: غضبان، ووحش، وحنظلة، وضرار، وفاتك، 

وظالم، ومقاتل؛ بعكس تسميتهم لمواليهم، فهم يسمونهم: ياقوت، وذهب، 

وسلامة، ورباح، وسرور، ومرجان. ويقولون: أسماء أبنائنا نقذفها في 

وجوه أعدائنا، وأسماء موالينا نسعد بها.

: ما لله 
ً
ومما يروى أن معاوية سخر من اسم شريك في المجلس، قائلا

من شريك! وأبوك اسمه الأعور، والصحيح خير من الأعور! وجدك اسمه 

دميم، والجميل خير من الدميم! ففيم سدت قومك؟!

فأجابه شريك: إنك لمعاوية، وما معاوية إلا كلبة عوت! وابن صخر، 

والسهل خير من الصخر! وابن حرب، والسلم خير من الحرب! وابن أمية، 

وما أمية إلا أمة استصغرت! ففيم سدت قومك؟! ثم خرج غاضباً وهو يقول:

أيشتمني معاوية بن صخر | وسيفي صارم ومعي لساني

وحولي من ذوي يمن ليوث | ضراغمة تهش إلى الطعان

إلــى ما قبل عقود كانوا يسمون أبناءهم  البادية في المملكة  وأهــل 

أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، من دون أي تفكير أو تحرج. وبعد أن 

بدأ التحضر وافتتاح المدارس، وكبر الأبناء والبنات، تقاطروا على مكاتب 

الأحوال المدنية لتغيير أسمائهم، وقد اطلعت أنا على كشف لأسماء قد 

ل، وضريغط، وطينان، وعفاش، ومزعل، 
ّ
 الذكور: شمق

ً
دلت، ومنها مثلا

ُ
ب

وفنيس، وصعفق، وصعيقر - إلى آخره.

أما النساء، فحدث ولا حرج، فهناك: هبدا، وسرية، وقهوة، ورهبة، 

وجويخة، وعبرية، وفوطة، وحمساء، وثنوي، وفارغة، وزنيفرة - إلى 

آخره.

د، لهذا غلب اسم 
ّ
د وعب

ّ
وقد جاء في الأثر أن خير الأسماء هي ما حم

محمد وعبد الله على كل الأسماء في البلاد العربية والإسلامية.

ولاحظت أيضاً أن لدى كثير من الشعوب أو الدول أسماء تاريخية 

تتكرر عند مواليدهم. ففي كوريا الجنوبية والشمالية على سبيل المثال: 

هناك أربعة أسماء أو ألقاب منتشرة سائدة عندهم، وهــي: كيم، ولي، 

وبارك، وتشي؛ وتشكل ما لا يقل عن (٧٠ في المائة) من الأسماء.
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الممثلة الفرنسية 

ميلاني لوران أثناء 

حضورها المؤتمر 

الصحافي للعرض الأول 

لفيلم «اندرغراوند ٦» 

في العاصمة الكورية 

الجنوبية سيول أمس 

(إ.ب.أ)

استمرار ليونغبرغ في قيادة آرسنال 

مرهون بنتائج إيجابية سريعة

sport
الـ غارديان الرياضي

موسكو تحصد جائزة أفضل وجهة سياحية بين المدن عالمياً
موسكو: طه عبد الواحد

حصلت العاصمة الروسية 

على الجائزة الأولى في مسابقة 

 «World Travel Awards»

الـــدولـــيـــة لــلــســفــر والــســيــاحــيــة، 

الـــتـــي اســـتـــضـــافـــت دار الأوبــــــرا 

الــــســــلــــطــــانــــيــــة فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 

ــــمــــانــــيــــة مــــســــقــــط، حــفــلــهــا 
ُ

الــــع

الختامي. 

ونــــافــــســــت مـــوســـكـــو مـــدنـــاً 

أخـــــرى خــــلال المــســابــقــة، ضمن 

ثــــــلاث فـــــئـــــات: «أفـــــضـــــل وجـــهـــة 

ســـــيـــــاحـــــيـــــة فـــــــي الاحــــــتــــــفــــــالات 

والمــنــاســبــات»، و«أفــضــل وجهة 

الــريــاضــيــة»، وأخــيــراً  للسياحة 

«أفـــــــضـــــــل وجــــــهــــــة ســــيــــاحــــيــــة، 

مــديــنــة». وحــصــلــت عــلــى أعــلــى 

نسبة أصوات في الفئة الأخيرة، 

وبــذلــك تــكــون قــد حصلت لأول 

مرة في تاريخها، على الجائزة 

الـــتـــي مــنــحــتــهــا صـــفـــة «أفـــضـــل 

وجــهــة ســيــاحــيــة بـــين المــــدن في 

العالم».

ويــجــمــع المــراقــبــون عــلــى أن 

موسكو فــازت بــجــدارة فــي تلك 

المـــســـابـــقـــة، وخــــاضــــت مــنــافــســة 

نــــزيــــهــــة لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى هــــذا 

الــلــقــب، مــع عــواصــم لــهــا تــاريــخ 

عريق في السياحة، مثل لندن، 

وباريس، ونيويورك، ولشبونة، 

وســيــدنــي، وريـــو دي جــانــيــرو، 

وغــــيــــرهــــا مـــــن مـــــــدن ســيــاحــيــة 

عالمية.  

ونـــــــشـــــــر عـــــــمـــــــدة مـــــوســـــكـــــو، 

سيرغي سوبيانين، هــذا الخبر 

عــلــى حــســابــه فـــي «إنــســتــغــرام»، 

وكـــتـــب بــجــانــب صــــور لــلــمــديــنــة 

تعليقاً: «حقاً إنها أفضل مدينة 

على الأرض. حصلنا على واحدة 

من أكثر الجوائز شهرة في مجال 

السياحة. حصلنا على الأوسكار 

في المسابقة الرئيسية لفئة أفضل 

وجـــهـــة ســيــاحــيــة بــــين المــــــدن فــي 

العالم».

وشـــــــهـــــــدت المــــــديــــــنــــــة خـــــلال 

الــعــقــديــن المــاضــيــين أعــمــال بناء 

وصــيــانــة واســعــة، شملت إعــادة 

تـــنـــظـــيـــم الـــــــشـــــــوارع الـــرئـــيـــســـيـــة 

فــيــهــا وتــحــســيــنــهــا، والــتــخــلــص 

مـــن ظـــاهـــرة الأكـــشـــاك الــتــجــاريــة 

الــتــي كــانــت منتشرة  العشوائية 

تحت فيها 
ُ
على الأرصفة. كما افت

عــشــرات الــحــدائــق الــجــديــدة، مع 

تـــوســـيـــع الأرصــــفــــة فــــي المــنــاطــق 

الــتــاريــخــيــة، حــرصــاً عــلــى توفير 

ظـــــروف مــريــحــة لــلــســيــاح أثــنــاء 

تجوالهم في المدينة، التي تنتشر 

فيها معالم أثرية وتاريخية، من 

 عن المعالم 
ً
أكثر من مرحلة، فضلا

الثقافية ذات الشهرة العالمية.

المــديــنــة سنوياً أكثر  ويـــزور 

من ٢٠ مليون سائح خارجي من 

 عن 
ً
الــعــالــم، فــضــلا مختلف دول 

عــشــرات المــلايــين الــذيــن يزورنها 

يــــومــــيــــاً مـــــن مـــخـــتـــلـــف الأقــــالــــيــــم 

الــــروســــيــــة، ومـــــن الــجــمــهــوريــات 

الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة الـــســـابـــقـــة، ضــمــن 

رحلات منظمة. 

مــــــــديــــــــنــــــــة بـــــــطـــــــرســـــــبـــــــورغ 

ــعــد 
ُ
(لــيــنــيــنــغــراد ســابــقــاً) الــتــي ت

كـــنـــزاً تـــاريـــخـــيـــاً لـــكـــثـــرة مــعــالمــهــا 

التاريخية، لم تكن خــارج قائمة 

الفائزين في المسابقة، وحصلت 

على الجائزة الرئيسية فــي فئة 

«أفضل مدينة للسياحة الثقافية» 

الــدولــيــة للسياحة.  مــن المسابقة 

وحصلت شركة الطيران الروسية 

«إيروفلوت» على جائزة «أفضل 

مبنى الكرملين في العاصمة موسكوشركة طيران».

غسل الأسنان ٣ مرات يومياً 
ل من خطورة الإصابة بالأزمات القلبية

ّ
يقل

لندن: «الشرق الأوسط»

 غسل 
ّ
خلصت دراســة إلــى أن

الأســــنــــان مـــا لا يــقــل عـــن ٣ مـــرات 

ل من فرصة 
ّ
يومياً، يمكن أن يقل

الإصابة بأزمة قلبية بنسبة أكثر 

من ١٠ في المائة.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» 

ربطوا  الباحثين   
ّ
أن البريطانية 

بين غسل الأسنان والأزمة القلبية 

والـــرجـــفـــان الأذيـــنـــي، وهـــي حــالــة 

تسبب عدم انتظام ضربات القلب.

 
ّ
وتــوصــلــت الــــدراســــة إلــــى أن

غــســل الأســـنـــان بـــصـــورة مــتــكــرّرة 

 من عدد البكتيريا الموجودة 
ّ

يحد

بــين الأســنــان والــلــثــة، مــا يمنعها 

من الدخول إلى مجرى الدم.

وقد درس العلماء في كوريا 

الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــصـــلـــة بـــــين نــظــافــة 

الفم ومشاكل القلب، وقد شملت 

الدراسة ١٦١ ألف شخص تتراوح 

أعمارهم بــين ٤٠ و٧٩ عــامــاً. وقد 

خضعوا لفحص طبي في الفترة 
ُ
أ

بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٤.

وحـــــــين جـــــــاء مـــــوعـــــد إجـــــــراء 

مــتــابــعــة طــبــيــة بـــعـــد ١٠ أعــــــوام، 

 نحو ٥ في 
ّ
خلص العلماء إلى أن

المائة أصيبوا بأزمة قلبية و٣ في 

المائة أصيبوا بالرجفان الأذيني.

وربــــــــط الـــعـــلـــمـــاء بـــــين غــســل 

الأســـنـــان ٣ مـــرات أو أكــثــر يومياً 

وانــــــخــــــفــــــاض نــــســــبــــة الإصــــــابــــــة 

بــــــالأزمــــــات الـــقـــلـــبـــيـــة بــنــســبــة ١٢ 

فـــــي المـــــائـــــة والـــــرجـــــفـــــان الأذيــــنــــي 

المـــائـــة. ولـــم تأخذ  بنسبة ١٠ فــي 

الدراسة في الحسبان عوامل مثل 

العمر والــجــنــس والــحــالــة المــاديــة 

ومــــمــــارســــة الـــريـــاضـــيـــة وتـــنـــاول 

الكحوليات وكتلة الجسم.

لت دراسات أخرى 
ّ

وقد توص

 سوء نظافة الفم يؤدي إلى 
ّ
إلى أن

م، ما يسبب 
ّ

وجود بكتيريا في الد

الــتــهــابــاً فــي الــجــســم، وهــــذا يزيد 

من خطورة زيادة ضربات القلب 

والإصابة بأزمة قلبية.

باحثون يكتشفون شبكات الدماغ المسؤولة عن الانتحار
القاهرة: حازم بدر

حدد فريق دولي من الباحثين 

الشبكات الرئيسية داخل الدماغ 

التي يقولون إنها تتفاعل لزيادة 

خطر تفكير الفرد في الانتحار، أو 

محاولته الإقدام على ذلك.

ويتسبب الانتحار فــي وفــاة 

ألـــف شــخــص عــلــى مستوى   ٨٠٠

الــعــالــم ســنــويــاً، بــمــعــدل شخص 

كل ٤٠ ثانية. ويفكر ما يصل إلى 

واحـــد مــن كــل ثــلاثــة مــراهــقــين في 

إنهاء حياته، ويحاول واحــد من 

كل ثلاثة منهم الانتحار.

ورغــــــــم هــــــذه الإحـــصـــائـــيـــات 

المــــفــــزعــــة، لــــم تـــكـــن هـــنـــاك مــعــرفــة 

دقـــيـــقـــة بـــمـــا يـــحـــدث فــــي الـــدمـــاغ 

ويدفع للانتحار، وهو ما حاولت 

الـــــدراســـــة المــــنــــشــــورة، أمــــــس، فــي 

دورية «الطب النفسي الجزيئي» 

توضيحه.

وخــــــــــــــلال الـــــــــــدراســـــــــــة الـــــتـــــي 

قــــادهــــا بــــاحــــثــــون مــــن جــامــعــتــي 

«يــيــل» الأمــيــركــيــة و«كــامــبــريــدج» 

البريطانية، نظر الفريق البحثي 

فـــي ١٣١ دراســـــة، غــطــت أكــثــر من 

١٢ ألــــف شـــخـــص، وبـــالـــدمـــج بين 

نتائج جميع دراســـات التصوير 

الدماغي المتاحة، توصلوا إلى أن 

حدوث تغييرات هيكلية ووظيفية 

فــي شبكتين بــالــدمــاغ والــروابــط 

بينهما، يمكن أن يزيد من خطر 

الانتحار.

وتتضمن أولى هذه الشبكات 

مــنــاطــق بــاتــجــاه مــقــدمــة الـــدمـــاغ 

ــــــعــــــرف بـــــاســـــم «الـــــقـــــشـــــرة أمــــــام 
ُ
ت

الــجــبــهــيــة»، وعــلاقــتــهــا بــمــنــاطــق 

أخرى في المخ تشارك في العاطفة، 

وقــد تــؤدي أي تغييرات فــي هذه 

الــشــبــكــة لأفــــكــــار ســلــبــيــة مــفــرطــة 

وصعوبات في تنظيم العواطف، 

وتحفيز أفكار الانتحار.

ر للاحتفال بميلاد بيتهوفن الـ٢٥٠
ّ

فيينا تتحض
برلين: «الشرق الأوسط»

عاش الموسيقي العالمي الراحل 

لودفيغ فان بيتهوفن معظم حياته 

في العاصمة النمساوية، ومن أجل 

الذكرى ٢٥٠ لميلاد الملحن الألماني، 

م عدد من المعارض والحفلات 
ّ
نظ

ُ
ي

الموسيقية العام المقبل في فيينا.

وفـــي مــتــحــف تـــاريـــخ الــفــن في 

فــيــيــنــا، عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، يــقــدم 

ــاً 
ّ
عــــرض «بــيــتــهــوفــن يـــتـــحـــرك»، فــن

مم للثناء على موسيقى 
ُ

مرئياً ص

بــيــتــهــوفــن وشـــخـــصـــيـــتـــه. يــمــكــنــك 

أيـــضـــاً مـــشـــاهـــدة لـــوحـــات الـــرّســـام 

الرّومانسي الألماني كاسبر ديفيد 

فريدريش في المتحف خلال الفترة 

من مارس (آذار) إلى يوليو (تموز) 

 المكتبة الوطنية 
ّ
٢٠٢٠. وســتــضــم

الــــنــــمــــســــاويــــة مــــعــــرضــــاً بــــعــــنــــوان 

«بيتهوفن. عــالــم الإنــســان وبريق 

الآلــــهــــة» فـــي الـــفـــتـــرة مـــن ديــســمــبــر 

أبــريــل  إلــــى  (كــــانــــون الأول) ٢٠١٩ 

(نيسان) ٢٠٢٠.

المـــعـــرض  يـــجـــد زوار  وســــــوف 

في القاعة الكبرى بالمكتبة رسائل 

ومخطوطات أصلية لأعمال شهيرة 

لبيتهوفن.

قدم 
ُ
وبــالإضــافــة إلــى ذلـــك، سي

كثير من العروض لأعمال بيتهوفن 

عــلــى مــســارح فــي فيينا. ومـــن بين 

الفعاليات الأخرى، سوف تقدم فرقة 

«فيينا فيلهارمونيك» الموسيقية 

الكلاسيكية أمسيات موسيقية في 

دار الأوبـــرا حتى منتصف يونيو 

(حزيران) ٢٠٢٠.

ويــمــكــن الــتــعــرف عــلــى جميع 

المــــعــــارض والـــحـــفـــلات المــوســيــقــيــة 

الخاصة بعيد ميلاد بيتهوفن في 

فيينا، من خــلال صفحة السياحة 

.«wien.info»

ولد لودفيغ فان بيتهوفن في 

أواخــــر عـــام ١٧٧٠ فــي مــديــنــة بــون 

الألمانية. وانتقل إلى فيينا في عام 

١٧٩٢، حيث عاش حتى وفاته في 

عام ١٨٢٧.

جبال الألب باتت أكثر خطورة بسبب التغير المناخي
برلين: «الشرق الأوسط»

 جــــــبــــــلا مــــــــــــون بــــــلان 
ّ

ـــــــــعـــــــــد
ُ
ي

ومـــاتـــرهـــورن مـــن أشـــهـــر الــجــبــال 

 الباحثين 
ّ
في منطقة الألب. ولكن

المـــنـــاخـــي  الـــتـــغـــيـــر  يــــقــــولــــون إن 

يــغــيــرهــمــا بــــشــــدة، حـــيـــث تـــــزداد 

خور والأنهار 
ّ

مخاطر سقوط الص

الجليدية المتحركة.

مــن جــانــبــه، قـــال جـــان بــوتــل، 

وهو دليل في الجبل وباحث في 

جامعة إي تي إتش السويسرية: 

«في هذه الأيام، لم يعد بالإمكان 

الإقــامــة لفترة طويلة فــي البقاع 

الــــتــــي اعــــتــــادنــــا إقــــامــــة مــحــطــات 

اســتــراحــتــنــا فــيــهــا، جــــــرّاء خطر 

 «أي 
ّ
خور»، مضيفاً أن

ّ
سقوط الص

شيء بحجم نصف تفاحة يحتمل 

أن يكون مميتا».

الــجــبــال   
ّ
أن بــــوتــــل،  ويـــتـــابـــع 

دائمة التغير، ولكن «لا يوجد شك 

 هناك تزايدا في سقوط صخور 
ّ
أن

أكبر حجما».

وأحـــــــد أســــبــــاب الـــتـــهـــدم هــو 

ذوبـــــــان الـــطـــبـــقـــات المـــتـــجـــلـــدة مــن 

الصخور والترسبات التي عادة 

مـــا تــتــجــمــد طــــوال الـــعـــام. وتــقــول 

جــانــيــت نــويــتــزلــي وهــــي خــبــيــرة 

في المعهد الاتحادي السويسري 

لأبــــحــــاث الـــجـــلـــيـــد والانــــهــــيــــارات 

الـــجـــلـــيـــديـــة فـــــي دافــــــــــوس: «نـــــرى 

اتـــجـــاهـــاً احــــتــــراريــــاً واضــــحــــاً فــي 

دة خصوصاً منذ 
ّ
بقات المتجل

ّ
الط

عام ٢٠١٠».

تــذوب طبقات  يف 
ّ

وفــي الص

الأمــــــتــــــار الـــعـــلـــيـــا مـــــن الـــطـــبـــقـــات 

المتجلدة. وتقول نويتزلي: «هناك 

ميل واضــح لهذه الطبقة الذائبة 

لأن تصبح أكبر بشكل متزايد».

ه بالإضافة 
ّ
ويضيف بوتل أن

إلـــــى ذوبـــــــان الــطــبــقــة المــتــجــلــدة، 

يـــــــؤدي ذوبــــــــان الـــجـــلـــيـــد لــتــدفــق 

ــل 
ّ
ـــقـــوق، مـــا يــشــك

ّ
المـــيـــاه إلــــى الـــش

 ويمكن أن يتسبب 
ً
ضغطاً هائلا

خور بشكل 
ّ

في انفصال كتل الص

عنيف.
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